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رل 
ی 


سي و کے عه ے کے 
وه ننر أحدا متهم جنه ولا ناڑا 


وم ہر رر ہے رر رد ہر سر تو شس شلا O‏ سس و ہر من ملي يسن ER‏ 


و کے رم تي 1 65 

عو E‏ کے کے مه قسن و و“ مه 

ریذ: آنا لا تقول عَنْ آي معن ین آفل الا : هن آهل اله آزین آهل 
التاں ال ار الصّادقٌ 25 أ اتف کالہ 5 له افخ وا 
ر إلا من ار التصمادق اید آنه ر ان 04 0 ۰ ول 
ویو + 20 يوك ر وه یرل موم 3 5 
ا تقول ہے وت کا ال الان ؛ نم 
3 3 8 9 نے 


خر مها شَفَاعَة الشّافِينَ وَلکنا تلف في الم من الْعَِنِ فلا تشد له دة 


مین تحاف عا لاني 


لاعن رام لان 5 ۳1 قة باطق ومام مات عليه 1 06 یف لس فرشو 


کس 6 
7 اک r‏ ہیں 
ہلت نه تل لاثة اقوال: 
َو و و :ْ5 لع رہم 5 رھ سج و سر 
سکیل 1 د شهد ۳۹ حد الا لابا وشیا تقل یرن چم بسن | پچ 
27 
می 2 0 
وا وزاعی 
رھ کت یٹ وه مرو مب ۳ 
والثان: أنه دید بالنة لكل مؤمن ٠‏ کےاء فیه الست ء وهذا درل کشر من 
۲ 3 7 ا 2 
کا َه 00 
ام مه واضل ا-عد ب 
7 
و ھی اواك ولق عو م د و لي وک وا ا و و 
و 4 لٹ ےہ له با۔حنمة شڑلاء لسن شید له اؤمڈ دی 7 كم الي 
E 7‏ 


سر وتو 7 
او دی : : أنه مر ر تاره 5 فاو عليها بختر) قیال ا لخب پت r)‏ وش 


20 ۰ یا پت کہ 12 ` کے سے کت سی و که 8 
ا تانتی عليها بشن فقال: و '. یی را 7 وج مت زس ری 
سے یا 7 یں 
کرد 


رم ۳ ۳ : 
ا e‏ ےرل سر اسر ر يذ سو ص ساس 8 ر ہھر کش وٹ 5 رو 
هر اه فقال عمر. / رسول | ¢ شیا وحمت؟ J‏ سو هه 5 ال د عليه 


تملیقات على شرج الطلمارية 


مس رم © 


مرا وکت له اتف ودا 


تم عليه مرا وَجَبَتْ له الَا نم هد الله نی 
الأزرض)"". وَقَالَ : اوش كود أن تَْلَمُوا أَهلَ ات ین آغل ١ا‏ انار الوا بم 


75 7 
9 و 
مر سر اھ 


رَسُولٌ الله؟ قال: دبا 77 الب اخ 


35 ره 


ات رل ۳ 


قال الشیخ: 

أوّل الکلام يتعلّق بمن يُشهد له با عة ومن يشهد له بالناره هل .يجوز ذلك أم 
لا؟ قد ثبت آنه َة شهد لبعض أصحابه با نة لن كالعشرة نی حديث سَعِيدٌ بن رَد 
ذه قال: أَشْهَدُ على رسول الله أنى سَوِمْمهُ وهو يقول: عَشْرَةفي الجَنَة: النبي 
في اس وأو بكر في ان وَعْمَر نی اة وان في ال وم في نت 
وَطَلْحَةٌ في اه ار بن العام في اج وم بن الاي في اب وعَبدال رمن 
بن عَوّف في اه قال سعيد بن زيد 5ه وَلَوْ شِدْتُ لَسَكَيْتٌ الْعَاشِرَ فَقَالُوا من 
هو نمكت الا سر مالک معید بن کت 8 


أي: هم اخلفاء الأريعة والستة الذين جمعهم أبن أبي داود بقوله: 


)١(‏ آخرجه البخاري (۱۳۷۲)ء ومسلم (444) من حديث أنس بن مالك 5ه 

(1) أخرجه أحمد )٥١٤/۴۳(‏ و(٦/٦٦٦)ء‏ وابن ماجه )٦٤٤٤(‏ وابن حبان (۳۹۲/۱۹) 
90 واماکم (4/ ۶۳۲) من حدیث ال وه الست عه 

GO‏ )4 اھت (۸ 6۳۷۸ وان ماه ورا )را( 


واين حبان (8۵1/۱۵). 


تمایقات على شرح الطحاوية 


وا إن خی اشام يَمْدَ بعد حمل وَزبْرَہة دما ان لاه 
وَرَابِحَهِسمْ رت بے بَمْلَمُم عل ا ملف ئن ربا لبرہ منم 
7 7 ےھ 72 or‏ م ي ۵ ع 2 

وم رهط ارب يهم عل نُب الْفِرْدَوْس بالتور تنم 


تلف سا ان وف وَطَلْحَة وَعَساورٌ فهر وال ره و 
90+ اش علي 
ما یکون سببًا مخالفة ما شهد به النبي ب وكذلك قصة ثابت بن قيس بن شماس 
فيه بشره النبي 35 | امم ال . يقول الراوي: : فكان يمشي بيننا وهو من 
أا 
وكذلك قوله ع لبلال طللہ: دق ا شف تَعْلَدكَ بين يَدَيَ في 
ات( وغيرهم من شهد لهم بذلك» کما شهد لعمار وسلمان رضي الله عنهيا”". 
وکیا ثبت عنه ب آله قال: هلا ذل ار إن شاء الله من أضحاب الشَجَرة 


)١(‏ انظر النظم في طبقات الحنابلة (۳/ ۰)۱۰۰ ولسياحة شیختا عبدالله بن جبرین - حفظه الله 
ورعاهشرح کامل مطبوع لهذا النظم. 

(۲) آخرجه البخاري (1۱۳ ۳ ومسلم (۱۱۹) من حديث آنس بن مالك ذه 

(۳) آحرجه البخاري (۹ ۰۱۱۶ ومسلم (۲۶9۸) من حدیث أي هريرة . 

(4) کےا ني حدیث آنس 5ه أن رسول الله ل قال: إن لته تا إل تاا عیل عار 
وَصَلَانَ». أخرجه الترمذي (۹۷ ۳۷ وأبو يعلى (0/ ۱76 وا حاکم (۳/ ۱۳۷) من طریق 
أبي ربيعة الأيادي عن الحسن عن أنسن بن مالك ه. قال ابن دوزي في العلل التناهية 
(۱۰۰/۲): هذا حديث لا يصحء وأبو ربيعة اسمه: زيد بن عوف» ولقبه: فهد قال ابن 
الديني: ذاهپ امحدیت. وقال الفللاس ومسلم بن آ حجاج: متروك اعحدیت». 


تعليقات على شرس الملحاوية 
حك ی ی وف 8 


كلك این بایعوا تا( ید ہ جم سو وت 


7 
الرضوانء وفي هذا شهادة من النبي 32 آتهم لا یدخلون النار» أو تم من أهل 
الحنّة؛ لن من لم یذخل دخل 0 ولا ید 

وكذلك أهل بدر الذين عددهم ثلاث مئة وبضعة عشر؛ قد ثبت أن النبيّ 
و قال: دلَعَلٌ له نیون قد اطع ی آل بذر فقال: الوا ما شم مد 
رت لحم" فمثل هؤلاء إذا کان الله قد غفر شم فذلك دليل على أتہم من 
أهل ا ينّة. وبقيّة الصحابة رضي الله عنهم؛ يُرجى لهم الخیر؛ وذلك لسبقهم 
وآعماشم الصالحة» وقد أنزل الله فيهم آيات تدل على سبقهم وتدل على فوزهم؛ 
قال تعالى: +[ وال پقورک الْأوَلونَ من المهنبرن وألاصار از اتبتوهم مسن 


بح یه ون شا 
فک سس الله عنم وروا عه وعدم جنپ تج ری ھا آلاتھ یت خرن نپا 
لی اا 


۹9 ت اَلَو لْعَظِيم * [التوبة ۰ اله اجرن: الذین هاجروا من مكّة إل 
الدینق والأنصار: الذين أسلموا في المدينة» والذین اتبعوهم بإحسان: الذین 
اسر اق انت 

وبقي أن نقول: وردت أحادیث أيضًا في تغلیب الرجاء وأنّ أهل التوحيد 
لايد خلون الناں وني حديث عتبان بن ٠‏ مالك ظے: أن رسول الله و ذکر عنده 


رجل يقال له مالك > ین لت 5 ال بعس لاض کت > منافه یں فقال: 


)0( اخ رجه مسل م (۹) من حدیث جابر طلته. 


(1) آخرجه البخاري (۳۰۰۷)ء ومسلم )۴٤۹٤(‏ من حدیث علي بن أبي طالب هن 


۳ متسر 
4 5 سے سم سے -ِ یس ۷ اج 
4 کے ۱ 


وس ره سي 5و کے 7 مر 
«ألَيْسَ بهد أَنْ لا إل إلا الله 1 پا و سول الله؟:ء قالوا: إنه يقول ذلك وما هوي 
یه قال: لا شهد أَحَدٌ أن لا إلّة إلا اللہ وأ رسول الله قَيدْخُلَ الاد أو 
>> و( 


وكذلك من حقق التوحیدہ كما قال النبي 35: سن هد أَنْ اه الا الله 


27 رس زر هیر 


وده لان كك الف و أن مدا کہ وس ول و تی سك .الله وله 


مامت 


۳ 
9 


E‏ اون ر 
ر كلمت آلقاها إلى مَرَيَمَ ور وخ منه واد کے رالتاز حى ده الله 4-1 


ووه یم تزکیه من اللہ وشهادة من رسوله 1 بان من تی ہاتین 
الشهادتين على الحقيقة» وشهد با حتة والتارء وشهد بالبعث بعد الوت» وشهد با 
أخبر به الله تعالى» وكانت تلك الشهادة عن يقين وعن عقيدة راسخة فإتہا تدمر 
العمل؛ فشهادة أن لا إله إلا الله تشمر طاعة اللہ وعبادته» وشهادة أن حمدًا رسول 
الله تثمر اتّباعه وتعظيم ستته: وتقلیدہ والسير على منهجه وأثمرت شهادة أن 
اة خی طلبها والعمل ! شاه و کذلك شهادة أن الثار ا ا ارب منها» 
صاحبه یدخل الج ما کان من ا وهناك أخاديث 0 تدل على أن 


الأعيال الصاطة قد رب علیها دخول ال وهناك آیشّا أحاديث كشرة معروفة 


(۱) أخرجه مسلم (۳۳). 
(۲) أخرجه البخاري ٣٤٥٤(‏ ٣)ء‏ ومسلم (۲۸) من حد.یث عبادة بن التصامت 3 


تعليقات على شرح المطحاوية 
سسس 


رب عليها دخول التارء ولكن يظهر أن ذلك الدخول لأجل ذلك الذنب ثم بعد 
التمحيص من ذلك الذنب الذي لم يصل بصاحبه إلى الشرك وإلى الحكم بخلوده 
في النار» فیعلّب بقدر ذنبه» ثم خرج من الناره وعليه تحمل أحاديث الشفاعة التي 
بین رسول الله 5 فيها آنه يشفع في آهل (لا إله إلا لک وآنه يخرج من النار آهل 
الایان باش ولا يبقى في الناد. الا مَنْ وجب عليه الخلود وحبسه القرآن» وهم 
الكفرة والملاحدة والمشركون ونحوهم. 0 

دا فنحن نحکم حكمًا عامًا ونقول: أهل التوحيد وأهل الإسلام وأهل 
الإخلاص وأهل العمل؛ هؤلاء نرج و حم الجنّة» والله تعالى لا یب رجاء 
المؤمنين» وأهل الكفر وأهل الشرك وأهل الزندقة والنفاق؛ هؤلاء نعلم آن الله 
تو صم بالنارے ونخاف عليهم. 

آما أهل الكبائر فنخاف عليهم ونرجو لهم رحمة ال نرجو أن الله تعال 
ير مهم وهو واسع الرحمة» ولكن نخاف أن يعذّهم؛ ذلك لأن عذاب الله شدید 
ونه سبحانه فا وعد بالعذاب غل مبا دون لف ووعد ار ات عل آعا 
قليلة. فنرجو هؤلاء دون أن نجزم تیم من أهل الحتة ولو م يكن عندهم کبائره 
ونخاف على هؤلاء دون أن نجزم هم بالنار ولو كان عندهم كبائر» فتخاف على 


المذنب» ون رجو للمحسن, وهذه من عقائد أهل ال ة. 


LD 
ے يتات عد شي سی _ _ کرت کے‎ 


و 


قال الطحاوي: 

ولا تشه عليه یف ولا یرل ولا باق ما َطه ربنم تین تیه 
ور رهم إلى الله تعالى . 

قال الشارح: 

1 دناب کم بالظَاهر ون عن الط اناع مَا یس تا به عم ال 
تعالى: ۶ کب ان اما لاؤسخر قوم موم 4 الآية [ا حبصرات:١۱]ء‏ وقال 
تعسسالى: ای مثا لحو کر اک ارک تالق إن 4 الآبسسسة 
[الحجرات:17]. وقال تعالی: ۶ ولاف مالس اک يو عل إن السَمع وابص روا لوا 

54 کک کان علق مشو 4 ی [الاسراء:۳۹]. 

قال الشیخ: 

وهذا أيضًا یقتغی آننا لا نتخبط بجهل» ونقول في السلم بغير یقین؛ لن 
المسلمين لهم ظواهر وبواطن؛ وا حکم للمسلم على الظاهر أيضًاء والمعاملة له على 


الظاهر» فمن آظهر لنا خيرًا فنا نحسن الظنٌ به» ومن أظهر لنا شرا فإنّنا نسيء 


وت اسنا الاو 


رم 2 e‏ 4 2 3 1 حا کی وی کر نے مو ہک 
ناسا کانوا یوخذون بالوّخي في عه رسول الله ك ون الوَخي قد انقطع, وانعا 


217 و ل یر مر ب مر و ام > عي ۴ و رکو و مور 
تأخذکم ان با طهر لنا من الك فمن اهر لنا حيرا مناه وراه ویس 


تملیقات على شرح آلحلحاوية 
4 ۳ کت جج شش سس تا 
۲ ۱ اس ۱ 
نا من تریرته یت لله اه في ميرو وَمَنْ أَظْهَرٌَ لنا شوعا من ول 
تُصَدَفه وان قال: a‏ ۴ فجعل الحكم على ما يظهره الانسان. 
وما نال عل ذلك جو حدیث عبيد اللہ بن عدي دن الخيار ضقكه: أن رجلا 


استأذن النيي يي في قتل رجل من النافتین؛ فجَهه جهو الي ل بکلامه وقال: : اليس 


3 


کہ لاإ إلا اللہ +٦‏ 2 "ھ0 دولا مهاده له قال: لیس 
ہت پر 
یهد أن سول “0-6-6 فال: فور لال هرا ما نم تال نت 


ص۱۹ قَالَ : کت ولا صلا له قال الي 5 رد نيز فد فق" 


ع 


ي: آنه أمر بمعاملتهم بالظاهر ما داموا يعلنون الشهادتين» ويقيمون الصلاة 


إقامة ظاهرة» فليس لنا أن ننقب عن قلب آحدهم؟ لھا لا ندري ما یکنه. 


سس 


وني حدیث ذي الخویصر ۃ نا جاء إلى رسول الله يِه وقال له: یا شوگ ال 
5 الل فقال ےل دويلا 3 ۳ لا 2 ل الأرض نی الّگ٤‏ ٤ءء‏ فقال 
ال بن ولد يا شر الم آلا اشرت نْقَة؟ فقال 3: ولا مَل آن 
کون بُصل»ء قال حَايد: کم من صل يقول لانو ما لیس في تمه فقال 
7 


os 3‏ 6 2 2 موه وه وم 


رسول الا ظا فان م أومر أن ق عن تلوب النا۔ س» ولا أشق لونم ¢ 


يعني: أننا للا نا خذھم با یظهر لناء فهذا أمر الله عر وجل. 


)0( ققدم خر سے (۳/ ۴۲۷٠)۔‏ 
زفق تقدم تمر رجه (۳/ ۳۸۸). 


() تقدم تخريجه (۳/ ۴۸۸). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ا ( ۴۱۱۱ 
ول قتل أسامة بن زيد ضيه رجلا من الشرکین بعدما قال: لا له إلا الله؛ نكر 
عليه النبيّ ب وقال: دا اه إلا الله وق » قال: قلت يا رش ول الله نا ها 
فا من السلاح» قال: :دفلا کَقَنْتَ مت عن له حتی 8000 
في هذه الأدلّة ونحوها أن المعاملة تکون بالظاهر» سواءً كان الظاهر شرا أو 
نو ہیی یہ تن 


. وكثيرًا ما ننکر على الذين يظهرون العصية؛ فمثلا یی راہ حلق یته» أو 
تراه یشرب الدخان أو يسبل ثويف و یتکاسل عن الصلاة آو یقذف و 
ونحو ذلك فتنکر علیه؛ فیقول لك: العمل على ما في القلوب قلبي طاهرء إذا 
كان قلبي نقیّا فلا عبرة بما آفعله العبرة ليست بالمظاهر. وهذا ليس صحيسًا؛ 
فنحن لا ندري ما باطنك؛ لأن باطنك خفيّ. نحن نعاملك ہما أظهرت لناء وهو 
عملك ہذہ المحاصي» وإعلانہا دلیل على استخفافك بأمر الله ودليل على عہاونتك 
بعقوبة الله وتہاونك بنظر اللہ ودليل على أن في قلبك عبة هه له الع اصی» وأما 
کون قلبك نقيًا وکو نا اك مومنا ودحو ذلك» فهذا یس الیناه بل :إل هق وجل. 

وتا إذا آظهر لنا الانسان التقى والورع ورأيناه يحافظ على العبادات؛ وم 
نسمع منه شيعًا یقدح في عدالته أو دیانته فإنّنا نحبّه ولیس لنا أن تتتبّع أسراره 


الخاصة ولا آن نبحت عن مایا و لا أن نظن به الظنون السيئة التى عدوا ال 


(۱) آخعرجه مسلم (37) من حدیت أسامة بن زيد 5ه. 


) تعليقات على شرح الطحاوية 5 
مھا فقسال: اما لیوا کر رن رک بت اي ره الآية 
[الحجرات:17]. أي: لا تقولوا: یمکن آن فلا منافق» لا ندري ما إيرانه» ملع بنا 
نتجسس علیه, ولنستمع کلامه في خفیته وني سرہہ لیس ذلك إلیناء ما دام لم يظهر 
سوءّاء فإنّنا نعامله بما أظهرء ولا نقول: إن باطنه خبيث؛ واٍنه یسم كذا وكذاء 


وكذلك لا نتکلم فيه قدحًا بغير علم» فندخل في المخالفة التي حذرنا الله منها 


7 8 5 رک مرو مرک م ۳ ےم سوے مر چر ر رھ ر ر2 
بقوله سبحانه وتعالی: چ ولاف ما لیس لك روہ لان السمع والبصر والشواد کی 
ہے بے جور ° و ا رک مر 3 

ولك کان عند مسفرل 4 [الإسراء: 1۳۲ فقوله: ۶ لاقف : أي لا تتبع ما ليس 


لك به علم» فتتکلم بسوء أو تستمع إلى سيي» أو تنظر إلى عورة ليس لك النظر 
إليهاء أو تن ظنا سينا إذا تسمّعت إلى حديث قوم وهم لا ون أن تسمم؛ 
وتقول لعل أن أسمع منهم ما يدل على بغضهم» وعلى صدّهم عن الاسلام 
نقول: لیس لك ذلك» وقد جاء الوعيد على لسان النبى يل لمن يفعل ذلك» فقال 
الي و و ی ا هر رم 2 سا ر مر کر ٤ھ‏ و 
گت امن استمع إلى سحل يلت فوم وَهُمْ له كَارهُونَ أو ِرون منه صب في أدزه ال نك 
یوم لیامت( آما إذا آظهروا ذلك علتّاء فإن لك أن تشهد به» وهذا هو ماوُجد 
۳ دی ہے كن قا سے که ۳ 7 

من الصحابه رضي الله عنهم: فان الذين عرف نفاقهم ما عرف إلا خا آعلنوه. 

قد يُقال: إن هذا قد یکون سببًا في كثرة النکرات؟ ونقول: مادامت التکرات 


ا فلسنا مسؤولين عنهاء لکن إذا رأينا علامات ظاهرةً» مثل أن نری بيونًا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۰۲) من حدیث ابن عباس رضي الله عنھیا. 


تعلیقات على شرح المعاوية 
واه بش سر و 


يِظنّ أنها بيوت دعارة؛ یتوافد إليها آناس مشكوك فیهم» فإ لنا أن نتتحفظ. 

دين الإسلام يحت على التمسّك بالسئّة؛ ويحث على الاجتاع على العقيدة 
السلفيّة» وينهى عن التفرّق والتعادي والتقاطع ويأمر بالتمسّك بالصراط 
المستقيم والأدلّة على ذلك واضحة ظاهرة» استدل الشارح بقول الله تعالى: 
ون هد صرطی یما یمه “ [الأنعام: ۱0۳]) أمر بالاثتباع» وأمسر 
بالتمسّك بالصراط المستقيم الذي أمرنا الله بأن ندعو به في صلاتنا بقولنا: 
۳ هی لصرّط لمحتم ا [الفاتحة:1]» وهو الطريق الذي سارت عليه الأمّة 
الاسلاعیّة» وجه أهل السنة» وأمر الله تعال بالسیر عليه» وبالتمسّك به وأمر 
النبي يي بالتمسّك به شد ما يكون» وبالعض عليه بالنواجذ» التي هي أقاصي 
الأسنان» وهذا دلیل على أَهمّية السير على هذا الصراط السوي. 

وينهى الاسلام عن التفرّق والاختلاف؛ لأن نی الاختلاف تعادِء فمتى 
اختلفت وجهات المسلمين» فکانت طائفة تذهب إلى هذاء وطائفة تذهب إلى 
هذاء وهذه تبذع حذه وهده تضلل الأآخری؛ لم يكونوا مجتمعين على الل ول 
يحصل بینهم التعاون على الب والتقوی بل خيف عليهم أن فاط علیهم 
عدرّهم ویتغلب علیهم فلا يقاومونه لاختلاف وجهاتبم ولاختلاف آنشارهی 


"خالل تعال ینهی عن التضرّق کنیا فقول تعال: ۶ وکوا الى تفا 


ََنتلَشوا ون بع سل 4 [آل عمران: ۱۰۵]» ويقول تعالى: ۷ توا 


بل أله جمیعا ولا روا چ [آل عمران:۱۰۳]؛ وینهی أيضًا عن الاختلا" کا فِ 


5 59 تعلیقات على شرح الماحاوية 
قوله تعالى: وَل مک و الْمْتْرصيكين © من الست راهم واا 
فك 4ال رؤم:۱٣‏ ۲ أي: آحزایّا» فيذهب کل حزب ال رأي يتشيّع له 
يعني: یتعصّب له ا ۶ اٹ ار مر أ ديهم وکا یا ا في شیم 4 [الأنعام: 
۹ 

ویکل حال» فإذا عرفنا أن الاسلام يأمر بالاجتماعء فهذا الاجتاع لا بد أن 
یکون على الستةء وعلى الصراط السويّ والطریق ااستقیم. آما إذا كان الجتمعون 
اجتمسوا على ضلالة أو بدعة» فان اجتاعهم هذا كلا شيء؛ وذلك لأتهم ترکوا 
ات اماو افرط عع صراط ال الذي آمر بالتمسك به» وبسواله» وهو الذي 
سارت عليه الأمّة الإسلامية» وهو صراط المنعم علیهم انذین قال الله فيهم: 

من بطع اه سول ر سمل ا هلیم ین لسن 7ي 

31 11 كك اراك تا )أ الساء:1۹]. 

كثيرًا ما تأي الأدلّة بات على الجماعة» وكثيرًا ما نسمع الخطباء يحذون على 
الجماعة ويقولون: عليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة؛ أو: فإ يد الله على 
الجماعة. للراد بالجماعة هنا: جماعة الإسلام» الذين یجتمعون على قول صحيح 
سليم» ليس فيه خطاً ولا خلل. هؤلاء هم ال جحماعة. 

ات السا و و و 
وات تفع E‏ سای و رکھب N‏ 
يا منهم فانه نی سبیله إن الاك ERLE‏ 


ر تعلیقات على شرح الطحاوية "aS‏ 
وتغویه. كا آن الغنم إذا كانت مجتمعة فإن الراعي يراقبها ويرعاهاء فإذا ابتعدت 
واحدة وغفل عنها الراعي» جاء السبع فأكلها. وكذلك جماعة المسلمين. 
ات سوت ری 
واجت‌اعات» حتى قد يتفوّقوا نی بعض الأحيان على أهل الستت وقد یزیدون 
عليهم عددًا أو عدّة أو قوة» ولكن هل يقال إتہم على ال جمماعة؟ أو هل یقال: إنهم 
أهل الجماعة؟ أو هل يقال: إنہم أهل السئّة؟ ليس كذلك . بل هم أهل فرقت وهم 
أهل بدعة وهم أهل ضلالة» ولو کثر ء عددهم ولو كثر جماعاتهم» ولو حصات . 
هم قوة معنوية أو حسَيّة» فإتہم لیسوا من أهل الجماعة» وليسوا من أهل السنّة. 
أهل السئّة والجماعة الذين هذه أحوالحم» هم من كان على مثل ما كان عليه 
النبي يل وأصحابه رضي الله عم وهم یقلون ویکشرون, وأحيانًا يتمكدون 
ویْمکٌن الله هم ویرجع ضام ويرشد غاویهم» فيكثرون على الح ویتمسکون 
به» ويسيرون عليه» وأحيانًا يكثر أعداؤهم فیضلون الخلق» ویشتتون ا جباعات: 
ويقل التمتکون بالسئة» ويصيرون أفرادًا لا يعرفون» وربا يستخفون بمذهبهم 
وربا يكثونه ولا هرون به» ومن جهر به أوذي وطرد واضطھد وسجن وشرد؛ 
وهو مع ذلك على الستة وعلى العقيدة وعلى التوحيد وعلى الدين الاسلامي وعل 
الصراط المستقيم» ولكن إذا قويت البدع وانتشرت النکرات في بعض البلا 
Ig‏ أهلها على ای استضعنوا أهله وساموهم سوء ألعذاب» ولكن التضر . 
هم والتمکین والعاقبة للاّموی ۱3*۶ صبروا واحتسبوا كان ما أصابهم في ذات الله 


تعالى وفي ديئه رفعًا لدرجاتهم وإعظامًا لأجرهم. 


۱ تعلیقات على شرح الطحاوية 
"ED‏ علی شرح وی 5 


وعلى هذا نقول: إن مايحصل في هذه الأزمنة من اضطھاد لأهل الحقء 
وإذلال سم واتهام لمم بالثورات والانقلابات على الدول ومطاردتهم في 
E‏ روع س ےکا مھ عرسا اهر الس 
وضرب وجلد» وفرضت عليه الضرائب التي تثقل کاهله وما أشبه ذلك. كما 
هو موجود في بعض الدول التي تنتمي إلى الإسلام. هذا لا يدل على آنه ليس على 
حق» بل هو على حق» وإذا صبر واحتسب كان ذلك أعظم لأجره» ولا يدل كثرة 
تلك الجاهير التي خالفت الق وتلك الأمم وتلك الشعوب وتلك الدول التي 
أظهرت خلاف الحقء وانتهجت الباطل؛ لا يدل ذلك على أنهم على حقٌ 
وصواب» ولو كثر عددهم. 

فالعبرة ليست بالكثرة؛ نبا العبرة بالإصابة» والعبرة بالحق لن كان مصبيبًا 
للحن ومتمسّكًا به هذا هو الذي من أهل السنّة وااعة. 


7 
و 


ر3 
جر( ری 


7 97 76 


وَلانَوَى اليف عل أَحَدٍ ین نم قلغ إلا من وَحَبَ عليه اليف 


قال الطحاوي: 


قال الشارح: 

في الصَّحبح عم النبي 25 أنه كَال: «لا گیا ل دم افري مشیم يَشْهَدُ أن لاإله 
إلا الله وای شول اش إلا 7 ۶ء" . دك الرَّانء انش بالّفس 
ار( يدينه الق للجاعة» )۷ 1 

قال الشیخ: 

لا جوز قتال المسلمين الذين هم من أمة محمد 8# الا من وجب عليه 
لاه کل أو سیب الاسیاب مدل ما کو ی یت ای سسروتھ 
فإنه وَل أخير بأنه لا حل دم امری مسلم يشهد الشهادتین» ویوحد الله ولا يعبد 
غيره» ويتبع النبي يل إلا با حدی ثلاث خحصال: 

الاول: اٹ ب الزاني»» الذي قد : زنی وكان قد تزوج زواجًا حلالا فعدل 
عن الخلال إلى الحرام؛ فإنه يقتل بالرععم» وهو حده في هذه ا حال. 

الثانية: «وَالتَفْسُ بالتفس» إذا قعل متعمدّد جاز لاولیاء القتول آن یقتلوه 


فصاصا؛ لقول الل تعال :کی یک لماش في الْمَدْلَ ¥ [البقرة ۸۰ء وقوله ١‏ 


(۱) آخرجه البخاري (1۸۷۸) ومسلم )۱٦۷١(‏ من حدیث ابن مسعود #. 


سب تملیتات على شرح الطجاوية 
وڑ ۸ پ _ سس اس سے 
تعالى: چ وکا عم فا أ ہے تہ 
الثالشة: «واهارد لدینه المْمَارِقٌ لا اة الذي ظهر عليه الارتداد» 
وفارق جماعة المسلمين» وترك الدین الحنيف» فمثل هذا داخل في الردة في قوله 


مرا 
32 لقن تل ديت افو 


.)1314/3( تقدم تخريجه‎ )١( 


2 
۳ 


ا 
سب على شرح الملحاوية 9 یا( 0( جو لے پر 
قال الطحاوي 


7 


ولا نزی ارو ع یم وَوَلاة مور وا ان جَارُواء ولا تَذْعُو هم 
لا تزع یناین طَاعَيِهِمْ وى باق عر وجل ريض * ۸۳ 


2 


و بِمَعْصِيّة وَنْدھُو طم اللا وَللعَاَاة 


م رکوہ شک سد سی ص شوہ پر سک ےو ٥ص‏ چد م مک تم 
قال تعسالى 7 اا الذي مامتا ايشا لله وأجطيموا الرسول وی لاس ینکر 4 
[النساء:۹٦٥]ء‏ وف في الصجیح عن النبي فق أنه ۴ ال لمن أَطَاعَنِي فشد. ام اللى 


ون ن عصان ۳ عَصَي اللہ ومن ن بیع المي فَقَد آطاعني و عھی ألا سار 


)١(پ ہے ۲ء‎ GL 
فقد عصان»‎ 


وَعَنْ أبي در 5ه تال :إن سے گا تھا رامنا وَإِنْ كان عدا 
کشا کہ کا '. وعند البخاري: «وَلو بشي 25 دا ری 

ET‏ انی لمع وَالطَاعَة فیا آَحب وگره 
إلا ان ومر تی فان ۳ بمَايية لا سَمْعَ وّلا طًاعَة». 


7 تقدم رجه (/ .)٦٦‏ 


(۲) آخرجه مسلم (14۸). 


(۲) برقم (1۹7) من حدیث أنس . 


یم 


)٤(‏ آخرجه البخاري (۰)۷۱64 ومسلم (۱۸۳۹) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهيا. 


قال الشیخ: 


يتضمن هذا الكلام وهذه الاية وهذه الأحاديث وجوب السمع والطاعة 
لأئمة السلمین وولاة آمرهم» الذين ولاهم الله عليهم والذين جعل الله تعالى 
لهم یذا وسلطانًاء يتولون بذلك أمور المسلمين» فصار هم ملك وهم سلط 
فيجب على رعيتهم أن يطيعوهم, ولا يجوز ا خروج عليهم» ونبذ بيعتهم 
ونقضهاء وتكفيرهم وحث الناس على الخروج عليهم» ولو عملواما عملوا 
من قسوة أو شدة أو ما آشبه ذلك. ۱ 

فان الخروج علیهم يسبب مصائب وفتنا ومشاکل كثيرة» یکون من آثارها 
كثرة القتل» وإراقة الدما والاضرار بالسلمین وما آشبه ذلك» وهذا حاصل 
کیا هو واقع في كثير هن سبق فان الخوارج لما خرجوا على علي # كان 
خروجهم سيا لقتلهم» 22 لوقوع الفتنة منهم» فهذه الفتنة سببھا نہذ الطاعة 
ونقض العهد» كذلك أيضًا لما بويع يزيد بن معاوية خرح عن طاعته بعضهم 
كأهل المدينة وأهل مک فسبب ذلك أنه آرسل جيشًا إلى أهل المدينة فقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة في وقعة تسمى (وقعة الحرّة)؛ بسبب عدم طاعتهم 
وسمعهم لول الأمر الذي تولى أمر السلمین؛ وكذلك لا تمت البيعة لعبداللك 
قبل ذلك حصل قتال» وفتن كثيرة» كا في وقعة (مرج راهط) حيث قشل فيها 
خلق كثير» حتى تم الأمر لمروان بن ا حکم؛ ولا تم الأمر له مكث أيامًا أو 


2 3 


تعليقات على شرح الطحاوية ۱ رت 

الزبير .رضي الله عنهما ‏ الذي استولى على ال حجاز والعراق؛ ولا خرج عن 
طاعته أرسل إليه ا حجاج؛ فحاصره في مكة التي هي أم القرى» وحصل بذلك 
فتن ومقتلة عظيمة» وكان الأول أن تتفق الكلمة» إما على بيعة ابن الزبير رضي 
الله عنهماء راما على بيعة عبدالملك» وكلاهما من قريش من صلبيتهم» وقد 
ولاهم الله تعالى ولاية» وكان أيضًا من آثار عدم طاعة عبدالملك أن قاتل آهل 
العراق» فقتل مصعب بن الزبير» وقتل معه خلقّا بسبب عدم مبايعته له. 

كذلك الذين خرجوا على ا حجاج وبايعوا ابن الأشعث» وقد اجتمع مع 
ابن الأشعث قدر مائة وعشرين لاه ول يبق مع الحجاج إلا نحو ثلاثين ألقاء 
ومع ذلك انتصر عليهم الحجاج» وأحصي الذين فتلوا من هؤلاء الذين بايعوا 
ابن الات ما یقرب من ثانین آلا ولاشك آنها مصیبة سببها اتروع غل 
الأئمة وعدم السمع والطاعة لهم. 

وكذلك أيدّما لما تمت البيعة ليزيد في الشام أرسل عبيد الله بن زياد فاستولى 
على العراق» وكان أهل العراق يحبون ا حسین, فکتبوا إليه يطلبون منه أن يأتي 
حتی يبايعوه خليفة علیهم» ولا جاءهم وإذا الآمر قد تم ليزيد واستحکمت 
ولایة العراق كلها لابن زياد فطلبوا من الحسين أن يأتي إلى ابن زياد ويبايعه 
على السمع وال“ عة ليزيد» ولکن امتنع من ذلك وقال: اتركواق آذهب إل 


7 ع 2 8 م۶ 
يزيد أو أرجع إلى مكة» وم يتركوه» وكان ذلك من أسباب أنه فقتل #5 بسبب 
هذه الفتنة. 


فکل ذلك من آسیاب اخروح على الأئمة» ولا انات آبو ج+ھر 


2 تمایقات على شرح الطحاوية 
المنصور الذي كان العراق على المسلمين خرج عليه محمد بن عبدالله بن ا حسن ٠‏ 
کے بن ان طالب» ویسمی (التفس ر و ی أنه المهدي» 
نارسل اله لور شاه وکان سیب فهو سس مس عق 
یابعوی وجاء أخوه أيضًا الذي هو العباس ومعه جیوش كثيرة من السصر 
وهُزموا أيضًاء وّتل الکثبر منهي كل ذلك بسبب نزع اليد من طاعتھم؛ 
فطاعتهم من طاعة الله عز وجلء کم أنه تجب طاعة اللہ فكذلك تجب طاعة 
ولاة الأمورء إلا أن يأمروا بمعصية. 
وندعو لهم بالصلاح والعافاق نقول: اللهم أصلح أئمة المسلمين» 
واجعلهم هداة مهتدين» ونسمع هم ونطیع ولا نخرج عليهمء ولا نکفرهم 
ما داموا يحكمون بشرع اش فان وجودهم سبب في أمن البلاد» وسبب في 
.4+" عن الاختلاف والاضطراب والنهب والسلب» وکون القوي ؛ اخ 
الضعیف ونحو ذلك» وقد أمر اللہ تعالى بطاعتهم بقوله: ۴ أَطِيعُوا ان ر00( 
ار رو ان مر ونگڑ 4 [النساء :۵ء أي: ولاة الأمر» فیدخل في ذلك ا حکام 
والعلیاء ونحوهم. 
وكذلك الحديث الصحيح وهو قوله ول دم أَطَاعَنِي فَقَدْ ماع اش وَمَنْ 
ماني من عم الله وَمَنْ بلع بع الأَهين فد اَطَاعَنی؛ وَمَنْ عمی الْأَهِيرَ ند 
مان . الأمير هو: الذي يوليه ای به أو یولیه أحد من الأمراء أو اللوك 


ونحو وی 1 أله يسمع له ويطاع» ولو كان ی 7 و داز ازل القدز أو تخ و ذلك. 


ات م شر فاوط 0 یچ 
كذلك حدیث أي ي ذر ‏ أنه قال: (إِنَّ كليل )» يعني: الرسول 5 
«أَوْصَانٍ آن أ ات شمع اس وان ان هنا با جع ار أفب)» أي: : اسمع 
لولاة الأمور» ولو كان ذلك الولي عبدًا ملوکا حبشيّاء والعادة أن ا حہشة يكون 
ک0 آسود؛ ولذلك قال ی بعض الروایات: اع كان رات 
پیبةا» أي: شعر رأسه یتجعد كأن كل شعرة زبيبة» أي: واحدة من الزبيب» 
فأمر بأن يُسمع ويّطاع لولاة الأمور» ولر كان ذلك الوالي ناقص القدر عند 
العامة. 
وهكذا آیشا حدیث ابن عمر رضي الله نها - وهو قوله ي: اعلى للَرء 
اك م انس وَالطَا2ة ة فا أَحَبّ وگرہہ إلا أن ب يور بوي إن یر شوه 
کلاس نع وّلا طَّاعَةا أي: أن السلم عليه أن يسمع ویطیع إذا کان تحت ولایة 


ا 


ولي مسلم أو أمير من أمراء المسلمين» فيسمع له ویطیع» | ال إذا مر بمعخصية) 
فإذا ۳ بمعصية كترك صلاة ‏ مغل 3 أو فطر في رمضانِ بخیر عذر» أو ارتکاب 
معصیة بفعل فاحشة أو نحو ذلك فلا يجوز طاعته في ذلك نا الطاعة في 


المحروف 


7 3 تعليقات على شرح الطحاوية 
ا _ سس 


قال الشارح: 

وَعَنْ حُذَيفَة بن الان ¿ قال ل: گان لاس اون رشول الله عن اخ 
مر ره بر کے ۶و ۵ سے 3 ا 2 ڑ6 
وت شاه عن الم كانه أن بذرگیی, نا بارشو لاش تاعاق 
جَاهِلِيّة وش فاا الله دا اش هل يَعْدَ هدا ابر من 5 قال: الصا 


7 
32 
۰ یھ مر رو 


ا °2 الى wh‏ 4 م1 0-- ,,.+-- +0 
فقلت: هل بعد ذلك الشرٌ من خَيْر؟ قال: «نعم وفيه دَحَنٌ)ء قلت: وما دَكَرنْه؟ 


و > مور ونه 
قال: :قوم یستنون پش شنتي» + ویو بع يي غرف مِنْهُمْ کر 
25 مر وم 
فقلتٌ: هل بعد دز 9 ابر فنك ؟ وال َعَم دعَاة على أَبْوَابٍ هنم مَنْ 


کان اث 71 QA‏ مون o gol ol‏ 
جامهم الي َفوه فياف فلت یا وَسُول اش صفهم لنا؟ قال: «نمَم قومین 
ل سے حم یق درس تج م رار و ا ال شر رہ ہے 
سح لمديناء یتکلمون بالستیتا»» قلت: یار 2 سول الله فا تَرَى ! إذا ادر كني ذلِك؟ 


قال: للم م ماعة المسلِِينَ وَِمَامَهُ »فلت :قن يكن شم اة ولا رمام؟ 


ع ۵ م 


قال: «فاترل لك الفرق كُلهَاء ولو آن تعض على صل شترته حتی بذ رِكَكَ 


َعَنِ ابن عباس عو ضي الله عنهما ال ال ر سول الله 5ه لمَنْ ری من 
ا 


سيره شیا یکره شه فصن فانه مر نْ اوق الْعاعة شا يات فمیشه 


حاهلیة)۳. 


ت 


)۱( آخرجه البخاري ( 6۳۲۰ ومسلم .)۱۸٤۷(‏ 


49 آخرجه البخاري ٤(‏ ۷۰۵ ومسلم (۱۸6۹). 


تملیقات على شرح الطحاوية 
هه سن ود 


وني روايّة: ۳3 حلع ربقة الإشلام من ُنقَه»(. 

قال الشیخ: 

هكذا كان حذیفة #5 يسأل عن الفتن» وعن الخلافات التي قد تقع في 
هذه الأمة غافة أن يدركهاء فيسأل: كيف أتخلص من تلك الفتن وتلك 
الشرور إذا أدركتني» فأخبر أنہم كانوا قبل الإسلام في جاهلية وشرء وفتن 
وخلافات وشرك ومعاص. 

قولہ:(فَجَاءتً الله بدا ار )» الذي هو الاسلام وهذا الدين الذي جعنا 
الله تعالی علیه وهدانا بهذا النبي الكريم» حتی صرنا ندين بهذا الاسلام. 

سأله: (فْهُل بَمْدَ هذا انر من شَرْ؟)» أي: هل بعد هذا الخير الذي نحن 
فيه يوجد شر في الستقبل؟ فأخبر النبى ية أن هناك شر» ولعل ذلك إشارة إلى 
ما حصل من الخلافات في آخر ولاية علي وه وكذلك خلافة بني آمیف فقد 
حصل فيها شرور وفتن وخلافات» وان كان فيها الجهاد قائّاء وكذلك أيضًا 
فيها الاسلام ظاهر وقائم: ولكن هذه الفتن تعتبر شرا. ۱ 

ثم سأل: (كل بَعْدَ لك الشرّ من تئر؟)ء فأخبر أنه هناك خير» ولکن فيه 


(١)‏ آخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۱/ ۳۲۰ والطيراني في الأوسط (۳/ ٣٦۴)ء‏ وني 
الكبير )۱۰٦۸۷(‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهیا. وآخرجه آبو داود )٦۷٥۸(‏ 
وأحمد (۰/ ۱۸۰ والحاكم (۱۷/۱ ١‏ والبیهقی (۸/ ۱5۷) من حدیت أب ذر ظله. 


مز ۲۰ ۲ ي “على شرح من ہ6 
دَخن وفسر دنه بأنه قوم پستنون بغير السنة النبوية» یترکون السنة وجعلون 
هم نا غير السنة النبویة ویہدون بغیر الحدي النبوي؛ ثم قال: (َرٍف مِنْهُمْ 
وَتَنک). الدعن هو: الدخان أي ليس خخيرًا حالصا بل يوجد فيه قذارة 
کالدخان؛ كالحقد والبغضاء والتفرق» فیکون ذلك مما يغيره؛ حيث إنهم 
يتركون احدي النبوي وهدون بغيره. 

ثم سأل: و دک ارين را فأخبر أنه نعم دعاة شر على 
أبواب جهنمء 0 سو َو فِيهَا)» ولعله يشير إلى رژوس البتدعة؛ 
كالجهمية والمعطلة والرافضة ونحوهم» فإنهم يدعون إلى النار» يدعون إليها 
بأفعاء طم وبأقوالهم» فحذر مهم ووصفهم النبي 3 لے بام من جلدتناء 
ویتکلمون بالستتنا» أي: باللغة العربية» فهم عرب» كا هو ا حاصل فيمن 
خرج منهم؛ کواصل بن عطاء وعمرو بن عبید» وکذلك قبلهم وبعدهم 
الجهمية وأتباع الحهم» فهولاء یدعون إلى النار ومن أجاءهم قذفره فيهاء وان 
کانوا يظهرون آم على حق. وأخمير آنك إذا آدرکت ذلك وطقتهم (تَمرَمْ 
ا ۰7 و هم أ ي آکثريتهم» فإذا كانوا متفرقين طم عدة أئمة» أو 
ليس هم جماعة» وليس هم إمام صالحء فانك (تعتَزل لك الِرّق كُلهَا) إذا 
لم تقدر على إصلاحهاء ولو أن تعتزل تحت شجرة حتى يدركك الوت وأنت 
على ذلك. 


كذلك حدیث از 9 رضي اللہ عنهيا - أن التبی ولك قال :من رای رن 


3 
0 
0 


ولك شیا ب5 وهه قا "> فإنه م ۲ i‏ د 0 قش ت فویتته حَاهلیة). 
يخر من رق شر 


سس 


تعلیقات على شرج رح الطصاوية 


آلزمه أن يصير على ما یکر رهه من الأمراء والأئمة» ولا يخرج عن طاعتهم» 
ولا يفارق جماعة المسلمين» فإذا خرج عن طاعة المسلمين فكأنه حرج من 
الإسلام» وخلع ربقة الإسلام من عنقه والربقة هي: ال حبل أو الخيط الذي 
تجعل في رقبة الماعز ونحوہ؛ ليحفظه حتى لا يشرد فمل الإسلام أنه رباط في 
عنق المسلمء ما دام أنه متمسك بالإسلامء فإنه يكون على الاسلام فإذا خرج 
وخالف طاعة ولاة الأمور یمثل كأنه خرج من الاسلام کان الإسلام كان 
رباطًا في عنقه فخاعه وخرج عنه وهذا ‏ والعياذ بالله ‏ یعتبر دليلاً على أنه ليس . 
بمسلم وهذا من الأحاديث الشديدة» آخبر بأنه يموت ميتة -جاهلية» أي: كأنه 
من أهل الجاهلية الذين ليس لهم دين» أو دينهم حرف لیسوا على دين صحیح» 
فيكونون بذلك كالمرتدين واخارجین عن الإسلام» وی حایث أبن عباس 


2 ¢ 
غي الله عنهم| - في الصحیح : لمن دل ديت فا تلو ه» 


(۱) تقدم تخريجه (۳/ .)٦٦٦‏ 


] تعلیشات على شرح الطحاوية 

قال الشارح: ۱ 

و اک 
الوا الآخر من" 

ع عزف بن ايك عن وش ل اه قال: ديا ا 
وم بوتکم ولون ن علیهم وبُصَلُونَ علیکم. ویرار یک الذي 
يضوم يبصو تم لصوم وله عَنُوتَكُمْ». فقلتا: یار تشيول انك آنلا 
عم بال يفي عِنْد ذَلِكَ؟ قال :لا ما ما وا فیکم الصلاة لام وَل عليه 
وال قَرَآه يأتي شیامن مَعْصِميّة اش فلیکره ما بأتي من مَمْسِيَة اش ولا بنرك 
یا من طاعَة». 


قال الشیخ: 

يدل حديث آي , سعید ه أنه لا يجوز لأحد أن يطلب البيعة وعبل 
المسلمين خليفة قائم بأمر الله» مصلح لأمور السلمین لا ينتقد عليه شيء من 
الخالفات بل يقيم شرع اللہ ويحكم بالعدلء فالذي يفتات عليه ویحزله» 
ويقول: آنا آنا أولى با خلافة منه فبايعوني» فیبایعه آناس. 


نقول: لاف أناهذا الگ قد نسي فك وسيب قتا نش تسف 


)۱( ار جه مسلم (18617). 
(؟) آنخر جه مسلم (۱۸۵). 


تعلیقات شرح الطحاوية 
بع م مب ےت 


فیقاتل من معه من السلمین الذین قد بایعوا للخليفة الثاني» فلذلك هذا 
الآخر یعتبر قد خلع طاعة الخليفة الأول» وقد خرج علیه ولاشك أن 
خروجه يعتبر فسادًا في الأرض؛ فلذلك أباح الشرع قتل الآخر الذي يفرق 
كلمة المسلمين. 

وحديث عوف بن مالك 4 يخبر فيه 45 بالأئمة الذين يتولون أمور 
المسلمين» فإذا كانوا یحبونہمء أي: يحبهم السلمون ويحبون رعيتهم» ويدعون 
وري DEE‏ تما ماق 
يدعون لک فهؤلاء خيار الأئمة الذين يحصل بهم نفع للبلاد کبیر» وحصل 
بالإقامة معهم خير للمسلمین؛ لانبم ينصرون الإسلام والمسلمين» ويؤمنون 
البلادء ويدعون إلى الخير» ويقيمون الصلاة» ويرغبون أهل الخير. 

آما إذا کان أولئك الأئمة وولاة الأمور أشرارًا يبغضهم الرعية» وهم 
يبغضون رعاياهم» ويدعون عليهم باللعن والطرد والإبعاد من رحة الله وهم 
يلعنون أيضًا رعينهم» فإن هؤلاء شرار ولو كانوا أئمة» ولكن لا يجوز عزهم 
ولا قتالهم بالسیف؛ وهذا قالوا: (أقلا تتَاِلُهُمْ بالسَّيف)» يعني : نخلع بيعتهم» 
ونثور عليهم ونقاتلهم؟ فمنم من ذلكء وقال: «لاءما اموا فِيكُمْ الصلاة» 
أي: ما داموا يقيمون الصلای وما داموا يؤمنون البلادء وما كانوا يصلون 
ويمكنون المسلمين من أداء الصلات فإنه لا يجوز قتاطم؛ ولا الخروج عليهم. 

ثم آخبر بمن ولي عليه أحد الولاة من المسلمين» ثم ری غك الولي فيه 


شيء من معصية الله فلا يجوز له أن يخرج عليه ولا ينزع يدا من طاعة» 


ولا خلم بيعته» ونیا عليه أن يكره دا يأتي من العصية ویقول: اللهم إن هذا 
منک 
گر 


» وإنا له منکرون» فلا تؤاخذنا با یفعله. وبذلك یسلم من إقرارهم على 
المعصية» إذا ل يقدر على الإنكار عليهم أو التغيير الظاهر. 


تعلیقات على شرح الهلساویة ز٢‏ 
هتسجرب کس سمش ےت ۳ 


قال الشارح: 

قد دل الاب والسنة على وج وب طَامَة ون ان ما اون 
بمعسصية سل قولسه تسا IETS‏ ره 
[الشساء ۹ء کف ال : © وأطيسوا ا ول يشل EL,‏ ولي ار 
ہے سسجت دج ی 
ورسوله وَأَعَاء الفِعْل مَمَ الْرّسُولِ؛ لآن مَنْ یم الول مذ آطاع الله فان 
سول وك لا بآ ہت ات a‏ 


قال الشیخ: 

٤‏ الایة: 00 لأر ینگ چ ودلت سنة النبي ک4 
کما في ا حدیئین السابقین قوله:«ولا یرم یا من طَاعَةاء على وجوب طاعة 
ولاة الأمورء وهم الأئمة الذين هم 7 وهم سلطق وهم من 

قوله:( ما يَأْمُرُوا بمَنصیة» أي: ما داموا نما یآمرون بطاعة الله تعالى» 
ولا یأمرون بسیء من الساصي والمحرمات. ولآ ورد هرا ٥‏ الآية وفيها: 


کر ہ 


۳ لیر اللہ وأطيعوا رو وان 1 رک ر نبّه على أن طاعة الرسول واجبة 


تعلیقات على شرح الذهاوية 


بقوله: +[ وََطِيعُوأ 4ء وآما في الأمر بطاعة ولاة الأمر فلم يكرر الفعل» ۸ یقل: 
ا أولي الأمر ھا اق : يأتي بالفعل (أطيعوا»؛ وعلل الشارح ذلك 
بان (أولي الأمر لامُفْرَدُونَ بالطاعة)» آي: لا يُطاعون في کل ما يأمرون به. 

قوله: (بَل يُطَاعُونَ فيا هُوَ طَاعَة لله ورسوله)» أي :أنهم يُطاعون إذا أمروا 
با هو طاعة أو م صلحة للعباد والبلاد» أما الرسول فانه قال: # رای 
رولب آعاد الفعل مع الرسول؛ لأن الذي يطيع الله تعالى یلزمه أن یطیع 
پ ہی بت 00 للم لسن ند أطاع الله 6 
[النساء:۸۰] لن لشول 5 ايأر ب َة اللہ أي :الذي يأمر به فإنه من 
طاعة الله ومن آمره ومن شرعه. 

قوله: (فإنه معصوم في ذلاث)» يعني: قد عصمه الله أن یأمر بغير طاعة الل 
أما آولوا الأمر فقد يأمر ولي الأمر بغير طاعة الله أو بمعصية أو نحو ذلك» 
فلا يُطاع إلا فيها هو طاعة لله ورسوله وقد نبه على ذلك العلماء ‏ رحمهم الله 
وتكلموا على هذه الآية وعلى ما يشبهها. 


تمليقات على شرح الطحاوية 


نا روم طاعیهم ون جَارُوا؛ فلانہ تب على روج عَنْ طاعَیهم من 
اكاد آضعاف کا صل من حوره بل في انر على جورم كفي 
یقاب وَمُضَاعَفٌة الأجُورء كن الله تعالى کا سَلطَهُْ يتا إلا سار غاز 
را ین جنس العَعَلِء قَمَليْنا الاجتهَادُ بالاسْتَفْعَارِ وَالتَْيَة وَِضْلاح العَمَلء 


قال تعالى: ( و کم ين مويو یما كلست يديك وینوا کر 4 


2 يبن اس مجم د مر ہد مع‎ 4 0 er 
وال تعالى: 8 أولما اصبتکم شصيبه قد ایم منیا فلا اق هنذا‎ 2] ٠ [الشورى:‎ 


لہ رہ > 5 e‏ س؟ ہیں و صرح عم ما 
ل ہن عند نشج 4 [آل عمران:١٦۱]ء‏ وتال تعا ی: پک اص ايك ین سق وا 


کیو مر 


وآ ین سین تن 4 [النساء:ه 0]» چ وَكتِكَ ول بعس از بسا يما 
ےر 7 ص 7 ۳ 2 مه 2 عه رمي و 2 3 
کم که (الأنعام:۱۲۹]ء فَإِذًا أرَاَ الرَعِيّة أن بَتَكَلصُوامِنْ ظلم الأمير 
الظال» یکوا الظلم. 


قال الشيخ: 

تلزم طاعة ولاة الأمور ولو حصل منهم ظلمء ولو جاروا ولو تعدواء 
ولو حصلت منهم تخالفات» ولا يجوز الخروج علیه.. ونزع طاعتهم فانه 
يترتب على ا خروج مفاسد كثيرة من: إراقة الدماء واختلاف الكلمة» وكثرة 
الاضرار بالمسلمين: واضطهاد للصا ین وإضعاف لقو بم؛ ومنع شم من 
الخير» ر۔ نع طم من الأعمال الصالحة ومن الآمر بالعروف والنهي عن الک 


هحب تعلیقات على شرح الطحاوية 
ملم )سس تم 


فیحصل من الفاسد أضعاف آضعاف ما حصل من جور أولئك الأئمةء بل 
جب الصبر على جورهم» فان ذلك تكفير لسيكات الرعایاء وفيه مضاعفهة 
للاہوں فيكفر الله تصال بتسليطهم وصير الرعية کشا من الات 
فیضاعف الاجور للصابرين» ويعتقد الرعیة أن الله تعالى ما سلطهم علینا إلا 
لفساد أعبالناء وقد جاء 2 بعض الآثار: اکا تکوئوا يُولى لیک وهذا أمر 
مشاهد» فإذا صلح السلمون؛ وأصلحوا أعال هم» واستقاموا على طاعبة الله 
أصلح الله 5 لاه آمورهم وعاملوهم معاملة حستة؛ ولهذا قال: 9۳ وراه 
ین كدر العمل). 

فنقول : علیکم ات الرعية أن ته دوا ف الأعيال الاصاحخف وأن تكثروا 
من الاستغفار في كل وقت» وأن تتوبوا إلى الله توبة نصوحًا؛ حتى يرفع الله 
عنکم جور الأئمة وظلمهم» وحتى يبدلكم بذلك أئمة صالحین: یرشدونکم 
9 عوت فقد آخیر ! الله تعال ,أن الصائب حصل ب السیئات: قا 


۳ 


آیدیکم وما یعفو الله عنه من الذنوب ولا یعاجلکم بعقربته آکثر وأكثرء فهر 


7 02 ت" لت ف الشعب eT‏ حيى دن هاشم من 


يونس بن أبي إسحاق عن أبيە وقال: هذا منقطعء وراویه يحيى بن دنتسم وهو ضعيف». 


تملیقات على ت الماجاویة 1 
ي شرح وی 


وكذلك قال تعالى بعد قصة أحد: ألما مت مصيمة قد منم 
ملا لئ أن مدهل هون عند شیک )4 [آل عمران: ١٦١‏ ]؛ وذلك ما أصابنهم 
مصيبة في أحد وقتل منهم سبعون دكرهم الله بأنکم قد آصبتم ,مثلیها ا 
في غزة بدر - فقتلتم منهم سبحين» وكذلك آسرتم منھم سبعين» فأصبتم مثلٍ ما 
آصابکم في هذاء مع أن ها الذي حصل علیکم من هذه المصيبة هو من عند 
آنفسکم وبسبب مخالفتكمء وجعل دليل ذلك قوله تعال: « ولد 


سر کے لشي 2و سح ےرہ ج مب عرش شو ہی اد پر ے سس س مرت رو و 
معد حم اللہ وعده: إذ 4 حسونهم پیادنه. إا قشم ورتم في 
2e2‏ 7 9 


گی ہے ع معدم ع جر کے ع بي سرع 0 ع مصاع به سے 
الامر ععکتم من بعد ما ارم ما تسيو ونصکم من برد لديا 


2 
0 


وونحكم عن ريد اَلَخرَۃ 4ال عمران:۱6۲]؛ وذلك لن الرماة عصوا آمر 
الرسول 8 ا کے سا ات ار فلا يوا کاک هذا 


ستعیی ازسل ِ یم ژان وت 5 مرت وم و وََوْطأنَاهُمْ فلا و روا ي 


0 
د 
1 
+3 
اج جمس 


© ولكنهم لا رأوا أن الشر كير ن قد اہزموا عند ذلك تركرا ذلك 

و کک 7 ا کہ کچھ سی 
المكان» فجاءھم العدو من ال فهذا مهن قوله: من عند نوس 11 
أي: بسبب عصیانکم. 


2 
سرس کر سم ضر ہے چم ررس چ مر ۳ 
ذلك تال * f‏ مه پاپ کے اور ہہ کے ER AT‏ 
و5 ذلك دا ) تعال. بك د مت من الد وما أصابك هر سیت ورن 


)١(‏ آخرجه البخاري (۰4۳] ؛ ۲ من حدیث البراء بن ن عازب ظ4 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
س قي 


ی 4 [النساء:074]» أي آنبابسبب سوء عملك السیٹات: يعني: أن 
العقوبات والصائب بسبب الذنوب» فأصلح عملك» وأحسن العمل» وحف 
الله تعالى حتی یرفم عنك هذه السيئات» وهذه العقوبات التي قد یسلطها 
عليك واعلم أنها كلها بقدر الله» ولكن لابد من سبب» فا حسنات حضص 
فضل الله تعالى هو الذي تفضل بہاء وهو الذي أعانكم على ذلك» وفتح 
عليكم» ومع ذلك قد یکون ذلك جزاء أعمال صالحة فعلتموهاء وأما المصائب 
فإنها وإن كانت بقضاء الله وقدره ولكنها في الحقيقة بشؤم الذنوب» أو عقوبة 
على السيئات. وقال تعالى: ۷ ركرك رل بعش الین بسنا یماکان ییون کپ 
[الأنعام: ۱۲۹]» اس تحت أو من هو آظلم 
منهم کما قال بعض الشعراء: 

ال ولا الا سيك طا 

أن هؤلاء الظالمين يسلط الله عليهم من هو آقوی منهم وجاء أيضًا 


5 7 عن الفضيل بن عیاض أن الله تعمال يقول: 0 عَصَاني مَنْ رفي 


زرف 


ا 


سَلَدْتُ عَلَيِْ من لا يَْرفنِي) 
7 220و عة ا کچ تک فلت وا 


(۱) انظر:البدایة والنهایة(۲۷/۸). 
)۲( تقدم تخريجه (۳/ 7۲ ۵), 


تملیقات على شرح الملحاوية 


وَعَنْ مالك ب بن دینار : أنه اء في بخص کب الله :مت اللہ مَالِكُ املك 
ہے۱ عو و 


قُلُوبُ انوك بدي فَمَنْ طاعتي عله م عليه رحة وَمَنْ عصان نی جعلتهم 
عليه نة فلا شلوا سکم بسب الوك لکن وه يُوا عنم علیک 0 


قال الشیخ: 

هكذا جاء هذا الأثر عن مالك بن دينار» وهو عالم من العلاء ومن ثقات 
التابعين» وهذا الأثر موقوف على مالك بن دینار وقد رفعه بعضهم» ولك 
الصواب أنه ليس بمرفوع» ويمكن أنه اطلع على بعض كتب الله التقدمة فتقل 
ذلك منهاء أن الله تعالى يقول: :9 الله مالك الملك»؛ الملوك كلهم تحت ملك 
الله تعالى. 

قوله: لوب لول بيَدِي»» يعني: قلوب الملوك وقلوب الرعايا ييدي؛ 


یع منی: بيك الله تعالى» وحت تصرفه وتقدیره. 


یقول: «فْتَنْ آطاعتی» أي: وعملوا الصاحات «جَع 


و و 

هم عليه ر مدا 

(۱) آخرجه آبر نعيم في الحلية )١9/1 /٦(‏ عن مالك بن دينار» قال: «قرأت في اگم أن الله 
تعالى يقول:...» وساق الأثر. وأخرجه الطبراني في الأوسط (۹/۹)ء وأبو نعیم في الحلية 
(۲/ )عن وهب بن راشد عن مالك بن دينار عن خلاس بن عمرو عن أبي الدرداء 
ذه مرفوعا. قال الدارقطنى في العلل (۳۰۰/۷): «وهب بن راشد 43.5 عیف جدا 


وہ E‏ 
پسی آنهم یکونون سب فيالشفقة عل الم وعدم التشدید علیهم. 

قال: ومن عَضَانٍ جَعْلْتَهُمْ عليه نقمة» آي: یصذب الجصاة بتسلیط 
الولاة عليهم» فینتقمون منهم» وان كان لا یقصدون بهذا الانتقام حق الله 
تعال» ولکن هکذا العقوبة» یکونون عليه نقمة. 

. قوله: «قلا تَشْمَلُوا آشتگم سب الوك أي: أنتم أا الرعية لا تشغلوا 

أنفسكم بسب الملوك» أي: تقولون إنہم ظلموا وأنہم جاروا. 

قوله:الكِنْ تُوبُوا أعطفهُم عَلیْكُم؟: أي: توبوا إلى الله تعالى وأصلحوا 
أعمالكم حتی یصلح آئمتکم فکیفیا تكونوا بُول علیکم فإذا أطعتم الله 
أعطفهم عليكم. 


ا 
3 


3 
جر( لی 
ر تعلیقات على شرج الطحاوية 2 9 و س 


قال الطحاوی 


. ول السنة رالاق وتو الما کی توافت 


قال الشارح 

الستة: : طريقة سول . 

وَ اع : جماعَة 7 رهم الصحَابَة بة وَالشَابمُونَ 7 هم باخسان إلى وم 
الذي نانامهم مُدی وَخِلافهُمْ شلال. 

قال الله تعالى لته و ۰( قل إن تمر ثم وق له 2.000 ا ر کک 
2 کر شود ترس [آل عمران:۳۱]؛ ےٹیب سول م يمد کا 


4 کو ماو 


ha 
9 کھت مر وہہ ع ره د ر‎ 5 
وساو‎ IRE بن لها اليدیٰ ؛ وشمم کر مول لموم توي ما‎ 


۳ 4 221 قط یر صرت و ص حر 
موا 4 [النساء:۱۱۰]» وقال تعالی: © قل قل آینیدوا اه ری سول کاب کر وا 


ور روب ٦ئ‏ ص ر لہ سو مرگ اس 8 4A‏ 


یر ال وکیسکم ما حادم وان تیل رموه تھندواً وما عل الولو کم مایت 4 
[الشور: «eft:‏ وَقال تصالی :وا د رد لا و لی مستقیها ٹاک 
م باه ادس تم نود )4 ژالأنعام:١٥۱]ء‏ وال 


صرح رجہ سی کے 32 
یس 4 ۳۹ 2 رو مدع سح جو سے ری و یں کر کے کس سے ھ 
تعال : © دلا ہوا كل تفا واه را با بد ماج الیک وا لف کے مدای 


7 فان ل 6 ہوم یت م 
وی [آل عمران:٥۱۰]ء‏ وال تعالی: إن ایب فرتواً تم وا ها نت 


€ سے کر مسر 


تک في شیو انم امهم إلى ان کے با لیم ما کاو او 4 [الأنعام:۱۰۹]. 


سس ےت اس ضوع سے 

قال الشيخ: 

في هذا حث المسلمين أن يتبعوا طريقة الرسول وي وأن يسيروا مع جماعة 
المسلمين الذين تمسکوا بسنته» وفسره بأن جماعة المسلمين هم الصحابة وان 
والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدین» الذين تمسكوا بطريقتهم» وساروا على 
منهجهم وم يخالفوهم وم يبتدعوا في دين الله شيئًا ل يأذن الله تعالى به فاتباع 
الصحابة وأتباعهم هدى وبيان» وخلافهم و خالفتھم ضلال وجهلء وابتداع 
با پآذن الله به. 

ثم استدل بہذہ الآيات: 

الآية الأولى: قوله تعالى: +[ کل إن کسر تو الله اتیعون مسجم الله نیک 
2 تہ 4[آل عمران:۳۱] قال بعض العلاء: هذه الآية تسمى 
آية المحنة» أن الله امتحن بہا الذين يدعون أنهم يحبون اللہ وجعل لمحبة الله 
تعالى علامةء ألا وهي اتباع النبي و والسير على طريقته» سواءً كان في 
الاعمال؛ أو في الأق, ال» أو في العقائد أو ما آشبه ذلك أن ذلك كله يجب 
اتباعه فيه» ويكون علامة على صدق الدعوة؛ ولهذا قال بعض العلاء: من 
ادعی محبة الله وم یر یوافقه فدعواه باطلة . أي: هو كذاب» فلابد أن الذي يقول: 
أنا آحب الله أن يطيع اللہ والذي یقول: آنا أحب الرسول أن يطيع الرسول» 
ومتى أحب الله ورسوله وعمل بطاعته واتبع شریعته» أحبه الله؛ لقوله تعا ی: 


وا رق أ 
پر تک 1ہ 4 ویرک دويق f‏ فذکر فائدتین: 


م_تمایقات علی شرح الطصاویة _ و ۳ 
الفاندة الأولى: أن الله تعالى يحبهم ويغفر لهم ذنوبہم. 
والفائدة الثانية: آنهم يكونون من أتباع الرسول؛ ولأن الله تعالى يغفر هم 

ويرحمهم. 
الآبة الثانية: قوله . جل وعلا -: ۴ ومن يكاي آلرسول من بعد ما مين ه 

کی وی عر سل میت هم توق ومسو جه گم وسات میا 4 

[النساء:6١١]»‏ هذا ضد ما كان عليه المسلمون؛ فالذین يشاقون الرسول 

وينازعونه ويخالفونه فیا جاء به مع أنه قد جاء باشدی؛ وقد عرفوا اشدی» 

ويخالفون سبيل الصحابة والتابعين لمم بإحسان» ويخالفون المؤمنين فهو لاء 

يعاقبهم الله: ۱ 

فأولاً: أنه يوليهم ما تولوا من هذه الشقاق ومن هذه النازعات. 
وثانيًا: في الآخرة أنهم يصلون جهنم والعياذ بالله ‏ جزاء على مشاقتهم 

للرسول ومنازعته ومخالفتهم لما جاء به وكذلك محالفتهم سبيل ا مؤمنين 

والصال حین: ومن سار على E‏ 
الآیة الشائثة: قوله ۔عز وجل -: و6 يمرأ ویر سول کوت تا 


3- 
کر ارس ر ع کا ت کت ع ہے 3 سے و7 کے مم قر م 
یه مال ریلم ما خلت وان يكوه تَهتدوا وما عل ار الا البلدم الث 4 


[النور: 4 0]» فأمر الله بطاعته ثم بطاعة الرسول؛ لان الرسول لا يأمر إلا با هو 


طاعة لله تعالى» وأخبر بأنهم إذا تولوا وأعرضوا ول يتقبلوا وم يطيعرا الله ٠‏ 
ورسوله فإنا “ليك ما حملت أا الرسول يعني: حیث انك دعوتهم 


تعليقات على شرح الطساوية 
کی عم 


گرم ہرم 


وبلغتهم» وعليهم ما ملواء لعل ما جل وڪم محر چ أيها الرعيةء أي: 
عليكم ذنوبكم التي حملتموهاء وإذا أطعتم هذا الرسول فإنكم تكونون من 
المهتدين الذين يسيرون على هدىء مع أن الرسول وي ليس عليه إلا البلاغ 
المبين» وقد شهد له الصحابة أنه بلغ البلاغ المبين. 

الآية الرابعة: قوله ۔عز شأنه :۶ وان ا 7 

شا ألشجل رہ یکم عن سیو کلم سکم یہ کم تَنَهُونَ ي [الأنعام: 
۳ وهذه الآية من الوصايا العشر الت 00 
باتبساع هذا الصراط والمراد به دين الإسلام الذي هو صراط مستقيم 
زیاج وم امھ ود رگ وقد بت آنه عش 
خط قَقَالَ: «عذا سبیل لو نم عم طُوطًا عَن وينو وَعَنْ شِيَلِهِ ‏ أي: 
خطوط ملتوبة ثم قَالَ: رزو شل عى کل سیل ميا شان بذعو 
وه والل تعالى يقول: وا نیما بل ج أي: الطرق النحرفة التي 
تالف طريق الله وصراط الله» فإذا فعلتموه كان حريًا أن تتفرق E‏ 
السبل» وتصدکم عن سبيل اللہ وعن صراطه فهذه وصیة الله لكم لعلكم أن 
تکونوا من المتقين. 
۱ الآية الخامسة: قوله ‏ جل وعلا .: +( ولاککووا کت ترا واشتلنواین 


(۱) آعرجه النسائى نی الکری (۱۱۱۰۹)» وأحمد (۱/ 8۳۰ وابن حبان (۱/ ۰۱۸۰ 


قش 


تعليقات على شرح الطحادية ۳ شا ۳ 


ری ہت لر او ے سر ے ا 06 


جات الت رارک کم عَدَابُ عَظيم 4 [آل عمران:٥۰]ء‏ أي: لا تتفرقوا 
دو یو تی وھ و 
ال حقء فإنكم إذا فعلت ذلك ضللتم» والذين یفعلون ذلك یتوعدهم الله بأن 
لهم العذاب العظيم. 
الآية السادسة: قوله تعا ی: ۴ إِنَّ الب فرفوا ہم و كايا شما لت مم في 
کی اما اَم إلى اق نم يتمهم با نا طلوف چ [الانعام:۱۵۹]. 
0 ا ان قاروا دهم أي :الدين الصحیح؛ »أو 
ا سم نی ال وی دا 


و3 قرآها بعضهم 


ا لحدود aT‏ فھؤلاء فرقوا کت اي أي: كانوا 
أحزاياء وکانوا فرقا متفرقة . نزه الله نبيه منهم؛ فقال : ناد متهم في اہ 
أي : أنت بريء منهم» وهم بريئون منكء فلا يضرك ما كانوا علیہ إنما أمرهم 
إلى الله فالله تعالى هو الذي يتولى حسایهم» ثم ینبثٹھم بأعیا مم التي کانوا 


یفعلونها ی الدنیا» ویبزیهم ھ" 


(۱) انظر: تفسم الطبری (۱۰/۸). 


تعليقات على شرح الطحاوية 
تمت سط 5 


بت في الستن الحديث الذي صحخه التر مذي عن الوزبَاضِ بن سار 

د «وعَظا وَسُولٌ الله وله 6 مَوعظة بَلِيقَة درفت متها العُيُونُ وَوَجِلتْ مِنْهًا 
لوب تقال تال با رَسُول الل كَأَنَ هذه عة مُوَدَم؟ تس 
فقال: ریک ِالسمْع وَالساعت فانه مَنْ بیش نکم بَعْدِي قَسَيرَى اختلافا 
کا .فلکم بسني وسنة الخلماء و لین اهدي من بني تَمُکُوا جا 
يرا لیا بلاج ررکم وتات مور 46 کل بدعة ضَلالة»”". 

قال الشيخ: 

هذا الحديث صححه الترمذي وهو أحد أحاديث الأربعين النووية التي 
اختارها الإمام النووي ‏ رحمه اللہ ۔ وذلك لأنه جامع هذه الوصایا. 

وقد ذكر ابن رجب في شرحه عدة أحاديث فيها وعظ؛ لن العرباض ذه 
یقول: (وَعَظَنَا سول الله 95 مَوْعِظَة بَلِيمّةاء و يذكر تلك الوعظة هل هي 
موعظة بالآخرۃ وعذاب الآخرة وما فيهاء أو بالقبر وما يكون فيه أو بالدنیا 
وحقارتها وعدم المنافسة فيهاء وذكر أن تلك الموعظة بليغة بكوا منها حتى 
ذرفت العیون دموعا. ۱ 


سے می 7 ہے و 3 1 
قوله:اووجلست ينها 2 اي حصل لما وجل شدید وخوف 


49 تقدم ترجه (۱/ ۶۳). 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


من الله تعالى. فلیا وعظهم هذه الموعظة قال بعضهم :هیا رَشول اکن 
مَوْعِظَّة مُوَدْع؟» وطلبوا منه أن يعهد إليهم وآن یو صیهم بوصية؛ لأہم 
لطر ادر یھ اھت سوت مالعا 
الذي يفارق أهله لابد أن يوصيهم بوصية يتمسكون بهاء فأوصاهم أولاً: 
یلمع وَالطاعة)؛ أي: لولاة الأمور إذا تولوا عليكم» فعليكم أن تسمعوا 
وتطيعواء وأن لا تخرجوا عن الطاعة؛ وكذلك أيضًا السمع والطاعة لله 
وللرسولء إذا دعاكم الرسول بل إلى أمر؛ أو كذلك وجدتم أمرًا من الأمور 
الشرعية في كتاب الله تعالى» فعلیکم أن تتمسكوا بذلك الأمر» وأن تسمعوا 
وتطیعوا کا قال تعالی: وَككَالْوأ سوا اتا فرائلک وبا الیک المد £ 
[البقرۃ:٥۲۸]ء‏ أي: سمعنا كلامك» وسوف نلزم أنفسنا بطاعتك. 

ثم أخبر بأنه (مَنْ يَعِشْ)ء أي: من يحبى منهم فلابد أن یری اختلافا كيرا 
فان بعد موت الرسول و حصل اختلاف كثير في العقائد» وأدى ذلك إلى 
التكفير والقتال. 

فاو لا بعد موته ارتد کثبر من الأعرابه الذین كانوا قد آمنواه فکان ذلك 
من الاختلاف. 

انیا: وکذلاك في آحر حیاته تباً کثیر من الکاذیین؛ کمسیلمة والعنسي 
وغيرهما. 


ثم آمرهم عند ذلك الا ختلاف الذي سيحصل » وتفرق الامم وحصول 


مز 0۲ تعلیقات على شرح الطحاوية 
البدع وظهور المبتدعة؛ كالرافضة والخوارج والقدریة والمعطلة ونح وم 
أمرهم بأن يتمسكوا بالسنة» فقوله:(قَمَليَكُمْ بِسْئتِي 4 أي: الزموها وتمسكوا 
اء وعضوا عایها جح 

ثم قال :وی کم لمات او »» ذا قال: : فعلیکم بالشيء فمعناه 
الزموه وتسکوا به والسنة: هي الطريقة التي كان عليهاء وا خلفاء الراشدون: 
هم الخلفاء الأربعة ومن سار على نہجھم. . ثم وصفهم بأنہم راشدون يعني: 
اہم من أهل الرشد والصلاح ووصفهم بالهدیین أي: أن اله تعالى هداهم . 
وسدده. آمر بأن پتمسکوا بهاء أي: تمسكوا بہذہ السنة التي آمرتکم اء 
آمسکوها ہأیدیک؛ وإذا - خشیتم أنها تتفلت فعضوا علیها بالتواجذ ا لتي هي 
أقاصي الأسئان من باب 2 علیهم. 

ثم حذرھم: اَإِيَاكُمْ رات لور يعني: ابتعدوا عن الحدنات التي 

هي بدع وإضافات في الدين الم يأذن به الله تعالل» وأخير أن «كُل ية صلالقہ, 


ولي روایة: وکل بہت في الثار»» وھذا ا حدیٹ ص ححة برع ں أهل العلم۔ 


تملیقات على شرح الطهاوية ` 
و 6 و 0 حو یسب بح | .با انم 
۲ 5 


قال ۹ 


ححیت 


ل و إن أل الاين اف وی دنم على تن ین وَسَبِْينَ له ون هذه 


هر و 
نت بین ملكي ۷ ص۶" إِلاوَاحِدَةء 


ب تن عَائۃ ايفين كَالِكُونَ من ا انين الا اَل السنة وَالَاعَة. 


مآ ص 


وما خسن ول َو الله بن مشود که کیٹ قَال: (مَنْ كان م نکم و م 


و ۳ 
بكر مه رو ر 6 1 کے سے 5ه سبي سم 
قلست“ کک ان اي اج ومن عليه فة وله اش اص حا 1 ب مل وق 
مت رم و مور مه و e‏ کے میں ةي مظع 
کانوا سل ۳ اک ابر 2 م واغمقها علع) وا کنا مم اختارهم 


اله ِصُحْیة له اة وينه قاروا لَهُمْ صله وَانِسُوَهُمْ في آتارهم وکوا 
با استطتم« بن خلاقوم ودینهم ا ۾ كَانُواعل اذى نیم ۳ وی 
هدا العتی با ن إِنْ کاء الله تعالى» عند َل الشيخ: (وترّی الَاعَة قا وَصواباء 


قال الشیخ: 


وهذه أدلّة على آن أهل ا حق هم المتمسكون بالسنة النبويّة» من كان على مشل 


.)٥۰۷ /۲( تقدم ترجه‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/ ۳۰۵ وذكره البغوي في شرح السنة 914/19). 


ما كان عليه النبيّ 4 وصحابته» الصحابة رضي الله عنهم ما خاضوافي علم 
الکلام الذي خاض فيه المتكلفون التکلمون» وكذلك کانوا يكرهون الاختلاف 
حتى في الفروع» بل ذا اختلفت الأدلة عليهم قالوا: آمتا بها وفوضنا مالم نعل 
وعملنا با كان عليه نبينا و وبا کنا عليه في عهده. 

قد تقلّم أنه ول كان ينهى أصحابه عن الاختلاف» وقد كان نفرٌ من الصحابة 
جُلُوسًا باب النبي يك فقال بَمْضّهُهْ: 07 
ال و جب 
الرمان - يعني ي: َر وجهه من ن الغخضب۔فقال: ذا رق أو بسانتي أن 
تفر بوا ات 1 اه پتقص؟ انا لب المع بام ف بش هذا نکم لَسْتُمْ 
جا هھنانی شی انظرو الذي رم بے الاب والذي ميم عنه نها 

هکذا آمر النبی ول المسلمين» أمرنا إذا عرفنا الادلة أن نقول بهاء وإذا 
اختلفت علينا أن نأخذ با هو الانسب والاظهر لناء وندع الاختلاف» وقد 
آخبر عليه الصلاة والسلام ‏ بوقوع الاختلاف في هذه الأمّة وأنها تتفرّق بهم 
الأهواء إلى ثنتين وسبعين فرقة وطائفة» كل طائفة تزعم أمّها على الحقء كل طائفة 
تضلل غيرهاء وتبرّر موقفهاء وهذه الاختلافات اختلافات اعتقاديّنة في الأمور 
التي فان من حالف في اء ولیست الاختلافات في الفروع والمسائل 


)١(‏ أخرجء أحمد (۲/ ۱۹۰)ء وابن ماجه (٥۸)ء‏ والطبراني في الأوسط )١10 /١(‏ من حدیث 


تعلیقات على شرح الطحاوية ببس( ۾ آچ 
الاجتهادیّ التي طریقها الاجتھاد فان هذه لا يضلل من اتّبعها؛ ولمذا حالف 
بعض الأئمّة مشایخهم دون أن یضللوهم فالامام مالك كان ماما متا وقد 
خالف آبا حنيفة في أشياء» والامام الشافعي قرأ على مالك و أخذ عنه علمه وقد 
خالفہ أيضًا في أشياء» ولکن لم يعد هذا ضلالاه ولیست هذه المذاهب من الفرق 
الضالة التي حكم النبيّ يك أتہا في النار الا واحدة. نما آراد تلك البدع المضلّة التي 
صلی بالعقيدت ولا شك أن آمور الجقيدة آدلعها فة :ادلا قطعيّة لا يسيعدل 
علیها بالأدلّة الظنيّة التي يتطرّق إليها الاحتمال في الثبوت أو عدمه» وإِنّما یستدل 
عليها بأمور قطعيّة الدلالة لا لبس فيها ولا خفاء ولكن عميت الأعين وصمّت 
الآذان» فأولئك البتدعة: يرون الح بلج يرون الصراط مستقیّاء تأتيهم بالأدلة 
رم 
شم ول عابم ولو َطَقُوا نی ولو روا یت با سدوا 
َمُوا عن الح صمواعن تبره ۱ عَنْ وله كَرَسُوا في تی لوا 
کا کپ و ےھ ھت وی الَو أَقَاظا ود رَكَدُوا 
وهذا حرمان والعياذ بالله» وإلا فالطريق واضح ولذلك حذر النبي یل من 
هذه الأعواء الثنتين والسبعين» هذه هي الأهواء» وأمر بالتمسّك بالحماعق وأخير 
أن الفرق كلها في النار إلا واحدة» وهي الجمباعة ما عليه النبي يلك وأصحابه. 
والصحابة رضي الله عنهم ل يتكلّموا في الجوهر والعَرّضء ول يتكلّمراني _ 
الأعراض والأبعاض والأعضاء وما أشبه ذلك مما اسي به التکلمون وم يتكلموا 
في المحدثات التي امتلأت بها كتب هؤلاء المتكلمين. وإنّما تقبّلوا ما جاءتهم به 


تعايقات سل ۵ الطجاوية 
مر 5 1 هم 


. الستة» وما نص عليه الرب في القرآن تقیّلوا ذلك كله واستسلموا له. كا شهد 
هم ابن مسعود طله في هذا الأثر: (مَنْ کا ا متك فنك ناد تن بِمَنْ قذ مَاتَ). 
ابن مسعود #5 من الصدر الأول مات سنة ثنتین وثلائین من الطجرة؛ بعد 
البسي 5 ب‌سنوات معدودات» ومع ذلك يحت على طريقة الصحابة» 
يريد بالسصحابة السابقين الأولين كالخلفاء الأربعة أي بكر وعمر وعثان 
ول رضي الله عنهم؛ لأنهم قبله أو في زمانه» وكذلك من كان معه من 
مات من السابقين» ومن مات قبله أو معه» كعبد الرهن بن عوف» وأبي ذرء 
والعباس بن عبد المطلب» وأولئك: الذين ماتوا قبله؛ لأن اي لا تؤمن عليه 
الفتنة» لايؤمن عليه أن يضاً ل ولا يوم وه وحن امات المضلة 


و مات یقول: ا 20-2 ل مد وله کانو ان بل هذه لت ڑکا 


سم مر 


5 اتی تک .ما آبلخه من وصف! الرٌ: هو الصدق 


۳ 


تی او اضر 
والإخلاص» يعني : أن قلوبهم خالصة خلصة وعلمهم عميق؛ لاله عا لم نبوي» 
ول یلان 

وقد جاء َل إلى ابن مسعود له فقال: يا انا عبد الرمن» ‏ قَاصًا ون 
یزاب کند؛یقص وَيَرْعُمْ آن هلان تجیء ند يماس اكمار شا 
ووو مه هد لام تو2 او یی ف وهر ما تال 
ديا ما الناس اما اش من لمکم شيا يمل با و یم لعل 
لله عم فإنه غلم يكم نيه و الله أَعْلَعُء فإن الله عر وجل ۔ 


تعلیشات على شرح الطحاویة 


قال یه : طف ما اسیلک عو ینآ روما نوكين 4 [ص:۸۱])''' أنکر على 
هذا تفسيره الاية با یرام أو با یظته من أنه یکون الدخان قرب الساعة. 

وبکل حال فهز ینکر على من یتکلف في تفسير الایات بمشل هذه 
الاحتالات» فإذا نظرنا فيا روي عن السلف وعن الصحابة رضي الله عنهم ۸ 
نجد فی علمهم شيئًا من التکلف» بل وجلناهم يأك . ن الأدلة بظاهرهاء 
ويعتقدون ما دلّت علیه وقد حدث في آخر عهدهم بعض من المتكرين لبعض 
الأمور الغيبيّة وما روي أن رجلا انتفض عند ابن عباس رضي الله عنھما۔عندما 
قرأآية في الصفات» أو سمعها استنكارًا لهاء فقال ابن عباس -رضی الله عنھم .: 
ھا فرق هو لاء۹۱؟ تون عد كيه وله ن عند مشاه 

أما الأثر المرويّ عن عل هه آنه قال: « عدوا الناس بم رفون ون 


رس شا مسار 


تچ (rozî‏ .هب سپ ۲ شیپ 
يكذت الله و ۱ فانه دلیل على أنه قد وجد في عهده من يتحدث باشياء 


.)۲۷۹۸( آخرجه البخاري (٤۷۷ء۸۰۹٦)؛: ومسلم‎ )١( 

(۲) قوله: اما فرق هولاء» يحتمل وجهین: أحدهما: أن تکون (ما) استفهامية إنکاریة و(فرق) 
بفتح الفاء والراء وهو ال خوف والفزعء أي: ما فزع هذا وأضرابه من أحاديث الصنات 
واستنکارهم ها. والثاني: أن يكون بفتح الناء وتشدید الراء» وعجوز تخفيقهاء و(ما) نافية» 
آي: ما فرق هذا وأضرابه بين احق والباطل. انظر: تیسیر العزیز ا حمید (ص 9 1۸). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۲۳۹/۳) وفي مصنفه (۱۱/ ۰4۲۳ وابن أبي عاصم في 
السنة (۲۱۲/۱). 


.)۱۲۷( آعرجه البخاری‎ )٤( 


تعلیقات على شرح الطجاوية 


قد تستغرب» وقد يستنكرها بعض الجهلة» فلأجل ذلك نہی أن حدئوا بأشياء 
فيها شيء من الغرابة؛ فأمرهم أن يتحدّثوا بالأشياء العروفة كالأحكام. أي 
اشغلوا أوقاتكم بالأحكام وبأمور الطاعة والعبادة والنوافل» وإياكم أن تشتغلوا 
بالأشياء التي فيها غرابة يستغربها العامّة فيتكرونهاء وإذا أنكروها وهي قطعيّة 
هلكوا؛ لأتہم كذبوا الله ورسوله هذه طریقة السلف الذين هم الصحابة رضي 


الله عنهم» ومن سار على نہجھم. 


و2 
لي 


7 
جس لیک لئ 


مع الف من 00 7ی ۱ 


قال الطحاوي: 


5 ع كك ديرم 3 4 ا ای که 
ونحِبٌ آهل العذل والأمائق ونبغض آمل اکور والخياتة. 


قال الشارح: 

وَعَذَامِنْ كَمَالٍ الان َتام موی ٤7‏ 0و َال اة 
واه وال لی تھے قمع زشل الف ويه و او امین من عه 
اش وَإِنْ كني لفك و غیره قم الله مب في الله لا سم الله من 
لمحب تب وه ولو تاش یرای من يوَلِيهوَيْسَادِي من بُتاییہ 
وزی رصا وَيَفْضَبُْ لبه وار ا ٹر به وهی عَع نی عنه فهو 
را وه في كل كال . 

وال تعالى یت این رحب ان ویب لابين ویب باه 2 
وت تب تن مه الله جوا رد ری وب 
الشتخرین ون لا جیهم ابا ون صي مُوَاقََة له سبحانه وتعالی. 

وفي ليبن ڪن التي ا لاف من كی فيه وَج رة لیا من 
ےس له سوه تن کان یب له له من 
کان یکره آن بجع في ال ا في التار ۳ 
اه اه مُسَْرِمَة لمو اة موب في نبو وََكْرُوصه ولاه 


(۱) تقدم ترجه (۱/ ۸۱). 


تعليقات على شرح الطحاوية 
جرد تچ 


وََدَاويه. وَمِنَ اللوم أن من ا الٰوَاجبة قلابد أن اض فا 


7 
و 2و ۶ 


ولا مس ها تشه صن چهایین كما تال تسانی: ۶ هت ایک 


توس لل یق سال وليه ان مت 3 ۹ [الصف: > ]. 


م 

مر ل وهو ار )اه 3 4 07 0 وال قاذ ال کے 

SS‏ لعبد تمع 

سم و ہو مر ہے مر و 2 2ہ سر2 “ير مهو 0 

7 سَبَبٌ الْولايّة وسيب الْعَدَاوَ 31 1 غض فیکون بويا من و ضيه 
رفظ که و مس و e‏ کے وكين مث #8 
مبغوضا من وحه وَاشُكْمْ ِلَب كَذَلِكَ كمالع کید عنك اللہ فان الله قد یب 
پوت ری جا و سر کہ کے ما ام 0 رز 
انشیء من وجه وَيَكْرَهُهِ من و جه آخر» ک) ڈال ‏ فيا يروي عن ريه عر ول .: 
ہر بر که و 7- و ہہ و نه ۹ مر مر 2 
اوَمَا ترددت في شیع آنا ذ عله دردډو عن قبض نفس عدي الؤمن یکره ا موت 
مر ی ره د مر وه 
واتا آکرہ مسأ 3ه ولايد لہ ہا 

07 4 3 ےو مر مرن اه و رز ۶2 مره ۶ 

فيكن أنه 0 اتود تعار ضر ن ارأدتون» وهو ا ا عي اه 


ا یکره وَهُوَّيَكْرَّه لت نهو یکره کا مال: دوآنا آذره 


مساءتهد وَهُو سبحانه ی الوت فهو بريد کوته» فس ی دك ردا شم بين 
یی کپ 2ہ 
أ 


له لا بل مر نو دلا َه دض إلى ما هو کب منه. 


اعد رر سی طس مرو aT‏ جع جس وروی ےر ہے ول موی ہیر یمج 


قال الشر 0 
واجب على الم لم أن يحب الله تعالى» وأن يحب ما یجبّه اله وأن جب من 


يجيه الله. 


(۱) تقدم تخريجه (۲/ 0۲۶). 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
ےر ل 


یب الله تعال من کل قلبه؛ لأنّه ريّه والنعم عليه وبحب ما يحبّه الله من 
الاعمال التي تکون سببًا لرضاه» ويحبٌ الذین يحيّهم الله من أوليائه وأصفيائه 
وعباده الصالحين. وإذا كان كذلك فانه يحظى بمحبّة الله تعالى له ما کونه عب 
الله ورسوله فن لذلك أسباب» كيف لا بحب ربّه الذي هو خالقه ومالکه» كيف 
لايحبٌ ربّه الذي أنعم عليه وتفضل عليه» كيف لا يحب ربه الذي رزقه وخوله 
وأعطاه ما يتمئاه» كيف لا بحب ربه الذي يتصرف فيه كيف یشاء كيف لا يحبّه 
وقل وہ و وت بصيرته. 
و ھ اط ا E‏ ذلك يلز م أن يحبّوه من کل 
قلوبهم» ويقدّموا هبته على كل شيء» قال النبي 45: اومن کم حتی أكون 


اب له من 7۳ سی “. وقال لح 5ه: يار سول الله 
| کت حب إلي من كل غَْءٍ إلا من تفيي» فقال النبي 45 الاوَائّذِي تفر نعي بیدہ 


و ری 


حتی, أكون ا سحب اي من : تست فتال له عم ط: : فإنه الانَ والله لک یں ۱ 
إلى من یی فقال النبی 4: «الآنّ يا عم“ 


لا شك أنه علية الصلاة رالسلام ا هل لن واه لگن مبه الومنون 


الذین سن لله بل معوتف وأخرجهم من لیات إل النور» وأنقذهم وهم من 


)١(‏ تقدم تخرعيه (۳/ ۸۷])۔ 


(۲) آخرجه البخاري (11۳۲) من حدیث عبدالله بن هشام #5. 


تعلیقات على شرح انطحاوية _ 


الغراية» وبضّرهم بواسطته طريق الهداية والحق» فلذلك یقدمون عبته على 

ونی هذا الحديث يقول قل: قلات من کی یه وَجَدٌ ا ره الامان: أَنيَكُونَ 
الله وَوَسُولَه حب إليه ينا واشتا وآن بر لا مه إلا ش وان یکره آن شود 
۲ لک 0 ن ف التاں. آخبر وي في هذا الحديث بان هذه ثلاث 
لاب منها حى يجد مها حلاوة الإيمان» مبدڑھا محيّة الله ورسوله أحبٌ إليه ما 
سوا ما من النفس وا ال والولد ومن الوالد» ومن القریب والبعيد وكل شي 
ومعلوم أنه إذا حصلت له هذه المحبّة تبعها غی رما إذا أحبٌ الله تعالى وأحبٌ 
رسوله يل تبعته| الخنصلتان الباقیتان: تبعتها حبّة ما يحبّه اللہ وتبعتها كراهة ما 
25 لله فالثلاث متلازمة مترابطة. 

أما الخصلة الثانية» فهي أن يحب المرء لا يحبّه إلا لله معلوم أن من أحبٌ الله 
لحت ما مه ال بل العادة آن الانسان ناك اح کل من قه آنت» فإذا 
ا انيه ی ا وین ایغ کات ا وت بت 
وصار له قدر في قلبك» وصار له منزلة؛ فصرت توقره وتحبّه فإذا رأيته يؤثر عملا 
آثرت ذلك العمل معه وإذا رأيته يجتنب شیتا اجتنبته» لأنك تثق به» وتعرف آنه 
لا یفعل إلا ا خير» ولا يتتجتّب إلا ما فيه ضر فكيف بما يكرهه الله تعالى؟ فإك 
تکرهه» وكيف با يحرّمه ويبخضه؟ فك تبغضه» وكيف بمن يحبّهم الله تعالى من 


.)۸۱ /1( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعلیقات على شرم الطحاوية 


3 
o 
۳4 


الناس؟ لاشك آنك عحبهم. 

ولعلّك أن تقول: الله تعالی قد ذكر أن المؤمنين مجبون النافقین ظاهرًا في قوله 
ES‏ أت که موم ولا بوتکم پ4 [آل عم ران: 8 کیف بهم 
المؤمنون؛ الصحابة الذين يحبّون الله ویٍبّون رسوله؛ ويؤثرونه على آنفسهم 
ویفدونه بأرواحهم» كيف يحبّون المنافقين؟ 

الجواب: أن النافقین يظهرون الإسلام» ويبطنون الكفر» يبطنون ما هم عليه 
من الضلال والبغضاء؛ وبغض اللہ وبغض رسوله وبخض الصحابة» وبخض 
الؤمنین, لا يبدون ذلك؛ إا يظهرون أتہم أولياء الله وأتہم من أحبّائه لذلك 
وثق بهم الومنون فأحبوهم يعني: تحبّوہم لاتم يبون الله ظامراء وأنتم تبون 
الله تحبونم؛ لأتهم یظهرون لکم محبّة الرسول» وأنتم تبون الرسول وحب 
الحبوب مبوب» ولکن هم لا يحبّونكم؛ لانکم تبون الرسول وهم یخضونه 
وحب البغوض مبغوض: ولاتکم صرتم على عقيدة وعلى يقين من حبة الرسول 
يك وهم على ضد ذلك یبغضونہ آبخضوکم لأنكم تبون مبخوضهم. 

فإذًا نقول: عليك أن تحب الل وتحبّ من به الل وتظهر عليك آثار هذه 
المحبّة» ومن آثارها: الولاء والبراء العطاء والمنع» التقريب والابعاده من أحبيته 
آعطیته» ومن آبغضته حرمته» من أحبيته قزبته» ومن أبغضته أبعدته وابتہدت 
عنم مين آحیبته والیته ومن أرضضته عاديته» فالذين يبون الله تحبّهم وتواليهم 


وتقربهم وغدحهم وتفتدي ee‏ ونتني علیهم؛ أن اللہ تعالى يهم والذین 


سس اعد شو سے 
تمخضهم الله تبعضهم وتعاديهم وتتقطع عنهم وتبعدهم وحذرهم وتذتهم وعثر 
منهم» ومن عاداتهم وطريقهم التي أصبحوا بها مبغضين لله ومبغوضين عند الف 
ولو کانوا ما كانوا. 
ومن لفصال التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله مما جب 
على كل مسلم ومسلمة: أن من أطاع الله ووحّده وأطاع الرسول 5 لا يجوز له 
موالاة من حا الله ورسوله؛ ولو كان أقرب قریب: واستدل بالاية التي في آخر 
الجادلة: iy:‏ مد وما يموت پان وی اضر 2-0 
[الجادلة: 4]۲۲ لا تجد المؤمنين الوحدین یوادّون من حا الله ورسوله بدا بل 
لابد آن يحاذوهم ویسادوهم وینصیوا لهم قوس العداوة ولو کانوا أرب 
لاقسربین قال تعالى: و رانا اش | کان ات تن از 
عيرم £ [المجادلة :۰ يعني أقاريهم ا لحاصة وما ذاك إلا لاتم أحبّوا ال 
ذأبخضو امن ييغضه الله ولو كانوا أقرب الأقارب» عاداهم أولياء الله ومقتوهي 
وابتعدوا عنهم» وقماءوا الصلة ہہ م. هکذا أثر المحبّة. 
انا أولياء الف ۱۳ كانوا بعيدين في الد لنسب» صار بعشضهم يؤثر 
آخاه السلم على نفسه ولو كان من الفرس آو الروم آر الربر أو ار فمدلا 
الصحابة رضي الله عنهم ‏ كان فيهم بلال من ا حبشةء وصهیب رومي» وسلمان 
فارسي» ولکن جعت بینھم أخوة الإسلام وغبة اللہ فصاروا إخوة نی ذات الله 


تعالی. فت بحصهم فا ویژثر دعتو س فھکذا تکون اثار هذه المحبّة» أن 
فى 7 ۰ 4 4 تہ" ٠‏ 1 ۰ 


تعليقات على شرح اثطماویة 


الله تعالی لجا أحبٌ الصا حین وأنت تحب الله أحببتهم وآنه لا اف الكافرين 
وآنت تبغض ما يبغض الله أبغضتهم. 

وكذلك الاعیال؛ فاللہ تعال يبغض كثيرًا من الأعمال» فيقول تعالى: ۷ وله لا 
یب اکا بے [البقسرة: ۰1۲۰۵ ولا زیت لباو و اکن )+ [الزمر: ۷ے ِا 
يوب لْكينَ چ [آل عمران:۳۲] ہے تہ لاب المشتكبريت 4 [النصل:۲۳]. إذا 
كان هؤلاء لا بهم الله قلا تحبّهم بل أبغضهم» انظر من يحبّه الله: 7 يحب 
یی رما لطر * [البقرة j ¥ r:‏ کت جب الک يموک فی 
مار ین روص 4 [الصف:4)» وب أهل هذه الخ مال 
ويحبّ أيضًا الأعمال الصا حة» وجب لعباده أن يأتوهاء فالذي يدعي المحبّة, لا بد 
أن تظهر عليه آثارها وعلاماتہا الواضحة. ذکر أن البهود والنصارى ليا قالوا: 


AES;‏ 77یہ 2 5 [امائدۃ:۸]ء وهم الكاذيون؛ أنزل الله آية تسمی آیة 


الامتحان» أو آية الحنة في سورة آل عمران: ۷ فل إن مسر تو اه ابو SIE‏ 
ا ویر لک دويق لآل عمران:۳۱]. امتحنھم الله في هذه الآية» وقال شم: إذا 
کنتم صادقين نی آنکم بو ون الف فلا بد من علامة 7+7 08 تتبعوأ 
هذا الرّسول الكريم» فإن هذا عا لامة صدق من یدع بي عة اللھ 

روي عن بعض السلف آنه قال: من ادَعی عبة الله و يوانقه» فدعواه كاذبة؛ 
لان الذي مب ت الله يوافقه في أوامره ونواهیه ویفعل ما حب الله من الطاعات» 


و رتنس ما يكرهه اللہ من الحرمات والعاصی؛ وت أولياء اللہ ژیمخضی اعداء 


سو ۱ تمليقات على شرح الطحاوية 


انیب وكذلك يكون ناذا في هذه المحية. وإذالم یک كن كذلك فليس بصادق» الذي 
يتظاهر بالعصية ومع ذلك يدعي محبّة الله فليس بصادق» قال بعض الشعراء'": 
تنوي الله وََنتَ تَرْعُمُ خُبَّهُ هذا عجي ب في الْفِمَالٍبدِيمُ 
لكان ات ادها لاط َه ان اجب لین تحب مُطِيِسمٌ 
07 بنه‌وانت لِشْكر داك مِضِيعُ 
فالطاعة علامة المحبّة. 
ذا عة الله واجبة» وعلاماتها ظامرق علامات عة الله طاعته» وحبٌ 
العبادات التي محبّھا وحب العباد الذين يحبّهم» وكذلك موافقته» وكذلك بخض 
العاصي التي حرّمها الله ومقتهاء ومعاداة العصاة والكفرة الذين أبغضهم 
وکرههم ومقتهم. من كان كذلك فانّه من أحباب الله الذين وعدهم الله تعالى 
بالثواب العظیم ۱ 
في الحديث القدسي الذي آشار إليه الشارح» شالت تعال: انا قرفت إل 


ی يع ۽ حب إن ا فضت عليه وما یالب یرب یبال حتی 


3 


2 ۴ 


7 

حك فا 5 اتد كدت سجعه وت وَيَصرَه الذي د صر بها وید الت 

4 3 0 5 

٠‏ بہاء ورجلا التی میں بہاء وَإِنْ ی لَدَعْطِينّة وَلَيْنْ اتان بن 
٦ cs 0+4 e‏ 0 - 5+ ۶+ 

وما رَد عن نی آنا قاجله تَرَدْدِى عن نفس المؤمن بکره الوت وأناأكرهة 


مسا 


.)1۳۳/۱( راجع‎ )١( 


قوله في الحديث: ٠‏ گت عة زل آخره أي: أنه لا یسمع لاه 


اش ولا يعر لا ما مو بوب لله ولايمدٌ يده ويبطش إلا في طاعة ال 
ولا جر قدميه ماشيًا لفیا أمر اللہ به وأحبّه. 

وتقدم في) سبق حث الإسلام على الاجتماع» ونبيه عن الافتراق» وحثه على 
الاثتلاف؛ وتحذيره من الا عتلاف» وذلك أن الین كلا كانوا متمحين: وكليا 
كانت كلمتهم واحدةء كانت قزمم وكان ظهور كلمتهم أقوى من غيرهم من 
خالفهم وکلیا تفزقت کلمتهم وتشتت تشتّت أهواؤهم واختلفت آراژهم ضعفت 
معنویاتہم: وقوي عليهم عدهم» ولأجل ذلك جاء الاسلام يحث على الاجتماع 
وقال تعالى: ۴ واه مکی ٹوا بل الله ییا ولا ترا # [آل عسران: ۳ آمر 
بالاجتماع ونہی عن التفرّق» والتفرّق یعم تفرّق الأبدان وتفرّق الأهواء والآراء 
رج وت 
تعالى: ۷ وتو 27 بد ما مہ لت و [ال عمران:۱۰۵]» 
iT‏ 

وقد امتنٌ الله تعال على المؤمنين بآن جمعهم على كلمة التو حيد» وألّف بين 
قل وم قال تعالى: 8و ید کرو 0 -29: کے تر ا 
31 تماق الاو جیصا ما لت رک لوده وه رمک اه لت يم © [الأنفال: 
e ۱۳۰۲‏ 
السلم على نفسه وعلى ولده وعلی أحبابه وأقاريه وأحفاده وآنسابه» وذلك لعا في 


جج تعليقات على شرح الطحاوية 
قلبه من الود والرحمة للمسلمين عمومًا. 
وهذه الأوصاف كلما تأكدت وقویت وثبتت كان السلم مؤثرًا هوى إخوته 

ومقدّما له وبا هم غاية اب ومقدّما لصاهم وإذا کانوا مجتمعة کلمتهم» 
ومتآلفين على كلمة التقوى نتج من ذلك تعاونهم على الب والتفوی» وتعاونهم 
على تنفيذ كلمة اللہ وإظهار شعائر دينه» وكلّما کانوا كذلك ضعف أعداؤهم 
تخاذلوا وتفرّقواء وحصل النصر والتمكين للمؤمنين» والتفرّق والانبيار 
للکافرین. وهذه سنّة الله. 

فان احتلاف الكلراك» واختلاف ا رو الاو سیت تتعضب كل لرأية 
ولذهبه وهواه» وهذا بحدث في أهل البدع فان هذه الطائفة إذا كانت تتحل 
بدعة وتہواما وتفضّلها فاتہا لا تقبل صن خالفهاء بل تری أن من خالفها على 
باطل وعلى ضلال. نشاهد مثلا الذين يسمّون أنفسهم شيعةء وهم الروافض» 
نجدھم یتالفون في| بینهم وب بعضهم بعضاء ويقدم بعضهم بعضًا ربا صلی 
نفسه. کیا روي لي عن بعضهم بن جماعة من أهل السنّة نحو ا تین بین عشرين 
ألما أو أكثر من الرافست الذين تأتيهم الامدادات والعون وتأتيهم الشيعة من 
العراق وإيران ويشجعونهم» الواجب أيضًا أن أهل السئة يشجع بعضهم بعصا 
ویواسونہم ویسظمونم ویمکنونہم؛ لأن آخوّة لتقم بينهم: فإذا كان 
أهل الباطل يجتمعون ویتناصرون على الباطل؛ الذي مي علیهم» وظهر لهم أنه 
و الا حرق الو هرز ا 


وقد كان المسلمون في أول القترن الثاني لا کانوا في خراسان مجتمعين من 


تعلیقات على شرج الحلجاوية 
جک 


أماكن متعنّدة؛ إذا ۸ يغزواء و يذهوا إلى قتال أعدائهم وقع الخلاف پینهمه 
وصاروا یتفاخرون كل يتعصّب لقبیلته» وكل يتعصّب لذهبه ولأميره ولشیخه 
وربا حصل بینهم تقاتل وتناوش» أو ما آشبه ذلك» ولکن إذا جاءھم آمبر عام 
عليهم» ناصح خلص؛ جمع کلمتهم ووخد وجهتهم إلى قتال أعدائھم؛ وتوجهرا 
كلهم : نحو الاأعدای عندئذ زالت الإحن التي كانت يينهم» وأصبحوا إخوة 
متآخين» متوجّهين إلى العدو الذي هو أكبر الأعداء وهو العدو ني الدين» فكانت 
الفعلة التي يفعلها القادة وهي جمحهم عل التوحيد» أكبر وجهة وآکبر نصيحة 
يجتمعون بها حتى يقاتلوا أعذاءهم. ١‏ ش 

نحن نحت المسلمين على أن تجتمع فوّتهم وتتوجّه نحو آعدائهم» سواء 
الأعداء الکفار أو الأعداء التدعون أو نحوهم؛ وكذلك ننهاهم عن التادي في 
الاختلاف؛ اختلاف الگرای واختلاف الأهواء. 

قد مب بنا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه| -: أن نفرًا من الصحابة 
تار ارتا یاب النبي له فقال بَعْضُهُمْ: یل الله كَذَا ود وقال بَعْضُهُمْ: 
یل الله گذا وَکَذَاء سیم ذلك ك رسول اج اف هه حب 
الڑکا ان ۔ يعدي :ار وجهه من الغضب ‏ فقال: هذا 2 2 أو بہذا؛ و آن 
تضربو وا تاب الله جعضه وبر ں؟ [نا لت الام ل کم نی بل مذا إنکم آ سم 


ينا مهنا في شي نیلوا الذ کت نم به اموا بد ۽ والذي میم عنه قانتهواا 


۳ 


.)٦۸/٥( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات تعليقات على شرج الطحاوية 


فٹھی عن اختلاف الكلمة في مسألة من السائل كمسألة القدر ونحوه. 

وعلی كل حال» فالاسلام جاء بجمع الكلمة وات عل اة وحتهم 
على الالفة فیبا بينهم وذکر الأسباب التي بها یتآلفون ویتعارفون ویتآخون؛ 
وذلك آم أولا : يتعارفون با م مسلمون ویتحابون لاجل الاسلام وثانیا: 
يتعارفون ويتآلفون بأن قصدّهم وهدفهم واسك وهو آن كلا منهم يطلب الأجر 
الأحروي» ويطلب النصر من الله تعالى على الأعداء. وثالثًا: أن كلا منهم يدينون 
بدين و اسحل جمعهم هذا الدين» فإذا دانوا مدير ن واحدء فان عليهم أن پتحابوا ٤‏ 
ذات الله تعالى» ويزيلوا الأسباب التي توقع بينهم العداوة والبغضای وبذلك 
يتآلفون ویتحابون فيا بينهم؛ وکا ّم مأمورون -عل اختلاف طبقاتہم 
وجنسيّاتهم ‏ أن یتحابّوا وأن يجتمعوا ولو تفرقت بلادهم ولو تناءت أماكنهم 
مأمورون بذلك؛ فإتہم مأمورون آیضا بمقاطعة آعدائهم وبمبايتتهم وبغضهم 
والابتعاد عنهم وإذلالهم» سواء كانوا مبتدعة أو كفرة أو مشركينء فام إذا رآوا 
منهم الغلظة والشدّة والبغضاء والكراهية ذلّوا وهانواء وهانت عليهم أنفسهم. 
وعرفوا عزة الإسلام ورفعته وعکنه وعزة أهله فأذعنوا له وانقادوا ما طوعا 
وإماكرمًا. هذه الأمورمجرّبة في الأزمان الماضية:؛ أن السلمین كل اجتمعوا 
وأظهروا لاعدائهم القت تسار دل الأعداى وقوي الأولياء وارتفعت 
كلمة الله وانخفضت كلمة المشركين. 


7 
ار بن روکس ۱ 


تملیتات على شرح الطحاوية 
وھ ل تسس 


قال الطیحاوی: 
وتقول: للم نیما اشتبة عَلینا له 
قال الشارح: 

ولرضوله ی ورد عم ما اه عليه إلى َالِهِ. 


وَمَنْ تکلم | عار علم فقا بيع 2 هواه» وَقَدْ قال تعالى : ومن ال یتنا 


سم مت کہ ع سے مر 4ھ 

موہ رم دی تر اک )4 [القصص :۰ وا تعالی: ۶ وین الناس من عبد يل في 
آمیتیر علو خر رسیم کل شیطان ٹرییر اب اانه من دل اه فان یل کو ا ین 
7 الشہیر سوير 4 [الحج ۰ وال تعالى ای یب د را و ات 


تر انم بر ما عن دالو وتان مار کیک وي اح كلقي 
مک یاک [غافر :۳۵ وَكَالَ تعالى: چ اکا ی تا روا 


بے مات مت تا وان بر مک وه ول رما 
KE‏ 4 (الاعر آف:۳۳]. 
کک لل تیه قآ بر یلم ما َعم إليه ال تسای: ل عم 


7 2 


۳۹ 1 میں الس وت وا رض 4ہہممسے_سسصسصف:۹٢1])‏ 0 


2 سے سر تهم 4 


۷ 


۳ 


[الکهسف: 1۲۲ وَقَد تا تال ل 5 لے شا شد عن : مال و اف رک : داللہ لس تا 


ےہ ٠‏ تملیقات على شرح الطساوية 
| ۱ سب سس سس 


کاوا تس 
۲ رم 5 e‏ 9 ا 


۔رکوثہ ہت کوٹ ەر ر 1 5 مب 9 ۳ 
رايتتي 2 ردا ل افق أي کی یزان 
والکتات »وال : داکتبْ: و 0ر مہ ن الرجیم» تال اكْتْبْ پاشولت 
كو ۰ 
7 شرضي ی تب رات تما : فيَاعُمَرتَرَانی قد رَضْسِيتٌ 
وََأَبَى؟2001. 
a‏ ۳۹ 7 1 2 يل 0 9 
وقال ضا ظ: لته ما ست الله ورسواہ 4 لا فَبْمَلُوا خِطاالرای ست 
زاگ ۳ 
ری د و السا ہل 1 ۹۹ ۹ 7 سے 2 4 2 
و بو ىر لصاديق نت رض تتلزي 9 سَیاع تزلؤي» إن قلت نی 
آي من 5 اللہ براي ي وج لالم مُگ“ 


مر ار ع ہے و ەور 2 
د کر الحسن بن ۶ ي گی ي رنه دک ارم 00 ن رَد عن مد 


سر مھ ضر 


)١(‏ أخرجه الببخاري (۱۳۸۸)» ومسلم )1٦٥٦(‏ من حدیث أي هريرة یھ 

() أخمرجه أحد في فضائل الصحابة (۱/ ۳۷۳)ء والبزار (۱/ ٢٢٥۲ء‏ ٢٥۲)ء‏ واللالکائی في اعتقاد 
أهل السنة (۱/ ۵ والطيراني في الكبير (۸۲)ء والبيهقي في الدخل إلى السنن 
(ص ۱۹۲). قال افيشصمي في مجمع الزوائد (1/ :)١٤١‏ «أخرجه البزار ورجاله رجال 
الصحيم؟. 

)۳( آخرججه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۱۳/۲) وابسن حسزم في الاحکام 
(Y/Y‏ 

71 ندم تخريجه (۱67۲/۲). 


تعليقات على شرح الطعماوية ۱ 


ان آي صَدَقَة عن لإ سيين قال: يکن حد أَفیب لا لالم من آي بکر 


رکب آي بكر اه ما یلم ِنْ عُمَر د ون آب بکر لت به یه 


۳ 9 
0 


پے وو ود 1 َمْقَال :ھا 


IN 


o 


( يي نکن صوَابا من الب وَإِنْ ین ما فی Ss‏ 


قال الشيخ: 

هذه مسألة جديدة) و هي مسأله الفتيا بغیر علم؛ واطرا أة على الفتيا والقول 
في الشرع بغير علم ذنب كبيرء وقد روي: «أَجْرَوْكُمْ على تیاضر وک على 
التار»”؛ وذلك ان الذي يقول في الشرع وني الدين برأيه وواه وبما یستحسنہ؛ 
ینصّب نفسه مشْرّعَاء وكأنّه نائب عن اش مزاحم للرب تعالى في شرعه يقول: 
حل الله كذا وحرّم كذاء وأمر بكذا وهی عن كذاء وليس عندہ مستنده وإنّما 
یعتمد على ما يست حسنه وعلى ما یراہ مناسبا ”ئا لواقعه ونسو ذلك» فلا جرم أن 
كان هذا ذنيًا کیراحتی e E‏ ف الشرك 


فقی هذه ا ا من سورة ة الأعراف حرم اللہ بها ن ة آشیاء؛ دا بالسهل» : نم 


یس سم سو 


بالذي فوقہ حتی وصل إلى أعلاها وأشدّها تحريياء فقال تعال: ‏ للم دي 


(۱) آخحرجه این سعزم في الاحکام (۲۱۹/۲). 
(؟) اخ رجہ الدارمی في ستنه (18/۱)» وابن عدي ني الکامل كما في کشف ال حفاء (۵۱/۱) عن 


عبيد الله بن جخفر مرسلا. 


تعلية ات علی شرح الصلحاویة 2 


لی مار کا وکا بل ولام اتی بت ان وآن مُأ ماد بل وو 
سلطا وان قروا عل الما شاموں گ4 [الاعراف:۳۳]. 

الفواحش أصغر من الإشم» والإثم أهون من البغي: وهو الاستطالة على 
ناس يفي یدالو ما هو بر من وهو الش رنه والش رل آکبر من 
البغي» ثم جاء أكبرٌ منه وهو: القول على الله بغير علم» وهو آکبر الخمسة التي 
حرمت في هذه الآية؛ لأن الذي يول على الله کآنه رفع نفسه فوق العلماء 
والأنبياءء وجعل نفسه مشرّعًَا يحلل ويحرّم ويقول على الله ما ليس له به علم. 
ولنلك کنان العلاء و انت يلقو النوزة ف العرفة وکانواعل 
جانب من الورع يُسأل بعضهم فیتوقفون في المسألة» ویتراتوجاء إذا لم يكن فيها 
50 صریح؛ فيترادّها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا إلى أن يتو أحدهم الفتيا 
فيهاء فيكتفي به عن نفسه» وكان الإمام أحمد رحمه الله كثيرًا ما يتلو الآبة التي في 
و بسا ب و کب هذا کل وھا حرام 
اروا علس الک بل لت موه عل کب یوت 4 [الدنعل:7١١].‏ 
ا مور ل ري زعا ريو دون دليل» نقول: هذا 
من الافتراء الكاذب على الله تعالى بغير علم. 

والإمام مالك بن أنس إمام دار امجرة الذي تضرب إليه أعناق الابل» 
والذي هو الرجع في زمانه» سأله قوم عن أربعين مسألة فأجاب عن أربع مسائل» 


وتوقفب عن ست وثلاثين مسألة» فقالوا له: أتتوقف وتقول: لا أدري» وأنت 


تعليقات على شرح الطحاوية "ER‏ 
مالك بن أنس؟ فقال: تع لا أدري لا آدري قولوا: مالك بن أنس لابدري؛ 
قولوا: مالك يقول: لا آدري. 

وکان كثير من العلاء حون على التوقف عن المسائل» ویقرلون: دمَن أخطأ 


لا أدري أصيبت مقاتله». أي: له إذا صار يفتي ولا یتوقف» ويستحبي أن يقول: 


لا أدري» فإله قد تصاب مقانله».بآن یز مرة هنا ومرة هناء ويحاسبه الله تعالى على 
أقواله بغير علم» ویقع في الحلاك والعياذ بالله. 

أما الذي عنده علم من المسألة» وعنده دلیل عليهاء وعنده یقین بحکمها 
إذا سٹل عنها فلا يجوز له السکوت. ولا يجوز له التوقف» بل يقول بموجب 
علمه بالدلیل» ولا یکتم العلم لقوله و: «من سل عن عِلْم فَكَتَمَهُ مه الله 
لام من تار يوم لام ۰ 

ا سئل وهو لا يعلم» وليس عنده بر ہذہ المسألة» فلا يجوز له 
الاقدام عليهاء بل بحیلە إلى من هو أعلم منه» وإلى من عنده علم بتفصيل هذه 
السائل ونحوها. 

ولقد اعتنی علیاء الاسلام بہذہ السائل التي یمکن أن تقع غاية الاعتناء 
واجتهدوا في بیانہا وني ٍیضاحها نم الاجتھاد وألحقوا کل مسألة بنظیرتهاه فلم 
يبق لأحد قول» فأنت إذا سئلت عن مسألة» فارجع إليها في کتب أهل العلم 


)۳٣٤٣ /۲( وأحمد‎ )۲٦٢( آخرجه أبوداود (۸٣٦۳)ء والترمذي (۰)۲6۹ وابن ماجه‎ )١( 


وابن حبان (1/ ۲۹۷ وا حاکم (۱۰۱/۱) من حدیث أب هريرة 5. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
سس سس 


وقل هذه المسألة أفتر ى فيها العام الفلاني بكذاء والشیخ الفلاني بکذاء ویوجد 
جوا ها نی الكتاب الفلاني» وتوقف أنت أن تستحسن ن فيهاء أو تقول فيها ویقول 


بر ۱). 
00 ۱ 


ر 


وَفسل إا فیس ال داك الأشر عسال بحا شال َة 
لد 3 لس له وَاحْدَرْمدِيتَ أن تریغ عنه 

ویقولون: إن كلمة (الله أعلم) شطر العلم؛ ان الذي تعلّم مسائل کثیرت 
والاداب والعقائد وحصل منها معلومات يقال له: آنت ‏ تحضّل إلاعلى علم 
قليل» ولذلك یقول بعضهم "*: 

ا 229 أجل ولا ار ولو ية 
الیسن فعليك أذ تقتصر عل ما تعلمه ھا وتقنه. 

معلوم أيضًا أن هناك مسائل فيها جال للاجتهاد؛ ولأجل ذلك اختلفت 
فيها آراء العلماء واختلفت فيها المذاهب» فذهب الصحاین ب الغلاي إلى كذاء 
والصحايي الفلانی 2 قول حالف وذضب الامام ا ابو سنتیف ۳ کذا والامام ۱ 
الشافعی إلى كذاء ومالك إلى کذا. هذه السائل جال للاجتهاد والاعتلاف الذي 


(۱) انظر: جامع بیان العلم وفضله (۱/ ١۷‏ ۱ 
(۲) الرجع السابق. 


اید نمی مر اتا ہے می سر ے۔ سے 
حصل فيه سببه اختلاف الأفهام واخمتلاف الآراء وسعة العلومات أو قلتها؛ 
ونحن نعذر الذين خالفوا الدليل وأفتوا بخلافه ونقول: هذا ما وصل إليه 
اجتهادهم فهم قالوا عن اجتهاد لما اضطرٌوا إلى القول فيهاء وال ا حکم بما یلزم 
السائل» وكانت واقعة لا بد إلى الفتيا فیها فاجتهدواء ولو خالفوا الدليل فهم 
دورو فان النبي 5 قد عذر الجتهد فقال: (إذا دا اجه لام فاا ۲ 
ا ان نان و ۷300 جر ود يعني: على اجتهاده. 

فا مجتهد معذور على خطئہ ولکن هذا العذر لیس لكل آحد فالذي . 
لم يتأقل للاجتهاد» ولم يصل إلى رتبة المعرفة» و یکن م من آهل الو تقان تلأعمال؛ 
ولا یعرف مراجم ااا ولاتفاضيل ال ولا وجوه الاستدلال ولا ثبوت 
الأدلّة أو عدمه ولا يعرف الجمع بين ختلفھاء ولا یعرف متقدّمها ومتأخرھم 
ولا يفرّق بين حاصها وعامها ومطلقها ومقیدها فهذا لا يفتي بالشيء الا إذا 
اتضح عنده كالشمسء أمّا الباقي فا یتوقف فيه حتی لا تنطبق عليه هذه الایات 
التي استدل بها الشارح رحمه اللہ والایات التي آمر الله بها نییه أن برد العلم إلى 
اللہ: ۶ كلام انم بسا نوا £ کم [الكهيف:15]. ونحن نقرل: الله أعلم, والملاتكة 
يقولون: © لا علم نا( إلا [البقرۃ:٣۳].‏ 

والله تعالی یذ الذين يجادلون في آیات الله بغير علم فدل على أنہم نا كان 


عندهم علم وجادلوا فتلك جادلة حستة آما الذين اد ون بغير علم فإنہم 


.)۱۳۸/۲( تقدم تخر تخرعه‎ )١( 


ك تعلیقات على شرح انطحاوية 
ss‏ سح | 


5 ہے کے کک سس شر ال می مه مر يو و یرصم : 
مسلمومون: 8 وین الناس من یل ف الله بغر علو وسَيع كل سَيْطنٍ رید 


0 
جر وہ ع ور 


کیب هنسلاه نیاق عََاپ ليمير 4 [الحج:” ٤]ء‏ يعني: آنه 
في هذه المجادلة قد اتبع الشيطان. ش 

وبكل حال فالعلوم وا حمد لله -مدوّنةٌ وموجودة ميسّرة» والعلےاء 
موجودون وهم یعرفون مراجعها ویعرفون الراجح منها والرجوح ومن كان له 
أهلية فأخذ العلم عن مظانّه فله أن يقول به ولا يتبع غیرہ تمن لم یتمگن ومن 
م يكن عنده أهليّة رجع إلى أهل العلم وقال ہما قالوا به أو با وصلت إليه 
أفهامهم واجتهاداتهم. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال انطحاوی 
: +9991 "۰ 
وتزی اسح على ا حفَیِنِء في الشَفر وا کیا جاء في الأثر. 


قال الشارح: 
72ت ئ۲ و الرّجْلنِ 
وال انضة تالف هذه السنة رارت لین و عن النبي 9 وضو 
ولا رفغا والذین تلم الوضوء منه وَتَوَضَّوْوا وَهُوَيَرَاهُْ ييرم وه 
إلى من یدهم کر 70 مذ الآية كن بيع یوین كَانُوا ۱ 
ون على حَهْدِه ریم 4 الوص وء لا منه فَإِنَّمَنَاالْحَمَلْ ین 
نتم في باملیه وَهُمْ کذ رآزه یتوص اما لا خمي َك إلا اله تعال لوا 
عنه عسل الرجلَينِ في ما شاء اللہ د > الحَدِيث حتى تَقَنُواعنه من عبر وجه نی 
7ج2 وف کا أنه قال: «ویل رقاب ون مین انار( 
مَأ الْمَرْض إا كَانَّ متس ظافر ِالْقَدَم کان عشلا ویم کلف لاد تدعو 


ا 


o 


معهودا 


۳ 


۳1 ی > ذو اطع إلى مب الوا اال جر الط نار 


؛)۱٦١‎ /۱( آخرجه هذا اللفظ: هد (۱۹۱/۶)؛وابن خزيمة (۸6/۱) والحاكم‎ )١( 
اسکارث که .وآخرجه‎ ٠ والدارقطني (۱/ ۹۰ 4 والبيهقي (۱/ ۷۰) من حديث عبد اله بن‎ 
واج يوان به عار ف عي انبرو عیفر پر‎ 


«وبطون الأقدام». 


3 
یں 


4 
جر لک لی 
SEES‏ ووی تعليقات على شرح الطحاوية , 

پو 2ھک سد سے 
صفة وضو لَكَانَ في تَقَلِ َم آية الو ا 2 ب إلى ا-کواز۔ 

قال الشیخ: 

مسأله السح على الخفین من السائل التي يذكرها الفقهاء في أبواب الطهارة؛ 
هي من المسائل الفروعية مثل باب التیمم» ومشل باب الغسل من اخنابة 
وموجباته» وخصال الفطرة» وما أشبه ذلك. ولكن لاذا تذكر هله 00 
الفروعيّة في کتب العقائد؟ 

الجدواب: أن الخلاف فيها مع الخالفین في العقيدة والذين خالفوا فيها 
خالفوا في أكثر العقائد» وردوا السنة الصحیحة الصريحة في كثير من الأحكام 
الثابتة في هذه الستّ وطعنوا في الذين يفعلونهاء وخالفوا الأدلّة الذين خالفواني 
هذه السنة هم الرافضة الذین يسمّون أنفسهم شیعق يقولون: إتہم شيعة عل 
أي: أعوان عل مع آن علا له بريء منهم ومن مشايعتهم» ولمم ف الحقيقة 
لا شايعوه ولا نصروه» بل خذلوہ وخللوا أولاده» ول یکن منهم نصر له 
ولا معاونة له ولا لأهله في زمن من الأزمان» ولكن زین لهم الشيطان فستّوا 
اق شبعة عل» وأهل الستة یستونم رافضة؛ لأہم رفضوا الق ولأهم 
تركوا السنّة وتركوا احق وهم یعرفونه يعني آوائلهم وکذلك بعرفه آواخرهم» 
ولكتهم عاندوا في ترک فصدق عليهم اسم الرافضة. 


وقوهم في هذه المسألة قول باطل؛ لبم خالفوا المسلمين في أصرين: في غسل 


۾ ایا دی سر 


الرجلین: وفي السح على الخفين» فهم لا يرون غسل الرجلین إذا كانت الرجل 
بارزة» لا يرون غسلهاء بل يمسحون الرجل كما يمسحون ال رس وقد خالفوا 
الستَة الصريحة فی غسل القدمین إن كانتا مكشوفتين» وخالفوا السنة في مسح 
الخفین إن كانا على القدمين» فعاف اتن ولاجل ذلك امرعلبيي السلف ‏ 
وآساژوا بهم الظنْ» وحذروهم وحروا منهم. 

وژوي عن ابن المبارك ‏ رحمه الله آنه كان يقول: «إذا رأيت الرجل يسأل عدن 
حكم المسح على الحفین أسأت به الظنّ». يعني : اتهمته في معتقدہ خوفا من آن 
يكون من هؤلاء الشيعة؛ وذلك لانه لم يكن أحد من أهل السنة التمسکین بها 
يشك في حكم المسح على الخفین وفي جوازه؛ لاله متلقىّ عن النبي 98 نقله عنه 
جع عن جمع » وأعداد عن آعداد» وتلقاه السلمون وتقبّلوہ وروي في ا مسح آکثر 
من أربعين حديتّاء يقول الإمام أحمد ‏ رحمه الله .: لیس في نفسي من المسح على 
الخفین شيء» فيه آربعون جديا عن رسول هه يعني: أربعين حدیتا صحیحًا 
ا توقف فيها ولا ارتیاب. 

وال آحادیت کفرة قد یکون بها مقال» ولکن یستدل ۷ وقد أضلها 
بعضهم إل تة وخمسين حديئًا كا في #نصب الراية)» وكذلك نقل ا حسن 
البصري رحمه لله وهو أحد كبار التابعين قال: حدّثني سبعون من أصيحاب 
النبي قل آنه مسح على الین وا ۳ به فیا دام آتہا سنّة ثابتة متواترة مشهورق ليس . 
فیها اختلاف» ولیس في ثبوتها تردّد فكيف پنکرها هولاء الرافضتة: لا شك أن 
إتكارهم ها لأجل أن الذين قالوا بها هم من أهل الستّة» وهم يردّون على أهل 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
۷۲٦‏ 


السنة» ولا يقبلون شيا ما جاء به الستيون حتّی الآن. 

وقد حدثني أحد المدرّسين في الأحساء في مدرسة متوسطة تجمع بین آبناء 
الستة وأبناء الشيعة» یقول: ألقيت عليهم اختبارًا شهريًا ونا أعددته احترت 
مسائل في المسح على الخفين» فكانت أجوبتهم على ما في الکتب» ولكن إذا كان في 
النهاية فإنه يقول أحدهم: اعلم أيها المدرّس بأني أجبتك على ما في الکتاب والا 
فآنا لا أقول بهذا ولا آعتقده ولا أصدّقہ ولو قلتم ما قلتم يا أهل الست 
لا نذهب مذهبكم» ولا نقبل منكم. هذا مقتضى کلامه» مع آنه طالب في المرحلة 
التوسطةء يتلقى العلم عن مدرّسین من أهل السنّة» لکن لما كان الذين يلقدونهم 
عقیدتهم على تلك العقيدة ل يتقبلوا حتى هذه المسألة الفرعيّة التي هي من فروع 
المسائل» ولكن الذين نقلوها من الصحابة الذين يطعن فيهم الرانضة الرافضة 
لا يقبلون كلام ي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا طلحة والزبير ولا عبد الرحمن بن 
عوف ولا أي عیسدة ولاغسيرهم من أكابر الصحابة ولارواية أي هريرة 
ولاعائشة ولا حفصة ولا غیرهم؛ لأہم يعتقدون أتہم كفار» فلا جرم أن ردّوا 
هذه المسألة كليًا؛ لالم لا يقبلون أحاديث المسح على این أصلًا. 

أما آهل اللسنة فانهم یقولون: مت س الرشول لك وهو الذي علمنا 
الشريعة» وتلقينا عنه علومهاء تلقينا عنه الصلاة وكيفيّتها وعدّدهاء وم يكن ذلك 
۱ متوسمًا في القرآن؛ من الذي أخبرنا أن صلاة الظهر آرسم والفجر اثصانء 
والضرب ثلاث غير الرسول يِك؟؛ وكذلك الذي آخبرنا آن في كل ركعة 


سجدتان وأن في کل سجدة دعاء كذا وكذا؟ لا شك آنه الب بك فهو الذي 


3 تعليقات على شرح ۱ لطلحاوية 
تس ۷۷ 8 


علّمنا صفة الصلات وعلّمنا الطهارة وكيفيّتهاء وكيفيّة الخسل وموجباته وما 
آشبه ذلك؛ وحیث آنه هو الذي علمنا ذلك فهو الذي آیضا علمنا هذه الستة التي 
هي سنة السح على الخقين» ونقلها عنه صحابته الذين نثق ہمہ والذین نعرف 
تم صحبوه مدّة طويلة» والذین نقلوا عنه العلوم الشرعية والفرعيّة والأصولية 
نقلا تاماه وتثيّتوا في نقلهاء فلا يتّهمون في نقلها بنقص ولا زيادة ولا خيانة فا 
داموا كذلك فکیف تتوجه إليهم الهم نقول: نقبل هذه السئّة كما قبلنا بقيّة 
السنن» فم الفرق؟ إذا قبلنا ما نقلوه في العقيدة قكذلك نقبل ما نقلوه في 
الأحکامء وما نقلوه في الفروع» فهي سنة ثابتة متواترة لا شك فيها. 

أما مسألة غسل القدمین: فالرافضة لايغسلون القدمين ولو كانتا 
سر ؛ بل يكتفون بمسحھھا ويستدلون بقراءة الجبرّ: (وَامْسَحُوا يِرؤُوسِكُمْ 
اجک گا وأهل الستَة یحملون ا حر على آنه للمجاورة ویستدلون بقراءة 
ال صب: لوان تک وا بر وسيك ررکم © [المائدة: 7]» یعني: واغسلوا 
أرجلكم؛ فهذا متعلقهم» وأهل السنة يرون غسل القدمین, وأتها تفسل كما تغسل 
اليدان إلى المرفقين» ويستدلون بالسئّة؛ له تواتر عن النبي 36 آنه كان إذا توضاً 
غسل قدمیه ول ينقل عنه أنه مسحهی وهما ظاهرتان» لم ینقل عنه المسح الا على 
الخشين» أما إن لم تكن في خفين فانه یفسلهیا. هذا الذي تواتر عنه» رواه عنه 
الأعداد الكثيرة من الصحابة رضوان الله عليهم» ورواه عن الصحابة رضوان الله . 
عليهم التابعون. وتلقته الأمّة بالقبول قولا وعملا واشتير ذلك فيا بين 


تعلیقات على شر ج 


الطحاویة 


المسلمين» وجاءت الرافضة فانکروا ذلك؛ وقالوا: نقتصر على السیم. 

سبب ذلك آتهم لا یقبلون .كما ذکرنا ‏ أحاديث الصحابة؛ لأنّ هؤلاء 
الصحابة الاجلاء في زعمهم کفار» ولام ارتدوا بعد الزسول و هذه عقيدتهم 
قاتلهم ال یکفرون الصحابة وهم الکقار فأهل السئّة عملوا بالسئّة التواترةنی 
السح على ا خفین وغسل الرجلين إذا لم تكونا في خشين» وخالفهم الرافضة في 
ذلك. 

وبکل حال هذه مسألة فرعیّة وليست اعتقاديّة؛ لان العقائد انیا تكون في 
۱ الأمور التي تحتاج إلى أمر خفي» دلیله خفيّ أو هو من الأمور الغيبيّة وما آشبه 
ذلك من آمور الا خرة ونحوهاء وأما مسائل الصلاة والطهارة وما أشبههاء فاا 
من الفروع» ولکتها قد تدخل في الاصول إذا كانت آدآتها قطعيّة یقینیّة وهكذا 
مسألة للسح على این مسألة یقت إذا كان الثابت فيها أربعين حديئًاء 
ووصلت إلى ستة وخسین با فيها الروايات المنقطعة التي وصلت من طرق 
آعری» والضعيفة التي قوّیت بالتواتر أو نحو ذلك فأصبح الدلیل يقينيّاه وليس 
ظتيا کیا یقولرن هم وأصبح الذين عملوا به واتبعوہ من الصحابق هم الذين 


نقلوا لنا کتاب الله وسئة رسول الله يد 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
پا 9 رن 


قال الشارح: 

وَِذَاكَانُوا : لف الآبة ب مت بالتاثر الذي لا یکین فيه الْكَیْبُ ولا سا 
بت التوَاتر فی قل وش عنه أول ول ولفظ الآبة لا الف ما رار ین 
بے ےئ سل وبااي لإِسَالَ کم 


To 


۳1 الْعَرَبُ: سح لِلصَّلاق وني الاية اكد عل أنه لير بعشج ار لین 


لسع الذي هُوَ يم اَل بل الم الذي سل قِسْم من فإنه نا ال ال 
کین € ولریقل: إلى الاب کیا قال: ال سراف ہت 
کل جل گنت واج كا في کل و یرت واج بل في کل بل عبان کون 
ال ا الج إلى امن ان وَهَذَا هُوَ سل قن مَنْ بَمْمَخ السع 
ا اص عل ا مسح إظهُور امن وبمل الکن نی الآبة اة ر 
َدَعْوَاهُمْ 3 َالْمَرْضَ مس الرجلین إلى الْكَمْيْنِ لین ن ا ححِتمَم الاق تدم 
ون مد الشْرَاك رود بالكَِابٍ والسنة. 
وفي الآبة قراعگان مَشْهُوركَانِ: الب وا فض ولو جيه إِغرَام| سوط في 
ضيه وَقِرَاءة النَضْبٍ ص في وجوب الْقَسْل؛ العف على الل إن 
7 إا گان المعنى وَاحِدّاء کته 


0 70 


50 توي اکا ان ان 


)١(‏ عیجز بيت لعقيبة بن هبيرة الأسدي. وصدره: (معاوي إننا بشر فأسجح). انظر: تاريخ دمشق 


2/۲0 وکتاب سيبويه (1۷/۱). 


ویس معنی: مَسَحْبُ پراي 50 هُوٌّ معنى : مخت اي رخ بل 
ور لا فد معنى ایا على رو انح وَهُوَإ ِنْصَاقُ ىء ین اگاء باس 
تم الْعَطْف على وله ریخ . اسن اور قضي على ای فهُمه 
نف اس ون ظاور لق رولب اس لفط نوماه كا 
لوب ار خن لس َو نک ای کراب کو وتا الْقَوْآنَ: مانب عان 
عب ال ب شون وم ۷ 02 مي النبي ڪشر یات 1 
جاو روا حی لو متام . 
وني ذکر الع نی الرّجْلَنٍ تحت قن امرف 
عاذ نیا کیزا. وان عنزرکه واكام لبها فی کلب الوم 


۱ 00 ۹ 52 


قال الشیخ: ۱ 

هذا يتعلّق بغسل القدمین والانکار على من یمسح القدمین کالرافضة وهم 
يستدلون بقراءة الخفض [ِوَامْسَحُوا بژُوُوبِ م وَأَرجْيكُم). 

والجواب: آننا نستدل بقراءة النصب: فالقراءتان تفسّر إحدا ما الأخرى. 
هذا من جهة. 

e Ds‏ تقول 
العرب: عسَحت للصلاة يعني غسلت أعضائي غسلا خفيفاء فالامر بقوله: 


بن 


5 /۱( والطبري‎ ء)٥٦٤‎ /٠١( آحرجه أحمد (ہ/ ۰) وابن أبي شيبة‎ ND 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
ہے ع 


مسحو يرَمُوسكم وَأَنْمْلَحكُمْ © [المائدة: ٦]ء‏ آي: اغسلوها غسلا خفيفاء 
قيل: إن سبب ذلك أن القدمين مظنة الإسراف؛ لأتهما قد جتاج إلى كثرة صب 
الماء علیهیا» ولأجل ذلك نبي عن الاسراف فی صب الاء» فأمر بالغسل افیف 
الذي هو المسح. 

وهناك جواب ثالث وهو أن الله حدّد موضع الغسل في اليدين والرجلين أي 
تبايته» ففي اليدين قال: ویک إلى مرا بچء ومعلوم أن التحديد يدل على 
آله مغسول» ثُغسل اليد إلى المرفق» شم قال: رلک ال الکنبین چ فبيّن 
ها تفسل إل الکعبین حیث ذکر الهاي ول یذکر ذلك ق اراس حیث قال: 

وا روسيم 4» وم يقل إلى القذال» أو إلى العنق» أو إلى الأذنء بل أطلق 

# مسحو روسكم چ فا مس لم يذكر له تحديدّاء والغسل ذكر له تحديدًا إلى 
الكعبين» والكعبان: هما العظمان ال" تاو:- . ظاهر القدم. والرافضة یقولون إن 
الكعب هو العظم الذي في المفصّل» وهو كعب واحدہ فیقولون: إن في کل رجل 
كعبًا واحدّاء وهو العظم الذي في الفصل بين الکصبه وبين الساق» ولو کان 
كذلك لقال: إلى الكعاب» کا قال إلى المرافق. 

وعلى كل حالء فتفصيل الکلام في المسألة لا بطال به» والمسألة ظاهرةٌ جليّةٌ 
ی 

كان من جملة ما مر بنا من آمور العقيدة وآثارها: مسألة المحبّة ا 


والولاء والبراء» وهو أن أهل الستة يحبّون أهل الایمان وأهل التقوی» ويبغضون 


سس لد یں سے 
أهل الكفر والعناد» بون أهل الطاعات» ويبغضون آهل المعاصي» وینعج من 
آثار هذه المحبة الولاء لمن يحبّونه» والمعاداة والبغضاء لمن يبخضونه» ویکون سبب 
الولاء والبراء هو آنار الطاعة وآثار المعاصي. وهذه صفة مدح بها الله أولياء» 
ملح بها صحابة یه ؟ وذلك تم ا آلف الله بینهم جمعههم على الإيمان» وما 
اجتمعت كلمتهم على تقوى الله تعالى تآلفوا فی| بینھم؛ فصار يحب بعضهم 
بعضا ويألف بعضهم بعضّاء ویوالی بعضهم بعصا ويقوّب بعضهم بعضا بل 
و صفهم الله تعالی بقوله: یمن مارم ولج دود فى ضذوریخ عابرا 
7 يم تا ںا وهل أكثر من هذا 
الوصف؟ تم یؤٹرون على أنفسهم ولو كان بہم خصاصة يقدّمون إخوتهم في 
ذات اللہ تعائی على مصامھم الدنيوية» ویقدمونہم على شهواتهم الدنيويّة» فيؤثر 
آحدهم أُخاء بالطعام وییست جائعًاء ویوثره بالشراب ویست ظامًا ويؤثره 
بالكسرة الجميلة» ویژثره با مكان الوطيء والرکب اللیّن ونحو ذلك» من باب 
امحبة التي رسخت في قلوببم» فهم ا أحبوا الله تعال أحبّوا أولیاءہ وأحبّوا من 
يحبه» ومحب المحبوب محبوب. 

هكذا وصفهم الله تعالى» وف ہیں قلوہم بالر غم مع تباعدهم 3 
الأرحام وتباعدهم في الأنساب» وتباعسدهم في البلاد ولکن جمعهم وص 
الإيهان» وتالفت قلومم ولو كانوا قبل ذلك متعادين ومتقاتلين ومتناحرین. فهم 


قبل الإسلام كان بعضهم ينهب بعضاء ويسبي بعضهم بعضاء ویتتل بعضهم 


بعضّا؛ لاہ لم يوجد إیم|ن یژلف بینهم» ويجمع بين قلوبهم» فلا من الله علیهم بهذا 
لایمان تالفوا وتآخوا وتقاریوه وهذا من اه تعال لا من خلقه» وطذا امه E‏ 
رسوله 98 بجمعهم عليه فتال تعال: رای دیشر وب لمیر © 
ولف بت فلوم و نت مان یئن جیما ما لت بی قوب وک ناه 
لف یم کچ [الأنفال: ان ۳ فتألیف القلوب هو اجت‌اعها وتحامها وتوادّهاء ولو 
کانوا متباينة أنسابهم» فبعضهم من ا خبشة کبلال» وبعضهم من الروم كصهيب» 
وبعضهم من الفرس کسلیان؛ وبعضهم من العرب» وبعضھم من العجم؛ ولكن ٠‏ 
جمعھم الوصف الوحید الذي هو الایان بالله تعالی. فلنا بهم قدوت وکذلك کل 
السلمین ن کل رمان وني کل مکانء يتآلفون فیا بینھم ویتوادّون 72ئ0( 
وكذلك آیضا من آثار التواد لأجل الای‌ان: البخض لأجل الکفر والنفاق؛ 
لآن الکفر والایمان ضذان لا يجتمعان» فلا يجتمع آنك تب الله ونحب آعداءه» 
فإذا أحببت الله أحبيت آولیاءه» وأحست طاعته وأحبيت أهل طاعته واذا حست 
أولياءه فلا بد أن تبخض آعداءه ولا بدآن تبغض من يبخضهم اللہ وتقاطعهم 
وتعاديهم وتبتعد عنهم کل الابتعاد؛ وذلك لان رتك الذي أ انعم عليك يبغضهم؛ 
وأنت تبغضهم لأجل ذلك» ومیفض الحبوب مبفوض والذین ييغضهم 
محبوبك لا بد وآن تبغضهم» ومذا ما جری للصحابة .رضي الله عنهم .ومن 
بمدهم. فان الله تعالى مدحهم فقال: ۶ لا د رما يوس باه رال اضر 


ویک می سا الله سول ۲ كأ [المجادلل ۲۲:2 لا تجدهم یوادّون أهل الحادی 


تعليقات علی شرح الطحاویة ۲ 


ولا تجدهم إلا يباعدونهم ويبغضونبم» لا تجد المؤمنين حمًا یوادّون أهل المعصيت 
وأهل المحادة بدا بل لاتجدهم إلا وقد قاطعوهم وباينوهم» وخالفوهم 
وابخضوهي واحتقروهم وحقروا شأهی وكرهوا مجالستهم ومؤانستهم» 
وقطعوا الصلة بهم ونفروا منهم ونفُروا منهم وحقروا شأنهم» وأذلوهم» 
وأهانوهم وحرصوا على إهانتهم بکل ما يستطيعون» وإذا استطاعوا أن يقاتلوهم 
فانلوهم ولو كانوا أقرب قريب آباءهم أو أبناءهم أو إخواهم أو عشیرتہم. 
ضرب الله مذلا بہؤلاء الذين هم أقرب الأقارب الآباء والأبناء هم أقرب 
الأقارب» فإذا كان الله يبغضهم لمعصيتهم ولأجل خروجهم عن الاستقامة» فإن 
الؤمن يبغضهم؛ يحبّهم من أجل النسبء ولكن يبغضهم لأجل العصیة 
یخضهم لأجل اشروج عن طاعة الله هکذا يكون أولياء اللہ ییخضون من 
أبغضه الله تعالی» ولو كانوا آقارب» ومون من يحبّه الله تعالى ولو كانوا أباعد. 
كذلك مر بنا مسالة فرعیّة وذكرنا ها أدخلت في الأصول؛ لأجل أن 
ا خلاف فیها مع الخالفین في الأصولء وهي مسألة المسح على ا فینء وذلك لاد 
الرافضة أنكروا السح على الخفين وصاروا مع ذلك يمسحون على القدمين 
الکشوفین, فترکوا سئّة وارتكبوا بدعة؛ ولا کانوا خالفين في العقيدة الفین في 
حبة الصحابة» بل يبغضونهم» كذلك یغدون في بعض الصحابة ويعيدونبم» 
ونحن تخالفهمفي هذا العتقد الذي هو بغض الصحابة ورد الستة والطعن في 
الکتاب والسئّة ونحو ذلك» وكانوا آیشا خالفین لنا في هذه الستة التي هي السح 


على الخفين» فکانوا لا یرون ذلك ولا يعتقدونه» وأضافوا إلى ذلك بدعة أخرى 


9 تعليقات على شرح الطحاوية ۱ ز مر ۳ 
وهي تم یم سحون على القدمين الکشوفین؛ لأنهم لايقبلون الستةت 
ولا یعملون بالأحاديث الصحیحة التي في صحيحي البخاري ومسلم» بل 
ولا یعترفون بء ولا يعترفون بأكثر الصحابة .رضي الله عنهم ‏ وبأكثر الأسانيد 
التي وردت في الکتب» فلا كان كذلك لم يقبلوا هذه الستةء مع با سئّة مأثورة 
متواترة نقلها جم غفير من الصحابة ‏ رضي الله عنهم عن النبي يل ورواها عن 
الصحابة رضي الله عنهم ‏ الحم الغفير أَیضاء واشتھرت في عهد التابعين وتابعي 
التابعین» وعمل بها أهل الستة في ختلف البلاد وعلى اختلاف الطبقات» 
وانفردت الرافضة بأن أنكرت هذه السئة مع شهرتها. 

فلأجل ذلك صار الذين ینکرونہا محل سوء ظنّ» كا ذكرنا عن ابن المبارك 
وف ھی نا AEE‏ تال ده اقل ای 
يتهم بأنه من الرافضة» ومذا هو العمول به أنه لا ینکرها إلا هؤلاء الرافضة فلا 
التفات هم وأما أحكام السح على الخفين فمذكورة في كتب الأحكام. 


بو ۱ 
لیر سك ودس تعليقات على شرح الطساوية 


قال الطلحاوی: 
ی و رم ۳ وع وم سس و 
واج والجهاد ماضیان مَمَ أولي الأر مس المسلِمنَ یرهم وفاچرَهم إلى 


مو 


7 1 ب دف اه کو ی 24 
قيام الساعق لا یبطلهیا شی ٤‏ ولا ینقضها. 


مسو سو ےی 


قال الشارح: 
3 000 ۔ رجه الله إلى ال على الرَافِضَة یت قَالُوا: لا جهاد في سيل 
اللہ حتی رم الوصا ین أل ال مد ء ويتاڍي مناد دمن ح الساء اوها ا وَيُطْلان هدا 


اَل هر ین ان بک عليه بل اَم مم رطوا ناوتان کون عنضوته 
اشیراط بر قلیل بل في (صَحرح ميم د ن َف بن ماب اي اقا 
سيمت رشو اله یل یار ارتکد یم و رن 
عم 7.۰ رار اكم لَّذِينَ بصو م وی ضوتکن 
بل بوتکم قال فلا ا رول ۵ش َكَل هم جنک ذَلِكَ؟ قَالَ: 
دك ما وا نکم الصلات آلاعن وی عليه وال فرآه يأتي شيا ین مَمْصِيّة الله 


ےر رط که ره ہر سوه رم ا 
فلیکره م ياقي من محصصیة الله و پنرعن یدامن طاعیه». 


ا ی بر ورس ہو سس کا کر ۹ 1 
وقد تَقَدْمَ 0 تظائر ًا ا حدِیث ٤‏ في الوماة. ول يقل : ان ا لاام یسب أن 

4 4 8 
پر حون معصومًا . وَالرَافضة ون الاس 2 5 هل Be‏ المسألة؛ زک تسا و الما ام 
ال زهو الام 2-2 الذي 9 يَْفَعْهُمْ ف ددن دا ۱ یعون 3 


.)۱۸۵0( برقم‎ )١( 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


الام ان مد بن امسن الکَشکری: الذي دل السَّرْدَابَ في ره سنة 
سن وما أو قریا من دك بساعرا! وَقَدْ يقِيمُونَ ال تابّة إِنَ بَئْلَه وَإِمّا 


فرشا لیر کبھا إِدَا كَرَجَ ! وَيُقِيِمُونَ هتاك في ات ع عيتوا نها من نایی عليه 


بیج يا ولات لخر ايا َء | خْرُج ! وَمُْهرُونَ السلاع؛ ولا حد تال 


یڈ 


205 + إلى خر َك من مور لبهم عا لخدا 

وقوله: 6320 مر یرم ناجرهم لا اج وا اة ترضان ان 
بالسفر فلا بد من سایس د وس اا فيهياء و او فيها ال رَد العنی 8 
صل ب الما مام ال خضل امام الاج 

قال الشیخ: 

يتعلّق هذا بالإمامة» وهي الولاية العامّة والولاية الخاضّة: وذلك لأن أمل 
السنة يرون السمع والطاعة للآئمّة» وقد تقلم الاستدلال على ذلك بمشل قوله 


تعالى: +[ اي ا ویو ولول لقت نک * [النساء:09]» يشل قرله ول 


و ار و لهي 


لحذيفة بن الیان کچھ ارم وَتَطِيسع ابر وی رب روج عفد 
قَاسْمَعْ و( وقوله 5 7 وصیکم بت تق وف اللہ لسع ال ۲ کان 


۳ 
هم سات 


دا کشا کو حدیث آيي E‏ فول اک ان سے 7 


.)06 ٤ /۳( تفدم تخرعبه‎ )١( 
.)8۳ /۱( تقدم تخریجه‎ )1( 


تعایقات على شرح الطحاوية _ 


وذ كان نا نجع یگل لراني؛'''. 

وفي SS‏ أورده الم : أنهي قال: دہاز وک ان 
ہے نون غليهم؛ وبُصَلُونَ میم وراز گوگ لَذِينَ 
ضوع فض وك تن ويَلْمَنُوْكَكّم؛؛ قال: قلنا: یا رسول اش ألا 
ی وت قال: «ل ما ما وا نيكم الضّلاة...». 

قوله 07 و عَلَيهِم ويْصَلُونَ عليكُماء أي: تدعون احم ویدعرق کم 
«وتلعتو یم ویلعونکم ا أي: تدعون علیهم ویدعون علیکم «ما آتائوا فیکم 
الصّلاّ», أي : ما داموا يقيمون الصلاة فيكم» فینون اللساجدہ ویعیتون الأكمّة 
والمؤذنين» ویرفصون صوت الأذان في كل وقت» ويجتمع المصلون ويقيمون 
الصلاة جماعة؛ لکن الصلاة هي شعار الإسلام وشعار المؤمنين. 

فهذه الأدلة تدل عل وجوب السمع والطاعة للأئمّة» ولو كان فيهم شيء 
من النقص ولو حصل فيهم شيء من ا خلل والمعصية؛ لا الاجتماع على الأئمّة 
مصلحة للاة؛ لأن ترك الاجتاع والتفرّق والاختلاف يكون سببًا للنتهب 
والسلب والضرب والقتل» فيكون الضعيف نبا للقوي ولیس هناك من يأخمذ 
یی ال ولایکون هنال حدود وخر فظوم اعت 
الولاية. فهذا هو السبب في آنه آمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور» بل حرص على 
أن یکون في کل طائفة أمير یرجعون زلیه» فقد قال عل «إذا حرج تَلَاكَة فی سفر 


.)19 تقدم تخريجه (ع/‎ )١( 


تملیقات على شرح الطحاوية ره 
(# سس سس تاش سي سس سس ۸ 


ور وا دح !۱" فإذا كانوا ثلاثة أو أكثر وقد خرجوا في سفر فار یومروا واحذا 
منهم؛ لیرجعوا إليه ویستشیرونه ويشير عليهم» کل ذلك حث للأمّة أن یسمعوا 
ویطیعوا لولاة آمورهم. 

وقد تقدّم شرح حقوق الأئمّة وما يجب هم ولکن ذکر هنا أن الجهاد واحج 
ماضيان مع الأمراء أبرارًا كانوا أو فجارًا كما وردت بذلك السنة وکا عمل 
بذلك السلف الصالح» فكانوا يحسجّون ويكون أمير ا حجّ أحد الولاة» وقديكون 
سفيهًاء وقد يكون فيه شيء من النقص؛ فقد یور الصلاة عن وقتها مثلاء وقد 
يستمع شيئًا من اللهوه وقد یتعاطی شيئًا من الأشربة المكروهة كالنبيذ ونحوه 
ولكن مصلحة جمعه هؤلاء الحجاج؛ وحمايتهم عن قطاع الطريق مصلحة كبيرة 
لا يستهان ما. 

وقد کانوا في الأزمنة المتقدّمة من عهد الخلفاء إلى عهد قريب لابد أن يكون 
للحجّ آمیں كل أهل جهة یخرج بهم أمير یأر عليهم» وإذا وصلوا إلى مكة تأمّر 
عليهم واحد يرجعون إليه» فأمل العراق حجّون مع أمير خاص م يحميهم عن 
قطاع الطريق إلى أن يصلوا إلى مكةء وكذلك أهل الشام» وأهل خراسان وأهل 
البحرين» کل أهل جهة وإقليم يجتمعون مشات وريّما ألوفًا ويسيرون جيك 
ولا يتفرّقون حوف قطاع الطريق» فإذا وصل هؤلاء وهؤلاء إلى مكّة» كان الأمير 


.)101 /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 


مز .ههه تعلیقات على شرح الطحاوية 
۰ > سس نسي يق 


الانصراف من عرفةء ویژدن فیهم بوقت رمي الحبارہ وكذلك بوقت ا-لفروج من 
مزدلفت وهكذاء ويسيرون إذاسار وینزلون إذا نزل» ويقتدون به» ويقيم لحم 
الاحکام وی يعلمهم المناسك. 

في الأثر عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهیا أنه شئل: متی نرمي اللجار؟ فقال: 
«إذارمى إمامك»'"» يعني: انتظر حتی يرمي الإمام» فإذا رمى» فان ذلك وقت 
الرمي . فدل عا لى آم لا يبدؤون برمي ال جار إلا إذا رمى آئمتهم. 

2 هذه الأزمنة 5 امت البلاد» وتقارستب الطرق وقطم داہرٌ قطاع 
الطریق» ونکبوا و لون هنالك من یعترض لا فتة قليلةء صارت الطرق 0 
وأصبحر ايحجّون أفرادًاء وجاءت هذه الناقلات الحديدة الحافلات 
والسيّارات والطائرات والبواخر ونحوهاء وسهّلت للناس الطرق» وصاروا 
لا حاجة إلى أن يستصحبوا أميرًا أو يجتمعوا كلّهم؛ فهذا السبب في التساهل في 
أمر الولاية حتى في المناسك» أصبحوا يعرفوت المناسك» وقد حدّدت آماکٹھا 
وأوفاتہاء وما أشبه ذلك» وم يعد هناك ضرورة إلى إقامة أمير في اسیج 

ما بالنسبة إلى الجهاد فمعلوم أنه يحتاج أميرًا ذا حنكة ومعرفة بطرق السير» 
وكذلك بأوقات القتال وبمناسیاته فلأجل ذلك ما کانوا یفزون إلا ومعهم أمير 
قد عرف الطرق وعرف القتال: وقد صارت له فطنة وتجربة قويّةء فکانت کل 


أو کل جیش خرج للغزو ےا۵ سرية ما دون الثلائمعة» والحيش ما فوق ذلأك 


f 
ا‎ 


سرية 


(۱) أخرجه البخاري (۱۷۶7). 


تعليقات على شرح الطحاوية 5 
8 رفا على مرج سیب كه Î‏ 


إلى عشرين لا أو مئة ألف ۔ فلا خرجون إلا مع أمير يسير بهم» فيرفق بضعيفهم» 
ويزجي متخلفهم وينتظر منقطعهم» هذا لا كان السير في ذلك الوقت على 
الرواحل التي يكون سيرها بطيئّاء ويحتاجون إلى أن یتآنوا في رفن فكان لا بد 
من تأمير واحد عليهم» ثم هو الذي يحدّد لهم وقت القتال» ويعيّن هم الأماكن 
التي يقيمون فیھاء ويقسّمهم أقسامًاء ويجعل منهم ميمنة وميسرة وقلبّاه ویعجّل 
فيهم بالحملة على القتال عندما يأذن شم وينصب لم الرايات والأعلام؛ لم يكن 
بد من أن يكون هذا الأمير ذا تجربة» وقد يكون الأمير فيه شيء من الخلل: أو عليه 
شیء من الخلاف» أو فيه نقص أو عیب أو يفعل شيئًا من المعاصي» أو يترك شيًا 
من الظاعات» ولکن لا يكوك ذلك العمل الذي بعمله ك را كل لان 
روا کر با عِنْدَكُمْ من الله فيه يُرْهَانٌ»”". يعني: فلا تسمعوا ولا تطیعوا 
ولا تقاتلوا معه والحال هذه. فأمز بأن يقاتل مع هؤلاء ولو انوا ذوي معصية أو _ 
كلل آو تقص. ویک حال فهولاء الذین آمرنا آن نجاهد معهم ونسیر معهم. 

في هذه الأزمنة قد یقال: تنترت الأحوال» ومع كل ذلك لا بد لكل غزوء أو 
لكل رباط من رئيس يرأسهم يمتثلون إرشاداته وأوامره يقفون إذا أوقفهم» 
Ns‏ اس اندها 1 
اعتبارها. 


هلال ا نون اه فلت الا مرو فی كاقف شاه نی لان 


۱۱۲ /۳( تقدم تخریحه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاویڈے 


الأسلحة تغترت غ كانت عله كان القتال قديًا مواجهة بالسيف والرمح 
والتبال والسهام» وجا لوجه وأما الأسلحة الآن فقد یکتفی بقذنها من بعید 
کالصواریخ والقنابل وما أشبههاء ولکن لا یزال هناك حاجة إلى مشذ وإلى أمير 
يطاع في مثل هذه الأموں هذا هو الس فی الامر بطاعة الولاق وني الامر باس 
معهم وبالغزو معهم؛ ولو كان فيهم شيء من النقص أو الخلل. 

ثم ذكر أن هذا أتى به الطحاوي رد على الرافضة: والرافضة من عقيدتهم أنه 
لا يجاهد أحد إلا مع إمام معصوم» ولا يح الا مع إمام معصوم» ولا يزالون على 
هذه العقيدة إلى يومنا هذاء لدرجة أتہم لا يصون خلفنا؛ لأتہم یرون أن الصلاة 
لا تصح إلا خلف معصوم أو خلف من يتمسّك بعقيدة ذلك العصوم. 

ومعلوم أن الرافضة اعتمدوا أن متهم الذين يعود نسبهم إلى أهل البيت 
اثنا عشر» وقد انقطعواء اوم الامام علي طلدہ في نظرهم آنه هو الامام وأنَّ له 
الامامق وأن خلافة أي بكر 5ه باطلةٌ وأبو بكر ف مغتصب للخلافة وكذلك 
خلافة عمر وعشان رضي الله عنهیا؛ یعون أتهم أخذوا ما لا يستحقونه 
ويسبوهم ويدعون أنهم ظلمةء وكذلك يخْوّنون الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ الذين 
بايعوهم وأقروهم هذه الدّق مع أن من بينهم عليًا وأبناء عِ 5ه فھذا معتقدهم. 
ثم یجعلون بعد علي احسن» ثم بعد الحسن ا لحسین: ثم عل بن الحسين وهو زین 
العابدين» ثم بعده حمد الباقر» ثم جعفر الصادق» ثم علي الرضى إلى آخرهم» 
زهو محمد بن الحسن العسكري. 

ليا أن ا خسن العسكري لم يكن عنده أولاد» وکان عندهم أن الإمامة في 


تمليقات على شرح الطحاوية 


ذریّة علّ» ثم في ذريّة ذريّته» کل واحد يخلفه ولد فلم يكن للحسن العسكري 
أولاد» وتونیء أوحى إليهم الشيطان أنه لا يمكن أن ينقطع الأمر» وأن لا يكون 
هم أولاد يخلفونبم. فإذًا الثاني عشر من أئمتهم هو محمد بن ا حسن العسكري» 
أين هو؟ دحل سرداب سامزاء ول خرج» یذعون أنه دخل وهو طفل أو عندما 
ترعرع» وآنه لا يزال في ذلك السرداب وأتہم ينتظرونه لیخرج من سنة متتین 
وستين أو نحوهاء وهم ليس هم ما مع أثهم يقولون: لا تصلح الدنيا إلا اما 
والإمام لا بذ أن يكون معصوماه وأ الامامة لا تخرج عن ذريّة علي» ثم ذريّة 
الحسین: ثم ذريّة زین العابدين» ثم ذريّة الصادق والباقر والرضا إلى ا لحسن؛ 
فلابدٌ أن يكون له ولد خله. 

آهل العلم والمؤرخون يقولون: إن الحسن العسكري ليس له ولدء مات قبل 
أن يولد له ولكن هؤلاء لا كانت العقيدة راسخةً عندهم أن نسله لاینقطع» 
جاءهم الشیطان وقال: إن له ولدّاء ولكته دحل هذا السرداب» ولا بد له أن 
خرج فانتظروه فصاروا ینتظرونه من آلف ومئة وسبع وستین سنة» کانوا في تلك 
الدة في الأزمنة القديمة جلسون واتحدًا ینتظره ویصیح: احرج يا مولاناه احرج يا 
مولاناه ولا مجیبه آحد» وقد جعلوا عند طرف السر داب فرسًاء وجعلوا علیها 
سرجّاء وجعلوا مع الحرّاس الذین جرسونبا سیوفا حتى يحموه إذا خرج» 
ویدعون أنه سیخرج الآن ویرکب الفرس» ویذهب إلى مکانهم ویقتل آعداء‌هم» 
وینتصر همم من خالفهم» ولا یزالون إلى الیوم على هذه الطريقة یژملون خروجه. 


في زمن الشارح کانوا یقیمون عند ال.رداب فرشا؛ والآن لا آدري أستبدلوا 


تمليقات على شرح الطحاوية 


مكان السرداب سيارة أم غيرها؟ وقد ذكروا آنهم جعلوا هناك دبابًا مهينًا لركوبه» 
فهم لا زالوا وو وهذاغاية الحمق» وغاية الضلال. 

لماذكر ابن القيم في آخر كتابه «النار اليف“ حالتهم ؛ وأنْ ا حجسن 
العسكري هو متظرهم وأتہم لا يزالون ينتظرونه» نشد قول الشاعر: 

ما أن لِلسرداب آنا .- لنش وه یلم ما آنا 

عل عُقوَلِكُمُ العَسَاءِ کم ليخ العَنقّساء والفیلشا 

السرداب الذي تحرسونه ما آن له أن يلد الولد الذي حملتموه به فلا يد 
للحامل أن تلد. فمتی يلد هذا السرداب هذا الولد؟ فلابد آنکم مسوخو العقول. 
وهذا غاية السفه وغاية الضلالة پشترطون أن يكون للدنیا (مام معصوم وأن 
الدنیا لا تخلو من إمام معصوم وأن ذلك الامام هو الذي يدبّر الناس» ویلبّر 
الأمور! إمامكم يا معشر الرافضة ‏ ينفعكم» فمنذ ألف ومئة وسبع وستين سنة لم 
تنتفعوا بهذا الإمام الذي تزعمونه. 

هذه حالتهم؛ و کا عليهم قريبًا الخميني؛ الذي سموه آية الله 
الخميني» قالوا له ننتظر أن مخرج المهدي المنتظر» يعني العسكري. فیقولون: انه 
قال: نحن نخلفه حتى يخيرج» خدعهم بذلك وادّعوا أنه خليفة عن المهدي 
النتظر الذي هو محمد بن ا حسن العسکری؛ ولذلك صاروا یطیعونه ویقذسونه 


تقديسًا جرج عن العتاد» کیا ذكر لنا من صحبهم انه عندهم 6 رسول؛ بل قد 


)ص ۱۵۲). 


تعليقات على شرح الطحاویة پس 


یشرع لهم ويأمرهم بأوامر لا يأمربها إلا الرسل» أو من يتلقى عن الرسل؛ 
يطيعونه بذلك؛ لاه عندهم خليفة الهدي المنتظر. 
وبك حال فقد خالفوا في هذا الأمرء وهو آتہم لا يطيعون الأئمّة في كل 


زمان لا يثبتون خلف أئمّة الزمان» بل كثيرًا ما يخرجون عن الطاعة وينبذوما 


ويقاتلون الأئمة وا خلفاء ويفعلون ذلك كثيرّاء إلى أن جاء الوقت الذي تفرفت 
فيه الولایات: واستقلّت کل دولة في جهتهاء فصار کل من تولى بلدا سمّوه ریسا 


وزعيمًا وصار یتو ی فيمن تول عليه من رافضة أو غيرهم. 


000 
ار ون وس 


قال الطحاوی: 
7 7 7 ہیں اوقا و و 0 00 
ونومن بالکرام الكَاتِبينَ» فان الله قَدْ جَعَلَهُمْ عَلينَا حافظان. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
سب تم 


قال الشارح: 

قال تک تیانع وین )کرام کی )یکر ماک ۽ 
[لاتقطار: ۱۰ -۱۲]. وقال تعای: ۶ ]ان آلیییب الال ید 2 
ین تور ید € [ق: ۱۷ ۱۸]. وال تعال: ۶ اتود اهتمع 
درشم دهم بل وده يي [الرخرف:۸۰]. وَقَال د تعای: ۶ عَدَاككهنًا 
علق عل بالق سکیم جم ما شر تلود 4 [الجائية:14]. وَقال تَعَالَ: و 
رسلا يحون مَاتَمْکْرویت 4 [یونس :7 

وني «الصّسبح» عن النبي 4 آنه ال : تابون فیکم مَلَديِکة بال یل وعلانکة 
الا ترود في صلاة لصح صا شی يض إله این ثرا 

ی تسام .وال سم ۾ كنف تم باو ؟ ون :يتامم وَهُمْ 
يَصَلون .۳ء 0پ وفي یت الآكر ر إنَّ کم من 
لا یار رفظم لا ند اکا ون نها کاستخیو مې وا وہ۸ ۱ 


تک 


0۱۸۱ /۳( تقدم ره‎ )١( 
آخرجه الترمذي (۲۸۰۰) بتحوه» من حدیث ابن عمر رضی الله عنھماء وقال: هذا حديث‎ )( 


غریب». وآخرجه البيهقي في شعب الاییان (۱۶۲/7) من حدیث زید بن ثابت طظلہ. 


تعلیقات شرح الطعحاوية 
8 یقات على شرح وية ) 
جَاء في التَفْسِير: نان عن الْبَمِين وَعَن الشُمَالء بکنبان الْأَهْمَالَ» صَاحِبُ 


هی "۹" شی ری ون شش ل 
یمین یکت احستات وصاحب الفع‌ال یکتس السات وملکان آخرّان 


کوک کی وو ا شی و مر رو لا روب گم موق وم کت گے 
محفظایہ وعرسانه. واجد من رازه وَوَاجد آمامه فهو بين أَبَتَة ملا بالتھاں 


وَأربَعَة آكَرِينَ الیل بدلا حافظان وَكَاتبَانِ. وق عِكْرِمَة عَن ان عباس: 
مس کی ہج نا همق من و اال او مت وم 
قط وین آم رلو 4 [الرعد:۱۱]» قال: ملائکة يحفظونه من بان يديه ومن خلفه» 

فَإِذَا جَاء قَدَرُ الله لرا عنه(؟ 


قال الشیخ: ۱ 
نؤمن بالكرام الكاتبين وبالملائكة الحافظين» نؤمن بهم کا أمرنا ال وان كنا 
لا نراهم» ولكنّ الإيهان بهم من أمر الغیبء وذلك لأن الله تعالى آخبر عن أشياء 
غيبيّة» فنحن نقبل بها ونصذقهاء ويكون لتصديقنا آثار. 
أخبرن! عن هؤلاء الخلوقین» فان الملائكة لوقون وان كنا لا نراهم» يكون 
أحدهم خلفنا أو أمامنا او ادا لواف كن أخيزنا ابابا الشياطين 
يكونون معنا ولا نراهم» بل آخبر بأنْ الشيطان يلابس الإنسان» ويجري منه مجری 
الدم» ويوسوس في صدور الناس» ومع ذلك لا نحسٌ بهم ولانراهم؛ فالإيان 


بهم من الاییان بالغيب الذي مدح الله أهله بقوله تعالى: KOREA‏ 


(۱) تقدم تخريجه (۱۳۹/۲). 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


ون بات میود الصاو رم رهم شون که [البقرة:۰۲ *]؟ لأنّه إیمان بشیء خفی 
ولكن العمدة فيه خبر الله تعالى» وخبر الله صدق وسق» وكذلك خر الرسل 
ا ضقن توف د الكا وو وله وان کان دنت شاد نا تال تفت 
رخلاف ما يقوله من یقوله وینکره من ینکرہہ فلا نلتفت إلى إنكار من أنكر؛ لأن 
الذين أنكروا وجود الشیاطین أو وجود الأرواح أو أنكروا اللاتکة أو آنکروا 
وجود امن أو نحو ذلك لم یتسع فهمهم للأمور الغيبية» ولا للأمور السیاویق 


ولا للقدرة الإلهية» فلأجل ذلك ل یتجاوزوا ما یدرکون با جس فهؤلاء ایام 


مر 
ن 


الحاصل: أن الكلام على الملائکۃ؛ الکرام الكاتبين ذكره الله تعالى في كتابه 
الكريم؛ مشل قوله مسبحانه ہے وین رد )ا کرام کی (ر) ياود 
ود $ [الانفطار: ۰ ۱۲-۱]» حافظین: بحفظونکم, وکاتبین: یکتبون آعمالکم» 
وكذلك قوله تعال: +( لسن اال مید تايافط من درل رآ 
هرق نيد 4 [ق: ۰۱۷ ۱۸ هذان الرقیب والعتید» هما اللكان اللذان يكتبان 
الحسنات والسيئات» الذي على اليمين یکتب الحسنات: والذي على الشیال 
يكس الات وذکروا أن الى عل البمين أمير عل الذي عل اال إذا عمل 
سيّئة قال له: لا تكتبها رجاء أن يتوب ويستغفر» فإذا استمرٌ عليها کتست سيئة» 
واذا + مل تق کہا صاحب الیمین عشر حسنات كنا ورد نی ارت رق 


القرآن. 


تملیقات على شرح الطحاوية و 
٩ 5 -8‏ اس 


هؤلاء هم الحفظة للأعال» وللأقوال +( تیف نكرل أية لفظة یتلفظ بها 
الا وتکتب وتسجّل في مسجل هؤلاء الملائكة» كتابة الله أعلم بہاء قد تكون 
بالأحرف أو غير ذلك» شم قدرة على الكتابة ون كانت ما كانت» وكذلك 
یکتبون كل الأعمال» ولذلك وصفهم بقوله تعالى: ا بعلمو َو » يعلمون 
كل ما تفعلونه أو كل ما يدور في بال آحدکم» فانّه مکتوب؛ ويطلعهم الله على 
أعمال القلوب أعمال القلوب التي تکنها القلوب» يشاب عليه العبد أو يعاقب» 
فیثاب على النصيحة ويعاقب على الحسد والغل والغش, ویشاب على الإييان 
الذي هو التصدیق ا حازمء ويعاقب على النفاق الذي هو الشك اوھ والذي 
هو من أعمال القلوب. فلابدً أن الملائكة یعلمونہا؛ لقوله ۔عز وجل -: ۴ یتلود 
عر » هؤلاء هم الكتبة» ویسمّون أيضًا حفظة الأعمال. 

وهناك أيضًا الحفظة الذين يحفظون الإنسان من الأضرار والأخطار التي 


یتعتزض لهاء حتى يأ يأتي الأمر الذي قدّرہ الله تعالى فيخلون بینه وبينه» وهم 


کو و ٹ خط ل عو سلاج ام رو 


الذکورون في سورة الرعد في قوله: ر اپ لغ معقبات من بان يدي ومن که حفظونة. 
من أثر الله 4 [الرعد: ۱ ی: يحفظونه بأمر الل فإذا جاء الأمر الذي ) قدره الف 
فإثہم لون بينه وبينه» ويد فون عنه الأمور التي لى يقذرها الله عليه؛ فیدفعر ن 
عنه الشّرور» والآفات» والأضرارء ويدفعون عنه الاعتداءات التي ما كثبها الله 
تعیل. فهم آربعة: ملکان عن الیمین وعن الان تفر آعراله وملکان آمامه 


وخلفه حفظون. جسدہ عنما لم يكتب عليه؛ سیت بین آریعف ویصبح بين آربعت 


تعليقات على شرح الطساوية 
نج 


موكل بکل إنسان ثانية آربعة باللیل وآربعة بالتهار» فهولاء هم العقبات الذين 
يتعاقبون. کے في الحديث: ها کم مَلَائكَة بالل وَمَلَائْكَة بالتهار» 
ون في صلاة الصّبْح وَصَلَاة العض قَيَضْعَدٌ إليه الد انا فیک 
مدا لیم :کف ركم عټاوي؟ ولو اهم شم ون 
راهم وَهُمْ 0۳ هذا من حفظ الله تعالى لأعمال العباد» الله تعالى 
قادر أن يحفظ عباده وآعاهم من دون وكيل ومن دون کتابق ولکنه آراد بذلك 
قيام ا لحجّة على العبد حتّی لا يقول إئى ظّلمت وإتی ما عملت کذا وكذاء بل 


جد ما عمله كله مدوَّنَاء فينشر له سجل بأعمال حسناته وسيئاته» ويقال له: 


رخ مر رر 


وصف الله المتقين بالایمان بالخیب» قال تعالى: +( هدک ین (2) اي مت 
الپ )4 [لبترة:۲ ۳]) والغیب: كل ما أخبر الله به من الأمور الغائبة» التي ما رآها ' 
جنس البشر» ون کاد" الله قد يطلع عليها بعض عباده. 

ومن الإيهان بالغيب: الإيهان بالملائكةء الذي هو ركن من أركان الإييان 
الستة. فالایمان: أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وق نولل ذكرواق قول ال تعالی: ۷ 6 اکر وكا كر وو عدوا لمر 


2 ارم می مي ۳ 7 
کل امن با گند وكيد وَرشلوء )4 البق رة:۲۸۰]» فالایمان بالملائكة وأنهم 


3 


.)۱6۱/۳( تقدم تخريجه‎ )١( 


۾ تعلیقات علی شرح الطحاویة وچ" 
خلوفون لله تعالیء وان كتا لم نرهم» وأتہم مسخرون في أمر الله وأثہم مطیعون 

لہ وأن هم وظالف وهم أعمال» فمن جملة اللائكة الذین نؤمن بهم ا حفظۃ 
الذین محفظون الانسان ر 

والحكمة في الاخبار عنهم: أن یمن الانسان بانه غير مھمل, وبأن أعاله 
حفوظةء فإذا آمن الانسان بہذاء فا نتیجة هذا الإيمان» وما علامة هذا الایم‌ان؟ 
لاشك أن علامة التصدیق ا جازم أن یکثر من الحسنات ویتحفٔظ من السینات؛ 
إذا علم أذ سیثاته مكتوبة ومدوّنة؛ وآله لايد أن يحاسب عليهاء حرص غل أن 
يبتعد عنها وأن يقل منهاء وإذا علم أن حسناته مكتوبة وأتہا مرادة» وأنه سيلقى 
جزاء‌ها في اليوم الذي هو بحاجة إلى حسنة تزيد في آعماله» حرص في هذه الحياة 
على أن يتزوّد من الحسنات» وأن يشغل وقته كلّه بعمل الخير الذي يكون في 
نول حسناته. 

. هذه نتيجة الان بالملائكة عمومّاء والإیمان بالملائكة الحفظةء ویعرف أيضًا 
أله لیس بمهمل» وليس بمطلق السراح» وليس له احریّةہ وليس له التصرّف في 
نفسه بل هو مأمور ومنهيٌ؛ وحاسب ومجزيٌ» وهو أيضًا عفوظة آوقاته» 
وحفوظة آع‌اله مدوّنة حسناته وسیتاته. 

نرى كثيرًا من الناس یقولون: نعم» نحن نؤمن بالغيب» ونؤمن بالملائكة» 
ونؤمن بالكرام الكاتبين» ونؤمن بکتّاب ا لحسنات والسيئات» ونعلم آنا محفوظة _ 
علينا أُعمالساء ولکن مع الأسف تجدهم متهالكين في السيئات» مقلّین من 
الحسنات إذا ذكرتهم قد ينتبهون» إذا قلت له: يا نعي» كلامك هذا الذي أكثرت 


ECD 2‏ تعليقات علی شرح الملحاویة 


منه ی هذا الجلس کر حل هوق سجل حسنانك أرق سجل سیئاتك؟ عند 
ذلك ينتبه. إذا قلت له: كلامك هذا هل هو لك أو عليك؟ ینظر ويفكر ویقول: 
صحيح أن أكثره علن لا لي أن أكثره لا یزیدنی بل ينقصني» وأكثره لا ينفعني بل 
يضرّني. إِذًالماذا تكثر من هذا الكلام الذي تعلم آنه یضرّك ولماذا تکثر من 
الأفعال التي تضرّك ولا تنفعك؟! 

يقول بعض السلف: من عرف أن كلامه من عمله قل كلامه افیا يعنيه. 
ویستدل عليه بقوله تعالى: ۶ لاهن سكير ين جرهم إِلَامَن أَمر يصَدَقَوَاَوَ 
مَعَرُونٍ أو سک بتک لاس )4 [النساء:٤١]ء‏ نجواهم: كلامهم الذي يتكلمون 
فيه» ومثل ذلك ا حدیث ا مروي: کلام بن آم عليه لاله إلا مر شوب أو 
یہی عن مر أو زر ال فكل طن به الانسان وکل مایتلفظ به فإن 
لديه رقيب وعتيد موكلان به» فليحاسب نفسه عند الكلام قبل أن ينطق به 
وكذلك عند الأفعال قبل أن يفعلهاء وينظر في| ينفعه أو فيا يضرّه. والذي لا ينتبه 


ناقص العقل أو ناقص المعرفة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۱۲) والنسائي في عمل الیوم والليلة (ص۸: )٩‏ وابن ماجه 
(۴۹۷)ء وعبد بن مید (46۸/۱) وأبو يعلى (057/17)» وا حاکم (۲/ 617) من 


قال الشارح: 


وروی سم" الام اح امد عَنْ عَبْدٍ اه قَال: قال رَس سول الله ل اما 


ئوک 7 الوا وا 
5 سول الله؟ تال : 'وَإيّايء لَكِنَّ الله اني عليه سم لامرن إلا بخیر». 


ا7ۃ لم لہ من غ: لَلَسْلَمَاء وَمَنْ رواه: :انم برف اليم ققد عرف لفطه. 
ومعنی افَأَسْلمَا آي: قَاسْتَسْلَم 7 0 وا قال HE‏ 


3 
7 


1 رن الا بشنر»» وَمَنْ قَالَ: ٦‏ 0٣ھ‏ ما قد حرف معناه؛ ِن 


کا 


مت ۳۹ ۳۹ ۳ ا 
3 


ومعنی: من مرلو 4 [الرعد:١١]ء‏ قیل: ل هم ین ناه 
له أمَرَهُمْ لك هد لک تراعه من ترا : ِکفقَظوته بار ان" 


ديرا مه 3 


نم قد مت اش وص لور الیک تب ول وغل وید 

0 یه غل الب قحلت في عُمُوم ۶ یو َو چ [الانفطار:۱۳]. 
ےت قال الله سز و سو 0 جو 
٦‏ یولع ني ببس نها وه 
له ڪس تِن عمایا تاکتوما عنم 0 وال رول الله قل: «قالت اللایکة: داك 


.)۲۸۱۲( برقم‎ )١( 
.)۳۸۵/۱( في المسند‎ )۲( 
.)۱۱۸/۱۳( انظر: تفسير الطبري‎ )۳( 


تمایقات على شرح الطحاویۃ _ 


7 و 2 م هار کی 7 کے ھا ہے ويه ۳ ہے 
َب رید أن يعمل سیته وَهُوَ اضر بہ فقال: ازفبو» قن عولها توا بدلا 
مه مرس اھ مرو رم 5 کسر همه ہی مش 3 

وان تر کھا فَاكْتَيُوهَا له حستت: إن تَرَكَهَا من جُڑائی)ء خر جما فى الصحیحن 


ہو و۶ و 


والافظ للم 
و یسیع 


قال الشیخ: 
الحديث الذي بدأ به الشارح في بيان أن الإنسان موكِّلٌ به ملائكةٌ يأمرونه 
بالخیر وهناك شياطين يأمرونه بالشرٌ» ويسمّى هذا قريتا وهذا قرینا؛ الجئي الذي 
هو الشيطان قرين سوءء والملك قرين خير» وقد ورد في ا حدیث: 3 لین 
مب آم وَلِْمدّكِ لف تمالع شین يعاد بلشر وَتَكْذِيبٌ باس وَآنا 
مهاب یعابر وَتَضْدِيقٌ »۳۱ 
.. الشیطان من أهل النارہ ومن العذّبین بهاء لأنّه خلق من النان فأقدم على 
العذاب وأقدم على اللعنة» وأقسم أن يغوي جنس الانسان» وآن يحرص على أن 
يخرجه من الایمان» أقسم بذلك» وقال: لد من عاد ك تیا مروا © 


مرح لے جج یں گم 2 2 


2 وھ و جع کي رمک دی یہ دس سب اام کک کے مص عات 
ولاضلتهم ومهم ولا مهم یک اداے ا لنم لام میرک 
)١(‏ آخرج الرواية الأول: البخاري (۰۱٥۷)ء‏ ومسلم (۱۳۸) من حدیث أبي هريرة ذ. 

وأخرجه البخاري (۱٩14)؛‏ ومسلم (۱۳۱) من حدیث ابن عبناس رضي الله عنهما. 
وانفرد مسلم بالرواية الثانية (۱۲۹) من حدیث أي هريرة ه. 
(۲) آخرجه الترمذي (۲۹۸۸)ء والنساتي في الکبری (۱۰۹۸۰ وأيو يعلى (۸/ 4۱۷ وابن 


تعليقات على شرح الطحاوية تحص 


که 
لی الو چ [النساء: ۱۱۹۰۱۱۸ ]. وتوعد الله تعالى من اتبع الشيطان بقوله: 


ے 


رن یز ای ولیک این موي الہ ق کی سرا کا ییک © 
یدهم ویج وم یدهم الشیطدن الا مرو “#[النء:0119 115١‏ هذا 
الشیطان عدر للانسان» لیس من جنس بني آدم أ لا وقد لط علیه شیطان 
ووکّل به ملك فاللك يأمره بالخير» والشیطان يأمره بالشر. 
وقد سأل الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ الب 4 هل لّط عليك شيطان 
ووكّل بك ملك؟ قال: «نعمة. لکن الشيطان الذي وگل بالنبی يل أعانه الله عليه 


فقول 4: الکن الله أعاتني عليه نسم 5اد همون إلا محر ». وليس معنا أنه 
أصبح مسےّاء بل المراد أنه أذعن واستسلمء ولم يعد يأمر الا ٤‏ +۶ 
عصم نبيّه 3 عن أن یتسلّط عليه الشیطان؛ فأعانه علیه کال الو تسا ميد 
الشیاطین لسلیان . عليه السلام - وذللهم له وصاروا یعملون عنده» قال تعالى: 


ی سس سے سل 2 if‏ 


+( وال کل بو وکوا ار مرن الماد [ص:۳۷ء ۳۸]. وأا 
نّا يك فذلّل الله له شیطانه فلم يعد يأمره الا بخير. 

تا جنس بني آدم» فان کل إنسان لا بد أن یحسلط عليه هذا الشيطان 
ويوسوس له فإذا رزقه الله قوّة الإيهان ورزقه قوّة اليقين» فإن تلك الوساوس 
التي یوسوس بها الشيطان لا تبقی في قلبه» ولا يصدّق بہاء بل يتكرهاء ویدفعھاء 
هذا حقيقة الزمن الصحيح الإيهان» نم یموضه الله أن الملك الذي هو قرينه يثنه _ 
ويشمّطه ويذكّره ویدعوه إلى الخير» ويحثه عليه. فيقوى المتانب الإيماني فإذا قوي 


عزم على ترك الاعمال السیة» وعمل الأعمال الصالحة. فهذا هو المؤمن. 

آما ضعیف الایمان فَإِنْ الشیطان هو الذي ینقوّی علیه» وتتمكّن وسوسته 
من قلبه» وتصله عن ا دی وترقشه في الردى» ولا یفعه نصح الناصحین: 
ولا ینیب إلى لَّمّة املك ولا يلتفت إليهاء فیقی بعد ذلك بعيدًا عن الخير» مقبلا 
على الشر. 

وهكذا أصناف الخلق؛ فإمًا لیمانه ضعيف فيقوى عليه قرين السوء وهو 
الشيطان» وإِمًا إيانه قوي فيقوى عليه قرين الخير وهو لللك: والقوة والضحف 
ليست القوة البدنيّة: ولكنها القوٰة الإوانيّة» کون الایبان راسخا في القلب» إذا 
جاءته وساوس الشيطان اضمحلّت. وإذا جاءته تثبیتات اللك كنت وقویت» 
وهذا هو السبب في انقسام الناس إلى من يكون عدوًالله» ومن یکون ولیّا لله من 
يكون وليّا للشیطان ومن یکون ول للرحمن» فأولیاء الرحمن هنم الذين أطاعرا الله 
تعالى وأطاعوا رسله وصارت اللائكة الذين معهم یرسلونہم إلى الخبر فیتبعو ہم 
وأولياء الشيطان هم الذين استحوذ عليهم الشيطان» فأنساهم ذكر الله. فهذا معنى 
کون ساس ماک ومع شیطان: 

فیکون الانسان معه ملاتكة يدعونه إلى الخير ويحثونه عليه وملائكة 
يحفظونهء وملائكة يكتبون أعباله. الملائكة الذين بحفظو 71 هم الذين يقول الله 
فسیهم: ‏ مسقت ابن ید ومن كليو مط فين آمر اک [الرعد:۱۱]؛ 
وفسّرها بعض الفسّرین بقوله: يحفظونه امخالا لأمر الله تعالى» فإذا جاء القدر 


تعلیعات على شرح الطحاوية 
د سس ۱۰۷ بو 
راو وبینه. 
ثم هؤ هؤلاء الملائكة الذي ن هم ا حفَظة یکتبون ا حسنات والسیثات» وم معنا 
ا حدیث المشهور في «الصحيحين» 9 حيث آخبر النبيّ ب أن فضل الله آوسع على 
عباده» فالذي مهم بحسنة ولا يعملها يكتبها الله حسنة والذي مهم بها ويعملها 
ويعملها يكتبها الله سيئة من دون مضاعفة وإذا رزقه الله توبة منها یت عنه 
تیسه واا صر عليهها وعمل سيئة إل 1 ری 
GDS‏ ات یجان ایا 
[هود:غ ۱۱] . وقال النبی قل: دو آئیم المي الست ها يمني: : متی وقعت 
في سيكة» فأتبعها حسنة» إما حسنة العمل الصالح؛ واما التوبة» واما غير ذلك. 
قد تكلم العلياء على هذا امد . ث» وبيّنوا ا مراد منه» وأطالوا الكلام في 
ذلك» وملخص ما ذکروا: أن الذي مهم بحسنة ثم يتركها عسجرًا أو تعبّا أو دحو 
ذلك يكتبها الله حسنة وان لم يعملهاء هم مثلا آن يتصدّق على مسكين» ولکن ۸ 
يجد نی ذلك الوقت شيئًا وفاتت حاجته» يكتبها الله له حسنة. وإذا هم مثلا أن 
يقوم في آخر الليل للصلاة» ولكر غ غلبه النومٌ؛ أو الکسل أو ال لتعب» وم یتیتر له 


.6٠١ 5 /4( تقدم تخريجه‎ )١( 


(5) تقدم تخريجه (۳/ ۳۱۲). 


1" قام» یک يكتب له ذلك حسنت فإذا يسر الله له أن بتصدق أو يصلى» 


أو یصوم أو ذكر الله أو قرأ القرآن فان ا حسنة بعشر أمثالهاء ويكتب الدرهم 
بعشرة دراهم یکتب الركعة بعشر ركعات» وقد تضاعف أضعافا آخری في 
أوقات أخرى. 

أما امه ال ال کات فده تس رلک تمہ وتذكر 
عقوبتها وإثمهاء وتذكر آثارها على قلبه؛ وآثارها على سيرته» وآثارها في دنياه 
وآعرته» من جراء الله یقول في ا حدیث: نیا تر گها ین رانا فهذا تكتب 
له حسنة» رغم أنه ما عمل حسنة» ولا عمل میت ولکنه هع بهاء ثم تذگر خافة 
الله فتركهاء یکتب على الترك حسنة يقول تعالى: ۳ ترکھا من جرائي و انا 
لاك نفسه» وعمل تلك الاين سقه والسیعات لا نر ما 
وسيّئات السمع» وسيّئات الكلام» وسيئات الا کل والشرب» وسيئات المكاسب» . 
لا شك أتها آیشاتتکاثر علیه وإذا عملها کتبها الله بمثلها سی يتوب عنها. 

ما إذا تركها عجرّاء فاته يأثم ويكون على نینه» فمثلا هم بزنی وبذل كل 
الا اتن وقصد الکان وحاول فتح الأبواب» وحاول صعود السلام أو 
الحيطان» فلم يجد منفذًاء آو عثر علیه ارس فقبضوا علیه وحبسوه فمثل هذا 
يجاز>, على فعله؛ لاه ما تركها خموفًا من الله ولكن ترکها عجرًا. وكذلك إذا هم 


پسرقة» ولكنه ما قدر» حاول أن يكسر الأبواب ویفتخ الأقفال» ولكنه لم یستطع 


() تقدم تخريجه (4/4 .)٠١‏ 


تعليقات على شرج الطحاوية 
ا ۱۹ 


فهذا يكتب عليه سيّئة» وكذلك لو هَمٌ بحسنة ولكن دعته نفسه إلى ترکها تہاونًا 
ليس عجرًاء فمثل هذا لا یشاب وفي بعض الروايات لا تكتب عليه شيئًا. 
فادیث هذا خصوص بي [ذا ترك الس خوفا من الله آو ترلك اسب مرا 
عنهاء أو لعدم توفر أسبامهاء والا فقد يجازى با نوى. 

وقد ورد نی الحديث أن النبی و قال: ما ال لازبعة تر : عبد وَرَقَهُ الله 
مر نهر ہہ ت ‏ عا تاغل 
الال عبر انه وق وه مالاء مهو ضایق ال بقول: ود تالا 
لت بِعَملِ لان نیتم جرا وا وََبْلِ ر روف اللہ "ِ8 
که مہ ا قي فيه رب ولا صل فيه رَه ولايَعْلَمُ لله فيه 
عقا نذأ ازع رف الله مالا ولا علا هو يقول: لوأَنَّ 
الا لت فيه بسَمَلٍ فان َهُو بیع رها َو" 

الأول: رجل آنته الله مالا وعلا دییّاء وعمل نی ماله بعلمه فيصل الأرحام؛ 
ويتصدق باله» وينفق في الحھاد ویتفق في وجوه الخير» ويبني المساجد والمدارس 

العلم» يعمل بعلمه في ماله» فهذا بأفضل النازل: يعني أرقاهاء نفعه علمه 
بتصر یف ماله. 

الثاني: رجل آتاہ الله علا ول يؤته مالّاء فهو يقول: لو أن لي مشل مال فلان 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۳۲۰) واللفظ له وابن ماجه (۰)4۲۲۸ وأحمد (4/ ۲۳۰ والطبراي 


فی الكبير )۸٦۸(‏ من حدیت أبي كبشة الأنهاري ظك. 


تملیقات على شرح الطحاوية 


لعملت فيه مثل عمله أعطاه الله العلم» فهو یتمنی أن يكون له مال حتى يتصدّق 
ويصل الارحام وينشر العلم» وينفق على أبناء السبيل ويجهّر الغزاة وینفق في 
وجوه الر. يقول: فهو بنيّته وقصده وهما نی الأجر سواء. 

الثالث: رجل آتاه الله ما وم يؤته علا حرمه من العلم» ورزقه الأموال» 
فهو ينفقها في ا معاصي» فينفقها في قطيعة الرحم والملاهي. والقتل والزنى» 
والغناء؛ لأنه لا علم عنده بمآل هذا المال» ولا كيف يكسب فيه الأجر. هذا 
بأخبث المنازل. 

الرابع: رجل حرمه اللہ لم يؤته مالا ول يؤته علراء ولكن یتمتی أن يكون له 
مال مثل ذلك اللخاهل؛ ويقول: لو كان في مال لعملت فيه مثل ذلك اللجاهل؛ يعني 
لأنه ما عنده علم. فیقولہ 35: فهو بنيّته وقصده» و ما في الوزر سواء. 

فأخذنا من هذا أن من نوی الشرٌ ولو م یعمله فإنّه يجازى على نيّته» ولیس 


5 


کل من نوی الث وتركه یثاب» وإِنّا یثاب إذا تركه لله وخوقا من الله. 


7 
A‏ 
ر تعلیقات على شوح الطحاوية _ ار دن روکس 


قال الطحاوى: 


تن لك لت الو کل يض آزراح العالمين. 


14۱ 


ETS EE 
ولا تُعَارِض هَذو! اه تو َعَال: سی ب اعد المزیٹ‎ .]١١:ةدجسلا[‎ 


سے گر زو وهم مهم ی ل #4 ۳ 


توفشة وسلنا وهم يفرطوت 32 [الأنعام NY:‏ وَقولَهُ له 0 0 )۵ e‏ 
مر ص2 ا o,‏ و 
متا وای ل تمت ن متلمهسا مسأ جلت كال کسی کپ ألم 
آمل سی 4 دارم :245 نع لوب یکول نها وانوضراجهه نم یلها 
منه انك الكثمة او مَلائكة لاب 0 08000 بدن اللہ وَقَضَائَه 
ره وخخوه وآفره فَصَحث إِضَاقَة ا لوئ إلى گل 
قال الشیخ: 
الإيان بملك للرت من عقيدة أهل السنق وھو دا۔ خل 2 الا ا بالملائکے 
الاییان بملك الموت» الذي وکله الله تعال بقبض الأرواح» ذكره الله تصال في 
و دعر مور ےئ شد رس رم ہے ےر 
سور ة لوس حدة : قوف 5 ثم مك موتا زی وکل و 4 0000 
وورد ف الأحاديث أنه هو الموكل قيض ا وهو ملك ملك واحد. 


وقد تقول: كيف یقبض مك واحد آرواح العام في شرق الأرض وني 


تملیقات على شرح الطحاوية _ 


ا لا ینافی ذلك قدرة الله تعالى الذي آقدره عليهاء ویمکن أن یکون 


ملك ا موت معه أعوان يقبضون تلك الأرواح. 

ونقول: الانسان مركب من جسد» وهو اللحم واخلد والعظم وغيره» ومن 
روح وهي التي تسري في هذا ا حسد حتى يعيش ویتحرّك. فا دامت الروح في 
الحسد فإنه قابل للحرکق فإذا خرجت من الجسدء أصبح ميا جثة لا حياة به 
فهذه الروح هي التي تقبض عند الوت. 

وقد آخبر النبي يَ کیا في حدیث البراء بن عازب ف" أن الروح هي التي 
تضرج» وأنه خاطبها وأ تنزع من جسله أو تنشط منهء كما قال تعالى: 
کت َا 4 [النازعات:؟]. يقال السازعات التي تنزع آرواح الكافرين 
نرعا كيذه والناشطات السي تنشط آرواح اریت 

رت وت 
آرواح الكفارء فته لا تفتح لهم أبواب السّماء» بل تذهب أُرواشحھم إلى حيث شاء ‏ 
الله. وقد تكلم العلماء على حقيقة الروح وأطالوا فيهاء وقد یأتی بعض الکلام على 
حقيقة الروح» وا حاصل آننا نؤمن بالایات الواردة في ذلك» مشل قوله: َو 


42 بر 2 و یٹ 


2 02 المویت توفته رسلا که [الأتعام: ۱ ۳ تأكدنا أن هناك رسلا يتوفونه» 


3 ی 


وأخير في آية أخرى أن ملك الموت واحد :پل وفنکم مَك المرب #[السجدة:١1].‏ 


(۱) آخرجه الامام أحهد (6/ ۲۸۷). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وإذا قيل: إلّه ملك واحدہ فيمكن أن يكون اسم الموت الذي هو خروج 
الروح من السك هو الذي وره فق الأحاديث أن ينی يوم القيامة آویذیم". 
نشاهد الأموات عندما تخرج آرواحهم ولا نشاهد اللاتکة الذين یقبضون 
الروح غالبًاء ولكثنا نؤمن بذلك» نؤمن بأنَّ الملائكة حضرون وان كنا لا نراه 
يقول تعالی: ۷ فلا لا کت كلتلق © ور یز ترو )و آفب له َم 
يكن اروت £ [الواقعة: ۰1۸0-۸۳ يعني: الملائكة آقرب إليه منکم؛ ولکنکم 
لا تبصرونهم چ 927 یود م4 [الواقعة:٦۸:‏ 
۷ إذا كنتم تزعمون آنکم غير مبعوئین» فردّوا هذه الرّوح إلى هذا ا حجسد 
الذي مات. 

کیا أخبر الله تعالى أيضًا بان الملاتكة يحضرون عند الیّتء في قوله تعالى: 
و کر زا شوک ن رن لزت والتكيكة بر ییآ رجا تشک 
یز مروت عذاب آلهرن یم کم تلود عل اله سهد رت عن دای کرو £ 
[الانعام:۳٩])‏ جاطبونَ أرواح الکفار عند إخراجها. 

فإذًا من عقيدة أهل السنّة أثهم يؤمنون بملك الموت» وباعوان ملك الوت 

الذين يقبضون الأرواح؛ وبأن الروح التي تخرج هي الي يقبضها الملك أو 
الملائكة» وهي التي تبقى بعد الوت» وأمًا ا حسد فإته يفنى وآمّا الروخ التي تخرج 


(۱) کم نی حديث أب سعيد الخدري ذه المتقدم ترجه (۱/ 4۳۲). 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
سس تسس 
فهي التي تعذب في البرزخ أو تنم فاذا آمن الانسان بذلك لم یستغرب عذاب 
القبر الذي ورد في الأحاديث» وما ورد أن النبى يي آخبر أن في القر عذايًا ونعيراء 
ع انا نشاھد الأموات يفنون» وتأكلهم الأرض ولكن مع ذلك أرواحهم داقية) 
وهي التي تام وتتعذب» كا أمّها هي التي تقبض» وهي التي تبعل في أكفان من 
اعتهادًا على التصوص, ولا منافاة بين الآيات؛ فاللك واحد ومعه أعوان هو 


يقبض وهم یقبضون» ويجعلون الأرواح في أكفان» ویصعدون بها. 


تعلیقات على شرح الطصاوية 


ود اتف في حَقِیقَة لس ي ما هي؟ وهل هي جزءین : اا الْبَحَنِ؟ 
عَرَض مِن أَعْرَاضِہ؟ از جنم فا ارہ وا ES‏ وَل هي 


لیخ 1 رُهَا؟ وَهَلٍ اکنا اك 1 ۳ نَفْسٌ وَاحدَّة» م هي ثلاثة 


۳ی بب 


انس ؟ ول توت الوح أو الوت لوخد ؟ وهذه السألة حتمل لاه 
رلک مر إلى الام علا صر إن شاء اله تعالی: 
َقِبلَ: ارو تدیمةه و ا عن أننا که كلو 5ة صنو عة 


وخر سم 


مره وريه پٹ يد هر AR‏ ز Ê‏ 8 بر م و ره 
مَرْيُوبَة مره وَهَذًا مَعْلُومٌ بِالضرُورَة من دینهم» أن الا حدث. وعفی على هدا 
الصيحاية والتابعون» حتی بغت تأبغة ھن فصر فهمه ي الکتاب والسنف فرعم 


ا وحم 1 ن آثر اللہ 07 !وبا لله 1 الله أَضَافَهًا از 


7 کشر مھ می میں 
بقوله: + فل الروح يِن ۳۳ ل £ [الاسراء ۰)ءء وبتوله: : ۶ وننخت فيه فد من نوي £ 


۳2 
۹4 


جو 


81 ۶۶ ۶ 5ک و ا 


بر اه وسیسد 22 


کشر لوزي وان ة وطن 


° 2 ع ر ےر ۲ ہے بش مس مر 
آن السروح لوف قوله تعسا ی: خر : 


تی کا عام ایض فيه وه ما یل في دك صفات ۳۹ 


3 


تعالى» 07 دا" ٹی مسمی أسمه E‏ تعالى 24 الإله ال ضوفت بیفات اکال 


سم 


قَعِلْمُه فده و مم زه دخیع م صفاته تال و ف مسمی أسسهة» نهو 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


سحا بل قوف | ای وق گت گا لا اس لت 
هي اللہ ولا صفة من صمایه» وت هي من عضلوعانه. وا قوله تعالی: لا 
عل الا ضتن عین اهر تع يكن سیا مک الانسان:۱» وقوله تعالی لِرَکَریًا عليه 
السلام ہس مس و یت گا )4 [مریم:۹]. وَالِْْسَانُ ام لروحه 
ودف والخطات له گر ربج مادم وجه وَبَدَنِه وَالرُوح توف بالْوَقَاة 
0۳ 

اج اج بقوله: ینش تق 4 مرا :۸۵ 2۳ سو و نا 
ال لطَب بل اراد به اور در کر وَيْرَادُ به اسم افو وَمَدًا 


نوم تشهوژ. 
َم یلام انها إليه بقوله: وین جو :۹ء يآ 


کے ےھ 


3 کے گم ۳ 0 7 
بعلم آن الضاف إلى الله تعالى نوعان: 
a‏ ا 7 2 9 ی » ۰ 

ات لاقم ياء الوم والشذره وانگلام والسنم وَالبَعَيٍ فهذه 
إضَائة صف پل الوضوفی ا له وکلاشه وقد رنه و انه صِفَاتٌ له ودا 
او یں وھ 
وجھهه ویده سمحانه. 
و 021 E‏ 
۶ 2 


فهذه (ضافة لوق إلى الق کت إصافة 5 مضي ا وراه و نمی ا 


4 وق o‏ 
7 و ۵. 


مه نامك 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


اتاق الاشاره إلى ذَلِكَ. 

وتف في الوح ما هي؟ قیل: هي جي وقیل: عَرَضء وقیل: لا ذري 
E‏ وقیل: لعن الرّوخ شيا اکر مِنَ افیتال البائ 

: رع وقیل: هي 0 ص اه ی 

000۳0 الات وَقِيلَ: هو > و یبط نفلاك و كاوه 
اران على جه الخال له اه وهي على مومت ین لبط في العا 
عر مُنْقَسمَة مه الاب وَالبنية و و في گل ان اا بمعنی راجو لاخر ' وَقِيلَ: 
لس هي اليم ال وا اجب هس وقیل بر ذَلِكَ 

اس نی مسمى (الْإنْسَانِ). هل مو درو قط أ أو البَدَن فَقَطْ أو 
تح مها آز کل نه؟ وهذء الو ارت لم في كلامه: ار 
المعنى ا ا ا لاف بيه ني لتاق وَنطقه و 
اسان شم یه وذ بلق لق على عتا رينت رل الْكلام. 

والذي َل عليه الْكِتَابُ والسنة وم الاو دة الَْقَلِ: أن النفس 
جنم حالف اي انم اشوس وُو جسم وراي علوي کفیف 
جي مرك ینف في جَزْمَر لاغشا و وَيَسْرِي نها سيان ال في الْوَرْفِ وَسَرَيانَ 
امن في في الرَيُْونِء وا نی المَحْم. كاك هده الات اصح ةنجو تر 
٣‏ 
الاعات هنابش اس ور که ارات و راذا قدت هذه 


بيب اشتيلاء الأخلاط الْعَلِيظة 0 ورت من قبرل تَلك الا نارق 


2 


تعليقات على شرح الطحاوية 5 
الخ لین وَانْمَصَلَ إلى َال لوح 

وَالدَلِيلُ على ذَلِكَ قوله تعالی: +( اهتوق الاس جين مرها 4 [الزمر:47]» 
يها الاخباز بويا وَِمْسَاكِهَا وَإِرْسَايفًا. وقوله تعالى: َو یمور 
ف عم ورام که باطو یه خر انس کم 4 [الأنعام:"9]. قَفِيهَا 
۳ اللائكة هم امه وَرَضْنمَا بالإخراج روج ژالاخباز بعَذَاہہا دك 
سید 0 عَنْ تیا إلى رَہَا. وقوله تعالى: ویو کم بای 
ما لا میم کم فيه الآية [الانسام:1۰]. تفه الاخباز 
2 لس ۳1 وبا إلى آخسایما بالتهاره َو که ما عِنْدَ الَوْتِ. 
وقول تعال: ابا اتش ال یج اک روو رای کی )این ری 
نجي £ [الفجر :۲۷ 1۳۰۰ قفا وضفها بالرجوع وال ول وَالرَضًا. 
ول :ِن اوح اد قيض تبعه الْبَصَرا”". ففيه وضفه بالقنض و 2 
يراه وَل ل في يي پل اض بض واكم حون شاه وَرَدَهَاعَلَيكُمْ جين 
شا 0 ال :تسج ال من طایر تعلق في سجر ان 

وت المع لب أو کین ساب تلاوت 


)١(‏ آخرجه مسلم (۹۲۰) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

(۲) آخرجه البخاري (۵۹۵) من حدیث أب قتادة 4. 

(۳) آخرجه النسائي (۲۰۷۳)ء وابن ماجه (4۲۷۱) وأحمد (۳/ ٤٥٥)ء‏ ومالك (۱/ ۰6۲4۰ 
وابن حبان (9۱۳/۱۰)) والطبراني (۱۱۹) من حدیث کعب بن مالك ك. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


کے 
e‏ 


ون ا خوج تسيل كا تيل الْفَطرَة ین التاق ا تَضعَد ور جد ينها عن 


لین یب ربح وین الگافر تن ريج إلى غَبر لت ین الصا وعلی 
یت ا سل ول ,ول : سم مَنْ حالف وی الظون الكازبة 
بے اف لا یبماز با ماد عليه تروش رف ا لت 


قال الشیخ: 

كلمة الروح والنفس الصحیح آتہما مترادفتان» فالروح هي النفس؛ وقد 
اختلف في حقيقة الروح ما هي. إذا مات اميت وخرجت روحه لا نبصرهاء مع 
أننا نتيقن آتها حرجت» والملائكة آرواح ینزلون ویقبضونا ونحن لا نراهم لأتہم 
أرواح» كذلك الشياطين» أرواح شريرة» يقول تعالی: یله ین 
ای رم [الأعراف:۲۷]ء نحن لا نرى الشياطين» مع أن الشيطان يدخل في 
الإنسان» ويجري منه جری الدّم؛ ویوسوس له ولا نراه» لکنه ينخنس إذا ذكر 
ال وهذا سّاه الوسواس الخئّاس. وأقرب مثال: الجنّ وهي أرواح» يسلّط الله 
الجني على الانسي؛ فیلابسه حتی يغلب على جسده ويصير كأنّه هو روحه. 
ونحن لا نری الجني إذا آتی أو إذا خرج لا نراه» ولکننا نسمعه مثلا إذا تكلّم 
وهو ملابس ذلك الانسي؛ وآنهینطق ویتکلم: ثم خرج عندما يعدّب» ولا نراه 
يدخل» ولا نراه خرج. فإذن هو روح بلا جسده ولعلّه يأتينا کلام في حقيقة 
الروح وماهيتها. 


الکلام هنا عن الروح هل هي مخلوقة أو غير خلوقة؟ 

دعوى الفلاسفة تما غير مخلوقة» وأتہا قدیمة والفلاسفة هم الذين 
يقولون: إن هذا الانسان ليس له مبدأء يتكرون أن الله خلق آدم من تراب» 
ویقولون: ان الانسان قديم» وهذه الأرض قديمة م يسبقها عدم وینکرون 
الحشر والعاده ويقولون: ليس هناك حشر ولا نش ولا قيامة» ولا جنة ولا نا 
نها هذا البشر يتوالد ويبقى على الأرض دائمًا وأبدّاء كا آنه عليها منذ الأزل» 


هؤلاء الفلاسفة ینکرون خلق الروح» ويقولون: الروح ليست مخلوقة وليست 
محدئة بل هي باقية» وقديمة» وليس شا مبدأ ويستدلُون بہذہ الاية في سورة 
الاسراء: ۷ ودک عن الروج قل الروم من أَمَر رق £ [الاسراء:۸۵]. 

والسوال هو: ماهية الروح ماهي؟ ولا کانت حقیقتها بالا تری 
ولا توصف. أجاہم بأنها من آمره» ولا یمکن أن تتصوروها؛ لهذا قال تعالى: 
وم رتش تن الیل لا یلا 4 [الاإسراء:٥۸].‏ ولیس الراد بأتہا صفة من 
صفاته» بل الراد ها من آمره آي: خلوقة بآمره» وكذلك (ضافتها إلى الله في قوله 
تعالى: +[ تا مره وت نو ونيو ب4 [ا حجر:۲۹]ء لیس ال راد آن الرّوح 
صفة من صفات له أو تما من ذات الله بل الراد من الروح التي خلقتهاء 
وکذلك قوله في عیسی ‏ عليه السلام -: إِنَمَا ایح عیسی أبن مرج رسوگ ال 
وکلمته. الا إل مر ورو من 4 [النساء:171]؛ آي: روح من الارواح 
التی خلقھاء أي لیس من ذات اللہ تعالی الله عا يقول الظالون علوًا كبيرًا. 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


0 گی ۰۰+" ہہ" 
الخلوقات» ولكن لا ندرك كيفيّتها ولا ماهیتها. 

قال تعالی: ۴ ولت عن الروج كل الروح من أمر روما تيشم من الاو !أ 
لیا £ [الاسراء:۸۵]. 

وقد ورد في سبب نزول هذه الآية ما رواه عبدالله بن مسعود 5ه قال: با أنا 
ني مع ابی وني کرب اب وهو يرکا على ويپ معه من 
الهو فقال بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ: سلو عن الروح: ؛ وقال يَعْضِهُمْ: : لاس لوه لا يجي 
فيه یکره فقال بَحْضْهُمْ: 7 ام رَجُلٌ منهم فقال: ابا القاس 
ا 00 TEE‏ رنه بوک الیش مب فلا اه یع شال 


پر ولو و نک من الروج الوم ین مر رق وم نش اا و 1 


ای اف تا ان لروم سی سر رداک ولد رون ماهیّتها» ولا یمکنکم 
إدراكهاء وذلك دلیل على عظمة اللہ وعلی عجیب قدرته» حیث نوع المخلوقات» 
وجعل منها مايُرى وما لا یُری» وجعل منها أجرامًاء وجعل منها آرواخاه وجعل 
منها جماداء وجعل منها متحرّكًا حي متقلبًا في آمره فهذا دلیل على كمال قدرة الله 
عز وجل, ودلیل على آنه على کل شيء قدیر ودليل على قصر علم الانسان؛ 
وقصر باعه في العلوم» وآنه لا يطلع على المغيّبات» واه لایصل بفکره» ولا بآمر» 


(۱) أخرجه البخاري (1۲ 1 ۰)۷ ومسلم (۲۷۹۶) 


تملیقات على شرح الملحاوية 
با نج 


080+" الأمور التي آخفاها الله عنه» فعلی هذا ليس عليه أن یتدخل في آمور 
الغيب» وليس له أن يتسْرّص فيها. 

وقد استدل العلماء بأمر الرّوح أن الانسان لا يستطيع أن یتدخل في آمر 
صفات الرّبٌ سبحانه وتعالى؛ لأن الكثير من الذین اا في صفات اللہ 
وقالوا: كيف يتّصف بأله حيّ» وبأنه سميع بصیر» متكلّم بکلام مسموع ونحو 
ذلك. هذا ما يخالف الخيال ويخالف العقول ويخالف الفکر؛ ويخوضون في مثل 
هذا خوضًا زائداء فيقول لهم العلماء: آنتم قد عجزتم عن إدراك الروح التي بين 
جنوبکم: كل منکم خلقه مكوّن من جسد وروح» هذه الروح التي یا بها البدن 
ويموت بخروجهاء هل أدركتم ماهیتها؟ هل قدرتم على معرفة كنهها؟ هل 
عرفتم من أيّ ٿيء هي؟ هل هي جسم أو عرض أو جوهر؟ هل هي صافية أو 
كذرة؟ وإذا خرجت أين تذهب وأين تكون؟ وكذلك الآرواح الأخرى التي 
تتحققونها وتزمنون بها كيف لا ترونبا؟ ۱ 

فإذا عجزتم عن إدراك ماهيتهاء فانتم عن إدراك صفات الربٌ بطریق الأولى 
أن تمجزواء أنتم تتحققون أن هناك نوعًا من الکلفین» وهم الِنّ الذين خلقهم 
الله من نار السّمومء نتتحقق تیم موجودون معناء وأتهم ينطقون ویتکلمون؛ 
وأئہم يقدرون على أن پتشکلوا بأشكال متعدّدة» يتشكلون بأشکال ا حیواناتء أو 
. ا لحمادات: أو یتصورون بصورة إنسان» (٦‏ حشرة» وبصورة هامة» ونحو 


ذلك؛ و کذلك پلابسون الونس» یدخلون في جسد الإنسى ویلاسونف ولا يشعر 


تمليقات على شرح الطحاوية ہت 

بهم أحدہ ولا یعرف أحد من أي شيء آجسامهم بل نقول: : فُل آلزوخ ین مر 
1 وم آوتشرتن الجا لامک 1 [الاسراء:۸۰] إذا حجزنا وعجزنا عن إدراك 
ماهيّة هذه الارواح التي هي أقرب شيء إليناء والتي نشاهد أن الميت تخرج روحه 
ومع ذلك لا نراهاء قال تعالى: ۷ ول یکی الوم (©) راشر ھ22 
ELO)‏ 7 9 ا 
کی [الواقعة: ۸۷-۸۳ فإذا كان هذا عجز الانسان عن إدراك هذه 
الروح التي هي أقرب شيء إليه» فکیف یخوض في خالقه؟ وكيف يخوض في 
صفات الباري عر وجل؟ الأولى له أن يسلّم بذلك وأن یرد علمها إلى عالمها. 

وكذلك أيضًا لا خوض في أمر المخلوقات التي ل يرهاء لا بقول مثلا: ما 
كيفيّة خلق اللافکة؟ وم أي شيء آجسامهم؟ وكيف تركيب أعضائهم؟ وكيف 
یسجدون؟ على أي أعضاء وهل لهم يدان ورجلان كا لنا؟ وهل لهم وجوه مثل 
وجوهنا؟ وكيف ينطقون ویتکلمون؟ 

نقول: الله أعلم؛ لا علم لنا إلا أئهم خلوقون وآن لهم آرواخا مستغنية عن 
أجساد ظاهرة» فينزلون ولا نراهم كا أخبر الله تعالى باتهم ينزلون إلى الأرض في 
ليلة القدر في قوله: ۶ رل الملتيكة رالروم فها بان رم £ [القدر:٤].‏ إذا تنزلوا 
نحن لا نراهم. 

وكذلك آخبر النبی وَل بتنھم أو باجتماعھم عند صلاة العصر وعند صلاة 
الفجرء بقوله: اون یکم مَكَايكَة بالل وَمَلَحيِكَۃ بالتّ اون في 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ق۵( :۱۲ ۲ 
صلاة الصّبّْح وَصَلاة الْعَضْرء قَيَضِعَدٌ إليه الَّذِينَ كَانُوا فیکم...»". هل نراهم؟ 
نحن لا نراهم» فهم عام ونحن عالم. 


حتی الشياطين الذين سلطهم الله على الإنسان» يقول تعالى في وصفه: 
8 ری توف در آلا پ4 [الناس:0]» وقال النبسی قل: دن 
اي من نان رى الدُم؛”ء يعني: يجري في عروقه» ويصل إلى 
جمیع جسده» ولا يمنعه شيء لا إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجیم فان الشيطان 
ينخنس؛ ولذلك سمي بالوسواس لحاس ونحن مع ذلك لا نراهم. 

فإذا هم عام ونحن عال فليس لنا أن ننکرهم ولا أن نجحدهم؛ لأن الله 
آخبر مهم وخبر الله حلّ» وأخبر أتہم یروننا في قوله تعالی: چ رخ وله 
من یلاوتم 4 [الاعراف:۲۷]» يعني: أَنَّ الشياطين یرونکم هنم وأمشاهم 
کا لن ونحوهم يرونكم دون أن تروهم. فما دمنا متحققين أن لنا آرواا 
لا نراهاء وین هناك آرواخا خلوقة کارت والشیاطین» نعرف بذلك قصر علمنا 
عن إدراكها وعن معرفة ترکیبها. ۱ 

وقد مر معنا أن العلاء قد تکلموا فیها وأطالواء وعرّفوها بتعریفات ختلفة 
وکان من جملة من عزفها تعريما مناسبًا ابن القیٔم رحه الله في کتابه الذي سياه 
(الروح»؛ وهو کتاب مطبوع مشهورء تكلم فيه عن الأرواح وعذاب القبر 


.)۱۱/۲( تقدم تخر مجه‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه (۱/) 6۰). 


تملیقات على شرح الطحاوية 


ونعيمه) وتکلم فيه عن حقيقة الروح وما ورد فیها من صفاتہاء وبين فيه الرد 
على الذين أنكروهاء أو وصفوها بصفات غريبة» وعرّفها بأتہا جسم خفيف 
شفاف علوي نوراني متحرّك» يسري في جسد الانسان کما يسري الدّهن في الورد 
وكا تسري النار في الفحم» فیا دام ذلك الجسد قابلا لتلك الإفاضات منه فإنه 
يبقى فيهاء وإذا تغیّرت ماهيّة هذا الجسم» وبقي لا يصاح لفيضاناتهاء أمر الله 
بفراق هذه الروح هذا الحسم» فبقي جسم الإنسان هادا لا حركة فيه» وذلك هو 
اموت الذي نشاهده نشاهد خروج الروح ويبقى الجسد جثة هامدة. 

فإِذًا لا حاجة إلى كثرة الخوض فيها وإطالة الكلام فيهاء مع أن الله تعالی قد 
حجز أنظار العباد عنهاء وفوّض أمرها إليه جل وعلا. 

وقد كتب بعض العلماء کالحل أحد صاحبي کتاب «تفسير الجلالين»» 
. الذي أَلّف آخرہ جلال الدين المحلي؛ وأوله جلال الدين السيوطي؛ فجلال الدين 
امحل لا أتى على قوله تعالى: +( داسو حت فوین زوس مر کہ 
[ص:۷۲]ء عرّف الروح: بأنها جسم لطیف يجيا به الانسان بنفوذه فيه» ولکن 
السيوطي لا أتى على قوله تعالى: اق وق متسر ین سمل من حم مد نوی © 
قد د سه ونشخت فيه من‌زوی فقوا لم ومد پ4 [ا حجر:۲۸ء ۲۹]» لم پذکر هذه 
الجملة التي هي تفسير الروح؛ لأنه آتی على هذه الاية في قوله تعالى: ال 
آلزوم من مر وق 4 [الإسراء :۸0 فتوقف عن تفسيزهاء وبکل حال فالأول 
التوقف: فالذين خاضوا فیها من العلیاء وأطالوا القول فیها عذرهم تیم يريدون 


بذلك إقناع أولئك الکاذبین الذین ضاروا يعرّفونها بتعریفات بعيدة عن الواقع؛ 
فیا حمل ابن القيّم على الاطالة في تعريفاتها وني صفاتها إلا أنه يناقش فیها أقوامًا 
ینکرون وجودهاء أو ینکرون خصاها أو ينكرون تمیّزھاء وهم أقوال عجيبة كما 
حكاها ني ذلك الکتاب كالفلاسفة ونحوهم الذين یسئّونا مثلا النفس 
الناطقة أو يزعمون آتہا الكون كله أو هذا الهواء أو الفٌس أو ما أشبه ذلك مما 
لا أصل له والأولى آنا نل علمها وعلمَ الغيب إلى الله تعالى. 


تعليقات على شرح الطحاویة 


ll ۷‏ 
قال الشارح: 
ما اختلانت الاس 5200 ي والروح: مل ا م یزان أو مس شم 
وَاحل؟ فَالتَحَقِيقٌ 0 8+" شور رت ار حدم نوم 
تارق وتف َارۃ 


التق فطل على روج وین لیب ما گی ناهگان مل 
بان ۲ اث مره ریوب عطق على الم نفي 


27 2 ر 1 
مر فى رم فا قل ہہ می ےبڈ ری عو 
والنفس: العان» بقال: اصانت 9 مس ای عن 


7ھ متیر و سر 
والنفس :ال ا سے کا یا 


امو یسک [الدور: ۱ ولا نقتاوا اقسکم 4 
[النساء:۲۹]ء وتخو ذَلِكَ. 


7 
عي 3 


و اما ال لوح فطل على ان لا بانفرایه وَلَامَعَ الننس: وطق ارو 


2 n EG 


عم اقآ وعل جار ایل جک تک نامر 4 [الشوری:۲٥]»‏ 


AY‏ ر 


۶ ووا الاي [الشعراء:۱۹۳]. 


(۱) آخرج نحوه الدارقطني(۱/ ۰6۳۳ والبيهقي(۱/ ۲۵۳) من قول إبراهيم النخعي. وقال ابن 
" القیم في زاد العاد (۱۱۲/4) : «وأول من حفِظ عنه في الاسلام أنه تكلم پذه اللفظة فقال: "ما 
لا نفس له سائلة ": إبراهيم النخعي» وعنه تلقاها الفقهاء». انظر: الغني (۱/ ۰۱ ویروی في 
20 ٔ۷ 
ها دم فیاتت فيه فهو حلالء أكله وشربه ووضوژه». أحرجه الدارقطني (۱/ ۳۷ وقال: «م 


يروه غير بقیة عن سعید بن أي سعید الزبيدي» وهو ضعیف». 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


وت ارم على اقا لوقو يكن الانسان ا 
وم ابید الل به اوا فهي روځ أخرى كما تال تعالى: رت 
تب فى فو مار 7 يسن یدهم بیج كه £ [المجادلة:737]. 
وَكَنَلِكَ وی التي في ان فا بسا نسمی أَروَاحاء كَبْقَالُ: اروم 


الاوز ءالو السام لوح الشَّامُ. 
وی روخ على احص مِنْ هذا كله وَهُوّ: : ول بالله» وَالإابَة إلیهہ 


عبت وتات اة إلى طبه وَإِرَادِه وَنِسْيَة هذه ال الروج إلى الروح» كَنْسيَة 
e 5 OEE 2 0‏ 
الروح إا 000 وَللِحْسَانٍ ن روخ وَلِلْمَحَبَة وخ وللتو کل روخ 


نی هدر کی اس مق له مد الا 
فيي روحان ومنهم من فذحا از و اهادأ ریا يبيويًا. 
> وَل في كلام یر ین الناس أن لابن كم لاه أي : : مُطْمَينّة وَلََامَة 
ار ت ود ور نم من نیب عليه هذه وم من تفْْبُ عليه هذه کال 
تعایی: ۶ انشا مه )4 [الفجر :6۲۷ و یم یمه [القيامة:۲]» 


# الس ۳ مره بالشَوم 1 ی :5۹۳ 
وَالتَحْقِينٌ: تفس واحدت ۲ صِفَاتٌ فهي ار بالشُوی ُا عارزضها 


زوا ارت لاد تقحل الب 2 موم اه وَتَلُومُبَيْنَ الیل وارك 
و ری موہ وساعته مه 


ذا قوي الان صَاوَتْ مه وا تال ق: هَن سَرَيْه 


تعلیقات علی شرح الطحاوية 


7 وه 


د 
فھو مومن 


3 
مر 


2 وقوله: «لا يني الزاني جين يري وَهُوَ ممن اخییت. 


قال الشیخ: 

تكلم الشارح ‏ رحمه الله على تعريف النفس وتعریف الروح بهذا الکلام 
السابق؛ وذلك لاختلاف العلماء: هل الروح النفس؛ أو الروح غير النفس؟ لان 
كلمة التفس قد تطلق على بعض الأشياء. كا نی هذه التعريفات التي مرت معناء 
فتطلق على الدّم» وفي الأثر: لھا لا تفس له سَاؤلَة لا یس الَاء دا مات فيه0'”, 
يعني: کالذباب والبعوض والفراش إذا مات في الماء نه لا ينجّسه؛ لاه ليس له 
نفسء أي ليس له دم إذا ذبح. 

كذلك تطلق النفس على ذات الإنسان كما في هذه الآيات: قوله تعالى: 
+[ فلمو کم 4 [النور:71]» يعني: على ذوانکم» وقوله: #إوَلَا ترا 
سكم که [النساء:۲۹] يعني: لا تقتلوا ذواتکم فذات الإنسان هي نفسه. وقد 
يكثر استعمال التفس في مثل هذه المعاني وغيرها. 

فا النفس في الأصل هي ماهيّة الثيء وذاته» وأمّا الإنسنان الذي كلفه الله 


کے مم مو 


تعنالی» فقد ناداه بنداء الانسان: +[ بای الس تک کوخ إل ریک کدعا فاي £ 


(۱) تقدم تخريجه (۳/ 4۱۲). 
(۲) تقدم تخريجه (۲/ ۲۵). 
(۲) تقدم تخريجه /٤(‏ ۱۲۷). 


ES‏ ۱ تعلیقات على شرح الطحاوية, 
[الانشقاق: 7]» والانسان هو هذا الجنس من بني آدم» ومعلوم أنه مؤلّف من جسد 
وروحء وهذا امس الذي يدخل ویخرج ويجتذب آغواء هذا لس وهو ملازم 
للانسان» وئَفسه يعني ذانّه توصف بصفات کا مر معنا آنبا توصف آتہانفس 
لوام وتہا نفس مطمئتة وأئّها نفس آمّارة بالسوء. 

وبناءً على ذلك» فمن العلماء من یقول: ان للانسان ثلاثة آنفس: نفس لوّامة» 
ونفس أمارة بالسوء» ونفس مطمئئة. 
والصحیح أثها نفس واجدة: تارة يغلب عليها الاطمئنان» فتوصف با 


مطمئئة» فنقول: هذا الإنسان نفسه مطمئنة» وتارة یغلب عليها وصف اللوم 

يفعل الشيء فتلومه نفسه على فعله فیقال: هذا الإنسان نفسه لوامة» وتارة يغلب 

عليه بالسوی کہا في قوله تعالى: لد الس ماه بسن ب4 [یرسف:۵۳]» فهي 

نفس واحدة تتصف ذه الصفة تارق وہذہ الصفة تارة» ولا تكون ثلاثة أنفس» . 
وهذا هو الصحیح من أقوال العلماء. 

فيا دامت الروح في الحسدء فائها تسمّی نفسًا وتسمّى روحًاء وإذا خرجت 

الروح من ا حسد فاتہا لا تسمّی نفسًا غالبًاء وان كانت قد تسمّى» في مثل قوله 

تعال: راتکه روا ليه ارخا شتسه کہ [الأنعام :107 يعني: 
أخرجوا أرواحكم فإذا خرجت فاتها روح تقبضها الملائكة وتکنها. وكذلك 
قوله تعال: +( ای الس نموت هكا وای لمت ف ماه 4 [الزمر:4۲]» 


فسّاها هنا أنفسًا؛ لأا ما دامت في ا حسد فإتہا تسمّی نفسّاء والله يتوفاها يعنى 


ل 1 حي أ ل ۱۳۱ 
يقبضهاء أما بعد قبضھاء فإتہا يغلب عليها اسم الروح. 

وكذلك في النوم» نفس النائم تخرج» ولکتها لا تخرج خرو جا کلیّاء بل يبقى 
تأثيرها على البدن؛ وغذا إذا نام الإنسان ذكروا أن روحه تخرج وتصعد إلى السّماء 
وتری کذا وکذا من الرّؤياء ونحو ذلك. ۱ 

وني الحديث في الدعاء عند التوم: «باشوكَ ري وَضَعْتُ جني وب رن 
إن سكت فيي فازكفهساء وان اتا اقا بت ق_ظ به وا5 
الصا لین . أفاد بن 0 قد سك ولا ترجع إلى صاحبها إذا أراد الله وقد 
ترجع» فهو یقول: إن أَنْسَكْتَ کت تنیی» ول ترتھا عل فَازْعنها»» «وإِن غ مھا 
َاحْمَظَها) يعني : رددتہا عل «قَاحْمَظْهَا». 

كلمة الروح هي مادّة الحياة» وکل شيء تحصل به الحياة فإله يسمّى روشاه 
فالله تعالى سمّى القرآن روخا: از يك | او ایک رما من مر 4 [الشوری: 0۲]» 
اذا سمي القرآن روخا؟ لأنَّ به الحياة المعنويّة» حياة القلوب» التي هي حياة 
صحیحة وان کان آهلها لا یشعرون مهاء آو لا بهتمون ا لأن اق اناا ت 
به القلوب: فانه روح ماه وحياة القلوب أعظم حياة وأعظم منفعة طا» ولذاك 
سیّاہ الله روحاء فکیا أن الأبدان تحيا بالأرواح» فكذلك القلوب تحتاج إلى أرواح 
معنويّة وهي هذا مات ادها فق من ھ 


ضرم 


كذلك سمّی الله جبریل عليه السلام درو ي قوله تعال ۰ رد روخ 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۲۰)» ومسلم (۲۷۱۶) من حديث أبي هريرة . 


تمليقات على شرح الطحاوية 


ا 


من ل عل مل ك زکرم من اذوه أ [الشعراء:۰۱۹۳ ۱۹6]» الروح الأمين هو 
جبریل عليه السلام» هو الذي نزل به؛ لأنَ الملائكة كلهم آرواح وجبریل عليه 
السلام . من جملتهم» ولا يناني ذلك أئّهم یصعدون وينزلون ون هم أجنحة 
وأن لهم أجسادًا معنويّةٌ لا نراهاء فهم آرواح وجبريل ‏ عليه السلام. منهم» ولکن 
لجبريل ‏ عليه السلام ‏ خصوصيّة بهذه التسمية» حتى قال بعضهم: إن الروح في 
قول الله تعالى: یر لوح رکه صا [النبأ: 0۳۸ هو جبريل عليه 
السلام. 

وقيل: إن المراد بالروح هنا هو الأرواح؛ سواء كانت آرواح اثلاتکة أو 
رواح البشرء أو أرواح الجن أو الشیاطین؛ تقوم الأرواح وتقوم الملائكة صفوقاء 
ويها ایشا فترت الروح التي في سورة القدر: ۶ کیک راون فيا 4 
[القدر: ٤]ء‏ أن الروح هي آرواح بني آدم» أو أرواح الملائكة تنتزل في تلك اللبلة. 

أيضًا لكل شيء رو تھیا بەہ تلك هي الامیّق فکیا مر في کلام الشارح أنَّ 
القرآن يسمّى روځاء فالإسلام له روح» والإيان له روح» كذلك التوكل له روح» 
والعبادة ما روح» والاستعانة لها رو وكذلك المحبّة والنوف والرجاء وسائر 


23 
1 
1 


حيّة مؤثرة نافعة» فقد عرف بذلك أن الروح هي الذي تحصل به الحياة وشنیت 
بذلك؛ أن فیها حياة البدن و لاتها حية. 


و رجح العلماء الحققون آن الارواح بعد خروجها من الأجساد باقیة کا 


تعلیقات على شرح الطحاوية دو 


يقول السفاريني في منظومته”": 
َأ اراح الوَرَى َنَم مع کیا وة َاسْتَفْهِم 

فهذه حقیقتھا: آن أرواح بني آدم ماعدمت بعد خروجها من آجسادهم» مع 
اعتقادنا أتہا خلوقة مکونة بعد أن كانت معدومة أوجدها الله وكونها. 

وقد تقدّم الخلاف في وقت خلقھاء متى خلقت؟ وآن الراجح أئها تخلق مع 
خلق الإنسان» وتبقى بعد موته» وعلى كل حال فأمر هذه الأرواح وحقائقها 
بختلف باختلاف الإنسان وقوة معنويته وضعفها. 

والراجح ها نفس واحدة» تغلب عليها صفات الإيمان» فتسمی نفسًا 
مطمئئة» وتغلب عليها العاصي فتسمّى النفس اللوّامة» وتغلب عليها صفة 
الكفر والبدع ونحوهاء فتسمّی نفسًا أمّارة بالسوء» وهي نفس واحدة. هذا هو 
الصواب. 


(۱) انظر: العقيدة السفارينية (ص .)۷٥‏ 


تعلیقات على شرج الطحاوية _ 


قال الشارح: 

وَاخَلفَ الّاش: هَل و روخ لا؟ 

تال :و لأا فس ول تفس مه اه وَكَدْ ال تعالى: 
ا 24 من فان © رش وه ریق ذو لوا لاقام £ [السرهن:-۲ ۲۲۷ وال 
تعالى: نالرت القصص: ۸ قالوا: ور کشت اللائّكَة 
وتء توس ابر أولى باوت. 

وال آكَرُونَ: لا وت الأَرْوَاح» نا فا خلت للبقاي وم و بان 

قَالُوا: ات ت0 ء000 وَعَذَايا عد 
لاه إلى آن برجعها الله في أَجْسَا 

َالصّوَابُ أن :وت اڈوس 0 سو وَشُرُوجُهًا 


07 د أ 2م مو لمكم 


له تن ریت برجا ذا له فهي ارت ته وَإِنْ رید الم وتف 


2 


بالکُلیک فهي لا و بدا اضيا با بل هي بَاويّة ند لها في تیم أو في 


1 


لق 


0ئ ۶ لای دون فك امرك إل الْمَوْيَة 


e,‏ 7 ا ا را 
E‏ € لسن ل هي رک ارم اااي »وآما قول 


کے ر ره ریو ۶ ست مس مر orte‏ 


ال التار: ۳ أرما اتا این وليت 0 #[غسافر :11« وقوله تعمال: 


سح حم عق دو سے 1 7- 7 E‏ تسم 1 مسق 2 چ 68 
KE of‏ 2 0 
و کی 4 فته لو ركنم نتم أو ہی نم و 7 


[الیقرة:۲۸]. 


لیقات على شرح الطحاوية 


اس 

قارا کم کاو آنواشاو 
و ۳ 
ام 2 نم أَحَْاهُمْ بعد ذَلكَ آم 


۳ إِمَائة ته آزواجوخ قبل بوم جات و ۳ 

وصق الأَروَاح عند السفخ في الصُوّرٍ لایر منه مَوْجَاء قن الا 
يُصَعَقُونَيَوْمَ القِيَامَة دا جاء الله لفَصْل القَضَاك وأشرقت الأَرْض بنُورہ 
وَلِيْسَ َلك بِمَوْتِ. وَسَياتي ذِکْر دنك إِنْ شاء الله تعالى. 

وَكَذَلكَ صَعْقٌ موسى .عليه السَّلامُ 3 کن موق( والذي ا 
فة الم اود امم .عوط کل من یلق تا مِنَ الاب وم 

مناوت ا وی روہ تذل 


الآية على أنه يَمُوتُ مَوئه گزية. والله أَهْلمُ. 


قال الشیخ: 
تكلم الشارح ‏ رحمه الله هنا على مسألة موت الأرواح» وهل تموت أو لا؟ 
فقال بعض العلیاء: :كا موت» فاذا حرجت من الاجساده قاع [ذا صعدت 


.)۳۶۰۸( كا في حدیث أبي هريرة ذه الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
ولأهل العنم في تفسير قوله تعالی: ورموس صا 4 قولان : أحدهما: مغشيًا عليه قاله ابن‎ 
عباس رضي الله عنهماء وا حسن؛ وابن زید. والثاني: میتا؛ قاله قتادی ومقاتل.‎ 


والأول أصح؛ ؛ لقوله تعالى : فلا ای وذلك لا بقل للميت. 
انظر: تفسير الطبري (9/ ۰۵۲ 01)» وزاد المسير (۲/ ۲۵۷ وتفسیر اين كثير (۲0/۲). 


تعليقات على شرح الطحاوية 
5 


إلى السماء ويخرج منها ريح ی أو خبیثل وتتألم أو تعنم فهي لا تزال حيّة في 
هذا العا لم في البرزخ بعد فراق ال حسدء وآتا ا حسد فاته يفنى ويصير ترابًا؛ كما قال 
تعال: ونہا لک فا تدك چ (طہ: .]٥٥‏ 

وهناك من يقول: إن الأرواح بعد خروجها تبقى مدَة ثمٌ قوت فإتہا لا بد 
أن يأتي عليها الموت الذي كتبه الله على كل شيء؛ لأما أنفس وكل نفس ذائقة 
الموت» ولأتها لا بد من فنائها؛ لقوله تعصالی: کون [الرحمن:3]. هذا 
EEE‏ لأن اللائكة لا بد هم أن 
يموتواء وكذلك این فهم یموتون مع کوہم أرواحاء فلا بذ أن يكون موتهم 
شيء يحسون به» ويحصل بذلك عدم الحياة هم. فإذا كان الجن يموتون والملائكة 
يموتون» فكذا الأرواح التي هي أرواح الإنسان فكيف لا قوت؟ 

والقول الآخر: أا بعد خروجها لا موت بل تبقى إما منعّمة» ولا معذّية 
کا ذكر في أحاديث عذاب القبر» أن موتها هو مفارقتها لهذا ا حسدہ فإئها كانت 
عامرة لهذا المسد» وكانت منعمة فيه فتزعت منه وخ رجت منه» كما في ا حدیث 
البراء بن عازب هه الوارد في نعيم القبر وعذابه". 

فهذا دليل على أن خروجها ومفارقتها هذا الجسد هو الذي یسٹی الموت» 
وهو الموت الذي كتب الله عليهاء فإذا حرجت فإتہا ماتت» ولو كانت بعد ذلك 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ ۲۸۷). وقد تواترت الأحاديث عن النبي بل في إثبات عذاب القير ونعيمه ؛ 
کا جاء في حدیث أنس #5 الذي أخرجه البخاري (۰۱۳۳۸ ۹۶ء ومسلم (۲۸۷۰). 


تملیقات على شرح اطحاوية : کچھ 
تبقى حيةء أو متحرّكة, أو متللذة أو متألّق والآيات التي فيها: ۶ کل سى هال 
اوه 4 [القصص: ۸۸ء ۶ من £ [ال رہن :117 + کل تساه 
لت )4 [آل عمران:۱۸۵]ء المراد بها أئّبا يأتي عليها الوت الذي هذه صفته فقد 
آتی على هذه الروح الموت الذي هو مفارقة ال حسد. 


وعند بعض الفلاسفة أن الروح قديمة ليست خلوقة وع عن ذلك 


مع 


ماو 


شاعرهم ابن سينا في قصيدته التي في آوا: 

عبت یک ین ال لزع وَرقاءدات فلب وج 

وفع ا أل مُرَائَقَةٍ اراب ابش 

فمثلها بأئّها هبطت من الحل الارفع» وهو السیاء وشبّهها بالورقاء وهي: 
طبر من الطيور الورق» وأتّها وصلت إلى هذا الجسد وهي كارهة» ولکنها بعدما 
وصلت مکُنت» وألفت مرافقته مع كونه خرابًا من دونها. 

لکن لا يسلَّم لهم اُتھا قديمةء وانا هي خلوقة مكوّنة بعد أن كانت عدما؛ 
فن الله تعالى هو خالق کل شيء فأتا فناؤهاء فإلّه محصل بمفارقة هذا الجسدء 
والله تعالى آخبر بان كل شيء هالك إلا وجهه فھلاگھا معناه خروجها من 
أجسادهاء فهذا ۳ ت۔ ۱ 

وبعضهم یقول: ۴ کمن که الراد به کل من خُلق للفناء آما الذي 
خلق للبقاء فإنّهِ لا یفنی؛ ویقول ۔فیما خلق الله في الجنة من احور ونحوها :تا 


() انظر: تاريخ الاسلام (۲۹/ ۲۳۰). 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
الما دی هی 


خلقت للبقاء فلا تفنى» ولا بای عليها الرت. ومتهم من يقول: إتها تبقى شم بعد 
ذلك موت. 


رأما الصعق الذي ذکره اه في قوله: من من فى 


صوق 
موی ون فیا رض زا من سَآءَ له 4 [الزمر:1۸]» وكذلك عن الفرع: ۽ ويم 
وش مرت وت ون رن زلامن الد وکل أو خر پ 
[النمل: ۸۷]. فهذا الفزع فزع أ زع أولاء ٹم صعقٌ ثانیّاء فهذا الصَّعْقٌ إن كان على 
الأحياء فإله موت» يعني: أن التاس متى سمعوا التفخ في الصور ر ماتوا کلهم» عبر 
بالصعق عن الموت» فالناس الذين تدركهم الساعةء إذا نفخ في الصور ماتوا 


9( عم 


مو ته احدة» ثم ينفخ فيه آخری» وقال النبی 5 ل نان ربمون . قيل: 
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له آراد أربعين سنةء فهذا الصعق موت في حى الأحياء» ولکن الأرواح ! 
مونًا في حقهاء ولكن |ذا صعقت. فلایلزم أن توت وقیل إن الأرواح هي 
لی في قوله: إل من اء اه 1 فالذین شاء الله: مثل الأرواح» ومثل حور 
الف وما خلق للبقاء. 

ریکل حال نومن بان هذا الکون يفي وان هناك خلوقات خلت نلبقاء 
كالأرواح, والله هو الذي خلقهاء وفدر ها مقاديرهاء فإذا حصل النفخ في 
الصورء فإتہا لا يأ عليها هذا الفناء والفزع والصعق الذي يأتي على غيرها. 


.5 أخرجه البخاري (٤۸۱٥)ء ومسلم (۲۹5۰) من حدیث أي هريرة‎ )١( 


_ تعلیقات على شرح الطحاوية 


آخر النبىّ ويه عن الصعق بعد البعث: وكأنّه صعق وفزع بأتيه» فيقول: 


«التاس بُضْحَفُونَ یوم لام أكون آرّل من فق فا آنا َمُوسَى آخِدٌيقَايِمَةٍ 
من مرا یم اعرش قلا آذري أا َيل أم جوزي بِصَحْفةِ لطور؟ ٤‏ وهي 
صعقة الطور المذكورة في قوله تعالى: #فَلمَاجحَنٌ َيه لب جما د وه 
موم صَیِقًا 4 [الأعراف ۱۳۰ فدل على أن هناك صعقا في يوم القيامة» وهذا 
الصعق ليس ہموت: ونیا هو غشية تحصل من هذا الفزع» ثم حصل بعدها إفاقدٌ 
ویکون النبي ۶ هي ول من يفيق» فیجد موسی عليه السلام - قد أفاق قبله» أو وم 
TT‏ الطور. 
کلم الشارح أيضًا على قوله تعالى : قَالُو ارتا سنا اتسين ويا اکن 

جو تب وت 

الوتة الأولى: هي الوت في الأرحام وفي الأصلاب: فإنّهِ في حال کونه في 
الرّحم شبه ميت» لا حركة فيه مثل حركة ا حيٴء حتى ينفخ فيه الروح بعد الشهر 
الرابع. 

والوتة الثانية: حروجه من هذه الدتيا. 

والحياة الأولى: خحروجه إلى هذه الدنیا من الرحم؛ فإتہا حياة مشاهدة. 

والحیاۃ الثانية: هي حیات 4 بعد البعث يوم القیامة وبعد النفخ في الصوره 


وهي a‏ خروية الباق 


(۱) تقدم ره (1۱۸/۱). 


هاتان الوتتان: موتة في الرحم وموتة في الدنياء والحياتان: الحياة الدنياء 


وا حیاۃ الآخرة» وهي مفسّرة في قوله: ونيم موتا پھء يعني : في الأرحام» 
آخیتسم کم يعني: في الدنياء شم بتکم 4 يعني: الوتة الأولء ثي 
تک [البقرۃ:۲۸]ء للاخرة. 

كذلك آخبار الأنبياء ورسل الله علیهم الصلاة 0 
الصدّوقون الذين ائتمنهم الله تعال على وحيه» وأمرهم بتبليغه : # فھل عل 
رم الم لین که [النحل .]۳٣۰‏ 

كلك سب ادلة هل لی ال خوش لضرتھرار العباد آن 
یتفگروا فيا بین أيديهم وفيا خلفهم» ومن نظر في ذلك اعتبر وتذگر واتعظ إذا 
نظر إلى خلق الانسان ومبداً أمره» عرف أن الذي خلقه قادر على أن يعيده» ولیس 
بدء الخلق آهون من العلوية والسفلية أذ متها آية دل الله 


رر 


علیها بقوله: ۴ ل ت رارض أ ڪر مِن حَلق الکاس وك کر 
الاس لایعلمون 9 :۷ خلق السموات والأرض» مع اتساعها وثباتہاء 
وتنوّع موجوداتہاء أكبر من خلق الناس 

وكذلك فالایات التي آمر الله عباده بأن یتعظوا فيها وینظروا فيهاء کقوله 
تعالى: + وَمِنءَار أن کک نب 4 [الروم: FY‏ ون این لق لكر 


090 ک4 [انروم:۲۱ ]۰ ومن اه الک وت والارض و 


تعليقات على شرح الطحاوية 
سس 


از ۱۶۱ إل 
0 مه 


لييح رای 4[ الروم: 177 + وین نیمک ال والبار E‏ 
۷ زین ایو رڪم لرن 4 [الروم: 2۲٤‏ طز وین ایوہ آن بل الام 4 
[الروم:٦1]ء‏ وني هذه الآيات عبرةٌ من اعتبر وعظة من اتعظ. 

فلأجل ذلك آصبح اليوم الآحر یقینا عند أهل الایمان؛ لأا قامت عليه 
ارح بعدما کان الش ر کون بنکرونه» ویقولون: و رت آیدا منت وكا 
ترباویطاما ‏ لسغو ا أَوَْابَآوْبَا اَلَو که [الوافسة: ۰۷ 4۸] یستنکرون 
ذلك فأقام الله عليهم اجه وين هم الأدلة. 

ومعلوم أن الإنسان يتكوّن من جسد وروح. فبعد الموت تخرج هذه الروح 
a‏ لیس به حرکةءفیفنی واعووار O‏ قدرة له عل 
من کل شی» فهو قادر سبحانه أن يوصل إليه الم أو التعيم أو العذاب ولو کان 
ترا أو رهاداء قادر عل كل شيء فا شاء کان وما م يشأ لم یکن. 

أا رو حه التي كانت تعمر جسده» فقد ذكرنا أن الروح لا تعدم ولا باقية» 
وأتہا في هذا البرزخ بين الدنیا والاخرة إا في نعيم وإما في عذاب؛ وان كنا بعقولتا 
لا ندرك ماهيّتهاء ولا ندري أين مستقرّهاء بل نتحقق بأن الروح إذا خرجت من 
البدن لا تنعدم كا ينعدم البدن» بل تبقى والدلیل على بقائها الأحاديث التي فيها 
تا تحضرء وأتها يُعرج بهاء وأنها ترى من يقبضهاء ونحو ذلك. فهي إِذَا باقية في 
هذه المدّة بین.الدنیا والآخرة» وفي يوم القيامة يأمر الله الأرض فتجمع ما فیها من _ 
رفات الأموات» وتتجمّع عظامهم حتّی تعکامل» ويكسوها الله لحا ثم بعد ذلك 


تملیقات على شرح انطحاوية _ 


TT‏ آرواحها. 
وقد وقع مثل ذلك في الدنياء فحكى الله قصّة الرجل الذي مر على قرية وهي 
خاویةء فقال تعالى: + أو وزی مر مل َة وهی اوی مق روشا چ فاستبعد 
إعادتها وقال نی مدز واه مدموا چ فاستبعد أن تحيا بعد أن فنيت» 
فأراه الله الآية في نفسه سكع مت که وكان معه حمارٌ وكان معه 
سلة طعام وفاکهة فا أن بعثه بعد مئة عام ونفخ فيه الروح» أراه الله كيف يجيي 
ایق ےت چ فقال الله: 7 0 
عاو ار ِل ایک تراک مسآ أي: م ینہ 


جارك وک ا 4ء یقولون: إِنّه بقي بنظر إلى عظام الحمار 


كيف تجتمع ويلم بعضها على بعض ونر إل آل ار كيف ننتزها نم 


۹ (07 


ہر٥‏ وانظر 


سوا لسمًا ب4 [الغرة:۹٠۲]‏ آولا:التامت العظامء ثم کساها الله ماه ثم نبت 
علیها جلدھاء ثم نفخ فيها الروح؛ وقام ا مار ونہق: فأراه الآية في نفسه وفی ما 
کان معه» وذلك بلا شك آیة وعبرة على أذ الله تعالى قادر على أن بحي الوتی 
از نبیر أن يخ أل )4 [القيامة:٠‏ 4 ]» فإذا أيقن الانسان بذلك فَإِنَ يقينه 
بحملہ على أن يستعدٌ للموت. 0 


27 
مر 


7 
لانیک ری 
تعلیقات على شرع الطحاوية _.. 2 9 او پ 


9 ۳ ات 
قال الطحاری: 


وبعذاب ال ین گان له ألا وشوا نکر وکر في رون ره ودیبه 
ودع[ کات الخبار عَن رشول اھ وف رت الصَحابة رضوامٌ الله 


o2‏ كمومه > ئا اه 5 کی عم سس اه هه رگ ور 
علیهم. وله رَوْصة مِنْ ریاض الَنْقَ أو حَفرَة ین حفر التيران. 


تر ہر وہ ظر ره و 


قسال تعسال: + وماق یال فرعوں سوہ اماب لس الاد یر وہک اا دوا 


کسر مرج سے ہے ساق کم 6 رھ ریغو سر سے اح پر 
وزیا ووم کنو لس ۱ که اد وا مال ورعورے اشد اماب 1 [غافر:۵ ۶ 45]. 


ري ل الي 7 سح ری ال را وه دم لے حور 
وال تَعَالى: ۴ درشم حق يأنقوأ مهم نی نيه رد © يوم لا یتیج نب 
کہ مر 2 ہم ھی سر ا کے At‏ سی ہر سر کک 2 اک ھی لا دا 2 
یدھم کی EO‏ فلمو عذاہا دون ذلا نلك ولیک آ کہ یوت 4 


[الطور: 4۷-4۵]. وَعَذًا تل أن راد به عم باعل وغيره في له وَأَنْكُرَاة 


ون لاء ن عازب ب قال: كنا في جنَارَة في بقیم امه انا البي 


سو سر ے7 


: ان کی و ا و پل وو و و 
کت" 4 فَدَعَدَ وَفَعَدْنَا حول کان )5 بت وهر بلحد له فقال: أعوذ ؛ اللہ 


من داب لت ؛ لاٹ م E‏ ٹم فا 3 اعد 1 من | ۳ کان ئي اف 


7 
e 


الآ 0 مره وانتطاع من ال 21 إليه ll‏ يك كان على وجوههم الله ج مھ 


EE 


کت من أَكْمَانِ ات وَحَثوط ون حَنُوط اتةه لوا مته مد ال مب 


کے 3 
وخ 


تملیقات على شرح الطحاوية 
۹۹ يقت على شرح المطحاوية 


تلك وب حتی بلس عند راسه : کر وو انم ارم ءاخر جي إلى 
مر من الله ورضوان. ال : تخر تسیل کعا E‏ من في السْمّای 


مرو و و 


9 ) 
لِك لکن ويك اعوط وزج نها يب تنج سك وُجَدَتْ على وه 
الَْرْضء تال تون اه یرون .يعني على ما من الَلَايِكَة إلا تلو 
ا هذه ال وخ الطعۃ؟ ؟ تيَفُونُونَ: لا ابن لا بسن اہ التي كَانُو يسو نه 
زان الہ خی بوا ا ال لاو کیو ن له کا لد نيفين كل 
سم مرو إلى الا التي تیاه حتى تى بها إلى اس التي فيها الله ول 
الله عر ول . : اكوا کاب َي في علي وَأَعِيدُوه إلى الْأَرْضٍء تال 7 


ا ۳ - 


خلنتهم ونیا عم وم أخرجُهم تارة آخری. 
از :عاد وه في َسَده يبه کان کیخلسان وان له رارك 


ول ياه یلا کت" : ديني الإشْلام يقو لان له: مَا مدا 
الرَجُل الذي یت فیکم؟ قیٹول: هو ول الف نيق ولان له: ما عِلْمُكَ؟ ول 


2 


وك کتات الله فَآمَنْتٌ یه رصنت فيتادي ماد دمن السسّمَاء :أن صَدَقٌ عَبْدِي) 


ےہ غ۶ 8 5 
2 


دز له با إلى ان قَالّ: می ھا تا 


وَيفْسَحُ له في ره َد صر < ال ٦‏ ات الْوّجْه حَسَنُ یاب بسسیا 


2 
5 


اربع قیقول: آبیز بای یم هدا يوك الذي گنت ومد مول له 
انت ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْه الذي يجي با نر یقول: آنا عَمَلْكَ ؛ الصا 0 


7 7 


کی سر 7 ۳۹ ا ۹4 7 7 
5 رب آقم الساعة حتی جع إلى ۳ وَمَاني. 


و تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال ود لعب لایر كان في اطع ین ال بل E‏ 


هن الاو و موش شون مه د ابعر أ نم 


3 


0 سر 0 با خر إل 


: مت : تاد سر 
ک5 ۹ بے وت 
1 لوق درون چا عل ماين وک إلا لوا: ما هدا الوح الي ۷ 


وہ و 


رل نت ای هي كلسل ان بت 
بای السّماءِ هتسخ لد یتح له نع شرا ول الله : جزل لدت کم 
رب کش هر را 1 ا ا کے ں 
ر وَجَل: اموا که في ون في الَْرْضٍ السُفْل: قتطْرَحُ وخه طرخاه 


کا ی یس گر 


0000 ماما خر و السا فتحطمة لیر او و تهوی به لیخ ف 


کرک 
1 


+9 

اد زوشه نی جسیه را ھکار ادها ددر لالد رَبك 
ول : ماه ما لا آذريء يوان له E‏ 
هاه ماه لا آذري يتاي تاد من السّمَاءِ: آن كدب فافرشوه من الا وَافتخوا 
یل یه نع وی فا وی وا تک کر لت 5 


م 


لاش وَتازیه رَجُلٌ ببح اجه قبیخ التياب» من الزیح, تیقول: ابیز الذي 


تعلیقات على شرح اأطحاوية 
22 ۱ یقات على سح ویه 


ro2‏ 4 رو 


7 شوخ فش الذي كلت وعل فبقول E EE‏ الوجه يجي 
بان و فیٹوی: ۳۹ عَمَلّكَ ابیت ول ب لا قم السّاعَة). 


رواه الما اد 0 E‏ ؛وؤروي النسائي'” واب ماس ولف ورواه 


۳ 2 7 
4 ان 


الحا رو و انة الإ شفرائيني' و صحیحَیوع؛ وان 


م و 


وَذَهَبَ إ مو جب هدا ا لحدیثِ أل السنة را ديث» له شَوَاهِدٌ 
پ إل موجب جم و وله شواهد من 


2 جيار رجه ان موی عانعن اس 0 


4 رو و سا 


يك ال ی إن ال وضع في ره وَتَو کی عنه ابه إنّهُ لَيِسْمَمُ قر شرع نما 

یه مان يقَعِدَانِه یقولان له: ما كُنْتَ تقول في هذا ل ی 
از رل آنه ا اه 9 فقول لقان بل ن رل ىالتار 
لت اللہ به ند من ات ره > یه 

() في السند(4/ ۲۸۷). 

(۲) برقم (4۷۵۳). 

(۳) في الجتبی (۲۰۰۱). 

.)۱۵ 1٩( برقم‎ )4( 

.)۳۷ /١( في المستدرك‎ )٥( 

)٦(‏ کم نی إتحاف المهرة (0۹/۲؟). 

(۷) آشار إليه عقب حدیث أي هريرة له (۷/ ۳۸۷)ء وقال: «زاذان لم يسمعه من البرای فلذلك 


لم آخرجه!. 
(۸) أخرجه البخاري (۰)۱۳۳۸ ومسلم (۲۸۷۰). 


تملیقات على شرح الطحاوية 


gal) ۷‏ 
قال قَنَادَة: :وروي لَنَا: أنه یسح له في قر ٠‏ ودگرا یرت . 
وف الصییحن» ی باس رضي الله نها .: أن ان النبي 95 مر يقارين» 
قال: بان وما بان في کیپ نا شم مان لا رئ ین ال 
وا من 7 يَمْنِي بالویمَة» قَدَعَا بخریكه رطبة كَسَقَها نضفین وَقَال: 
تیم 7 رفاو (Duy rere‏ 
عله قف عنما ما سا : 
و2 0 ا ةق قَالٌ: قال ال ادا ٹہ 
وفي اصحیح أي یع عسن آي هرسرة. 1 ل النبسبي : الإذا قر 
کر ور دی و و کے E‏ فی وف کے 
أحدكم أو اسان آتاہ ملکان آسودان أَزْرَفانء قال لاخرهما اانکس وَللآحر 
الت وَذَكَرَ ا یی ... الخ 


قال الشیخ: 

الإيران بالبرزخ وبا يكون فيه ثبت تفصیلا بالسئّة» وئعت أدلته مجملة من 
القرآن» وقد روي أن امرأة من اليهود دخلت على عائشة رضي الله عنهاء فکان من 
حملة ما قالت: أعاذك الله من عذاب القبر فاستغربت عائشة رضي الله عنها ‏ أن 
يكون نی القبر عذاب. فلا جاء النبي 5 سألته عن عذاب القبر» فقال: (نَعَمْ 
عاب الف 0 


(۱) أخرجه البخاري (٦۲۱)ء‏ ومسلم (۲۹۲). 
(1) (۷/ ۳۸۷). 


تعليقات على شرح الماحاوية _ 


وقداستدلٌ على عذاب البرزخ بآیات؛ منها الآية التي ابتدأ بها الشارح رحمه 


رک سر مرکا سر عد رط روا مور 2 


الله تعالى وهي قصة آل فرعون: ۷ النار یعرضورے مها عدوا وَحَيًا ویوم تقوم 
مه او ءال زمرت اس امد اب )4 [غافر:٦٤].‏ 

وأخرج الطبري": أن رجلا سأل الأوزاعي» فقال: رحمك الله رآینا طیووا 
تخرج من البحر تأخذ ناحية الغرب بیش فو جا فوجّاء لا یعلم عددها إلا لله» فإذا 
كان العثي رجع مثلها سودًاء قال: وفطتم إلى ذلك؟ قالوا: نعم قال: إن تلك 
الطيور في حواصلها أرواح آل فرعون» يُعرضون على النار غدوًا وعشیّاء فترجع 
إلى وكورها وقد احترقت رياشها وصارت سوداء فتنبت عليها من اللیل رياش 
بيض وتتناثر السودہ ثم تغدوء ويعرضون على النار غدوًا وعشیّاء ثم ترجع إلى 
وكورهاء فذلك دأما في الدنياء فإذا كان يوم القيامة قال الله: +( َءال فيصوت 
مالساب . 

وإذا كان هذا في حق آل فرعون؛ فكذلك كل کافرء وكل خارج عن الإسلام 
وكل مبتدع یثبت له هذا العذاب الذي ثبت لال فرعون. 

والآية الثانية التي يُستدل بها على عذاب القبر في آخر سورة الطور ۶ تم 
حن فا ری مره £ لالطور:٤٤]ء‏ يعني: يوم القيامة» قال: ۷ ون 


کے کرو رر ہرے سے رر رم سس مم کپ کور ۶ 2 5 2 
لذبن ظلموا عذايا دود ذلك ولدکر: آکرهم ایو که [الطسور:4۷]» فر دون 


.)۷۱/۲( )ني تفسيره‎ ١( 


م_تعلیقات على شرح الطحاوية 


لک :آي قبل ذلك بأنه إِله عذاب القبر» وقیل: إِنّه عذاب في الدنیا» ورجح 
الشارح آله عذاب القبر وذلك أن كثيرًا منهم مات ول يعدب في الدنياء فدل على 
آنه لا بد أن يأتيهم عذاب قبل عذاب يوم القيامة» ولا يكون إلا عذاب البرزخ. 


وقد استدل أيضًا بقوله تعال: ونیم ر العناي الات دون المذات 
لک ه [السجدة:۱ 7]» العذاب الأدنى: فسّر بعذاب القبر» وهو قبل العذاب 
الأكبر وهو العذاب الأخروي. 

واستدل آیضا علیه بقوله A‏ التوبة» دا ذکنر النافقین قال: 
# سعد بهم مرن م بردورے ال اپ عظم 4 [التوبة:١‏ ۰ الرتان: مرّة في 
الدنياء ومرّة في البرزخ» أو مرّتین في البرزخ» وهما: عذاب على الأرواح» وعذاب 
على الأبدان. 

هذه الایات تدل على آنه وجد ذكر عذاب القبر في القرآن. 

وقد تک العلماء على القبور وما يكون فيهاء فكتب المتقدّمون کتبًا كبيرة مثل 
ابن أبي الدنيا الذي ألف کتاب «القبور»» وكذلك ابن القيم تكلم على عذاب القبر 
في كتاب #الروح»» ذكر الأدلّة علیه» وذكر أنواعه» وكذلك تلميذه ابن رجب في 
كتابه «أهوال القبور» تكلم فيه على عذاب القبر وآنواعه وتوسّع في ذلك 
۰ وذکروا أدلّة وأمثلة على ذلك. 

ی ی ا" 27 


کیا مر معناه وذکر ابن كثين في «التفسیر» عند قوله تعال: ۴ یت له لیر 


تعلیقات على شرح الطحاویةے 


سے سے ور سم 


اموا ۳۳1 E 9٣‏ اه ات رس 


ر سرو سر پھر 


مشاه * [إبراهيم:۲۷]ء آتها نزلت في عذاب القبر» وقد آورد عندها أحاديث 
طويلة وقصيرة فيها ذكر ما يعرض على الميت في قبره وما يناله من العذاب؛ ومنها 
هذا الحدیث الطويل الذي ذكره الشارح» فنتأمّل في هذا العذاب ونأخذ منه 
العرة. 

فمثلا: اشترك المؤمن والکافر في أن ملك الموت يجلس عند رآس كل واحد 
9 لسلس ها نيا القن س0 ا حرجي إلى مَغْفِرَة من الله 


ورض ضوان» ». ويقول للكافر: «أيتها النقش ا ية رجي إلى سط من الله 
رحب ۳ 


ما روح المؤمن» فتخرج كا تسيل القطرة من ف السّقاء وأما روح الكافر 
فتتفرّق في جسدہ فينتزعها بقوّة كا ينتزع السود من الصوف المبلول. والسفود: 
هو الذي له طراف محددة إذا أدخل في الصوف البلول» فلا يخرج إلا بعد أن 
یتقطم ما علق به. فمثلا إذا أردت أن تخرج شوكة من وسط صوف أو قطن 
لا تخرج الا بعد أن یتقطع ما حيط اء فهذا لأنه يتتزعها بقوّة فتتقطع العروق 
200 2 ۳ ا 00 0 م ع دک 5 

وتتقطع الشرایین» ولا حرج الا بقوة» وهذا دليل على أن هذا أول عذذايه. 

الشمس» وملائكة الکافر سود الوجوه ومع ملائكة الؤمن أكفان من اجنةء 
یی ھکر اھر انیت زا ی يا تیاعر 


شقان قن في لت رح تسس تسم تست ۳ 
تطیّب به روح المؤمن. وأمًا الکافر فإن روحه تجعل نی تلك المُسوح: وهي 
خشن الثياب. 
بعدما يُصعد بها يخرج من المؤمن كأطيب ريح مسك وجدت على الأرض؛ 
ویخرج من الكافر كأنتن ريح جیفة وجدت على الأرض» مع آتہا روحه كذلك 
ایت اش فی الدنیا؛ والکافر a‏ آسیائه ی الدتیا. والومن 
ر‫ وی إلى السياء السابعة فعندئذ یقول 
تعالی: «اكْتَبُوا كاب عَبْدِي في یت وَأَعِدُوہ 0م کی 
۳۳ 00 وَمِنْهَا ا أخری؛ء كما في قوله تعالی: اکب الا 
یت * [طففین:۱۸] وهو مشتق من العلو. 
٠‏ الکا ٦٤ھ‏ ۶×" نی سین قال تعالى: تب 
مر لغی سین [الطففین :۷ قالوا: له مشتق من السجن» يعني: کأن آرواحهم 
نی جت فی أسفل الارض الغا فهذا مستفر آرواحهم وغل گناہ 
روح الکافر لا تفتح ها أبواب السیاء کما قال تعالی: ‏ لا شع لح اواب اسم ولا 
حون لته ی یم سل في 2 سَیر یا ک [الأعراف: ٠‏ 4]» وسّعٌ الخياط: هو ثقب 
الابرت فکیف یتصوّر أن ا حمل يدخل في ثقب الإيرة» والعنی: هم لا بدخلون 
الجتّة» وكذلك فان روح الکافر تطرح طرحًا من السیاء إلى الارض کم قال تعال: 
۱ + ومن شرل با 8ی پک | امه تفه لیر أو تهری بد الیم في مکان 


سحي £ [الج:۳۱]. 


والمؤمن والکافر کل منھما تعاد روحه إلى جسده وينزل به ملکان يقال مما: 
منکر ونكير» يسألانه عن ثلاث مسائل: عن ربه ونیّ» ودینه. فیبّت الله الومن؛ 
وینطقه بالصواب ولو كان أَمَيّا لايق رأء ولکن تکون عقیدته التي مات علیها 
يبقى عليه أثرهاء فیقول: رب الله» وديني الاسلام وی محمد ی 

أما الکافر ولو كان قارتاه ولو كان عالٌاء فلا يدري بالجواب» ويزيغه الله 


فيقول: هاه هاه لا أدري؛ وني بعض الروايات آنه يضرّبٌ بمرزبّةٍ من حدید» 
والمرزبة: هي حديدةٌ كبيرةٌ ها رأس كبير يضرب بباء وفي بعض الروايات: الو 
صرب بها َل لصَارَ راب ماذا يتحمّل هذا الانسان يُضرب ببذه المرزبة» 
ولكن لمآ الله ما أراد إفناءه لا يفنى» ولكن یتآ بذلك» ولو كتا لا نشعر 
بذلكء» ولا تدركه أفهامنا. 

ولكن إذا سئل المؤمن وأجاب بالجواب الصحیح ياي متاو من السّمَاء: 
آن صق عبدي شوه مخ اه وافتخوا له ابا إلى اب فَال: ييه ین 
روجا وَطِيبِها وس له في قبره مد بَضرهاه وینظر إلى منزله من اججنّة وني 
بعض الروایات: ام له بات ل الا فیقول: هذا كان منك لو كَقَرْتَ 
ركه اما لد آمنت هد منرلاک يح له بَابٌ إلى اس فینظر إليه فيراهما 


جیمّا فیقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي» ویفسح له في قبره مد 


)١(‏ خر جه آبو داود (۶۷۰۳) من حدیث البراء بن عازب #ه. 


5 تعلیقات على شرح الطحاوية 


بصره ويكون قبره روضة من رياض ان وإن كنا لا ندرك ذلك. 

كذلك الکافر والعیاذ باش (مَبْنَادِي ماد من ۳ اک قافر و 
الا وَافْتَحُوا له باب إلى الا تأیه من حرا وَسَمُوعِهاء وَيَضِيقٌ عليه ره حتی 
لف فيه آضلاشه»» ویکون علیه حفرة من حفر النار» وان كنا لا ندرا ذلك؛ 
لأنّه في عالم ونحن في عالم. 

وقد وردت الأدلة توضح مثل هذاء وتثبت عذاب القبر» مثل ما في حديث 
أنس 5ه الذي مز معنا قوله : (إنٌ الع إا وع في َيِه ول عنه آضخابه نه 
مغ قرع نام انيه مان فبُفعِدَانه ...۰ إلى آخره. 

فإذا قال قائل: أين هذا؟ فنحن قد نحفر القبر بعد يومين أو ثلاثة» فنجده كا 
وضعناه لم یتغیر» ويقول بعضّهم: انا نضع على صدره البق الذي هو خفيف 
الحركة؛ فنجده لا یتختر عن موضعه» كيف يكون ذلك؟ 

الجواب: آتکم في عاء وهم في عا العالم الذي هم فيه هو عام الأرواح؛ 
التي يكون عليها ساب وعليها العذاب» وهي التي تتعذب وتتنعّم ونحن 
لا نشمر بذلك ولا تدرکه آفهامنا. ولذلك یقول نی ال ھت ضوتها کل 
شَّيْءٍ إلا الانسان ول سَمِعَة صَوق؟''۔ لو أسمعنا الله ما يكون من أهل القبوں 


لا استقر الناس في الدنياء ولا نوا في مأكل ولا مشربه ولا عمرت هذه 


(۱) تقدم تخريه (141/4). 


(۲) أخرجه البخاري (۱۳۱) من حديث أبي سعيد الخدري ذله. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


الذنيا بأهلها؛ لأثهم لو كانوا يسمعون عذاب هؤلاء ویکاء‌هم وعويلهم وأتہم 
سيصيرون إلى مثل ذلك تنكدت عليهم الحياة» وتكدّر عليهم صفوها. ولذلك 
ا أراد الله عمارة هذه الدنیا حجب عنهم الأمور الأخرويّة التي را ما بعد 
ا موت فلا يسمعون شيئًا ما فيهاء ولا يعلمون ما فيها. 

لکن قد يطلع الله أفرادًا منهم على شيء من ذلك» فمن أراد أن يعرف شيا 
من ذلكء فلیرجع إلى الکتب التي ذكرناء مثل: كتب ابن أبي الدنياء وکتاب 
«آهوال القبور» لابن رجب؛ وکتاب (الروح» لاہن القیم ؛ فقد ذکروا آناسا 


أطلعوا على بعض من الأمور الأخرويّة منها ما هو آحلام ورژی ومنها ماهر 
رأيٌ عين» فقد روي أن شابّا مات فدفن» فرآه رجل من جيرانه في النام وقد 
شاب فقال له: ما قصتك؟ قال: ذفن بشر المريسي في مقبرتناء فزفرت جهنم زفرة 
شاب منها کل من في القبره". 

معلوم أنَّ الاثنين قد یکون آحدهما سعيدًا والآخر شقیّاء ویدفنان في 
قبرين متجاورین فيكون هذا قبره روضة من رياض الجنة» وهذا قبره حفرة 
من حفر التان وهما متلاصقان ولا يتأ هذا بعذاب هذاء ولا يتنعم هذا بنعيم 
هذاء والله قادر على کل شيء؛ لأنّه يقدر على إيصال کل ما بستحقّہ 


ولا يستبعد في قدرة الله أمثال هذه الأمور. 


(١)‏ أخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق (10/۷) . وأآخرج نحوہ ال خطیب في تا ریخ بخداد 


(۱۶/ ۳۳ واین ا حوزي في النتظلم (۰ ۰ 


تملیقات على شرح الطحاویة 


ز5ا یات الدنيويق فقد ذکروا منها آشیاء کن ره ذکروا أن 
التاس لما دفنوه وسووا عليه له سقطت قلنسوة واحد منهم» فخفض رأسه 
ليأخذهاء فرأى القبر قد مد وقد وسّع في نظر عينه» ولول ير ذلك غیرہ وهذه 
بشرى للميت. 

وكذلك أيضًا ما يحكى عن كثير من الذين يُشهد شم بالخير آنه يخرج من 
قبورهم رائحة ا یشم منهم قبل آن یدغنوا روائح مل البدانه 
فکیف بالأرواح؟! والله تعالى آخبر على لسان رسله بہذہ الأمور» وبين منها 
علامات؛ لتکون شاهدًا ودلبلا للأمّة على مثل هذه الأمور التي لم يروها. ۱ 

وكذلك يُطلع الله نب يك على ما لا يطّلع عليه غيره فقد أخرج مسلم في 
«صحیحه»" عن زی بن تابب ظلہ قال: بی النبي يل في حارط لي الجّارٍ على 


r‏ ري و و اش کی تا ہے إل و تراس وي تع مره می کور کے 
بَعْلَةِ له وحن معه إذ حَادّت به فکادت تَلقيه» وإذا اقب سته أو حسَة أو أَرَبَعَة 


سے 
ور ام م 


فقال: «من یرف ضحاب هذه ال ؟» فقال رَجُلٌ: آناه قال: دقَمَتَى ات 
هَؤّلَاءِ؟» قال: مارا في الراك فقال: دإِنَّ هذه ین بو راء فلولا أن 
لاو دعر الله آن يسْمِعَكُمْ من لاب الق الذي أَسْمَمٌ منه». فأطلعه الله 
على مالم يطلع عليه غيره» ولا یلزم من ذلك أن يكون مطرداء فليس کل من ركب 
حمارًا ومز على قبر يشعر بذلك الحمار. 


والدوابٌ قد یکون شا سماع وانتباه لشيء لا يسمعه الإنسان» ولكن قد 


.)۲۸۱۷( برقم‎ )١( 


تملیقات على شرح الطحاوية _ 


لا يظهر عليها أثر هذا السماع» وقد أخبر النبيّ و بأن الدوابٌ في صباح كل يوم 
تر تو رر ل و 
لد شب شخ کي زی یک یب مه زی ات وی 


تقوم لماع وما من دا الا وهي فیک "يوم الحُمْعَةٍ من جین تُضْبِحُ حتى 
٤‏ ۳ السَاعة الا ان والأئس*۳. ونحن لا نشعر بهله 
الا صاخة التي فیها هذا الوجل وهذا الخوفء وكذلك آیضا لا نشعر با حصل ها 
من المنوف» أو من السماع الفزع أو نحو ذلك. 
آما الرسل» فإن الله سبحانه قد يطلمُهم على بعض الأمور الغيبيّة؛ فمن ذلك 
أن الله تال اطع نيه عل هذین القيرين الذين مراف وقد مر بنا حديثهم في 
قوله: انا بان وکا يحل بان في گی" . وهذا من خصائص الرسول وَل 
فاللہ تعالى هو الذي يطلعه على ما یشاء ولا يجوز لغيره أن يغرز جريدة أو عصًا 
رطبةً على أيّ قبر» ولا یمکن أن تكون تلك الجريدة تور كغيرهاء ولا يمكن أن 
9 کہ و 
(1) قال ابن الأثير في النهاية في غريب ا حدیث والأثر :)٦٣٣٤/۷(‏ «سسيخة: أي مصفية 
مستمعة ويروى بالصاد وهو الأصل». 
(۲) آخرجه آبو داود (57 )٠١‏ واللفظ له والنسائي (۱4۳۰) وأحمد )٥۸٦/٢(‏ (۰/ 4۵۲ 


ومالك (۱/ ۱۰۸ وابن حبان (۷/ ۷)» والحاكم (۱/ ۲۸۷) من حدیث أب هريرة 5. 


تعلیقات علی شرح الطحاویة رج 
وقد ذكر أن بعض الناس يستدلون بهذا ا حدیث على مشروعية أن يُخرز على 
کل قبر جريدة» وكلما بیست نزعت وغرز مكانها آحری» وهذا لم يفعله النبيّ يله 
مع کل أحد ول يفعله الصحابة رضي الله عنھم: فلا يجوزء ولاوزن له 
ولا دلالة» ولكن علینا أن نعمل الأعمال الصالحة التي تنجي من عذاب القبرء 
وعلينا أن ننصح المسلمين بأن لا يعملوا عملا يدخلهم في العذاب أو یوغلهم في 
العذاب» ونحثهم على الأعمال الصا حة التي يستحقون بها نعيم البرزخ وينجيهم 
الله مها من عذاب النار وعذاب القر. 
واستحبٌ العلاء في الصلاة على الحنازة أن يدعى للميّت بالنجاة من عذاب 
ان تال E U a‏ الهم 
افسح له في قبره» ونور له فیه. هذا ما يُرجى إجابته» أن يقسح له في قبره. ويقال 
أيضًا: اللهم آنجه من عذاب القبر» ومن عذاب النار. هكذا يستحبٌ أن يُدعى 
روس کتک زر لش واه e aa‏ 
القير» ومن فتنة ما بعد الموت... وهكذا 
أجمع السلمون على الدعاء بذلك» بل أوجبه بعضهم في آخر الصلاة فهو 
دلیل على أتهم موقنون بذلك» ويدل على وجوبه قوله 3 «إذا فَرَغٌ أَحَدّكُم ین 


م2 


المد اه جر کی اله من أريع: من غلاب هتمه وَمِنْ عَلَاب الق وَسِنْ 


ھڑ ۱0۸ ۱ تملیقات على شرح الطحاوية 
فة الا رالات وین شر اليح لب ٍ*۳. فجعل من جلتها عذاب الق 
فدل على آنه عقيدة راسخة عند السلمین أن القبر فيه عذاب» ولو | يقبر» قد 
یقال: إن هناك آمم لا یدفنون آمواتهم بل رترب وهناك من بمترساق 
الصحراء ولا یُدفن بل تأکله الطيور» وتقطعه السباع ولایبقی له جثة أبدّا؟ 
نقول: يأتيه عذابه ولو كان رمادّاه ولو كان ترابًا؛ فقدرة الله تأي على كل 
شيء» یعلذب أيّا كانت حياته وحالته؛ لکن الأصل شرعيّة الدفن للأموات: 


۳ 
و | 


فالاسلام شرع التدافن. یقول تحالی: ۷ تم امنهر )4 [عبس:۲۱]» أي: فشرع 
أن يقير ویقول النبيّ 38: و هذه له بل في وراه فلا أن لا انوا 
عون الله أَنْ يُسْمِعَكُمْ من عَذَاب ۳ الذي أَسْمَعٌ مته». كأنه بقول: لو أنه 
آسمعهم مایسمع من عذاب القبر خی أنهم لا یتدافنون, وأئہم یقولون 
لا حاجة إلى الدفن؛ فإلّه يعدب في قر ولکن شرع الله التدافن» وقدّر أن يصل 
العذاب أو النعيم إلى كل واحدہ سواء آدفن أم لم يدفن. ۱ 


)١(‏ آخرجه مسلم (۰۸۸) من حديث أب هريرة ول 


0020 تقدم تخريجه /٤(‏ ۱۵۵). 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
وجل حد 


قال الشارح: 


و ام 


وذ تارب الْأَخْبَاُ عَنْ رَس ول الله في وت عَذاب الق وليه ین 
ہے اربيزلا وتان ناكام 
في كيفييه» إد لیس لعفل و قوف عا ل کیفیّه لکونه لا عَهْد له به في هذه الذاره 
لزغ با له لکول وله ینب 0۰آ" نود ری 
إل ایس یس على هلو لديا َل نا اد روخ إليه 21 دة غَيْرَ الاعادة 
ون ال 


قال الشیخ: 

قد كثرت الأدلة في إثبات عذاب الق فأخبر النبى يل به» وعلينا أن 
۔ رهه الله في كتاب «الروح» وأورد الأدلة» ثم إنه أورد شبهات من الفلاسفة 
sli 4 ۰‏ 5 واج تھی ا و و ۰ 
ونحوهم الذين یکذبون بذلك ویتولون: كيف مجلس ني قبره» وکیف یوسع 
علیہ وکیف فن عليه ویقولون: انتا وضعنا عل صدره الزئبق الذي هو 
أخف شيء حركة» وفتحنا عليه بعد ثلاثة أيام فوجدناه کم وضع لم يتحرك أية 

فنحن نصدق برا جاء في الأحاديث ونقول: سمعنا وأطعناء نعتقد أن ذلك 
حق. 

قوله: : (وَسُوَالِ الملَكَبْن)» آي: : سام لكل ميت من ر ربك؟ ومادينك؟ 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


ونظرًا لتواتر الأخبار عن الرسول يفي ثبوت عذاب القبر ونعيمه كان 
ذلك ما يجب تصدیقه وان لم تدركه العقول» وإن لم يكن في متناول الأنفس» 
بل إن هذا من الأمور الغيبة التي نؤمن بها وان لم نرها. 

يقول: (والشزع لا باي بت تیه الول وله قذ بان بع كار فيه 
الْمُقُولُ)» تتحير المقول وتسلم آمرها ولا تکیفء ولا تتکر الأشياء التي 
جاءت الأدلة عليها یمیت 

ثم قال: (قَإنَ ود لوح إلى اس لیس على اجه مهو نيال ما 
جاء في الحديث: اوَثَاد رُوحُة في جسیو یه ملکان... إلى آخره؛ ليس 
معناه أن روحه تعود إليه کیا كانت في الدنيا بحيث يستيقظ ويحتاج إلى أكل 
ويحتاج إلى شراب وال حركة طبيعية» ولكنه اتصال الله تعالی أعلم بحقيقته. 

قوله: بل نماد روخ إليه إِعَادَة خَبْرَ الاعاده لو في ای أي: كا 
يشاء الله تعالى. 


)۱( تقدم تخريجه (۱). 


تعلیقات على شرح الطحاوية =“ 

قال الشارح: 

20+ كنس أن لي يرَة گام 

أَحَدُمَا: تلا ب في طن لعج جَنِينًا 

:تهاب ند شوج ج الخ 

ات لهاب في حال ال كلها 5 

لایخ یا به في ال رخ باون ن فارقتہ ورد عنه فاا تارقه راق 
کب يعبت لاي ها إليه امات یت فإنه وَرَدَ رَدُهَا إليه و وت لام الل 
ووَرد EE‏ تسا وَهَدًَا لد اه 5 
ا وجب خی ان بل زم ایا 

ا امش تیزم ینت السای ومع كمل انوا لها پیت 
وه بل نآ لتق لین معه زا ولا توما 
ولا قَسَادَاء الوم و الوت . امل مارم عَنْكَ عَنْكَ اشگالاب كثيرة. 


قال الشیخ: 
قوله: (فَالرُوح ها بالیدنِ َْسَة أنْوَاع)» کیا ذکر ذلك ابن القیم رحمه الله ۔ 


في كتاب «الروح»» وتوسع في ذلكء في نحو عشرين صفحد. 


.)۵۲۷ /۲( وأحمد‎ ))٠١ 51( كما في حديث أب هريرة 5ك الذي أخرجه أبو داود‎ )١( 


(۲) کیا فی حديث أنس هه الذي آخرجه البخاري (۰۱۳۳۸ ٣۱۳۷)ء‏ ومسلم (۲۸۷۰). 


تعلیقات على شرح الطحاویة_, 


قوله ۲ ٠‏ ا: تا به في بن ال م چنیا فإذا كان في بطن آمه فإن فيه 


دح ولكن تلك الروح لا نعلم كيفيتها؛ ولذلك لا يتنفس ولكنه يتحرك في 
بطن آمه مما يدل على حياته. 

قوله: (الثاني: تم به بعد خُرُوچہ إلى جه الْأرْضٍ)ء وهو هذا التعلق 
الشاهد إذا ولد البشر فساعة ما خرج يُسمع له صوت» يعني: صيحة تدل 
على حياته» وكذلك أيضًا حركة» ثم بعد ذلك يبقى في هذه الحياة الدنيا یتنفس 
التنفس العادي» ويأكل ويشربء ويحتاج إلى إخراج فضلات الأكل والشرب» 
ینام ویستیقظ ويذهب ويجيء» ويسعى ویمشی» ویصعد وینزل» فهو حي 
کا هو مشامد يتكلم» ويتحرك» وينطق» ویسمعء ويبصر على ما هو معروف. 

قوله: :تما به في حال الب فا به تعلق من وج وَمُمَارَفَة 
من وج النائم ل يفقد الحياة؛ ولأجل ذنك عو التنفس العادي؛ ولکن 
لیس باد كن ولیس ات وقد جاء نی سدیث ان کته آنه قال؛ 
مرا مع النبي 88 یل فقال بَنْض الْقَوْم: لو عَرَّسْتَ با یا سول الل 
قال: «أخاف أن اموا عن الصّلاقه؛ قال بلال: : آنا آرقشگن قاض طجعو 
واد يول ره 84 ی 
اجب ا فقال : ایا بلال ن ما قُلْتَ؟» قال: :ما ی َو تا 
ها ویر وان : إن الله لله قيش أَروَاعَكُمْ حين شاء وَرَتَمَا عَلَیْكُمْ حين 


۰ تملیقات على شرح الطحاوية E‏ 


شاء...» الحديث”". إلى آخر ما ذُکر؛ فمفارقتها له بالنوم ليست بمفارقة كاملة 
كالمفارقة بعد الوت ولكن خرجت وبقي أثرهاء فلها به تعلق من وجه 
ومفارقة من وجه. 

قوله: (لوَابعُ: تعلق به فالخ وهذا هو ما يحصل به عذاب القبر أو 
نعيمه» فنعتقد أنه إذا مات فان ی حية» وموتها خروجهامن هذا 


الجسد ومفارقتها لہ ولکنها باقية؛ ولهذا توصف بأنها تصعد وتنزل» وتذهب 


وتجيء» وتوصف بأنها حية تتحرك کما يشاء الله» ونحن نعجز عن أن ندرك 
ماهية الروح التي كانت في البدن وخرجت منه» ولكن نعلم أنہا خلوقة 
ونعلم أن ما حركة وانتقال وذهاب ورجوع. فإذا مات وفارقته هذه الروح 
لا پُقال: إنها فارقته فراقًا كليّاء بل لا يزال ها تعلق به» يبقى لما إليه التفات» 
لا تفارقه فراقًا كاملاً أبدّاء وقد ورد أنها ترد إليه وقت سلام المسلم» ثبت ذلك 
في حق النبي يه أنه قال: «ما من أَحَدٍ يُسَلّمُ عل إلا رَد الله عل ژوجي حتی 
رد عليه السلام»”» وورد شا كذلك نی حق غيره أن الإنسان إذا سلم على 


(۱) آخرجه البخاري (0۹۵). قال الحافظ ابن حجر في الفتعم (۲/ :)٦۷‏ «هو كقوله تعالى: 
« هون ای یں موه اوالی آم مت فى مام ھا )4[الزمر:٤٤]‏ ولا يلزم من قبض 
الروح الموتء فالموت: انقطاع تعلق الروح بالبدن ظاهرًا وباطتاء والنوم: انقطاعه عن 
ظاهره فقط). 


(۲) أخرجه أبو داود (۱ ۲۰۶ وأحمد (۲/ ۵۲۷) من حديث آبي هريرة چ٭4. 


اير عل سا شور زیون تسیز رت کی كذ عن بت امین 
سر رت وج ری و سس سس 


0 
أن 


وقال لأصحايه: ساآئثم با سْمَعَ پا آقول سنهم غير نم ×× 
یروا عل شیثاه" “» ويريد بذلك آرواحهم التي قد فارقت آجسادهم هکذ 
آخر. 

وورد أن الميت إذا انصرف آصحابه یسمع خفق نعاهم حين یولون عنه 
ار وت تو ہت 
في قرو وول عنه أَسْحَابٔه ولمم تزع نِعَاِْ اه مَلَکَان قبقیدازه:۳. 

ثم قال: (وَمَذًا لد عَاة اصّه» لا یوجبٍ حَياة الْبَدَنِ قَبْلَ یوم الْقِيَامَة) 
وم سقو ا O E‏ 
الطیور أو السباع ومع ذلك فان الروح باقية إذا سلم عليه آحد یرد عليه 
السلام. 

قوله: ٦‏ ۷ بت سای فعندما یعید الله الأجساد 
وتبت إل آن تتواصل وتکمل ولو کانت قد آحرقت الٌبدان ولو أکلها 
الدود» ولو آکلها التراب یعیدھا الله وهو سبحانه على كل شيء قدیر؛ كما في 


عه 


قصة ذلك الرجل الذي مر على قرية فقال :کال ان يي مدو اه يعد موجه 


)۱( أخرجه البخاري (۱۳۷,۰) بنحوه ومسلم (۲۸۷۳) واللفظ له» من حديث عمر #ه. 
)۲( تقدم تخريجه (۱6۲/6). 


تعليقات على شرح الطحاوية ol‏ 
۰ 


ر رم سس 


اماه الله ماه عام ٹم عَم چ ومعلوم أنه بعد موته مئة عام یصسر ترائاء وکان 


معه آیضا حار فأحيا الله أيضًا ذلك ا حماں وقال له: ۶ واتظر لل جار 
لجات اة 2 لكايس وانقل ر زک ایام يی ننیزها ثم تکنوها 
سما )4 البقره:۲۵۹]» فكل ذلك دليل على قدرة الله تعالى» وآنه في الآخرة 
يعيد الأجسام حتى تتكاملء ثم تدخلها الأرواح» ثم يقوم حیّا سوبّاء وهذه 
الإعادة هي أكمل الاعادات. 

ثم قال: 7۳ ۶+ 
له اذهو تعلق لا قل این معه موتا ولا توما ولا قسائد فلوم و الَوْتِ. 
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کان َذَايْرِحُ عَنْكَ إِشْكَالَاتِ كثيرة). 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
شتسه 


لی السا نی انر ژوج بن زم وضيره فد مده 
ول : أنه بدن بلاژوح! ا وَالْأَحَادِيتُ الصّحِبحة رد الق 

نك اب ایکون لس وان کی باه اق أَهُلٍ السنة وا ات 
نعم لس وَتَُذّبُ رده ن ان وله به. 

و وال 3 عَذَابَ 7 .ا ابر کل من مات وَهو 
لاب کاله تصییه منف 7 ۳ از اَل السام ۲ و احق حتی صَارَرَ 37 
یف في اقَوَاِ او لب أو 3 یالب وَصَلَّ إلى ژوحه ونه مِنَ تب 
تھا یل إلى القبور. 


قال الشیخ: 

أخير ا النبي و بأن | يد رٹ ےہ 
البراء بن عازب 5ه أن النبي 4# قال: «وَتحَادُ وس في جیوه یاه مان 
سای فیقولان له: من ربْل؟ فیقول: هاه اه هاف لا دري وان كنا 
لا نسمع ذلك السوال واطواب. وإن كنا نتيقن أن البدن لا یسحرات فالله تعالى 
على كل شيء قدیر» قادر على أن يعيد إليه الحياة حياة برزخية» كا آخبر الله عن 


2 e 


حياة الشهداء في قوله : بل اه عند رھم رفون لآل عمران "٦:‏ وقال 


و گے تس 


تعليقات على شرح الطحاوية 
نے و ۳ ۱٦١۷‏ 


البي 3: أَرْوَاحْهُمْ في جوف طَيرٍ خضس ها قَتَادِيلٌ له بارش سح من 
اة یت شَاءث» نم ناو إلى يَلْكَ .۱:۰ مع أن أجسادهم قد 
ذُفنت» فقد دفتهم آملوهم حفروا لهم ودفنوهم ما يدل على أنهم ماتوا الموتة 
التي كتبها الله علیهم» وأخبر الله أن أهل الجنة لا یموتون بقوله تعالی: «ا لا 
میک فیا امک لا موه الأو * [الدخان:57]) فهكذا يكون عذاب 
القبر» فليس السؤال في القبر للروح وحدها ولا للبدن بلا روح بل شا كما 
شا اف 

وكذلك العذاب يكون على البدن ولو كان ترابّاء ویکون على الروح؛ 
باتفاق أهل السنة والجماعة» فأهل السنة والجماعة یقولون: (شَيْحَمُ اس 
وَمُعَذَّبُ مُفْرّدة عَن نومه به)» كما يشاء الله. 

ثم يقول ‏ رحمه الله : (وَاعْكَمْ أن عَذَابَ اقب ہُو عَذَابُ الْبَرّخ)) البرزخ 
هو: ما بين الدنیا والآخرة» فالعذاب الذي يُسمى (عذاب اش هر العذات 
الذي قیل: إنه عذاب القبر» ولکن عبر بعذاب القبر؛ لأنه هو الغالب. 

قوله: (قبر أو ل یُقبر ولو آکلته السباع أو احترق حتی صار رمادا...)» هذا 
هو الصحیح عند أهل السنة أنه يصل إليه ما كتب الله عليه من العذاب ولو 
لم يكن مدفوتاء هكذا يعتقد أهل السنة. 


)١(‏ آخرجه مسلم AAV)‏ 1 من حدیٹث ابن مسعود کے 


قال الشارح: 


ولس بنع 


وما ورد م مِنْ إجلاسه الا ف ادوه نو یل تیب ینم عن 
ا ل م E‏ 
ابقر به عن مرا قَصَدَهمِنَ ادى ولان َم حَصَلَ پافتال یلك 
ولو عنه ین الطّلَالِوَاْمْدُولِ عن الصَّوَابٍ ما یتمه لاله بل شوه 
هم عن اله ورسولهآضل کل بذع وضلاه نت في اشام وفع ضل كل 
حَطإني لمُوُوع لول ولا ین ار رش را 


قال الشیخ: 

صح أن الميت يجلس في قبره ويأتيه ملكان فیجلسانه» ونحن نعلم أنه 
ليس الإجلاس الحقيقي؛ لأننا نعلم أن القبر يضيق به لو جلس في حياته 
الدنياء وورد أيضًا أنه إذا كان شقيًا ينضم إليه القبر حتى تختلف اضلاعه 
يعني: من شدة ضم القبر» هذا أيضًا ليس كالضم الذي نعرفه» بل هو كما يشاء 
اله وكذلك أيضًا أن القبر يوسع عليه مد بصره» لیس کیا ندركه نحن؛ لأننا في 
عالم وهم في عالم. 

قوله: (لَيِبُ أَنْمُفْهََ عن الرَسْولٍ 36 مراد من عبر علو وَلَاتَقْصِرِ). 
أي: يجب أن نفهم مراد النبي يِه ونقول: هذا كله صحيح» ولكن لا نقول: إنه 
كحالته في الدنياء فإن ذلك معلوم أنه ليس بصحيح» فالذين غلوا وقالوا: إن 
الأموات نی قبورهم کأہم أحیاء ك) يعتقد ذلك أهل الغلو» الذين يغلون ني 


- 

الأولياء ونحوهم» فهذا خطأ؛ لأہم قد ماتوا کما يموت غيرهم وما ورد من 

إحياء الشهداء ونحوهم آمر لا یعرف كيفيته إلا اللہ ولا نقصر كما فعلت 
الفلاسفة الذین أنكروا ذلك إنكارًا حقیقا. 

قوله: (فَكَا حمل كلاه ما لا عتمله» آي: لا نحمل كلام النبي لإ ما 


لا يحتمله؛ فنقول: إنه حقيقي وأنه يصوت وأنه يُسمع ونحو ذلك. 

قوله: (ولا مر تعن مراد ما تَضته من المدى والكان) وکذلك 
لا نقصر به عن مراده» إذا أراد شيئًا فلا نقصر به عنه» ولا عما قصده من الهدى 
والبیان فان له قصد أن هدي الناس ویبین لهم. 

قوله: کم حصل فال ذلك وَالُْدُولٍ عنه ی الض لا وَالمُدُولِ عَنٍ 
الصَّوّاب ما یمه إلا اه با شو الهم عن الله ورسوله أضل كل بعة 
وَضَلَالَة سات في الاشلام» حيث إنہم صدوا عن سبیل الله» وفهموا عن الله 
فهع بعيدًا خاطناء ثم أدى بهم ذلك إلى أن ابتدعوا بدا ما أنزل الله بها من 
سلطان» وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. 

قوله: (وَهُوَأَصْلُ کل حَطإني لو لصو يعني: كل من أخطأ في 
الفروع التي هي الاجتهادات والأعمال» 0 ا هي: العقائد أصلها 
سوء الفهم فأصل كل خطاً وء الفهم عن الله ورسوله. 

توله: و سان آضیف الد شوه القضد) بعني: أن یکون قصدہ شيئًا . 


3 
۳ 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


کو ہے ۶ 2 8 00 0 
فا حاصل أن الدور ثلاثة: داز الدنیاء ودار ال رخ ودار الق ار. وَقَدُ َل الله 


ہو ہے 7 #۶ و ہے 


کل أخكاما عضها رکب هلا نس منکن رتنس وجعل گام 
دیع ان ول وا اها وجمل آخگام رخ على له 


وا با ما رد حاء د بر عفر ا الاس من فورعم صَارَ 


شک شیم وناب عل زا روح وَالْأَجْسَادٍ ديعا 

۳1 لت هذا السبی حى انا هر لاک أن گن الق رصن راض 
اخ أ حفرة ين حفر ار ساب لعفل وانہ عق ا يزية فبه بلتم م 
او نو الي ین زوم 

وبحب آن يلم م أن ار التي في ال اليب لس ت من جنس تار انیا 
و تجیوهاء وَإِنْ گان اللہ تعالی وي عليه الاب اع 
نون أَعْظَمْ حرا مِنْ کر | یه ول ال لوا لمحت 


۳ 
32 وه و ر 


ن الرجلین یفن ڪا ها إلى جنب صَاحبه وَهَذًا في حُفْرَة و من الا 00 
رَوْضَة من راض ات أ دض ل من ذا إلى جاره يمن حر تاره ولا من هدا 
لل جاره شىء مِنْ دعيوه. E‏ 
هو فلع کیب یط به أ 


e<‏ ¢ 2 ۳ ر <k‏ ۵ سک سم ار 
:قد رانا الله في هذه الدار ِنْ جائ لته ما ہُو للم من هَذَا بکیر. ولا 


شاءَ | 


5 
5 


ا) عل دک بَعض عیاده وت وَعَيەعَنْ غيره» ولو اطع الله عبل 


2 
: 9 
4 أن ی" 


3 
سے کس 


ذلك الوا یه کم لت حَكْمّة کلف والیمان لیب وَكَاتَدَافَنَ لاس ك 


تملیقات على شرح الطحاوية 


ب 

قال الشیخ: 

قوله: (َالحَاصِلٌ أو اور تَكَامّة: داز النیه وَدَارُ ار وَداژ الا 
كما يشاء اللہ دار الدنیا: معروفة ودار البرزخ: ی ودار 
القرار: هي ال خرة التي لیس بها ظعن ولا ارقا - 

قوله: (وَقَدْ جَعَلَ الله لكل دار آخگاما تَحْضّهَا)ء فدار الدنیا ها أحكام» 
ودار البرزخ الذي هو بعد الوت ھا أحكام تخصهاء ومکذا دار الاخرة. 

قوله : (وَرَكّبَ اسان من نوس والراد بل لنفس الروح» أي 
أنه بدن الذي له ثقل» ونفس التي ليس ها ثقل» فان الانسان انا ثقله ووزنه 
هو بہذا البدن الذي هو دم وجلد وعظم وعصب ول حم وأمعاء.. ونحو ذلك؛ 
و لهذا إذا خرجت من الروح لا يخف وزنه بل هو کیا كان علیه. 

قوله:( وَجَعَلَ گام الا على ادن أي :جعل الله أحكام الدنیا على 
الأبدان: الجلد والعقوبات والطعن والقصاص ونحو ذلك على هذه الأبدان» 
التي هي ا مسد واللحم والعظم. ل 


.)۱۵۵/۶( تقدم تخريجه‎ )١( 


تملیقات على شرح الطحاوية 


قوله: رایع هًا)؛ لأنبا هي التي تتألم؛لأن بها الحياة» فالأرواح 
تابعة للأبدان» ولا فالاحکام في الدنیا كلها على الأبدان. 
قوله: (وَجَعَلَ أَحْكَامَ ارم على الوا وَالَْبْدَانُ با اک بحيث 


إن الروح هي التي تُعذب وتنعمدوهي التي تذهب وتجى» وهي التي رج 
وترجع» والابدان تبع لما قد يوصل إليها الله تعالى شيئًا من النعيم» ومن 
العذاب؛ ون کنا لا ندرله ذلكت. 

قوله: (إِدا جاء يوم حفر الْأَجْسَاد وقیام الاس ین رهم صار ا کم 
انیم وَالْمَذَابُ على الاح وَالْأَجْسَادٍ کییشا» أي: إذا ردت الأرواح إلى 
أجسادها في الآخرة فإن الأحكام تتعلق بالبدن والروح جيعًا؛ لأنہا اتصلت 
بالبدن اتصالاًکلیا بحیت نبا لا تفارقه E‏ مويه ولا في نوم ونحو 
ذلك» فإذا قام الناس من قبورهم وردت إليهم آرواحهم فالحكم حيشكٍ _ 
والنعيم أو العذاب علیه| جميعًا: الروح واشسد. 

ثم قال: (إ5ا املع المعنى حن الم ظَهَرَ لَكَ أنٌ کون ررض 
من ریاض امه أو فرة ین خر السار طابق ِلْمَفْلِ) أي: عليك أن تتأمل 
اتصالات أو تعلق الروح بالبدن وكذلك أيضًا تتأمل الدور الثلاشة» وتعرف 
بذلك أن النبي و ما آخبر أن القبر روضة من ریاض الجنة على المؤمنين أن 
ذلك صحیح. أو کذلك حفرة من حفر النار"" أن ذلك مطابق للعقل» وآن 


..# أخرجه الترمذي (۲5۰) من حدیث أبي سعيد اخدري‎ )١( 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
وھ کک تا کے 


الذين أنكروا ذلك قصرت عقوهم. 
وله زوش لا موی فيه)؛ لأنه أخير به الصادق الصدوق؛ (وَبدَلِكَ 


ے3 


يكر لومون بلْمَيْبٍ من غرم » فنحن نؤمن بالغيب الذي مدح الله تعالى 
به التقین» قال تعالی: چ ہک لن (2) این َون بألل وت الصّلوة )4 [البقرة:۲» 
۳ أي: من الغیب كل ما آخبر الله به وآخبر به نبيه و ما يكون بعد الموت 
كعذاب القبر ونعيمه ونحو ذلك. 

يقول: (وَيِحِبُ أن يُْلَمَ أن الَا التي في لیر لیم یت ین جنس 
تار ال ولا َعيوهاء وَإِنْ كَانَ لله تعالی وي عليه الاب وَالهجَارَۃ التي مه 
وه حتى تَكُونَ أَْظَمَ حرا من کثر ال وو مسا هل الا خسوا يا 
أي: ليست محسوسة والتي ها حرارةء والله تعالى قادر على أن يجعل التراب 
الذي علیه» واللبن الذي عليه یشتعل حرارة شديدة» ولکن ذلك لیس 
بمحسوس؛ لأننا لا نحس به ولا نشعر بشیء من ذلك» وكذلك لو كان عليه 
حجارة فالله قادر على أن يجعلها حارة شديدة الحرارة» ولکن لا نحس بشيء 
من ذلك نحن نجعل فوقه هذه اللبنات» وقد تبعل فوقه أيضًا حجارة على فم 
اللحد؛ وكذلك يكون تحته لبن أو تحته تراب والله تعالى قادر على أن يجعله 
" حارٌ حتى يكون أعظم حرارة من جمر الدنياء ولكن أهل الدنيا لو لمسوه ما 
أحسوا بذلك؛ لأن هذا شيء من الأمر الأخروي الذي لا یصل إليه فهم : 


الناس» ولا معرفة أذهانهم ولا ما هم عليه. 


. تملیقات على شرح الطحاوية 


هاا 


۳۳11ء إلى جنب صسابعيه» 
ا هذا في من تاش متیر بیقر 
ارہ يمن ڪر تاره ولا من هدا إلى جاره تن + من تیبیه)؛ أي: إذا كان 
أحدهما شقيًا كافرًا فاسقا خا رجا عن طاعة الله أو مبتدماه والآخر مؤمنًا نقيًا 
عقيدته سليمة يحب الله ورسوله ویحب صحابة رسوله رضوان الله علیهم 
ويب العمل الصالح ويعمل مها فالله تعالى قادر على أن مجعل هذا كأنه في 
حفرة من حفر النار» والآخر في روضة من رياض ال حنف وكل منهما إلى جنب 
صاحبه لا يحس هذا بحرارة النار التي على صاحبه» ولاهذا بالنعيم والزهور 
والروح والر يحان الذي فيه الآخرء فالله تعالى على كا ل شيء قديرء (وَقدْرَة الله 
أَوْسَعُ مِنْ دك وَامْجَب). 

قوله: (وَلَكِنَ موس مُولََة بالكل لیب ب یط به لیا کیا يقول ذلك 
ويفعله الفلاسفة والکذبون کانهم يقولون: لا نصدق إلا ہما نشاهد» وهذه 
حالة كثير من الفلاسفة ونحوهم الذين لا يقرون إلا با يشاهدونه بالحواس» 
أي: بها يرونه وبا يسمعونه وبا یلمسونه فالفلاسفة كذبوا با لم يروه وقالوا: 
نا وضعنا على الميت زثبقا ووجدناه لم یتحرك وم يتغير. 

و و نا الله في هذه الا من ماس ا ماهو نَع من هذا 
بكذر)» بمعنى آننا رأينا عجائب قدرة الله في في أنه يتصرف في عباده» فیکون هذا 
مؤمنًا وأهله كفار» وبعكس ذلك» وهذا من العجائب. وقدرة الله أوسع من 
ذلك كله. 


تعلیقات على شرح الطحاوية تح ۱ 
وقد ذكر العلاء الذين كتبوا في هذا الباب وقائع كثيرة؛ 8 آي 
الدنيا في كتاب (القبور) أمثلة تدل على عذاب هذا ونعيم هذاء ما اطلع الله 
عليه العباد» وكذلك أيضًا ذكره ابن القيم في كتاب (الروح) فقد توسع في مثل 
ذلك. وكذلك أيضًا ابن رجب في كتابه (أهوال القبور) أمثلة كثيرة ها 
أطلعهم الله على بعض الأموات المعذبين أو المنعمين» هذا كله ما قدره الله ومما 
أطلع به عباده على المغيبات. 
قوله: (وَإدَا شاء الله آن يُطْلِعَ عل دا بَمْض عِبَادِه أله وه عَنْ 
غیرہ)ء کا وقع ذلك لكثير حتى ذکروا أن إنسانًا ری إنسانًا بخرج ثم يشتعل 
ناڑا ثم يغيب» وغير ذلك من الأمثلة. ثم قال: (وَلَوْ اطم الله على دی اباد 
له رات مه الکلیفی والاعان بالْمَْبِ» وَلَا نَدَاقَنَ الناس)» يعني: لو 
اہم اطلعوا على هذه الاحوال لزالت حکمة الایمان باانیب 
يول ارا می ی 5: درل أَنْ لا تَدَاقُوا لَدَعَوْتُ الله أن 
يُسْوِعَكُمْ من عَذاب مر ما أَسْمَعٌ)):أي: یقول: e‏ 
القبر ويطلع على بعض من يُعذب» كا في الصحيح أنه 19 مر بقرَیْن فقال: 
ما يبانء وما بیان في کي أنَا رها کان لا سس مر وارلا 
لار فان می ر ا فهکذا آطلعه اللہ وخ کل بأن اميت یصیح؛ 


۶ 
e‏ 5 سوہ کٹ یا 


وقال: الم بُضْرَبُ بط من ليل ضَرْبَة بین أدليه) فيو ص ee‏ یسممھا 


.)۱6۷ /4( تقدم تخريجه‎ (١) 


تعليقات على شرح الطحاوية 5 


اي وقال ي#ك: «إذا وضع الجتَارةٌ فَاحْمَمَلَهَا الال عل 

عاتم إن كانت صا قالت: ون ون كانت غير صا قالت 
مه ٦‏ أبن يعون باه تم تش صوعا ئل کی الا ا ولد 
سمع الإِنْسَانٌ لَضَعقَ ۳ ولکن الله أخفى عن الانسان هذه الأمور الغییته 
ولمحصل الایمان بالغيب الذي قال الله تعالى: ۷ تسکت لا رنف نی 
شد © نون لیب تن مه 1لبق ر۰٢‏ ٣ل‏ ومن جملة الفیسب أن 
يؤمنوا با آخبرهم الله بہ وہ آخبرهم رسوله» ولو م تدرك ذلك آذهانهم» 
ولا أعينهم؛ ولا أيديهم» بل يصدقون بذلك. 

ثم فال: :و كات هذه اه موه فی َو اله ائم صیعت 
دک لأنها تسمع شيئًا من عذاب الق كما رُوي في ذلك أمثلة روي 
آن بعض الدواب تحيص بصاحبهاء ویقال: إنها تسمع ولا نسمع ونحو ذلك 
کر ۱ 

ولا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (وطذا السیب يذهب 
الناس بدواہم إذا مغلت إلى قبور اليهود والنصارى والنافقین؛ كالاساعيلية 
والنصيرية وسائر القرامطة من بنى عبيد وغيرهم؛ الذين بأرض مصر والشام 
وغيرهماء فان أهل الخيل يقصدون قبورهم لذلكء كما يقصدون قبور اليهود 


0 آخرجه البخاري (۱۳۳۸) من حديث انس له. 


000 أخرجه البخاري )۱۳۱١(‏ حديث أي سعيد النذری ذه. 


۹ تعلیقات على شرح الطحاوية 


والنصارى» والجهال تظن أنہم من ذرية فاطمة» وأنهم من أولياء ايزا لعو 
من هذا القبيل» فقد قيل: إن الخيل إذا سمعت عذاب القبر حصلت لما من 
الحرارة ما يذهب بالمغل»”. 
وقال أيضًا: «وطلبت طائفة من سياس الخيل» فقلت: أنتم بالشام ومصر إذا 
أصاب الضا, المغل أين تذهبون بها؟ فقالوا: في الشام يذهب بها إلى قبور اليهود 
والنصاری؛ ويدا كنا في أرض الشمال يذهب بها إلى القبور التي ببلاد الإساعيلية 
كالعليقة والمنيقة ونحوهماء وأمافي مصر فیذهب بها إلى دير هناك للنصاری» 
ونذهب بها إلى قبور هؤلاء الأشراف . وهم يظنون أن العبیدیین شرفاء؛ ما 
' روا أنهم من أهل البيت ‏ فقلت: هل يذهبون بها إلى قبور صاطي المسلمين» 
مثل: قبر اللیث بن سعد» والشافعي وابن القاسم» وغير هولاء؟ فقالوا: لا 
فقلت لأولئك: اسمعواء نا يذهبون ما إلى قبور الکفار والمنافقين» وت هم 
سبب ذلك» قلت: لأن هولاء یعذیون في قبورهم» والبهائم تسمع أصواتهم فاذا 
سمعت ذلك فزعت: فبسبب الرعب الذي حصل ها تنحل بطونها فتروثء فان 
الفزع يقتضي الإسهال» فيعجبون من ذلك» وهذا العنی كثيرًا ما كنت آذکره 
للناس ولا أعلم أن أحدًا قاله ثم وجدته قد ذكره بعض العلاء». 


(۱) مجموع الفتاوی (4/ ۲۸۷). 
() الرد على البكري (۱ (o0‏ 


قال الشارح: 
لاس نی سوال نکر ونر هَل هو خاصض مده ره اَم لا؟ له آقوّال: 
و 


ر سر سم بو ۵ 55 سرصم 68 ر 7 کی 
الثاِث التوقف» وَهُوَ قول ماع نهم أبو عْمَرَ بن عبر الب فشال: وفي حَدِيثِ 


0ع و ا 


3 


هی 0+00 ل و 9 ۰ و ور و 
ری بن ابتٍ عن النبي 5 أنه قال: إن هذه الأمّة تبتل في فبورشا صنهم مَنْ 
o‏ و ع یس کے 12 وو ها عم مرك ام 5 2ه جر ےہ سے سے 
يرويه «تسال»» وعلى هذا اللفظ تمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك» 


4 


وَهَذَا مر لا یط به وَيَظَهَرٌ عم الاختِصّاص» وا عم 


قال الشیخ: 

قوله: (وَلِلَاس في شا منگر وَككير: هل هو ماص زه اة ام لا؟ 
تا > القول الأول: إنه عاص والقول الثاني: انه عام» القول الثالث: 
التوقف» وهو قول جماعة منهم آبو عمر بن عبد البر . 

ثم ذکر حدیث زيد بن ثابت كه عن النبي ب أنه قال: إن هذه الم تيل 
فيقبورا»» فأخبر أنها بل ولكن لا ينفي ذلك أن الأمم الأخرى تُبتى» فإن 
الحكم واحد. وأن عذاب القبر یستحقه كل كافر من هذه الأمة ومن غيرهاء 
فالصحيح والأقرب أن عذاب القبر وسؤال منکر ونكيز لیس خاصًا بهذه 
الأمةء بل يكون أيضًا للأمم کلها الأمم السابقة . الامة وغيرها. 


۲ 0 3 . کے ےہر ہے 2 5 
وهذا الحدیث فيه: إن هذه الام نعل في قبورها» ویرویه بعضهم: 


۸( تقدم تخر يجه (۱۵۵/6). 


تعليقات على شرح الطحاوية جج 
(فسال)ء وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك» وهذا أمر 
لا يقطع به» ویظهر عدم الاختصاص» وهذا هو الصحیح: أن عذاب القبر 
وسوال منکر ونكير ليس خاصّا ذه الأمةء بل الأمم السابقة يجيئهم مثل هذاء 
وكذلك أيضًا الأمم اللاحقة العاصرون ولو كانوا يحرقون أمواتهم؛ ولو كانوا 
لا یدفنونہم؛ فإن عذاب القبر يأتي كل من قدر الله أن يعذب ولو كان رمادّا 
ويقدر الله أن يوصل إليه العذاب ولو كان ترابًاء ولو كان لحمه في أجواف السباع 


ED‏ تعلیقات على شرح الطحاوية 
وَكَذْلِكَ اختلت في سُوَالِ الْأَطْمَالٍ أَنِضًا. 
رل دوم اب الق بقع ؟ 
واه أنه توعان: منه ما ہُو دایم کیا قال تعالی: +( الَاریکریٹنورے عادو 


سے ہر عم 


ا ایلوا ءال روک سد مدای £ [ضافر:٤٤]‏ وان 


کے کا ہے 2 
وعشهًا ودوم تقوم | 
الس لا و 
حَدِيثٍ اليرَاءِ بن عازب في قصة الكافر: «ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مَقَعَدِه 
41 2 7 01 بے 13 مہ ہہ 7 
فا حتى تقوم السَاعة» رواہ الإِمَامُ مد في بَعْض طرقه. 
راو 7 رھ ره رع م مر o‏ ۳9 ۵ 
والتوع الثاني: أنه مُدة نم یط وَمُو عَذَابٌ بض العَصّاة الذِينَ خفت 


کے یت و 


رز ور ۳ مر رم 0 
جْرَائِمُهمْ فِيُعَذْبٌ بحسب جریه نع ُفف عنه گا تفع ذكره في الَحَصَاتِ 


© ه 


الْعَشْر 


تال الشیخ: 

قوله: (وَكَذَِكَ اتیف في سوال الْأَطْمَالٍ آیضّا» کےا بحث ذلك ابن 
القيم في کتاب «الروح»””"» ولعل الأقرب أنهم لا يُسألون؛ وذلك لأنهم 
م يكلفواء والسؤال إن يكون على المكلف الذي یعذب أو ینعم أما الاطفال 
فقد اختّلف في أطفال الکفار الذين يموتون وهم صبار والراجح أنهم 


.)۲۹۵/4( في السند‎ )١( 


(4140/0 )( 


تعليقات على شرح الطحاوية 
هس 


یمتحنون ني ال خرة کالذین ۸ تبلغهم الرسالة وهم أهل الفترات. 

يقول: (وَهَل يَدُومُ عَذَابُ الق أَوْيَنْقَطِعٌ ؟)ء هذا أيضًا فيه خلاف» ٹم 
ذكر أنه نوعان: الأول: ما هو دائم؛ والثاني: ما هو مدة ثم ينقطع. 

وقد ذكر الله عذاب آل فرعون بقوله تعالى: ۶ الثاریٹرشوبے علا عدوا 
میا ریم فوم سا يلوا َال وروت ماداب )4 [غافر:٤٤]ء‏ دل على 
أنه دائم عرضهم على النار» وهذا في الدنيا قبل يوم القیامة تعرض أرواحهم 
OL‏ سی EET‏ ونم 
صحیحة وترجع وهي مترقة كأنها صور طبر أو نحو ذلك» وهي آرواحهم؛ 
وآخرج الطبري'' أن رجلاً سأل الاوزاعي فقال: رحمك الله رآینا طيورًا تخرج 
من البحر تأخذ ناحية الغرب بيصا فوجًا فوجًاء لا يعلم عددها إلا اللہ فإذا 
كان العشى رجم مثلها سودّا قال: وفطنتم إلى ذلك؟ قالوا: نمی قال: إن تلك 
الطیور نی حواصلها أرواح آل فرعون يُعرضون على النار غدوّا وعشیا؛ 
فترجع إلى وكورها وقد احترقت رياشها وصارت سوداء فتنبت عليها من 
اللیل رياش بيض وتتناثر السود ثم تخدو» ويعرضون على النار غدوًا وعشيّاء 
ثم ترجع إلى وكورهاء فذلك دأبها في الدنیاء فإذا کان يوم القيامة قال الله: 


چ سے م 7 سے بر 


ادوا ال فرعورت أَسَّدّ لمكا 4 [غافر:٤٤].‏ 


.)۷۱/۲٢( في تفسیره‎ )١( 


تعليقات على شرح العلحاویة 


وذکر في حديث البراء بن عازب 5ه الطویل في قصة الكافر: مت له 
رھ 


و ا بوک ہے 8 
بات إلى النارء فینظر إلى مَقَعَدہ منها حَتی تقوم المَاعَةاء هذا احدیث مشهور 


آخرجه الإمام أ مد وغيره؛ وقد سبق قريبّاء فهکذا آخبر بأنه یتح له باب إلى 
النارء وأنه يأتيه من لهبهاء ويأتيه من حرهاء وأنه ينظر إلى ذلك المقعد ويقول: 
رب لا تقم الساعة؛ لأنه يعرف أنه إذا قامت الساعة جاء إلى ذلك المكان من 
النار الذي هو آشد عذابًاء فهؤلاء لا ينقطع عذاءهم» عذاب القبر يستمر إلى 
قيام الساعة. 

والنوع الثاني: ما هو مدة ثم ينقطع عذاب القبر في حقهم وهذا عذاب 
بعض العصاة الذين خفت جرائمهم. فإذا ماتوا وهم على هذه العاصي» فقد 
یتعذب بقدر جرمه» ثم حمف عنه. 

قوله: (كناتَقَدَّمَ ذکره في الْمَخصَاتٍ الْعَشّْر)» يعني: الکفرات يعني: أن 
هناك مكفرات للذنوب وهي عشرة كالتوبة» والابتلاء في الدنياء واخسنات 
الماحية» وكذلك عذاب القبر» والأل الذي في الموقف ونحو ذلك وعلى كل حال 
فالأصل أن عذاب القبر قد اعترف به أهل السنة» وكذلك غيرهم وأنكره هؤلاء 
الفلاسفة ونحوهم» ولا عبرة بانکارهم والله تعالى على كل شيء قدير» والل تعالى . 


آعلم. 


تعلیقات على شس الطحاوية چا 
سح ج 0 AY‏ 


قال تاو 
قد اتلف في مستقر مت ارو اح تھا بر لت إلى يام الساعة: 

۳ ارو الق روخ این ني الا 

وقیل درا ان تا اله على بابب هم یرجه ييا 
وَرِرْقِهًا. 

َقِيلَ: على اة ية روم 

رال مَالِكٌ: بني أن بزح ترس تاه یت شا 

وال یھو رو امین عند الله عَروَجَل وََيَزِيدُوا على دك 

وَقیل: 71 آروام حون باحاية مِنْ وقشق ارام الْكَافِرِينَ ن یروت بر 
بحَضرَمَوْتَ! 

ال كَعْبٌ: رواخ منت في عِلَيّنَ في اس السّابَة» ورام الْكَافِِينَ نی 
یتین في رض السابعة تخد نليس ! 

وَقِيلَ: رواخ مت بر زمر رن الْكَافِرِينَ بر بَرَهُوتَ. 

وَقِيلَ: زوا اومن ءَ عَنْ يوين أدَمَ ورام الا عَنْ شعاله. 


اماه 


ال زم وغيره: تل سرا حَيْتْ كَانَتْ بل خی آجساوها. 


عر مع صف بسو 21 0 0رت 
وال أو شک بر ی اه : آروام الشهداء في ان ورام عَاصَة امن 
e 20 1‏ 
على أفزية فبورهم. 
کے و ہے #8 ر 2 ام و و سے 
وَعَن ابن شاب أنه قال: بعر ي أن اروا 0 اء گطئر حضر محلقة 
سے 2 


لش کف وقزوخ إلى رتخاب را کلم ملي 


َكلت که : مُسْتََرهَا اْمَدَمُ امخض N‏ اراس عر 
ص َعْرَاض این كح راو !رم ال تب والسنة. 


فك 5 و ۶ 


وَقَالَتْ فرقه: مرها بَعْدَ الوت یدام رایسب شلات وصماعا التي 
تانالعا توب لول بد جوا یت یل ونك زرح 
وَعَذَا ول لخد فكي لا وم قزل ار عَنْ هل الإشلام کلم 
يق هذا صر عن شط وله هذ لو لمعب 

یلح مر ن را أن أو ف رزخ نا اوه عض تفاوت: 

کا :روَا في أَغل لین 7 
َل هم وسَلامه وَهُمْ ماو في عَتَارِهُمْ. 

وَمنْهَا: :روَا نی حَوَاصِلٍ طبر خضر رخ ف هنت اعت ومي 
أو خض اتاب ا هم ٤‏ ل ین الشهَداءِمَن تحبَسُ وُو ځه عَنْ دول اَي 
لین عليه اي عَنْ عبد الله بن کخش: :أن رجا جَاء إلى النبي و 
E‏ سول الله: کا لي نت في سیل اللہ؟ ول : اذا کا ول تال لا 
ادن سارن به جنریل آنفا؛. 

ون الاح مَنْ يَكُونُ وسا على باب اه کیا في ابیت الذي قَالَ فيه 
رل الله ا 7 صاحکم موسا على باب ۳ 


.)۱۵۰۰۱۳۹/۶( )١( 


() أخرجه بتحوہ: أحمد (۵/ ۱۳۰۱۱ والط براني في الكبير (1۷۹۱۰۲۷۰۰) وا حاکم 


تملیقات شرح الطحاوية 

2 على 2 ويه ۱۸۵ 

و فقو هر و ون و ہ ر فى زر وريم ب مهو ے و م e‏ 

ومنهم مَنْ کون بو سا في قبره وَمِنهم من کون تحبوسًا في الازض» ومنها 
کش کی د ما م و رو تس( 
زوا في تنور الزنَاة وَالرْوَانء وَأَرْوَاحٌ في تبر الدم بح فيه و ما ححارةف كل 


سه ےر 


ذَلِكَ تشهد له السنة والله أَعْلَمُ. 


قال الشيخ: 

ذكر الشارح رحمه الله أن الأرواح باقيةٌ بعد الموت» وأن الفناء یکون 
على الأجساد. وإذا عرفنا أن الأرواح باقية» فأين تكون مصيرها؟ ذكر الشارح 
كثيرًا من الأقوال في مستقر الأرواح» وهذه الأقوال الغالب أنها مبنية على 
الظن» وقد يكون بعضها له دليل من الکتاب والسنة» ولکن يظهر أن الأرواح 
تتفاوت بحسب الاعمال. 

فقد ثبت في (الصحیح) أن أرواح الشهداء ني جَوْفٍ طبر حص ها َال 
عة بارش کنر من الجن حَيْتُ شَّاءَتُ...»”. فدل على أن أرواحهم تكون 
في الجحنة. 

وثبت في القرآن أن أرواح آل فرعون تعرض على النار: ۶ ریوک 


سے مر ر ی اص سر 


ملا عدوا وَحَشِيًا )4 [غافر:٤٤].‏ وعلی هذا فأرواح آل فرعون في النار یعرضون 


(1/ 55)» والبيهقي (7/7/) من حديث سمرة بن جندب 45. 


۱۲۷ /6( تقدم تخريجه‎ )١( 


تملیقات على شرح ا !حاویة 
سم 


عليها غدوًا وعشيًا. 


وقد ورد قي القسرآن أي ضاقول الله تعالى: چ إن کب الْتْجَار فیس £ 


[الطففین:۷]ء وسجٔین: فسّر بأنه في ا لأرض السابعة» أو تحت الأرض السابعة» 
وقال تعال :دينب رل یت [المطففين:۱۸]ء وعليُون: فوق السماء 
السابعة في أعلى ما شاء الله. ومعناه كتاب أعمالهم» وقيل إن أرواحهم كذلك. 

وقد سبق في حديث البراء الطويل”": أن الله يقول: «اكتبوا اب عَبْدِي في 
لت وَأَجیڈرہ إل ارف مها لهم وفيا وشن ويها آخ رهم 
تاره أخرى». ويقول في الکافر: اوا اب في جين في الْأَرْضٍ السُفْلَ؛ 


مس وت 


فتطرخ رُوخہ طَرْحَاء َه را النبي کل قول الله تعالی: ومن شرك باه فَکانما حر 
ورب اه تحور ا لیر از تهوی يد ال في کان سح )4 [الحج :1۳۱ 0923۳(" 
أنه يطرح من السیاء ويتألم بهذا الطرح. 

ومعلوم أن الروح بعد خروجها من الجسد ليست مرئيّةٌ فلا يراها البشی 
ولا تدرکھا الابصار» کہا لا یرون الشياطين» ولا یرون ان فكذلك لا يرون 
آرواحهم عند خروجها. 

فأما مستقرّهاء فلم يرد نض صریح في أنها تستقرٌ في مکان کذا وكذاء فالذین 
قالوا: ما تنعدم» العدم الحض+ ھڑلاء ینکرون عذاب القير وینکرون نعیمه 


.)۱6۱/6( تقدم تخريجه‎ )١( 


تملیقات على شرح الطحاوية 
وس لمت كت ل ۱۸۷ و 


0 وینکرون کہ" لأا إذا عدمت کم عدم ا حسد 
لا ییقی ھا حياة» ولا بقي ما تألم ولا عذاب» ولا ییقی القبر روضة من رياض 
الجنة أو حفرة من حفر النار کما تقدّم. فهذا قول باطل. 

وكذلك القول الذي هو أبشع منه» وهو قول الفلاسفة: أنها تکون في آجساد 
تلائمها؛ فروح الكافر إذا مات جعلت فی كافر آخر وروح المؤمن إذا مات 
جعلت في مؤمن آخر جديدء إذا مات هذا وولد هذا أخذت روح هذا ونفخت 
في هذا. یسمّی هؤلاء بأهل التناسخ أو التناسخیون؛ لأتہم يقولون: نسخت 
روح هذا وجعلت في هذا. ويتكرون أيضًا بعث الأجساد؛ فهم يقولون الأجساد 
لا تعود» وكذلك ینکرون بدء الخلق» فيقولون: ا خلق ليس له مبدأء وينكرون فناء 
الدنيا ويقولون: هذه الدنيا مستمرة» ولیس ها نہایف بل تستمر هكذا إلى غير 
نهاية؛ بل يتكرون الحشر والجزاء في الآخرة والنفخ في الصور وما أشبه ذلك. 

أما الأقوال الآخری؛ فالذين يقولون: إن هذه في الجنة وهذه في النار. والذين 
يقولون: إن أرواح المؤمنين على أبواب الجنة» وأرواح الکفار على أبواب النار. أو 
یقرلون: إن آرواح المؤمنين على أفنية قبورهم» وكذلك أرواح الكافرين. أو 
يقولون: إنها بداخل القبور أو يقولون: إن أرواح المؤمنين في بشر زمزم» وأرواح 
الكافرين في بشر برهوت» وهي بشر منتنة يبذكرها بعضهم وهي فی بلاد 
حضرموت. كل هذه أقوال ظتيّة ليس عليها دلیل قطعي. 

نحن تحقّقنا أن الأرواح تخرجٌ من الأہدان: وان أرواح المؤمنين منقمة» 


وأرواح الكفار معذّبة. وأمّا مقڑھاء فلا علم لنا بها 


۲ هه تعلیقات على شرح الطحاوية 
وكذلك إذا حرجت الارواح» وقلنا إنها باقية فکیف مع ذلك تتعارف؟ ورد 
في الحديث آن؛ لارام نود مه فم تَعَارَفَ منها اَلَف وما تار منها 
اتلف۳. إذا كانت أرواحًا مجردة» ومع ذلك يلقى بعضها بعضاء فكيف يعرف 
هؤلاء أن هذه روح فلان؟ لاد أنهم یعرفونه بميزة يتميّر بها مع آنا أرواح؛ لن 
الأجساد فيها علامات ظاهرة يتميّز فيها الّاس في صورته» وني طوله وشعره 
وقصره؛ وفي بياضه أو سواده. وأما الروح» فليس ها ميزة. فهذا هو الصحیح: 
8 0× م يسألونه. 
ورد نی الحديث أنه نه: «(ذا خض امه کرو بر روشاه 
قُولُونَ: اخرجي رَاضِيةً مَرْضِيًا عَذْكِ إلى دنج الله وان و ورب ۳ بر ضبان 
نج کیب ريح الب حى لبشه بنا حتی باون باب 
السا فقوو ۶ ار و به اروا 
ی تمع تعاس حو يداي يم علیہ ا 
اماد عل فلان؟ ؟ َقُونُونَ: دَعُوهُ فإنه كان نی عم الذي فإذا قال: اما أَتَاكُمْ؟ 


به أ 


قالوا :دوب به إلى ۳1 و موی إذا كان کافرا وم يأتهم» عرفوا أنه بعد موته 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳۳۳٦(‏ من حديث عائشة رضي ل ان 


أي هريرة مل 
() أخرجه النسائي (۱۸۳۳)ء وابسن حبان ۸2 وطاق (۱/ ۲۵۷) سن دی 


أبي هريرة خن 


وکونه ۸ يأهمء فلا بد أنه شقي وآله ذهب به إلى دار غير دارهم. فدل على أن 


أرواح المؤمنين تجتمع ويأتي بعضهم بعضاء ویعرف بعضهم بعصا ويتفقد 
بعضهم بعضاء ويفرحون بمن جاءهم إذا مات» وصار معهم في أرواح المؤمنين» 
وییزنون إذا مات أحد أقارمهم ول يأتهم» ويعرفون أنه ذهب به إلى غير موضعهم 
وحلّهم» وهو الحاوية التي هي دار العذاب. فكل ذلك دليل على هم يتلاقون. 
أمّا مقرّهمء فاللہ أعلم» هل هم في السماء أو في الأرض؟ وهل هم على أفنية 
القبور أو في الجنة أو في النار» أو في بثر زمزم» أو في بئر برهوت» أو في أي مكان؟ 


وكل ذلك لیس عليه دليل يقينيٌ» ولكنهم متحقق بقاؤهم وتلاقيهم. 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


من رس ی و همم مرف وع 

وم احياة التي اختض با الشهید وَامْتَارَ ا عَنْ غیرہہ في قوله تعالی: ۶ ولا 
عبر ان یوت بل یل ود ویو وود [آل عمسران:۱۹۹ ۳ 
وقوله تعالى: ۶و ولو لمن سل فى سی( 2 كن لا مروت 4 


رده سوواط مخطر. کا نی 
حو ی ین باس أنه ثال: فال سول الله : و یمیت واكم 
«عني يوم د . NS‏ واف طبر ضر ترد ار اه وتال 
من ره وي إلى یل من ہت رل الرش» ميته روا 
الإمام أََذ'' وَأَبُو دار" ا وتاه في خی ابن وی رواه ملم ". 

قمع لوا یدام -٦‏ ده حتی لا اداه فيه أَعَاضَهُمْ وا 
ار ره كو یه إلى يوم امه و ون تا بواسطة یلك 
ال من تم الوا اج امجرّدَة عا 

دا نت نع ؤي في شور أو کنر وَنّسَمَة الشهید في جوف 
طَبِ. 007 این ففي دلو“ ان کعب بسن مالك کان رت 3 


.)516 /۱( في المسند‎ )١( 
.)۲۰۲۰( برقم‎ )( 

.)۱٦۷ /٤( تقدم تفريجه‎ )۲( 
.)۲۶۰ /۱( )٤( 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


ا َة این طَا eS‏ 
إلى جیه بوم يِه ا؛ فقوله : دلَسمَة وه َعم لشهید وغيره نم حص هید 
بقل اهي في جرف طبر خضراه علوم نہ 5ا اتف جوف طہر صَدَقَ 
عَلَيْهَا اا م EE EEE‏ نالیم 


۳ و ۳۳ ۰[ 5 3 اضر ۳4 و س 
في رل ون تصیب خیرم ین موب على »یناث على 


فراشه أل َرَجّة من کر مهم فله نعي قح به ایشا که فيه مَنْ هُوَّ دون 
والله أَعْلَمُ. 

حرم لله علض أَنْ َكل سا الا گا ژوي في الستن”. وَأ 
0-0 کاخ ی تز از کاود 
ريه | لى بوم ره وفتتعل أنه ينل مع طول اله وا أَمْلَمُ. که والله 


َعْلَم . کا کات الشَّهَادَة أَكْمَلٌ» وَالسَّهِيدُ افصل کال بَقَاهُ جسیه أَطْوَل. 


نسي ب سس 


قال الشيخ: 
ما تقدم عن الأرواح عموماء وهذا الکلام عن أرواح الشهداء الذين قتلوا 
فی سبيل اش وأخبر الله بمحباتهم فقال: ۷ ولا ان اوا یبیل نموت بل 


عت م2 کس سح سے وم 


حا ند زیهم کرت ریما ءَاتَنْهُم له ون فطلو وسکشرون بِألْذينَ 


(۱) آخرجه أبو داود (۱۰۶4۷)»والنساتي (۱۳۷4 وابن ماجه (۱۲۳) وأحمد /٤(‏ ۸)» 


والدارمي (۱/ ٤٤٥‏ )» والبيهقي (۷۸/۳) من حدیث أوس بن آوس النقفي ۵ 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


لصوم ن علییم الا و علیم ولا هم یرت © نرود ینم ينه 

وکونہم أحياء هي حياة برزخیة: معلوم أئہم آموات أي: آرواحهم خرجت 
من أبدانهم ومعلوم أن آبدانهم بقيت لا إحساسٌ فيها ولا حياة كحياة أهل 
الدنیاء ومعلوم أنهم لیسوا كما كانوا في حياتهم قبل أن يموتوا أو يقتلواء فلا 
يحتاجون إلى أكل ولا شرب ولا تخل ولا تنقل. فاذ هي حياة برزخية وقد فارقوا 
الدنیاء وقسمت آمواشم على الورثة وحلّت نساؤهم لغيرهم. 

ذكر الله أنهم أحياء عنده» وهذه العنديّة تفيد مزيّة وفضيلة» فهم عند ریم 
يرزقون. ولو كانوا في الجن فهم عند ريّهم؛ فلو كانوا في قبورهم فأرواحهم عند 
رئّهم. وقد آخبر باتهم يرزقون» والرزق قد يكون حسيًا وقد يكون معنويّاء فان 
کان حسيًا: فمعناه آتہم يحتاجون إلى ما يحتاج إليه أهل الدنيا من الأكل والشرب» 
ولكن معلوم أن ذلك ليس للأرواح وإنما هو للأجساد. ففي الأحاديث الواردة 
أن أرواحهم نقلت إلى أجساد طير حضر تعلق في شجر الجئّة» وتأوي إلى قناديل 
معلقة نی الجنّة. معلوم أن الطير تشاهد بالعين» ولذلك وصفها بأنها خضر فک 
روح هذا الشهيد أدخلت في هذا الطیر فأصبح حي يطير ويتقلّب ويدخل الق 
ويعلق في شجرهاء يعني: يأكل» ويأوي إلى قناديل يعني: سرج معلّقة في اللنّة. 
فهذه هي آرواحهم. ۱ 

وذکر الله أتہم يستبشرون بأصحاہم الذين يأتونهم کلما جاءهم شهيد 


تملیقات على شرح الطحاوية 


۱۹۳ 
قرحوا به ویستبشرون بمن جاءهم من الأحياء ویستبشرون أيضًا بنعمة اللہ 
التي آنعم علیهم. 

لا شك أن الشهداء هم هذه المزيّة» وآن أرواحهم باقية» وأتہا في آجساد؛ 
ونا تتنعّم. آما آرواح غیرهم» فلم يذكر آنها تکون في آجساده بل تکون روخا 
من غير جسدء هذه آرواحهم کآرواح الشیاطین وآرواح الجن التي لا تکون 
هم أجساد تقوم بها. 

ومعلوم أن آبدانهم تدفن في الأرض» وقد یکون بعضها لا یستطاع دفنه» 
فمعلوم أن هناك الكثير من الوقائع التي تکون بين السلمین والشرکین» فیقتل 
فيها الحم الغفیر الذين يصعب دفنهم. فتطول مدتہم وهم باقون من غير دفن 
وقد لا تطول» ومن غير شك آنهم يفنون بالعیان, وتأكلهم الأرض أو الطيور وما 
أشبه ذلك. وأما الذين يدفنون فقد ورد هم يبقون مدة. 

وني «الصحیح»"" عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه| ‏ قال: هر 
دَعَاني أبي من الیل فقال: ما أَرَان إلا فلا في رل من یل من ضحاب النبي 
ك و لا كي أَعَزَ عل منك غير تفس رسول الله يه فان ينا 


E ES‏ واف معه خرن 


و فد 


کین ره مه ۶ عمو لاد ٠‏ مس گر و لوا وس ا کی کے ا 
و فا ہت تج 
مقع و مگ ١‏ 


قیزم َة يه غير ده 


.)۱۳۵۱( آخرجه البخاري‎ )١( 


تعلیقات على شرح الطحاوية م 

وكذلك ذکر لناعن بعض الاخوان الذين قتلوا في سنة سبع وثلاثين 
ورتم اک 4پ ۶ٰ4 روا يعدي تاکن 
فعثروا على جثة أحد الاخوان الذين قتلواء وإذا هولم تأكله الأرض» أي بعد 
سین أو ستين سنة» وهو لا يزال بدنه باقيًا. 

وكذلك ذكر لنا من القتلى الذين قتلوا في أفخانستان في أول القرن الخامس 
عشر أن كثيرًا منهم تُبشوا بعد أيام» ووجدوا کا هم ل تأكلهم الأرض 
ويذكرون أيضًا أنہم يجدون القتل من الشيوعيين رائحتهم نتنة خلال يومين» 
لا يستطيع أحد أن يقربهم؛ والقتلى من المسلمين من الشهداء يؤتون بعد خمسة 
أيام ويدفنون ولا يحسٌ برائحتهم» بل تكون منهم رائحة السك. 

فهذا دليل على أن الحياة يصل أثرها إلى البدنء ۷ بل احا عند ربوم دون 
[آل عمران:۱۲۹]؛ ولاجل ذلك قال الله تعا! لى: + ولا ولو لم یلق سیل آله 
توت بل یا ولکن لا مروت [البقرة:٤١٠]»‏ ولو كانت حياة برزخيّة» ولو 
كانت حياة على الارواح ولکن یصل أثرها إلى الأجساد» ولو آتها فنيت بعد مذةه 
ولو أترا ترقت فصارت آشلات لکن لا بد أن آثر هذه الحياة ونعیمها ينال امحسد 
کیا ينال الروحء وهذه كرامة الله لأوليائه الذین بذلوا أنفسهم في سبیل الله لا 
رخصت عندهم هذه الحياة» ولا آثروا ا حیاۃ الا خر على الحياة الدنياء وقذموا 
رضا له ال عل شهوات نفوسهم» عقل له الراب عاجالابعني ثرى ره فى 
الدنياء ويراه أهل الدنياء ولعل في ذلك مايحمل أهل الدنیا على المنافسة» وعلى 


بذل الهج في سبیل الله» وعلى بذل کل شيء فيه ٍعزاز دين الله ونصره. 

فهذا معنی الحياة التي وصف الله بها الشهداء من عباده» وقد سیاهم شهداء 
في قوله: رسد سعد ؛ شهداه ک4 [آل عمران:۰ ۱6]» الشهداء: : هم الذین یقتلون في 
سبیل الله» وصفهم الله بذلك» قیل: دب و را 


EE روا‎ 


لأبم شهداء على غيرهم» وشهداء على الامَة؛ كقوله تعالى: : # وتكونوا شهداء على 
الاس 4 [الحج:۷۸]ء هذا بالنسبة إلى أرواح الشهداء. 

ما الأنبياء» فهم أعلى مقامًا من الشهداء؛ أن الله ميّزهم بميزة» وخخمصهم 
بکرامةء وهي الوحي والرسالة والفضيلة التي فضلهم بها على غيرهم ومعلوم 
أتہم یموتون: قال تعالى: + لك ميت وم تون # [الزمر:۳۰]. وإذا كانوا يموتون 
فلاب أن هم حياة أكمل من حياة الشهداء» ولكن حياة برزخية أكمل من حياة 
الشهداء أي: أجسادهم قد ذكر أا لاتبل بل تبقى في قبورهم لا تأكلها 
الأرض. وقد ذكر في الحدیث الصحيح أنه يق قال: ا ان من أَنْضَلِأَبايكُمْ يوم 
انت فيه - وف فرش وه الک وَفِهِ الصّحْقَةُ کول من 
إِلصَّلَاةٍ فيه نان صَلَادَكُمْ م روط عه قالوا: یا رَسُولٌ الله وَكَیْفَ تُمْرَض 
لاا عَلَيْكَ وقد أَرِمْتَ؟ ۔ أي: بلیت ۔فقال: إن الله عز وجل .حرم على 
الأرض أَجْسَاة الا ا . فأجساةٌ الأنبياء لا تأكلها الأرض ولا تبل» ولو ام 


OD 


تملیقات على شرح الطحاوية _ 


دفنوا في الارض» أو لم تعرف آماکنهم. 

ومن العلماء من یقول: إنہم یرفعون. ولذلك رأى النبي 4 الأنبياء في السماء؛ 
فرأى آدم ‏ عليه السلام ‏ في السماء الدنیاء ورای يحبى وعیسی عليهما السلام ‏ في 
السماء الثانية» ورأى یوسف _ عليه السلام في الساء الثالثق ورأى إدريس ‏ عليه 
السلام في الساء الرابعة» ورأى هارون عليه السلام في السماء ا خامسة 
وموسى .عليه السلام ‏ في السادسة» وإبراهيم عليه السلام في السابعة. ولكن 
الصحيح أن الذي رآه هو آرواحهم ولکنها مُثلت في أجساد حتى رأوه وعرفوه؛ 
وسلموا عليه وقالوا: رحبا اي الصاح الان الصّالح»۳. أما أجسادهم 
فیمکن أن تكون توويك ات رات رہ تا 

ويکل حال فشهادتيم گرب شهداء لاشك أنهو أكمل من الشهداء الذین 
قتلوا في سبیل الله. وبلا شك أن بعضًا من الشهداء قد یکون عليه شیء من 
الذنوب التي لا تكفرها الشهادة. ففي الحديث أن رجلا سأل رسول الله يل فقال: 
ریت ان في سبیل الل تفر عي حَطَايَايَ؟ فقال له رسول الله 4 «نعم 


رڑڈئے ہر ہے لئے عاص يعم عد وك" ومووه 240 ۱ 
إن قلت في سل اللہ وَأَنْتَ صَايرٌ جیسب مُقبل غَيْرُ مُذْير»» نم قال رسول الله 


۳ 
93 


: «كيف قلت؟» قال: ریت إن فلت في سبیل اف تفر عني حََطَايَايَ؟ 


یں نے ور راع ےس مر 7 و وا 0 7 سو ا ۲ 
ففال رسول اللہ 2 انعم وانت ان جت مقبل عر مدير إلا السدین قان 
721 سی ری 


.)۴٣٣ /۲( حدیث الاسراء تقدم تخريجه‎ )١( 


تملیقات على شرح الطحاوية 


جنریل عليه السَّلَام ‏ قال لي ذلك». فإِذًا مَنْ كان عنده شيء من حقوق 
الآدميين لا تخفر لهء بل لا بد فيها من المحاصّة والمقاضّة في الآخرة. إذالم يوفها 
عنه أولياؤه في الدنیاء فإنها تؤخذ من حسناته في الآخرة» وأما ذنوبه التي بينه وبين 


ربه فالقتل في سبيل الله یمحوها كلها ولا يبقى عليه دنب. 


3-5 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸۸۵) من حدیث أب قتادة الأتصاري #5ه. 


43 
هر نیم 9 لون تملیقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوي 
ونژ نب و الس وحراء ام وم القيامة وَالْعَرْض راتا وقراءة 
اكاب رواب وتاب وَالصّرَاط وَالیرَان. 


الافرار بالرّبَ عام في بني انم وهو فطري؛ ؟ 1 ربارب امن خاد 
کفرعون؛ بخلاف الامان لیم الآخر فَإنَ نکر یه 58 ومد 6 نع کان 
انم ای وَكَانَ قذ بت هو وَالسّائَة کات وَكَانَ مرا ضایر المي“ 


و رقع 


بل تفصیل الاخر ان لابو جد في ی من کب لاء ٠‏ اظ طَائْقَة من 
لته وَتَحْوِهِمْ آنه فص عاو ان إلا محمد ك وَجَعَلُواهَذِا خجَة 
3117+ ۳ 7 ۵ مس ۶ 

لَهُمْ في أنه من باب التغییل وَالخطاب ا لموُوری!. 


مق رم مر 


و ان بين معاد لس عند د اتب ومعاد لین 58 یامه م الْكرَى» في 


() كما في حدیث سهل بن سعد ذه الذي أخرجه البخاري ( 4٩۳‏ ومسلم (۲۹۵۰). 


تعليقات على ث الطحاوية 
4 غلی سر و2 ۱ ۱۹۹ 


توف . وه لاء كرون یامه ای کون معاد دنه و ET‏ 

نهم: اه تحن به | لا مت لا ف على طریق الیل !! وَهَدًَا كَذِبٌء فن اة 
ی هي تهج یا ین إلى نوح» إلى إِبْرَاهيمَ وموسی وَعِيسّی 
وَغَرْهِمْ عَلَيْهمُ اسلا 

وق له باه ِن جين بط دم فقال تعالی: ۶ قال أشيعل أبس شك بض 
عد وحن ارم مقر ومع ول یز )ا ال فا یود وفيهسا تموتوت ویتبا 
رم £ [الاعراف:۲۵]» و تال لیس الم رب تانظر نل بوم منود £ 1 
[الحجر: 15 قال: +( قال تك ِناش © إل بو لوقب موم )4 [ا مجر :۳۷ 
۳۸ 

واا نو عليه السَلَام ‏ فَقَالَ: : وہ انرڈ الا باه رع ھی 


سر شر“ ار 


ور جم راپ [نوح AAV:‏ 
وَقَالَإْر َامِيمٌ۔ عليه السَلام .: + وال امم د قد َيل يو مأل 4 


سے ہر 39 EG‏ 3 یرم سے مر گر 


[الشعراه:۸۲] إلى آخر الله وال نظ ريا آغفر لي ولولدی یول ممن يوم يفوم 


هرت سر 


الجساب 4 [ابسراهیم:6۱]؛ وقَسسال: 3 رب آرنی کیت تي الموق 4 الآيسة 
[البقرة: .]۲٢ ٢‏ ۱ 


۳۴ 


وأا مو سی عليه السام فقال الله تعال لا َاججاہ: کے إن السام مه | كاد 


یج بو تین یما یی ره لاد صل ۵ك عپا من ملا ین يها وم رده 


YE‏ [طه:۱5۰۱۵]. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


52 


بل موم آل وِرْعَوْنَ کا عم العات و آمَنَ بِمُوسَيء قال تعالى حكَاية 
نے حم کی ال re‏ درس پل عه ايه ب تیه رام می ہم 

عنه: ۶ ونوم | > آخاف کر بر تاد (ج) يوم تلو منرت ما کانمن ماص 

ومن يل أنه فا ينهاو 4 [غافر :۳۲ ۱۳۳ إلى قولے: ر قوم نما كلذو الوم 


حر مه ع 


لديا مت وم الک جى دازالصرار_ 4 [غسافر:۳۹ إلى قوله: را ءال 


فزت مکی کہ اغافر::4]. وال موسی: ات ناف كذ الأنيا 
مسن وني الخ رو هدتا ی 4 [الأعراف:167]. 


۳ خی گر نس و 


دك ٩‏ 8 مسيم و کے ہے چ و چۃ وء مت کے 
وقد خر الله فى قصة البقره: ۾ فقلنا اض مضا لک بس ال الموق 


یم اي امک تون 4 (التر:٢۷۳].‏ 


قال الشیخ: 

هذا الكلام وما بعدہ يتعلّق بالبعث بعد الموت» الذي هو بعث الأجساد 
وحشرهاء والنشل وإعادة الأرواح إلى الأجساد؛ وجمع الأجساد بعد أن بليت» 
وبعد أن كانت ترابّاء وبعد أن تمزقت وتفرفت» يبعثها اللہ ويعيد إليها الحياة؛ 
وتعود | كانت وتتصل بها أرواحها اتصالا آبدیا حك ليس فوقه اتصال؛ 
وليس كاتصاها في هذه الدنيا الذي يعتريه شىء من الانفصالات. 

هذا هو البعث بعد الموت» ويكون يوم القيامة عندما ينفخ في الصورہ وقیل: 
إن الصور هو قرن واسم كبيرء فيه ثقوب بعدد آرواح بني آدم» ينفخ فيه إسرافيل؛ 
فتخرج کل روح على ثقب وتصل إلى جسدهاء وأنه قبل النفخ في الصور ينزل الله 


م_تعلیقات على شرح الطحاوية 


مطرًا فتنبت منه آجسادهم والله قادر على أن ینبتها من دون مطر وغيره كما في 
هذه الآية: + وله رین الانض با 4 [نوح:۱۷]» يعني: آخرجکم إلى هذا 
الوجود. 

والایمان بالبعث وما بعده والایمان بالیوم الآخر ويوم القيامة ركن أساسي 
من أركان الإيهان. وقد يكون هو الركن الأكيد؛ ولأجل هذا كثيرٌ ما يقتصر عليه 
مع الإيهان بالله في كثير من الأحاديث» كقوله 3 : «من كان ون له الم 
خر فلز جار وَمَنْ کانمن لالم ال رل تن كان 
ون ال ای لاجر لق بآ يضمت وقوله 36 :دا یل لامر 
بل الم خر ند على ميّتِ وق ثلاث إلاعلى روج" ".لم يذكر مع 
الإیمان بالله إلا الإیمان باليوم الآخر؛ لان الإيهان بالیوم الآخر وقع فيه الخلاف 
بين الأمم ورسلهم. وأنكره المشركون» وبالغوا في إنکارہ واعتقدوا أن الأجساد 
بعد موتها تضمحل ولا تعود وأنه ليس هناك حياة» وأن هذه الدنيا باقية وليس 
لها فنای وقد حکی الله عنهم نّم یقولون : ولو ماه لا يان نیا توب وق وم 
کار که (الجائی ٤:‏ ٢]ء‏ آي: الزمان. ومعنی قوهم: # توت وتا 4 أي : 
يموت قوم ويحيا آخرون؛ وهو معنى قوطم: أرحامٌ تدفع وأرض تبلع. هذه 
عفيدة أولئتك المشركين» وهي آیضا عقيدة الدهريين 


(۱) تقدم تخريجه (101/5). 
(۲) تقدم خرجه (8۰۱/۳). 


جا تعلیقات على شرح الطحاوية 


ول کان الایمان باه واليوم الآخر آكد الثرکان» وهو آكد من الایمان 
بالکتب والرسل واللائکة؛ لأن الخلاف في الاییان بها قليل» بخلاف الإييان 
بالیوم الآخرہ فان المدكرين له كثير» فلا كان کذلك؛ جاءت الادلة عليه كثيرة» في 
الآيات التي تؤكد البعث بعد الموت» وسيأق شيء من الآيات التي توضح البعث 
بعد الوت» والتي رد الله مها على المشركين الذين أنكروا البعث بعد الموت» وكيف 
احتج عليهم بحجج عظیمة فإذا آمن العباد باليوم الآخر وبالبعث بعد الموت 
هم يستعدون لذلك بالأخال الصا لني یکونون ها سعداءة وإذا ل موه 
فا ہم لا هتمون إلا بہذہ الحياة؛ لأنه لیس هناك في ظنهم . حياة بعد هذه الحياة. 
والإيهان باليوم الآخر من آكد أركان الإيمان» وهو يعم البرزخ وا حشر 
EG‏ الذي هو حياةٌ الأجساد وحشرها وحسابهاء وجمع 
الناس في الدار الآخرة وما أشبه ذلك؛ حتى يحصل الجزاء على الأعمال» وإدخال 
أهل امه في المدنّة» وأهل النار في التار. هذا هو الذي اتفقت عليه دعوة الرسل. 
وهذه الایات التي مرت معنا تدل على أن الرسل مجمعون على أن اليوم الآخر 
لابد منه» وأنه سيأق» کم في هذه الآيات من قول نو ح - عليه السلام -: + وله 
27 الا ہا 9 م بد قفاوم سکم خر A ANY: e‏ 
كلام نوح لقومه ينبههم على أنهم سیخرجون منها مشل قوله: ۶ یبا قت 
وكا وا مرک ره رین (ضه:۲۲۰. وک ذلك بقية الرسل ذک روا 
ذلك لأقوامهم يحثونبم على الای‌ان بالله» وعلى الإيهان بالبعث بعد الموت» 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
وی :ہے جا سج تھے 


وعلى الاستعداد له. 

كذلك غير الانبیاء؛ ذکر الله عن مؤمن آل فرعون: الذي قال: + مرن 
اف بکترم لاد 4 [غافر:۳۲]ء أي: يوم القيامة إلى آخر الآبات حيث قال: 
لک ید خوت هر فا ساب )4 [غافر:٠4].‏ فكل ذلك دليل 
على أن أتباع الأنبياء أيضًا صرّحوا على أنهم يؤمنون بالیوم الآخر الذي هو یوم 
القيامة وما بعده. 

الایمان باليوم الآخر خبر الله. فالله سبحانه هو الذي آخبر باليوم الاخر» وبا 
يكون فيه فمن آمن بالله آمن بأخبار الله. 

واليومٌ الآخر يشمل البعث وما بعده. بل يشمل الموت وما بعده» ولكن 
أكثر ما یذکرون البعث بعد الموت» وما بعده من الجزاء وا حساب والثواب 
وا حوض والميزان» وجزاء الأعمال» ومحاسبة الله تعالى للعباد» وما يكون في 
عرصات القيامة من طول الوقوف» ومن طلب الشفاعة» ومن الأهوال وطول 
ذلك اليوم الذي مجعل الولدان شيبًا. يؤمن بذلك أهل الستة على التفصيل 
الذي ذكره الله تعالى» ويكون من آثار إيمانهم الاستعداد ليوم المعاد. فإن الذي ٠‏ 
يؤمن بالٹیء ويصدّق به تظهر عليه آثاره فیستعد له ويتهيّاً لذلك ايوم 
اج ال ده الك E‏ ا کات لن 

إذا قرأنا القرآن وجدنا فيه الأدلة الكثيرة على الإيهان بالبعسث» وضرب 
الامثلة عل ذلك» ولعل السبب ف ذلك کثرة النکرین له مس الشركين الذين 


تعليقات على شرح الطحاویة _, 


يستبعدون إعادة الموتى من القبور بعد التفرّق وذهاب الأشلاء وصيرورة 
الأجسام ترابّاء ویقولون: ۷ 5 ینت وکا لش رم ٴ۶ یستبعدون 
ذلك ويطلبون شططاء فیقولون: ط انثا اتان کش صو که [الجائية:ه 17]» 
أي: ابعثوا آباءنا الذین ماتوا من قبل حتی نعرف صدقکم. 

ول كان هذا تكذيبهم» فان الله سبحانه ضرب لهم الأمثلةء وذکر الأدلّة 
وبيّن لهم کیال القدرة» ولأجل ذلك يقول العلماء: إنه لم يشتمل کتاب من الکتب 
السابقة على تقرير البعث وذكر لته مثل ما اشتمل كتاب الله ال على محمّد ئل 
ففيه التصريح به تصر يا بلیغا لا جتمل أن يتطرّق إليه تأويل» أو حمل على حمل 
بعیده ومع هذه الأدلّة وقوٗتہا وصراحتها وكثرة ضرب الأمثلة عليهاء فإن كثيرًا 
من تسمّوا بأتہم مسلمون ینکرون هذا البعث اسان ويقال هؤلاء: الفلاسفة 
الامیون؛ وهم الذين ينكرون أولًا: بدء الخلق» ويقولون إن جنس الإنسان لم يزل ٠‏ 
قديّاء ولیس له أول» وینکرون أن يكون أبو البشر آدم» وینکرون أن يكون بده 
خلقه من طين» وینکرون أن يكون هناك وقت للإنسان لم يكن شيئًا مذكورًا. 
وتان بنکرون ناية لدب یقولون: ااا لس فا آخره وهذه ESE‏ 
إلى غير نهاية» ویعترون بقوطم: آرحام تدفع وآرض تبلع. ینکرون عودة الأجساد 
وجمعها بعد تفرّقهاء ويجعلون الجزاء على الأرواح» ويدّعون آن هذه الأرواح هي 
التي آهبطت من السیاء واتصلت بالجسدء ثم بعد ذلك خرجت منه إلى حيث 


كانت. ويقول رئيسهم ابن سينا وهو من أكابرهم ‏ في مطلع قصيلته العينية: 


ھ2 


مَبَطَتْ إِلَبِكَ مِنَ امحل الارفْع را دات تا تقب ونم 


وْصَلتْ عل کزه قلعا اض - ان مراققة قرب ابلق 
يصف الروح بأنبا هيطت من الکان الأرفع» واتصلت بجسدل إلى أن آلفته» 


ثم صارت جزءًا منهء ثم بعد ذلك تنفصل وتعود ک| كانت. فهؤلاء ما آمنوا بالله 
حى الإيمان؛ فان الایمان بالل يستدعي الایمان بخبره ومن خبرہ حشر الااجساده 


و بعثهاء وجمعها بعدما تتفرّق» وهذالم يكن من هؤلاء. 


(۱) رزاجم (4/ ۱۳۷). 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


وذ خب الله أنه أَرْسَلَ الرّسْلَ بش رین وَمُنْذِرِينَ» في آيَاتٍ من ارآ 


احبر عَنْ ال التار 7 إن قال کم رها : جالع ایک رل توب عَم 
يلت ریم کم ریرح 20 يریک هد هنذا لابق رن حقت که اماب عل 
1 ریہ ہت مِنْ أضتاف کار الدَّاخِلِينَ جهنم ان 
لس رم مء یت ۳ نوات لكريم هم ین 
عقوبات المذِْينَ في ادا َالآخرة فَعَامَة م لے وام نها یٹ 
لو بذک دك فيها: نی الا َالَخرة. 

مر هن یشیم به على الما فال: ( وَمَالَالدينَ مرو لاوت الگا 


م ر مع 2 


بل ورق لم کے تمہ [سبأً:۳]. وَقَال تعالى سط 


3 


لكق 


3 


کے 2 موه کا رش ہے ١ن‏ اسر وکل 2 
مر 0 سور e‏ له ھ3۳ 


بر عن افترایکاه قتال :ر [القمسر:۱]» 
ا نترب لاس ایهم وم ف مش دشر )4 (الابیساء:١]ء‏ چ سال سابل مدا 


اق کی 4 لس ساریج:۰۱ 6۷ آن قسال: و رک (ج) وید را 
[العارج:٦‏ ۷]. 


رمک عم رہ مه مک سا2 سل سج 
دم م لین بالعا فقَال: 32 را الذين نیوا باقل اللو ومد اجه انامه 


1 5 


کک 
ب کا لوا کت کنا عل ما مَرَطْنَافِهَا )4 [الأنعام :۱۳۱ i‏ إِنَ آل زیت يُمَارُورت ف السَّامَةٍ 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


حر کہ مر و ع مھ 
یی سل ید بيد 4 [الشوری:۱۸]ء ۶ بل در له في ال رو بل مم في لى مهأ ب 
ناعمو پ4 الاقمو راک جمد ینو لا کے 
بل مدا کیو قا )4 [النحسل :0۳۸ إلى آن قسال: چو لیعلم لیت عفرا اج كنا 


مرے مر وم و 


کین 4 [التحل :¥4( ره السَاعة ل ۳ ا و مر 


ےم یگے۔ 


و سورج بت #4 [غافر :9۹ + و رشم بوم آله 3 2 عل وجوهھم عميا ويك وضع مارم 
م کے مہم ام ریم عر ر مر مرش رر سے سے یہ أ مر سر 
EE‏ سیوا (0) ذلك جراؤشم ينهم کتروا مایت وقالوا لوا ها 


ے کشا 


E.‏ 4 اس عجو یر ے مره عر در رح ضر ھے 
نما ورف اتا مبعوٹوں لا جیا )وم روا أن له ای خلق الم موات وا لکرس 
ہم ہے موه سے د € 


4 2 کہہے 5 ۳ یگ 2 
قَادر عل أن علق فتاهم وجل لور لل ل رب فيه ئا الظدلموت| اک 

سر ص سم 0 ھص AIL yg‏ ر مرت کر كرام 
(الإسراء:۹۷ ۹۹۰ ولو لا کنا عنما ودٹنتا آوئا لمہمرٹوں لاجر يدا رئا کل ٹوا 


حل سكي مس ص کر و وه م 


ججارہ ازحدیدا ا از اما یرف صدورة” د من بیدا قل ی 


2 


م وی مر ۸ 


رکم اول ول م الاك ر٭ومہم ویقولوت مق هو فعس أن OS‏ 


رہ سی سم نظ“ کم ساي ود ع 


ا يوم یدعوکم فنسل یبور یک حوس تون ان لاٹ الک [الإسراء: 59‏ ۵۲]. 


۳5 راز سس ال :باتع الوا آولا: لک 
َقِيلَ ُه في جَوَاب هد المُوَال: إن نم 
۱ شون اله لا حال کول رب رو ہر ل رٹ 
في صُدُورِكُمْ من ذَِكَ؟ !ان : کالما على 


۳ 


ےہ ركني وت مم وم نکم وَبَينَ 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


وه تیه آکٹ و و نم ین جار ة از حَدِيدٍ أو عَلق نی 
فإنه مار على أَنْ کم ومیل رانک سل من حال إلى حال» وَمَنْ يَقْدِرُ على 
ا مع لا وصلابیها بالافتاء والاخالة ق الذي 


200110101111012 : من ینا چ زد 


عك وين !لاي سح مير 27 
مالک 08 لا بل مو ل٦‏ کچ 


قال الشیخ: 

قد ذكرنا آن القرآن قد اشتمل على الأدلة الكثيرة على تقرير البعث والنشورء 
وعل تعظيم قدرة القادر وعلى نه لا یعجزه شيء» وعلى أن الرسل هم 
وآخرهم بلغوا هذا الان الذي هوالیوم الا خر رايت وا حزاء في الدار 
الآخرة» وذکروا ما یکون بعد الوت؛ فقد اتفقت دعوة الرسل كلهم على ذلك. 
والحكمة تقتضي ذلك فإِنَ هذه الدنيا دار عمل» والآخرة دار جزای فالناس في 
هذه الدنیا يعملون» وف الا« حرة يلقون جزاء أعالهم. 0,81۸ 
یا بعد الوت» وذلك بعمارۃ الدار الآخرة» عيارة ما سیفدون إليه» وقد انتبهوا إلى 
اہم مأمورون بالعياری مأمورون بالبناء» ولکن البناء هو الذي يبقى» ولیس الذي 


یفنی» فان بناء الدنیا یفنی ویفنی ساکنوه تفنی الدار ویموت صاحبها. وأما 


۾ تعلیقات على شرح الطحاوية ہی 
العرارة في الآخرة فإنها هي الوا را ا 
لَادارَلِلْمَرْءِبَمْدَ الوت سكتها إلا ہر الوب ی 
قان‌بتاکابشنر طاب هنکن وانبتاه اب شر خاب بانیها 
افش تَرْحَبُ في الدَنْيا وَكَدُ عَِمَتْ ن لا فان رل مَافِيهَا 
َاغْرِس أَصُولَ التَقَى ما نت نها وَاعْلَعْ بانب ارت لاق 

فاذا: ‏ + بأنه مأمور بالعمل اکر قوق العمل للدنياء لات الاخرة حي 
دار اممزا» فالومنون یعملون ها بمعنی ا یقلمون ما تعمز به مساکنهم في 
الجنّة. روي في بعض الآثار: أن ا ملائكة يبنون القصور لبني آدم» فإذا توقف 
سن عن العمل توقفوا عن البناء وقالوا: نتوقف حتى تأتينا التفقة. ومعلوم 
ان من مال الذي یرف العتال حتی یعطیهم اح وکذلك في اھر 
لا تبنى الغرف التي فوقها غرف الا بالاعمال الصالحة. 

مرت بنا هذه الأدلة» ومنها: أن الرسل كلهم آخبروا بالیوم الآخر؛ واعترفت 
الأمم التي تدخل النار بن رسلهم قد بلغوهم؛ واعترفوا بأتہم لم یصدقوا بذنك 
لص في عقوشم» وحکی الله عنهم ذلك بقوله تمال: أ وج مام 
ریخا آل ایک ہزیر (رم) تاو بی قد جانا زار مک 4 اللك :۸ ۹ء فاعترفوا بالنذیں 
وتكذيبهم لهذا یمم التكذيب بالعذاب» حتی قالوا: لو 


و كه 


سمخ آز تل ماکان می اتہر £ [اللك:۱۰] كما قال الله عنهم: ر وقال لَهُمْ 


)١(‏ انظر: الاشراف في منازل الأشراف لابن أبي الدنيا (ص۱۷۱)۔ 


تعلیقات على شرح الطحاویڈے 


رتا ال کم رس لوق یکم ءاي رب یت و لا تو 2-7 
لابق وکر حَقّت لِم لداب عَلَ الْككَفْرينَ 4 [الزمر:٠۷]ء‏ وكذلك قوله تعالى: 


پا ایک رس و ےو ی وی هری ا £ [الأنعام: 
ھو UE‏ 
الرسل الذین آنذروهم لقاء یومهم هذاء ولکتهم ۸ يتقبّلواء بل کذبوا الٍسل» 
واستبعدوا أن یکون هناك بعث بعد الوت» وظنوا أنه لیس هناك إلا هذه الدنیاء 
ونم ِا خلقوا لكي يأكلوا ویش ربوا ویمتوا أنفسهم» وأجسامهم» وأتہم بعد أن. 
يخرجوا من الدنیاء لا یعودون للحياة مرة آخری. هذه عقيدة أوبقتهم» وآملکتهم» 
وأنستهم ما خلقوا له. 

ومن الأدلة ‏ ما مر بنا ‏ أن الله آمر نيه و أن يقسم بربه على اليوم الآخر في 
قوله تعالى +« وی یوتف لحن هو هل ری مرو نت حى ¥ [یونس :1۵۳ . الضمير في 
إل لح » يعود على البعث وما بعد الموت» من الحزاء على الاعیال» أي: أحق 
ثابت ما آخبرتنا به من البصث والجزاء؟ قل: اي وربي؛ آمره أن يحلف بالله رب 
المخلوقات جميعًا . 

وكذلك قوله تعالی: لا رکال الین گنروا تیا لاف بل ورن اه 
بی ور چ هذا حلف آیضا؛ + توك ې » آي: لابد أن تأتیکم هذه الساعة» 
وكذلك قوله تعالى: چ راا کنا َل فل بی وی لمعن [التغاين:07]» هذا 


أيضًا قسم ثالٹ: توبن أي : لاب من البعث. 


تعلیقات على شرح الطحاوية © ۱ 

وک ذلك قوله تعالى: # فور ال لص نہ حق یل مآ کم طف 1 

[الذاریات: ۲۳]» ونحو ذلك من الآيات التي يأمر الله مها نبيّه أن يقسم بام لايد 
أن يبعثوا. 

0 عورف ک ارز O‏ فقول ونال E‏ 
النحل: ۶ وآشسمو اه جَهْدَ انیم لاٹ ثُ اله من يَمُوتٌ که [الحصل:۳۸]. هذا 
على حسب نظرهم فالله تعالى يقيم علیهم الحجج بعد جزمهم هذاء ويخبرهم بأنه 
هو الذي بدأ حلقهم» فلا بد أن يعيدهم» وهو الذي خلق هذه المخلوقات التي 
هذه عظمتهاء فلابدٌ أن يعيد الإنسان الذي هو أحقر وأصغر وأذل من هذه 
الخلوقات العظيمة .فقول تعال: إن خلق السموات والأرض با فيها آکر من 
E‏ مع وہ کہ 
الخلوقات كما قال تعالی: 8 ولد كرما ب ادم واف لير وألحر رورفم 
ير لت وف اهر عل صظ ن اتا فضي * [الاسراء:۰ ۷ لا آنه 
خلق الانسان» وأعطاه السمع والبصر والفواده وخصّه بالعلم وا معرفةء وأمره 
بأن یتعبّد لربّه ویطیم» وأمره بأن یستعد للقاء الله وأخيره بأنه لا بد من لشاء 
ونه أن 7 0+0 

فمن حقق ذلك الإيهان وذلك الرجاء استعدٌ له فقال تعالى دریگن بیو 


مر اخ اھ 


ری يعمل عَم معا چ [الکهف:۰ ۰۲۱۱ أي: من كان مُوقنًا بأنّه لا بد من أن 
يلقى الله تعالى» فلیستعد بالعمل الصالح الخالي من الشرك. 


تملیقات على شرح الطحاوية , 


وقد ادر اه تعلل ا هنه انا وما علیها سقی رگ بيو لاجد آن بنج 
شا ھذا الاهتام فقال تعال: ۷ اتلمرا أا تیه الدنيا مب وو وَريتة وتقاحر. 
بک کی الال الک [الحدید:۲۰]» هذه آکثر ما اتل به أهلها. ثم 
ضرب فا مثا في نها سوف تنقضي وجعلها: کرحت اب مارا که 
الکافرون بالله هم الذين تعجبهم زهرة الدنياء وهم الذين تعجبهم زیتتها وزينة 
ما علیها؛ لأنهم هم رغبة في الدنیاء وليس شم رغبة في الآخرة. 

وقیل: إن الکفار هنا هم الزرّاع. 

ولكن الأولى أتہم الکفار بالله» فهم الذین یعجبهن نباته» وبعد مدة ما يكون 
هذا النبات؟ لا شك أنه ييبس» ويصير حطامًاء وتذروه الریاح. وهکذا هذه 
الدنیا: تزهر لأهلها وتخضرٌ ثم بعد ذلك تدبر عنهم» ولا تقبل» ویذوقون الضر 
كا ذاقوا الخير» وتنزع عنهم أو ینزعون عنهاء ولسان حاضا يقولء كما آنشد 


۰) 


هي الا ول بیلءفیها عذارخذار من بَطْشِي وي 

قلایش ررکم طول بتاعي نوی مُضحل والفنل بكي 

فهه حالة هذه انیا [ذا فک العباد یا علیهاء علموا ها متاع» وقتعوا منها 
باليسير» وشمّروا للدار الآخرة» ونصبوا انداي وهجروا التواي والتکاسل» 


الذي يعوقهم عن السير إلى الآخرة» وهجروا الفتور الذي يثني همهم وأنصبوا 


(۱) البيتان لأبي الفرج الساوي قامعا في مرثیة فخر الدولة. انظر: يتيمة الدهر (۳/ 40۸). 


۳۱۳ 


آبدانهم في طاعة الله تعالی» وعلموا أن الدنیا فانية» وجعلوا رغبتهم في الآخرة» 
خر و 


ووثقوا بق ول الله تعالى 3 ویر هم أُجورهة ویزیدھم من فصضلی E‏ 


وہ و ای 


عهورشحكرر شکور أ“ [فاطر: ۰ء هذه حال المصدقين. 
آما المكذّبون فقد مر معنا ما ذكر الله من حا م في قوله ۔عز وجل .: لذ 
ہے سا يدي (5) نظر کت 


TOA‏ کے 2 سخ کک ارح رم 


سر سر مر 


خلْمَا جَدِيدًا سم ہج یو جو ا 
E‏ كلق ا او کک ول مر و (ال(سراه: 
۰ فهذه حجّة عليهم أن الذي يعيدهم هو الذي فطرهم آول مرة 
پل تون لك ره وسم یوت می هو ې متی هذا البعث؟ ۴ بی یدعوکم 
فجن وت صمیو. ونظٹون ان تالا تلا 4 [الاسراء:0۲]. 
إذا دعاهم الله وأحرجهم» تذكروا حياتبم الأول: ويقولون: کم لیشتم؟ 
فیظنون آئہم ما لبثوا في الدنيا إلا أيامًا قليلة» ویظنون أتہم ما لبشوا إلا يومًا أو 
بعض یوم کیا قال إن حك عسنهم راعشو تو ولد ال و 
[طه:۱۰۳]) ويقول أمثلهم وأعقلهم: ۶ لیوا 4 (طه:4 ١‏ يتقالّون 
الزمن الذي لبثوه والذي مكثوه ه نی الدنيا؛ لا تجم لا کانواني سرور کلم هرت 
ا 0 


كانوا فيه من قبلء فإتہم يعذّبون في الآخرة أو یشابون في الآخرة» فقد ورد في 


7 تملیقات على شرح الطحاوية 
تسس 

0 کو مر و 
الحديث أنه يك قال: يۇ ی بان مل لديا من أَهْلٍ ار یوم الْقِيَامَةِ ل 
النَارِ صَبْعَةُ نم ال کر یب هل وت 
فیقول: لا والله یا رب ويؤْتَى بأد لاس بُؤْسًا في لیا من أل ام تب 
و مد موس کے م وہ 2 2 بو #3 
صَبْفَة في الحنة فیقال له: يا بن آم هل رَأَيْتَ يُؤْسَا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ 


ره و ا م ووو ¢ 
فيقول: لا والله يارب ما مر ي بوس فط ولا رأيت شدة قط» نسی النعمة 


التي في الدنيا؛ لأن لحظة واحدة تنسيه ما كان فيه من النعيم الذي كان في الدنياء 


فق :مشا لت بشما مسَاءة یوم | کاب تاب 
کف بان لى رة اة ہوک امن شاب 
لو و أن انسائا عم في N‏ و نب ما E‏ 

يكون من ا حیاۃ والبهجة ثم بعد ذلك ناله عذاب ساعة واحدة فانه سينسي 
ذلك النعيم والسرور والبهجة آنساه إياء عذاب ساعة أو بعض ساعة. فكيف إذا 
كان نعيم الدنيا بأسرها قلیلّاہ والذي تناله آنت في عمرك آقل من القليل» فكيف 
إذا تعقبٌ هذا النعيم العذاب المستمرٌ الذي لا انقضاء له ولا انقطاعء :. بو عذاب 
الآخرة» عذاب النار وبئس القرار. فإنه الذي لا انقضاء له أبدًا. فهذا ين لك أن 
الدنیا قلیل متاعهاء وان حظ الانسان منھا أقلّ من القلیل. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۸۰۷) من حدیث أنس بن مالك ظله. 


(۲) انظر: الكشاف للز شري (۲/ ۲۸۲). 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
وقد يقول قائل: قد مر مثات السنین بعد نزول هذه الآيات» مر آربعة عشر 
قرنًا وبعض قرن» فكيف يقال: إتہا قر ا 


تعال: سلف الاش ع نألا 32 0 يك لمل السَامة تون 


چ سوم عر كوه ہہ 


قرسا © [الأحزاب :۷۰ وفي قوله : ر تلو سوک عن yy‏ 
جنک ری لاملا لوا إلا مو تقلت في ی لسوت وا لاض لا تاکز الاب 4 [الأعراف: 
۷ء يعني: استعدّوا هاء فإتہا تأي على حين غرة وبغتة» فلا بذ أن تأي فترقبوا 
أن تأي في ذلك اليوم أو في تلك الليلة. يقول تعالى: 8 تلوت ك عن السام أيان مسا 
2وی با 0 مها 0 ا نت سردم کک وا وہ 


۳ 7 عة ا 5 وفي آیة أآخری: وت دوم یرون ما 


وت فر يلبلا سَاعه من گہار ى [الأحقاف:٣۳]ء‏ لم يلبثوا في الدنیا إلا ساعة 
سم 3 


فالایات التي یذکر الله تعالى فيها أن الساعة قريبة مثل قوله تعالی: # آفترت 


و ع عم مر 


لماع # [القمر:١]»‏ أو ۶ اقرب لاس جا سابهم مم 4 [الأنبياء :۱ اه أو انا ر آللہ 


کی وا 


دا مسا ٥‏ 4 [التحل: :۰ تدل على أنها قريبة. 
والنیٔ ك آخب بأتہا قريبة» وآن الناس علیهم أن ينتظروهاء فقد جاء آعرايي . 
ال الى 5 يي نقال: : مشي الساعة؟ قال ہے «إذَا ضيه مت الأَمَانَةٌ قَانْتَظِر السَاعةّه 


۳ 


۳1 


قال: كيف (ضاعتها؟ قال: «دا وس ار إلى غَْر له فَائْتَظِوْ المَاعَةہ'' فإذا 


رأينا آماراتها أو آشراطها؛ فان علینا أن نعظر الساعة بغتة» أو یأی أمر اللہ. 


أولما: النفخ في الصور وهي نفخة الصعقء ثم تمهوت الاجساد وتفنی» ثم 
ينفخ فيه نفخة أخرى هي نفخة البعث. وهي نفخة القیام من القبور. فيبعث 
الناس» ويجتمعون في دار ا حزاء للآخرة» ولیس دون ذلك إلا أيامٌ قليلة» فالمسلم 
يكون متأهبًا لذلك. فإذا جاءه أمر الله» يكون على أهبة لذلك» وقد آعد للساعة 
عذّتهاء وقد وثق بعمله» عمل عملا صا ا يكون سب في نجاته. 

وقد كان السلف بہتمّون للآخرة» حتى ولو قيل لأحدهم: نك میت هذا 
اليوم» لم یستطع أن يزيد في عمله؛ إذ قد بلغ الغاية القصوى من العمل» ومن 
الاجتهاد ني الأعمال الصالحة؛ لأنه يترقب الوت في كل حالة» ویمتثل قول النبيّ 
٢ ۳‏ نی ال گك غَرِيبٌ أو اب سَبِيلٍ»» وکان ابن عُمَرٌ رضي الله عنهبا ‏ 
يقول: دإذا أَمْسَيْتَ فلا ظز الب ولد اس تحت فل م اماف ول من 
حك يَرَضِكٌ» ومن حَيَاتِكٌ ری »۳. أي: ترقب الوت بينك وبين الصباح؛ 


أو بينك وبين المساء مخافة أن يأتيك أمر الله. ومن مات فقد قامت قيامته. 


.45 أخرجهه البخاري (۲۹) من حديث أبي هريرة‎ )١( 
.)1417( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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وا و 


قال الشارح: 

وَمِنْ هذا قوله: ورب لا مکل وی کال مد يحي مظنم وهی ریم 4 
[بس:۷۸) إلى آخر السورة. فلو 0 مر ۳ وف نی 
ان بان AES‏ بوثلا بلاط تُشَابه هذه الْأَلَقَاظَ في الإجاز 
وضع ال وة ة مان 1 قلر فانه سبحانه اتمم هذه اة بِسُوالِ 
رده مُلْحِنٌ اقتَضی جَوَابَاء فَكَانَّ في قوله: وق ما وی پاواب 
ام اجه ور ا لش لولا ما راد سبحانه ین تأکید اجه وزیا تفریرشاه 


اف ی ازع ناما رل مر € لیس:۷۹)) احج بالانداء على الإعادة 


یلا الأولى على اش الأخرى؛ کل اي لمعلا رون َك 
لل 00770 1 


27۲ و قَذرَة الق على الَخُلُوقٍ وَعِلْمَهبتمَاصِيلٍ له 
نَم ذلك بقوله: وو یگل ڪل لیے 4 [یس:۷۹ء فهر عَلِيم بتقاصيل الق 
الأول وَجُرْئياتِهه وَمَوَادّه وصوریه فَكَذَّلِكَ الثاني فَإنَا گا تام العلم. گیل 
ار كيف ملد عليه آن يي الْعِظَامَ وهي رَیِیع؟. 

سس تہ جَوَابًا عَنْ سوال مُلْحِدٍ 


2ے 1 :اوم إا صَارَتْ رمیا ادت طرعتها با رک ابد یادن 
و ا ا وال یه هط بع ذل على اه شر الْبَمْثْء ففيه الدَلِيلُ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


تال :+ ای جل لک یناج الک لخْمَِ کارا رنه یدود 
[س: ۸ ناخ سبحا وخر انش الذي ُو نی غَابَة الجرَارَة 
َال یرت ین الشکر اْأَحْصَر لمتلی بالرطوبة او فالذي رم لین 
ده وَتنْقَاد له مواد لوق وَعَتاصرهاء وَلَاتْتَنْهِي عليه ہُو الذي يَفْعَلُ 
ا لكر اوت ون إِخیاء لظام وهي زوم 
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ت9 لیلج الم اش سر اصع 


ان كا ال بعلم أن رل تیلب عل عفن ريز 
پر مرو کت 2 i‏ کم 
و موہ ری یئ جم 


خلق اسملوب و وَالْأَرْضَ ر عل انم ۲ تلهم 4 [يس: ۸۱۰ ارآ الذي 
ا نع السّمَوَاتِ و ص على جلالیهه 7 وعظم نایا وَکر آجسایهی: 
وَسَعَتِهَِاه وَعَجیب حلقهیه یر على آن يي عظاما قَدْ صَارث رمیا ردا إلى 
حالرعاالأولی. كما قال نی 2 وضع آحَر: +( ناکوب والاز ضآست رین تلق 
ألكايد کک سكير لكاو كيكو 7 ۱ 
لقال کرت رآلازش ول بی قور ملك آن یموق £ [الأحتاف:۴٣۳].‏ 2 
کد سبحانه َلك وه انآ وه نیش نله رة غيرهه الذي يَفْعَلُ 
بالات وک والتصب وم و بم الاشيفلال بالفٹلِ بَل ا 
من وین بل يَكْفِي في که اپرید أن که يکنه تفس إِرَادَتِهه وقوله 
له ون لکن دا هو کان کیا ۴ او 


7 تملیقات على شرح الطحاوية 


وقرله: يونم ا ]. 


قال الشيخ: 


e 


هذه الآيات في آخر سورة د يس احتج الله بها على بعض المشركين. .روي ی أن 


SS 20‏ 
فقال: انعم يميتك الله ثم يحبيك» ثم يحشرك إلى جهنم». نزلت فيه هذه الآيات» 
وهي قوله تعال: ۴ آولرترالاسن آتا فن مو فادا هو حون 20 د 4 
[یس:۷۷]. 

فهذه هي ا ح‌جّة الأول یکره بآلہ لق من نطفةء والنطفة: ماء قذرٌ لو ترك 
لحظة لَمَسَدَء والله هو الذي آوجد الانسان من هذه النطفة» ثم طوره إلى 
أخرجه إنسانًا سوبّاء وجعله بشرًا متكامل ا خلق؛ فإذا هو يخاصم ربّه ويجادله» کا 
قال تع.۔سالی: ۱ وم ا ال من 5 02 
[یس:۷۸]. 

فهذا المثل كأنّه أتى بهذا العظم يفتّه. نسي مبداً خلقه؛ نسي أن الله هو الذي 
أوجده من تلك النطفة إلى أن صار رجات نسي قول الله تعالى له ولغيره: ہآ 


2 2 ي ص و زج وم 
فك تن کاو هون )دجمت في رار نک )4 [الرسلات:۲۱۰۲۰]. نسي خلقه 


فقال: من يجيي العظام وهي رمیم. 

الایات التي بعدها في تقرير ا حیاۃء وفیها عدة حجج: 

الحبّة الأولى: چ قل تیا لزع آنشآها رل مَرَوَ 4 لیس:۷۹]ء فان من ابتدا 
ا قل تیه هون كيه تلق رہ مات تس2 وا ید 
لكل خصومة» وذلك لأنَ الذي ابتداً علق الانسان وأحياه في هذه الدنیاء 


وا ور ۱ الا شيئًا 
فشیئّاء فالذي أوجده وخلقه وکونه وقدّره ما يقدر علیه؟ لا شا شك أنه قادر على أن 
یعیده ک| کان. 

الحجّة الثانية: قوله تعالی: ۴ وو یکل حل لیے # [یس:۷۹]ء فهو عالم بکل 
شيء ولا یخفی عليه شيء» يعلم عدد الخلوقات علم عدد الرمل والتراب؛ 

وأبصر فلم يستر بصره حجابٌ» وسمع جهر القول وخفي ا لخطاب» 

۱ لايخفى عليه شيء من أمر عباده» علم عددهم قبل أن بخلقهم» وعلم آجاشم 
وعلم أعالهم» وعلم آوقاتهم التي یولدون فيهاء فهو بکل خلق عليم» فإذا كان 
علي فلا يليق به أن همل الخلق. 

الحجة الثالنة: قول الله تعالى: + انی جَعَلَ نالج راصم را فا 
۱ رنه ارت 4 آیس:۸۰]. یقولون: هناك شجر اسمه الرخ» وشجر اصمه 
العفار» یعرفه أهل البوادي إذا آرادوا أن یقدحوا نارًا قطعوا عودین أخضرين 


وحرٌوا في أحدهما حرا ثم تم يحركونه تحريكًا جيدًا فتنقدح منه النار» ثم 
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يجعلون الشرارة التي تنقدح منه في خرقةه ثم بعد ذلك ينفخونها ثم يشعلونها نارّاء 
ويغني هذا عن الكبرين الذي نستعمله وهذا كانت تعرفه العرب» ويعرفه أهل 
البوادي إلى القريب. يقولون: 

في کل شجر نار يستنجد ارح والعفار 

الله تعالى يخرج النار من هذا العود الأخضرء مع أن طبيعة النار حارة» 
وطبيعة هذا العود أنه رطب وأنه مائي» فتنقدح منه هذه احرارة؛ أليس ذلك دلیلا 
على أن الذي أوجد هذه الحرارة في هذا العود قادر على أن يعيد إلى الإنسان حياته» 
ولو كان ترابًاء فهو قادر على أن يجمع آشلاء» ولو كانت متفرّقة» فهو لا يصعب 
عليه أن يعيد إليه حرارته وحياته وطبيعته» کا لم يستعص عليه أن يخرج النار من 
ذلك الشجر الأخضرء الذي توقدون منه. 

الحجّة الرابعة: قوله تعالى: ۷ ویس ای حل لسوت والازض برع أن 
یلق نله 4 [یس:۸۱) لأن خلق هذه السموات مع ارتفاعهاء وما فيها من 
الافلاك وما فيها من النجوم السائرة والثابتة وما فيها من الشمس والقمر وهذه 
الأجرام العلوية» وكذلك هذه الارض وما فيها من الشعاب والجبال والوهادء 
أك من خلق الإنسان. فإن المخلوق العظيم يدل على عظمة خالقه ف]ذا القادر 
على أن يخلق هذه الأشياء» قادر على أن يخلق الانسان مع صغره ومع حقارتبه 
وقادر على أن يعيده کما كان. وقد قال الشارح: من يقدر أن يحمل قنطازاء م 


یصعب عليه حمل أوقية. والقنطار ملء الشوب من الذهب أو الفضة» والأوقية 


1 تعليقات على شرح الطحاوية 


ملء اليد. ومن يستطيع أن يخلى هذه المخلوقات العلوية العظيمة» لا يستطيع 
عليه أن يوجد الإنسان. 

ا حجحة ا خامسة: ہق ,ِا رد سیا آن ول من یکوت ب4(یس:۸۲]. 
ليس كالذي يحتاج إلى حرفة وال صنعة وال عمل وال مواد يجمعها. فان آراد 
الصانع أن يصنع طاولة» فإنه يحتاج إلى خشب ومسامیر ومنشار ومطرقة ودهان؛ 
وكذلك من يريد صنع الزجاج. فإنه يحتاج إلى مواده التي یصنع منها. أما 
الرب تعالى فلا حاجة به إلى مواد ولا إلى أعوان ولا إلى أجهزة» بل يأمر جرد 
او کر اس تام ولگ رن فا مرو الات 
والنون. فهذه أدلّة واضحة على أن الله تعا ی قادر على إعادة الانسان كما کان 


فإذا عرف الإنسان ذلك استعذ لما بعد الوت. 

والاییان بالحساب والجزاء والحوض والميزان؛ کل ذلك داخل في الإيمان 
باليوم الآخرہ وآن الشريعة الإسلامية قد فضّلت ذلك في الکتاب والسةه مالم 
يكن مفصلا في الشرائع قبلهاء وأ الإيمان باليوم الآخر قد توافقت عليه الشرائع» 
شرائع الأنبياء المنزلة عليهم متفقة على أن هناك بعتا بعد الموت» وجزاء على 
الأعمال» خيرها وشڙهاء وكذلك هناك حساب عسير أو يسير كما أخير الف 
وهناك وقوف في الوقف الذي هو موقف الناس يوم يقوم الناس لربٌ العالمين» 
وتضمنت إثبات البعث الذي هو بعنث الأجساد وإعادتها بعد أن كانت ترابّا 


ورمییّاء وأن ذلك يسير على الله تعالى. ووردت آیات كثيرة في القرآن في تقریر هذا 
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البعت. ومرّت بت یات كنت اھ سس سکع البعت بحجیم 
عقلية معقولة مشاهدت وحتخ عليه للمنکرین باحیاء الأرض بعد موعها. فیقول 
تعالى: +( نیج ال من الم وج لت من ای وی ا رص ہمد مويها کت 

تو 4 زالروم:۱۹]. لما ذكر بأنه يجبي الارض بعد موعاء آخبر بأنہم كذلك 
خرجون من الأرض» ویقول تعال ۰ ور آلف یل الرکح کشا : ایب ید 


بر اس گر 


ریہ هقف سکاب اسف بر مت ې يعني ي: كانت آرضا میت 
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ناو نا فأحيينا به الأرض بعد موتهاء کلک مرج الموق 4 [الأعراف:/017]» 
يعني: کم تحبا هذه الأرض الیتة التي لیس فيها عود آحضر أو ورقة حضراء ينزل 
علیها الطر فیغمرها فتصیح بعد ذلك تبر حضراء» فيها من أنواع النباتات 
المختلفة الو والألوان والرواتح والطنائم والأغراض. لاش أن ذلك آية 
بينة على إخراج الموتى وإعادتہم؛ بعد أن يكونوا ترابًا. 

ويحتج أيضًا ببدء الخلق» فیقول تعالی: موی دوا الحان تر بییدہ وشو 
موی عه 4 [الروم:۲۷]ء أي: كما أنه بدأ خلق الإنسان وأحياه بعد أن كان 
عدمّاء وكذلك 00 يكون تراباء فالذي أخرج الإنسان بعد أن كان ماء 
هنا وبعد أن کان نطفة کر آخرجه ب سوا ا عاقلا مكل له حرکاته 
وله حواسّه؛ فلا شك آنه قادر على أن يعيده ولو تفرّقت آشلاژه ولو أكلته الدود 
أو أكله التراب وانعدم. فلا يعجز الله أن يعيده ک| كان» فهذا من ججة الله على 
خلقه» كذلك تج الله بمخلوقاته العلويّة والسفليّة التي هي أعظم من خلقه 


لیا ماس مش 


فیقول تعالی: ۶ لخلق اسب وا 


س3 ںہ 


ار ا مق خلق لتاس م4 [غافر:0۷]) 


lC Are 


ویقول تعالى: 8 اوس الى خی َو والارض یت در كل أن یل نله بل 


ون یم 4 [یس:۸۱]. ویقسول تعالی: ‏ آولریررا ناه یی 
لسوت وآلازش ول يى لقن مدر ع آن یموق که [الاحقاف:۲۳۳. ونحو 
ذلك من الأدلّة. 

ويخبر آنه سبحانه لا يحتاج في خلقه ولا نی تصرفه إلى حركة ولا إلى عمل؛ 
ولا إلى معين ولا مساعدٍ ولا شريك. وإِنّا يأمر آمرا لا ثرت ما مرها أزاد 

سيا ان بیو لهك بکویت 4 [يس:۸۲]. فالذي تذل له المخلوقات وتطيعه 
كلهاء ولا تستعصي عليه ناذا آمرها انقادت لامره لا يستعصي عليه أن يعيد 
خلق الإنسان كا كان فهذه من الْأدلّة التي سمعنا إيضاحهاء ودلالتها على إعادة 
اخلق. 

والانسان العاقل الذي یسمع هذه الأدلة يقنع شد القناع ويصدّق بذلك 
غاية التصديق» ويستسلم لذلك ولا يبقى في قلبه شكٌ ولا ريب» ولكن لايكتفي 
بذلك» لا يكتفي بأن يقول: آنا مؤمن وأنا مصدّق وأنا موقن بذلك کل وأنا 
لا أشك ولا أتردّد بل يطلب منه فوق ذلك العمل الذي يلقى به ربه في ذلك 
اليوم» فلا بد أن يعمل العمل الذي ينجو به في ذلك اليوم. فإذا علم آن ذلك يوم 
عسير» ويوم طويل» كألف سنة ما تعذون وأنه لا خف إلا على أهل الایمان» 
وعلم أن فيه الحسابء وآن ا حساب يكون عسيرًا إلا على أهل الایمان» وأهل 


الأعمال الصاحة؛ فان الله حاسبهم حسابًا یسیراء وعلم أن فيه الوزن للأعمال» 
وأتہا تخف وتثقلء وأ الذي تنقل موازينه هم أهل الأعمال الصا حة؛ وآن فيه 
الحساب على الأعمال» وأن الله سريع الحساب» وأن الله يحاسبهم على الأعمال في 
طرفة عين» ولا يشغله شأن عن شأن» وعلم أيضًا أنّ فيه تطاير الصحفء فآخدٌ 
كتابه بيمينه؛ وآخذ كتابه بش‌الی وآخذ كتابه من وراء ظهره. لاشك أنه یستعد 
مثل هذه الأشياء» فيعلم أّها لا تحصل إلا بعمل» فيسأل عن العمل ويتقربٌ 
بذلك العمل. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


قال الشارح: 


ون هدا قوله سبحانه: ا ایسب اشن نور فک( ریش مین کو یمق (©) 
Ald fli‏ ےب 


کی دی ی تا ل نا الَو انگ شی( لس کرک کرر ہے وكاو ٩‏ 
[القیامة:۳۹ fr‏ قاختح ۵ سان عل 2 لا که فا من الأمر وَلُّي 
والتواب وَالٰیقاب وان حِكْمَته وفذرکه تأ یک امد الاك کع ال تعال: 
حرش A‏ کح 1 چو سے ہہت :۱۰ ]۰ إلى آخسر 


۳ 
کے وم 


السورة. فد من تلهم النطمّة إلى ال بل له م شی صفعه وَبَشَرہ 
ورک فة ا واس وَالقُوَىء وَالْعظام رطع وَالْأَْصَابَ وَالرَاطَاتٍ التي هي 


ده واخگم لَه عابة الاشگام واه هم ها الشَّكْلٍ وَالصُورَۃ التی هی 


آم اور وس الَْشْكَالِ كنف ینز عن عاد داه مره تَانية؟ ام کف 


و 


ار 


تي کمن عتا نی شی؟ الي تاک بجکعیه ونر عه 


4 
سب 


قدرنه. 

انظ إل ًا اجاج المجيب بلقل الوچیز الذي ون جر مه 
بیان اليا لي الذي لا يوم رضم منه وَمَأَحَوْہ ریب الذي لام لو 
ع ی ا منه. 


وگه في الق رآن ِن ل ها الاشوجاج گیا في قوله تعال ۰ الا 


مسمس 2 6 
کسر ف ریب بمب فان کاک کر ین تراپ شم ,0 :9 » إلى | قفا ل: 
بوا اث تن الور چ [اج:۷]. وقوله تحانی: ( ومد کا لاضن ين 


م_تعلیقات على شرح الحلحاوية 


مک $ [الومنون IT:‏ ال أَنْ َال :وت EES‏ کور تک 


[المؤمنون:15]» وَدَکر قِصّة کاب الهف وَكَيِفَ أَبْقَاهُمْ م " اة سنة 


5 ےم ٹم 


شمیت وهي اة وَنِسْعٌ یی ری وفال فِيهًا : وسکنالك أعثر: عثرنا یم 
لیعآموا آرک وعدلفوحی واه لارتب فيه 4 [الکیف:۲۱]. 


عم ° 


َو بب مرک ین انور لت 2 في لاد حبط 


وا ک0 ػ8" من من ول تم راز نع نع ومتهم 
َنْ یول: نرق اجره نم مم ا ورد عَا ِ هم اسان الذي یک خَِيَوَانٌ 


ریت وان ان فان فرع یه 
اپ دَعَلَيهمْ: أن الانسان یتحلل ده تادا الذي یْمَاذ؟ اهو الذي گان وت 
ارجا ون لش آذ یماد عل ضوزه یی وف جات تباث به 
صوص وَإِنْ كان عبر لك فیس بَمْض ان باق من بنض! قَادّعَى 
مهم رن الْإِنْسَانٍ أَخْرَا آضْيية لا لل وَلَايَكُونُ نها کي # من کل 
ا کیان الذي أَكَلَه الثاني واه یمور ین الانسان تفه كله نحل 
یس فيه َي باق فَصَار ا ذَكَرُوه نی العَادِ يما د وی شبْهَة لیف في تکار تاد 
کیان 


ا 


رات الذي عليه اس ے ر هور العقلاء: آن لام تَنْقَلبُ تَنْقَلَتُ ال إلى 
۳ 

۰ ہے مساق 2 چم 2 ۳ ۰ 1یب ےا 
فانه کان نطفف تم ضَارٌ 12 ت نم صا عة َة نّم صَارَ وظاشا وكا ثم انشاه 


ج‫ وت 


حَالِء جيل تراد نمض سیسات 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


خَلْقَا سَوبًا. كَذَلِكَ الاعادة: بُیبه الله بَعْدَ نیب كله إلا عب الذَّنَبء کا تبت 
5 5 1 ٹر که 2 . ۳ 7 2 3 

في الصّحِبح عن النبي كك أنه قال: اگل ابن آدع یل الا عَجب الذنّب» منه خُلِقَ 

ک9 .0 «إنَّ الساء تر عطرا كَمَنِى الرّجَالِء 


ر و م 


2200س 


قال الشیخ: 

الاحتجاج الأوّل لتکمیل ادف يقول تعالى : اتب سب لاضان آن رک سی کے 
[القیامة:۳۱] قبل: إن الراد أن همل في الدنیا فلا يؤمر ولا ینهی» مع أنه قد 
أكملت عليه النعم» فيهمل دون أن يكلف أو أن يؤمر بعبادة يدين بها لمن خلقه 
ولن تكفل برزقه؛ هذا لا يليق؛ فلا يليق بعاقل أن يعتقد أن الانسان في هذه الحياة 
مهمل بمنزلة البھائم التي لا عقول هاء لا يليق بحكمة الحكيم أن مهمل الإنسان 
على هذاء ولا بد أن جنس الانسان الذي مرح الله عليه بالعقل والإدراك أن يكون 
قد خلق لحكمة وهي طاعة من خلقه وعبادته والامتثال لما أمر» فلا يليق أن يكون 


مهملا دون أن يكلف وأن يؤمر وينهى. 


(۱) أخرجه البخاري (۸۱۸])ء ومسلم (۲۹۹۵) عن أبي هريرة ذه 
(۲) أخرجه ابسن أبي شيبة (9/ 2011» وابن آبي حاتم في تفسيره (۸/ ۲۷۸۶ والطبراني في 
الكبير (۹۷۱۱» موقوفًا على ابن مسعود 5ه وصححه الحاكم (54/ ۰۰۰۵۹۸ وانظر: 


جمع الزوائد (۱۰/ ۳۲۹۔ ۳۳۰). 


۾ تعليقات على شرح الطحاوية ١‏ 
والقول الثاني: أن المراد: أن يمل فلا يبعث» وأن يترك سدی, فإذا مات 
لا ییعث ولا حاسب» بل کرت آخر عهده ذا مات وصار ترابّه فلا یکون بعد 
موته جزاء ولا حسابء ولا ثواب ولا عقاب» فهل يعتقد العاقل مثل مذا؟ 
لا يليق بالخالق الرازق التصرّف المالك العالم بأحوال عباده» أن يتركه فلا یلیب 
من أطاع» ولا یعاقب من عصى» ولا يبعثهم وجمعهم لیوم ا حساب وجزاء 
الأعمال» بل لا بد وآن يحاسبهم وأن يثيب من یستحق وأن یعاقب من يستحق. 
نم إن مثل هذه الآية: قول الله تعالی: ۶ افحے بت نما خافتک عبتا واک 
تا لاحمو [النور:١١١]ء‏ يعني: أتحسبون آتکم مهملون في الدنياء وآتکم 
مخلوقون كالبهائم السائمة» لا تحاسب ولا تکلف» أحسبتم أنكم إلینا لا ترجعون 
رجوعًا حقیقیًا تحاسبون فيه على أعمالكم» هذا ظنْ خاطئ بعيد. 
ومثل هذه الآية قول الله تعالى: ونان لاه لأر وما ما بيلك کک 
نان كق ول كبوا نأ (ص:0۲۷. ون الإنسان سا خلق ملا 
وسدی. احتج عليه بأول خلقه أل يك نطفة. يعني أل يكن خلق ابن آدم أوّله 
نطفةٌ من ماء مهين» وجعله الله في قرار مكين وهو الرحم ثم خلقه وطوره من 
حال إلى حال» من نطفةء ثم من علقة» وهي قطعة من الدم» ثم من مضغة وهي 
قطعة اللحم الصغيرة بقدر ما يمضغها الاضغء ثم خلق هذه المضغة عظامَاء ثم 
صورها على هذه العظام التي تكون في الانسان؛ الرأس والعق والمنكب والیدان - 
بها فیھما من مفاصل والظهر والرجلان» ثم كسيت هذه العظام لحا وجددًا 


وعروقًا ومفاصل وأعضاء وشذها سبحانه وأحكمهاء وخلق مافي جوف 
الإنسان من كبده ورثتيه وكليتيه وأمعائه وأعضائه الداخلة» وأحكم خلقه على. 
هذا الخلقء أيحسب بعد ذلك أن يتركه مهملا» لا يؤمر ولا ينهى» أليس آوله 
نطفة من مني یمنی» ثم كان علقة فخلق فسوّی. فجعل منه الزوجين» هل 
يستطيع الانسان أن يخلق نفسه؟ أو يخلق ولده؟ أو يتحكّم في جنسه ذكر أو أنثى» 
بل الله هو الذي يخلقهم فيجعل هذا ذكرًا وهذا آنشی حتی تتمٌ حكمته التي شاء 
أن يكون الإنسان مكوّنًا من الزوجين الذكر والأنتى +( عمَن یل رال 
اع لک برع آن مخ الو )مه [القيامة:39 ۰ بل ونحن عل ذلك من 
الشاهدين» نشهد بآنه قادر على أن يحبي الوتی بعد موتهم وتفرقهم وهو على كل 
شيء قدير. 


یگ ص یی ر کر ےھ کی 


وكذلك قوله تعال : # یاهلاس دک م ف ریب من لحت فا له ہت 


> سس 4 گر ہے ر 


ترا پ 4 يعني: أباكم آدم. ثم ين تفه تم ینم شر يهن مطمخة امع وعبر 
َة 4 [الحج لحج:٥]ء‏ يعني: تارة تکون خلّقة وهي التي تم خلقها» وتارة تکون 
غير مخلّقة وهي التي یقذفها الرحم ولا یتم خلقها. نم ذكر بعد ذلك حالة 
الانسان وتطوره ثمٌ ذكر أن القادر على هذا قادر على أن يحبي الموتى. بقوله: 
ین مو امن وآند ضی المرق والہ عل کل می ريي © وم تامهم لی 
رب او رک بث من ف آلقور ‏ [الحج:١ء‏ ۷]. 


مر ی ہیں می چو ی مز و 


كذلك قوله تعالی: #. ولقد خاقتاا اشن من سادا هن چ 1المؤمنون:١١]»‏ 


. تعلیقات على شرح انطحاوية 


EE‏ مور اوه مد نکر ضا سا 
۶( و ات 
مشکه ملک المسعة ظا فكوا اليم که ز أشأتة ماخر که 
[الومنسون: ۰۱۳ ۱6]» إلى قوله تعسالی: ۷ شم اکر بعد لاک لبون ( SSO‏ 
یکل تبه مور رک گ4 [الومنون:۵ ۱۱۰۱ شم د 
iE SY‏ کد اقتا ویک سبع رایع وما کا عن اي ینوی ¥ [المؤمنون ضر 

والذي أُوجَدَ الإنسانَ عل هذا لا همل خلقه» ولا يليق به أن يتركهم هملد 
وسدّی لا يؤمرون ولا ینهون. وعلى هذا فالانسان لا بد وأنه مكلف ولا بد 
وآنه مأمورٌ ومنهی ون فرضا علیه آن یفعل ما آمربه» وأن مسقا ی 
حتی یصلّق عليه أنه ممتثلء وأنه مستحقٌ للجزاء في الا خرة. 

وقل مر معنا أن لقاب و کان تقو لون ان اسان مکون مزن ظر اهر 
المفردة» وأنّه تكن وتجمّع حتی صار على هذه ا حالة» واحوهر عندهم هو أصغر 
. شيء في الوجود يدرك بالبص فكأنهم یقولون إن الإنسان مجموعة من هذه 
الجواهر تجمّعت هذه على هذه على هذه حتى أصبح بہذہ الصورق كما في سارية 
المسجد المكوّنة من حبات التراب الصغيرة» قد تجمّعت حبّة مع حبّة مع حبّة إلى 
أن صارت سارية» كذلك السقف وكل الأشياء الموجودة مكونة من هذه الجواهر 
الفردة. وذلك نا نشاهد أن الانسان يولد وهر طفل صغير غاية في الصض ثم 
ينمو ويكبر» فمن أين تأتيه هذه ا حواھرہ ليس ذلك نما نموه ونباته وكبره . 


تعليقات على شرح الطحاویڈے 


بسبب ما يغدقه الله عليه وما يعطيه إیاہہ وما یتولّد منه. 


ومن ذلك أن نشاهد أن الشجرة تنبت من الأرض وهي ورقة صغيرة كالنخلة 
مثلاء ثم بعد ذلك تصبح نخلة صغيرة» فمتی جاءت هذه الجواهر وتركّبت منها 
حبّات حبّات: إلى أن صارت نخلة سويّة؟ ومن أين جاءت الجواهر إلى جسم 
الإنسان ودخلت في عضائه وكبرت منها أعضاؤہ؟ فهذا قول يستنكره كل عاقل. 

وأيضًا قالوا: إن الانسان إذا نوی فان تلك الأجزاء تتفرق وتصیر تراباه ثم 
تعود تلك الحبّات كما كانت. معلوم أن الإنسان الذي يطول عمره حتى يبلغ مئة 
سنة يضعف خلقه» ويموت وهو أضعف ما یکون کم قال تعال: ۶ ثم جَعَلَ مِنْ 
دفوم صَعْنًا وب 4 [الروم:04]. فيموت وهو في غاية الضعف. فهل يليق آنه 
إذا أعيد بعد الموت أن يحيا في هذه ا حالة من الضعف؟! هذا يخالف ما ذکر الل؛ 
فقد ذكر الله آنه جیهم أقوى ما یکونون» ويعيد إليهم قوتهم, ونم يكمل خلقهم» 
و هذا الإنسان أكمل ما كان» ويعاد إليه ما فقد من آجزاء قال النبي ق: 
کم رون إلى الله حقاء را عرْلّاه”". فهذا ین ضعف مقالاتهم. 

وضرب الشارح لذلك مثلا: لو أن إنسانًا أكلته سمكةء وأصبح في بطنهاء ثم 
إن تلك السكة اصطادها |نسان فأکلها فعا فشیا وأصبحت غذاء له این 
یکون الانسان الأول؟ اضمحل ني جوف تلك السمكة وم يبق منه شيء» وأين 
تلك السمكة؟ فان تلك السمكة ‏ ولو كانت كبيرة. قد يأكلها الإنسان في سنة أو 


)١(‏ أخرجه البخاري 4٩(‏ ۳۳) ومسلم (۲۸۲۰) من حدیث ابن عباس رفي الله عنهما. 


تملیقات على شرح الطحاوية ۱ 
أكثر» شيعًا فشيئًاء أو يأكلها عدة آناس» فأين ذلك الذي آکلته؟ لا شك أنه أصبح 
غذاء هاء ولكن الله تعالى فادر على أن يعيده حیّا سويًا» ولو أكلته السمك أو 
السباع أو الطيور وما أشبه ذلك. 

فهؤلاء الفلاسفة الامیون ونحوهم يدّعون أن الذي يعاد انا هو الأرواح» 
وهناك كثير من المتكلّمين يعون أن الإنسان مركب من جواهر مفردة» وأن تلك 
ا لجواهر هي التي تعاد وذلك كله قول باطل. فالإنسان قد آخبر الله آنه مركب 
من هذه الخلقة الظاهرة التي نقلها طورًا بعد طور من نطفة ثم علقة» ثم مضغة ٠‏ 
ثم عظام؛ ثم كسيت العظام لحًا. وم يذكر أنه مكوّن من جواهر تواردت عليه في 
الرحم شيئًا فشينًا إلى أن تكون منها هذا الونسان. ۱ 

فبطلت بذلك أقوا مم وصح أن الله هو الذي يحبي الإنسان ويعيده ىا كان 
علیه وأنّه يعيد خلق الإنسان کما یشاء دون أن يقال: إِنّه مکوّن من جواهر مفردة 
أو غير مفردة» أو أعراض. وذلك لان المتكلّمين یقسّمون الموجودات إلى جواهر 
وأعراض» ويقولون: كل ما تركب من الجواهر المفردة هو ما يدركه البصر وما 
تدركه الخواس. وأما الأعراض: فهي التي ليس شا جرم؛ ونیا هي صفات أو 
أعراض كالبياض والسواد والظلمة والنورہ والالوان كالحمرة والخضرة وما 
آشبه ذلك. وكذلك الأعراض من الأعمال كالأقوال والأفعال هذه أيضًا یسمّونہا 
أعراضاء وهذا ما توغلوا فيه ولا حاجة لأهل الستة إلى مناقشتهم في ذلك» بل ٠‏ 
يقولون: ان هذه المخلوقات خلق الله عرضها وجوهرهاء وهو الذي مسد هذا 


وجمع هذا متى شاء وکیف شاء. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


مه ی مه 


فالنشاتان توعان تحت جنس یتفقان وَیَعَاْلان من وجه ويف قان وَموَعَانِ 
ا ۹ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳۵ - ۳۹ 


ا وس ر 


لخم لاد ُو الأول بع ِن ایازم الْإعَادَة ولرازم ابا فرق 
وا هُوَ الذي واا ماه متخ فا من لد التي اسْتَحَالٌ 
یه عون من رأى شَخْصًا وَمُو صفین مره وقذ صَارَ شیاه عَم 
هذا هُوَ وك َع آنه تن نی 2 و وكذرك ساق الاو رات نس 


ِ 
98 


ل 


ETT‏ 9 008 2 10 کو SS‏ رش 
رأى شجَرة وهي صَخِيرَة نم رَآهَا کسبرت قال: هذه تلك. وَليْست صفة تلك 
5 ا چ و 9 291 هي 7 کے 
النشأة الثانية ماثلة لصفة هذه النشأة. حتی يُقَالَ: إن الصَفات می المغَيرة لاسا 
2 2 زک ما ہک کو٥‏ 12 سا و زر ۶ 1 a‏ ا 
اهل الحنة إذا دخلوها فإنهم يَدخلوتا على صورة آدمَ» طوله ستون ذراعا کا ثبت 


: قم ١‏ وو را کش ی مر CF‏ ص- E CE og‏ ا یا 
في (الصحِِحَينِ''' وبر هماء وزوي: أن عرضه سَبْعة آدرع. وتلك نشأة باقية عبر 
2 


Lg 


معد ضّة لاکقات وهذه شاه فَازیة مُعََضة لأَدَاتِ. 

وقوله: (وَجَرَاءِ ایا )»ال تسال: ‏ موب لین 4 [الفاغة:٤)‏ ۶ یر 
رقم رتم لح ويم لمو هش وال لین 4 النور:ه ۷ وین اباب بقَال: 
:7+ ۶ 
زاس جد:۱۷]ء کل روماه 4 زالنبا :٢٢ء‏ ۶ من جا كت مل رل ومن 
ج راک قلا جر إلا متها وهم لا بقل 4 [الأنعام: 6۱۳۰ بن جر 


ص 


)١(‏ انحر جه البخاري (٣۳۳۲)ء‏ ومسلم )۲۸۳٣(‏ من حديث أبي هريرة #ه. 


سلائے ی 


رما وهم من فرع يومف امشو )اوسن جاه والس کیت جرهم في انار هل 
و ‌ ۳ | شترتسماوز سر ۳ A‏ وسار و 
روک لمحتم )4 [النمل:۸۹. ۷ ۲7 
n E‏ تن علا انی سم عم ج رو 
0/۳ ميك اليم یلوا السات لا ما کارا يعمو یک £ القصص:۸4) رم 


وَقَالَ له فا يروي نهر ول ین حَدِيثِ أي در الْغذاري 4: یا 
تاد :ِا هي الم یهن مُه امد فَمَنْ وجد حيرا قشمد 
لله وتن جد َب دك فلا یلو : ال تسه 1 

۲ تا لدّلاک زياد بیان عَنْ تر یب إِنْ شَاءَ الله تعالى. 

قال الشیخ: 

ما سبق یتعلّق ببقيّة الردّ على الفلاسفة والتکلمین الذين يزعمون أن الاعادة 
هي الاعادة لتلك الجواهر الفردةء ویزعمون أن الانسان مركب من تلك 
الجراهر. 

فيقول الشارح: إننا نرى أن الإنسان يتغيّر من حال إلى حال فيتغيّر من 
مرض إلى صحة» ومن صحة إلى مرض» ويتغيّر من صغر إلى كبر. والتغير 
الظاهر: بن يشاهد آنه رضيع ماه فلء ثم بعد ذلك يكون شابًاء ثم يكون کھلاء نم 
يكون شيخًا کبیڑاء ثم يكون هرمًا. تقلبه من هذه ا حال إلى هذه ا حال؛ هل يكون ٠‏ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۵۷۷). 


تعلیقات على شرح الطحاوية: . 


قد تغير» واكتسب روحًا غير روحه الأولى» أو اكتسب اسّ] غير اسمه الأول؟ م 


يتغير» فادا ری قیل: هو هذا الطفل» الذي رأيته قبل مسين سنة وهو رضيع» 
قد آصبح کهلا كبيرّاء ما تق منه شيء إلا أنه نا جسمه وکبر وترعرع. 

وکذلك مثل الشارح بالشجر؛ من غرس شجرة وهي عوده ثم جاء‌ها بعد 
سنتین» وقد أصبحت شجرة كبيرة ذات عروق وساق وآغصان وآوراق وثمرء 
فیقول: هذه هي تلك الشجرة التي غرسها فلان قبل کذا وكذاء وهي عود دقيق. 
فعلى هذایقال: كيف ترگبت من جواهر؟ ومن أين جاءت هذه الجواهر حتی 
اتصلت بهاء مع آنا نشاهدها فقط تنمو وتکبر بواسطة غذائها الذي تتغدی به 
وهو ماؤها الذي تشربه. 

كذلك ا حیوانات كلّهاء فيشاهد مثلًا أن السخلة تولد وهي صغيرة» ثم بعد 
ذلك تنمو بسبب الغذاء الذي تتغذى به» وكذلك بقية الأنعام» كلها تنمو بسبب 
الغذاء الذي تتغدّاه دون آن تن جواهر لتلتصق EOE‏ 
بطلان قول هؤلاء. 

وعلى الرغم من هذا فان كلامهم قد انتشر وتكن من كثير من العقلاء 
وصاروا يغالون في كتب الفلاسفة» ويرجعون إليها مع ما فيها من هذا التهافت 
والتناقض. وبذلك يعلم أن هؤلاء الفلاسفة الامیین الذين يُمدحون ويثنى 
عليهم ویعظم شأنهم؛ ویتعجب من آفکارهم ومن ابتكاراتهم؛ آتهم لیسوا عل 
شیءء وأن کلامهم متهافت» لا أصل له. 

أما الکلام على جزاء الأعمال» فقد مر بنا أن الله سبحانه تجازي عباده على 


تملیقات على شرح الطحاوية 
یقات علی شرح وی YY‏ 


أعماشمء فكشيرًا ما يقول تعالی: ۲ راید £ [السجدة:۱۷] یکا 
مت أي 4 [آل عمران:۱۸۷]» ليما فر ییالال ة 4 [احافة:4 ۲]. 
فیذکر الله تعال أن الثواب الذي يحصل لعباده وأوليائه في الجنة هو جزاء على 
آع‌اشم. وكذلك في الأحاديث. 

ففي القرآن يقول تعالى: ۴ فّمَن ینعل نال درو حبرا ره لیا ومن 
يَعْمَلْ مفصال روص ره 4 [الزلزلة:1807]» ويقول تعالى: # ونم اون 
سک و لمع فلا تام تفش شا وان کاب هال عبت ین ربل ایتا 
بها وگ بنا عیییی * [الأنبياء:41]. يحاسبهم على حبّة الخردل؛ يعني: على 
مثقال هذه الحبّة. 

وكذلك يذكر الله تعالى آنه جازم في أعما ہم في هذا الحديث القدسي: « إت 
هي آغالکم ا ا ا ویک یا أي: جزاءها. مع أنه سبحانه قد 
. أخير بآَنْهِ يضاعف ا حسنات أضعافًا كثيرة» ويقول تعالى: ۴ له یط ْقال 
درون تک حصن وها 4 [الساء:6۰]. آخبر آنه لا يظلم عباده؛ ولا یکتب 
عليهم مالم يفعلواء ولا يجازيهم على السيئة بأكثر منها وبا بمثلها. وأما الحسنة 
فإنّه يضاعفها أضعافًا كثيرة» کا في قوله تعالى: +« من جاه بلس فل عفر أمكارها 


5 0 


3 


ر 


دن عم بلس د مجر الا معلها که [الانسام:۱۱۰]. وقال الي ي: «لنْ الله 


(۱) تقدم تخریجە قريبًا. 


تملیقات على شرح الطحاوية ى 


ہووت نب تیه من عم کمک کلم وا کته لا 
نله حم کال قن هو َم ا توا بها الل لَه عِنْدَهُ عشر حستات إل 
سبع ما ضف إل آضتافب کر وعن َم بسي َم يَسْمَلْهَا کا الله له عِنْدَهُ 
حستة ال ان ہُو ما لها که اللہ له له ما واحله( 

واحاصل: أن القرآن مشتمل عل أن الانسان ازى عل عمله »وان 
أعماله التي يعمل في الدنيا يلاقي جزاءهاء ولا یضیع منها شيء» فهو: أوْلّا: قد 
كُتب عليه قبل أن يلق أنه يفعل كذا وكذا. وثائيًا: تكتبها الملائكة في صحفهم 
+ ای ینک یک يد 4 [ق:۱۸]. وثالشا: یثبت الله مافي صحف 
الملائكة ما فيه حساب وعليه ثواب أو عقاب» ويمحو غير ذلك؛ كا في قوله 
تعالی: يَمَحُوأ له مسا فك وونده: اتب 4 [الرعد:۳۹]. 

والانسان إذا علم أنه جازی على عمله اهتمٌ پذا العمل» فیحمله على أن 
يخلص فيه حتى یٹاب عليه فاته إن لم يكن خالصًا بطل ثوابه» ثم حرص على أن 
يستكثر من الأعمال الصالحة حتى يتضاعف له أجرها ويكثرء فاإنّه كلما كثرت 
الحسنات كثر الثواب عليها. فهذا هو جزاء الأعمال حیث أخبر الله بأن الإنسان 
يجازى على أعماله في الآخرة. 

وقد عرفنا أن من أركان الڑیمان الایمان باليوم الآخرء وهو يوم القيامة» وهو 
الرکن الخامس من ركان الإيمان» وسمّي باليوم الآخر؛ لأنه ليس بعده یوم؛ 


(۱) تقدم تخريجه (۳/ ۳۱۵). 


تعایقات على شرح الطحاویة___ ED‏ 
0 لقره وو هار ان شنت لكان برهن الدوم 
الآخر هو الذي يكون بعد البعث. فعندنا یومان: الدنيا یوم والآخرة يوم. الدنیا 
سمّيت بذلك؛ لأا دنيّة, أو لأتہا دانية» وهي اليوم الأول. والآخرة سمّيت 
بذلك؛ لأنها متأخرة عن هذه الدنياء أو لأا آخر ما یمر به الانسان؛ وليس بعدها 
يوم» بل هي مستمرّة دا وأبدًا. وأوّل ما يكون في اليوم الآخر هو البعث» الذي 
هو: إعادة الناس وإحياؤهم بعد تفرّق أشلائهم» وبعد صيرورتهم ترابًا ورفانّاء 
فإعادتهم هو آوّل ما يكون في هذا اليوم» ثم بعده ا حشر الذي هو سوقهم إلى 
الموقف. وقد أخبر الله تعالى بأئہم يحشرون على هذه الأرضء وأئہم يحشرون زرقا 
الا ورور ا ا ار 
[طه: ۰۱۰۲ ۱۰۳]: يقول بعضهم لبعض: ما لبثتم في الدنيا إلا عشرة أيام» ويقول 
أمثلهم طريقة: ما لبثتم إلا يومًا واحدًا. فالحشر ہو سوقهم إلى الوقف. 

والموقف هو موضع خصصه الله على الأرض» وقد آخبر الله بأن الأرض 
تبڈل :+ رم دل لش عب الگ )4 [إبراهيم 135 وأخير بام ا مد مدا : ۴ و 
ایض مدت )القت ما فا وت )اوت را شنت £ [الانشقاق: ۳ 5]» وذکر 
بانه یزال ما فيهاء أي تد کما یمد الأديم» كذلك يزال ما علیها من بنیان وجبال» 
5 کون اج ال کا یهن نوف ک4 [القارعة: ۵ وتفست. تصی آولا 
كالرمل» كما في قو له تعای: وکات ت امال 5 امهيلا £ [الزمل:٤٤])؛‏ يعني: ررد 


يتهال . ثم بعد ذلك تكون كاطباء الذي يسير: پر وبري اال تحسم سا چا 0 تمر 


تعليقات على شرح الطحاوية 


حاب که [النمل:۸۸ أي: کاتہا السحاب الذي هو هباء وغیم. وبعد ذلك 
. يزال ما عليهاء فبقول تعال: الا تر فا او آنتا 4 [طه:/١٠]»‏ مستوية 
لیس فیها متخفض ولا مرتفع. تزال لقيال الا والرتفعات سن 
ونحو ذلك ويقوم الناس عليها هم وآخرهم» يجمعهم الله تعالى کلهم» کا في 
قوله تعالى: اک لت لخن ال مروت إل ميقت بوم مذ [الواقعة: 
4 فأخبر بأن أليهم وآخريهم كلّهم جتمعون في ذلك اليوم الذي هو 
يوم الجمع. ۱ 

والعرض يكون عل الله تعالى» ولكن ذلك بعد أن تطول المدّة في ذلك 
الموقف» وبعد أن يلحقهم التعب والعناء» ويستشفعون بالانبیاء ونحوهم» ويشفع 
محمد و لينزل الله تعالى لفصل القضاء وبعد ذلك العرض الذي هو عرض 
الناس» يقول تعالى: ۶ وَعْرِصْواْعَلٌ ريك صَنًا )4 [الکهف:4۸]» أي: صفوفاه صفًا بعد 
ول نی 

وأخير تعالى بان يحاسبهم» وكذلك آخبر النبيّ ب أن الناس يحاسبهم الله 
ويناقشهم ویذگرهم با عملواء فیقول 36: نما نکم من أَحَدٍ إلا یلها 
8 و وقد آخبر الله تعالى بأنه سريع الحساب. لا يشغله 


شأن عن شأن. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7096)) ومسلم )1١17(‏ من حديث عدي بن حاتمته. 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


وكذلك من الأهوال التي تكون يوم القيامة نصب الميزان» وتطاير الصحف» 
فإِنَ الناس يأتيهم ال حول عندما تنصب الوازین؛ حتّی يعلم من يف ميزانه ومن 
يثقل. وعندما تتطاير الصحف حتی يعلم من يأخذ كتابه بيمينه» ومن يأخذ كتابه 
بشماله. فإذا ثقلت موازينه نودي: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدًا. وإذا 
آوتي کتابه بيمينه: عندئذ يفوز فورٌاعظياء ويقرأ كتابه» ويعرضه على من یعرفه 
ول ۲ هاوم فر وأ ية ى [الحاقة:19]. 

ونعرف آن ذلك كله مفصّل في القرآن بعبارات لا يعتريها الشك والزيب. 
رلک الفاكسقة اتذيق يكتوون هنل الأشباء سیت عسلطون غل تاوا 
. .رفها عن ظاهرهاء حتّی تسلم لهم عقیدتہم؛ کیا تسلط إخوانہم من المعتزلة 
على نصوص الصفات فتأوّلوهاء وفتحوا للناس باب التأويل. 

وبكل حال؛ فهذه الأمور التي وردت في القرآن» لا يتم إيمان العبد إلا 
بالایمان بها وتحققها وتيقنها ومعرفة آثبا صحيحة ثابتة» ولا یعلم ذلك إلا 
بالاستعداد ها والتامب؛ لأن من آمن باليوم الآخر استعدٌ لذلك اليوم؛ وقذم 
العمل الصالح الذي يكون سببًا في نجاته وفوزه. وأما من يصدق به بلسانه؛ ولا 
يستعدٌ له فان هذا یقول ما لا يفعل» ولا ينفعه قوله بلسانه ما دام آنه لا يطبق ما 
يقوله. کیا يقول بعضهم في مثل هؤلاء المفرّطين: ألسنة تصف. وقلوبٌ تعرفه 
وأعمال تخالف. 


7 
جر( ري 
مار دن ونس 


تعليقات على شرح الطحاوية _ . 


قال الطحاوي: 


> راسه 2 و َ‫ هویم 2 2 72 کے 7 2 
وَالعَرْض وَالْحِسَابٌء وَقِرَاءَةَ الکتاب وَالثْوَابٌ والیقاب. 


قال تعالى: وک لوقه یا وان هقی يومف واه )الما 
رم 4° کر و 2 i ose‏ ہے مش ۳ 
بايا 22 کی عرش ریک فوقھع دون ية وی تعروں لا یع مک ا اة 
[الحاقة: ١‏ ۰ ]إلى آخر السورة. 


دای لسن پک کم إل ویک کا کور ارج) ام من أو کہ یی 3 
قسوق ام یس يرا اد تاب ال LIS‏ نومام وف کیم وه هرد( 
رف ینعی ور (0) ریصق سوھا یا 2ھ کان و هزر مسروزا الد ی أن أن غور AO‏ 


“عرسي 


إن ركان ديا )4 [الانشقاق ٩:‏ ۱5۰]. 


عرص واخ هس لد تما الق ول مب [الکهف: .]٥۸‏ 
ہے بر تق 8ر ہے فرص مع عم 


۶ روت الكتب فا ی المجرمیت مشفقیت متا فید وولو بوتا ما هذا 
ال ارم شر و ہت چا ویوا ماعماوا عاضا ولحي ريق 
مدا 4 [الكهف: 44]. 

بل كر دض ولگ کوٹ ۳۳ وید اجار 4سر اهیم: 
۸ إلى آخر السورة. 


خرف رح ذو امرش که [غافر :۱9 الایق إلى قوله: + ارک که الله میج 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


[البقرة: ۱۸۱]. 


ی و و ی سے 7 Gil Go‏ کے 
وَرَوَى البّخاري . رَحمَهُ الله في «صحیحه»۳ عَنْ عَایشة: آن النبی کل تال: 
0 یی 7 


سی لقَامَة لا هَلَكَ». فَقُلْتُ: يا ا 


| 
2 


تَعَالَ: ل[ قامامن ار کیٹ يسن توق لسع جسایا هسه بسا 4 [الانشقاق ۷ 


تال رَشول الله قچ: تع دز 3 ات ينا 
u‏ 00 قش في او ِو للم اه 


سر وھ پر سے 
۳ 


و وت مین لك زياد بان إِنْ شاء الله 


۳ 
اقش 


قال الشیخ: 

عرفنا من إيراد الآيات السابقة أن القرآن مشتمل بإيضاح على ذكر الدار . 
الآخرة وما يكون فيهاء وأن َّل ما يكون هو النفخ في الصور وقد ذكر في القرآن 
في عة مواضع» فذكر الله تعا ی نفختین أو ثلاث نفخات: نفخة ساها نفخة 
الفزع حيث ذكر بعدها الفزع في سورة النمل: ۶ وو یمن الصور فّرع 4 
[النمل:۸۷]۔ 


.)۱۰۴( برقم‎ )١( 


تملیقات على شرح الطحاوية 


و سمي س اد الزمر بنفخةا ل فَصَعِقّ من فى 


0 ء: نها نفختان؛ نفخة فزع ونفخة صعق ا : بل 
نفخة واحدة» يفزعون في أوّهاء ثم يصعقون في آخرها. وقال د سد 
صعْقٌ أي موتء أوله فزع ثم موت. 

1 النفخة الثانية فهي نفخة البعث. كا في قوله: ميم فيد تفر دهم 
وم رو پ4 [الزمر:1۸]. وهي النفخة التي ببعشون بعدها. وقد ورد فی 
الحديث : ون التفختين روت + توقف الراوي لا يدري: أربعون يومّاء أو 
آربعون شهراء أو أربعون سنة. وجزم بعضهم بأتها أربعون سنةء أي ما بین نفخة 
الصعقء ونفخة القيام لربٌ العالمين. 

بعد ذلك السّوق: فتسوقھم الملائكة إلى الوقف» ويسمّى أيضًا ا حشر في 
قوله تعالی: وسک رهم فر نیز تم لا £ [الكهف:١٤].‏ وبعد دك العرض» في 
قوله: +( وضع ريك فا 4 [الكهف:4]» أي: صفوفا. وبعده القيام الطویل» 
ثم ما یکول بعده. 

إذا تأمَلنا النصوص وجدنا ما يؤيّد هذه الأشياء في آیات متابعة متكرّرة؛ 


كقوله تعالى: ۶ دانم ف سور حه ده )4 [الحاقة:17]: هي نفخة البعث أو 


.)178/5( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
سس 


نفخة الصعق. ۶ وت اش وبا اجه[ حاقة ٤ء‏ أي: جعلت 
الارض وا بال اراد سی تکون مستوية صالة لان یوقف علیها؛ 
۴ فوم وفعت الواقعة يِعَهُ که [الحاقة :٥ء‏ أي سرت الواقعة التي هي يوم القيامة. 
اللہ تعالى سمی یوم القيامة هذه الااسیاء: الواقعة» الحاقة القارعة وستاه بيوم 
القيامة» کم في قوله تعالى: 1 فيم بو تم 4 [القيامة:١]:‏ وسيّاه بالطامّة 
والصّاخة: ۾ ود اه آلکرى ‏ [النازعات :5 +( کنا جن ان 
(عبس:۳۳]. 

هذه آسیاء هذا اليوم» الذي هو يوم القیامق وکل اسم له معنی؛ فمعنى كوا 
الطامّة: أتہا تطمّ ما قبلها وتنسي ما قبلھاء والطمٌ في الأصل: التغطية؛ وطمٌ البئر: 
إذا غطاها. أو أتہا طامّة مذهلة» أو عامّة لکل الخلق. وأما تسميتها بالصاخة: فإنه 
قوف فا را هو الضرت بقوی ا ررك 

۱ وکل هذه الآيات تخرف با اشتملت عليه؛ وذلك أَنَّ هذا اليوم الذي هو یوم 

القيامة» الذي قرش له کاو فا آنه £ [البقرة:۲۸۱]؛ 
وتو یرما لا ری تنس عن تنس یا 4 البقر::4۸]. هذا اليوم هو يوم ال حزاء 
وهو الیوم الذي يوقف فيه الساس ویقوم ون # بوم يوم اش ایب لین £ 
[المطففين:]. 

والآيات التي ذكرت فيه ووضحت معناه متقاربة المعنى» ولو اختلفت 
الأسماء والألفاظ فان العاني متقاربة؛ لا الله تعالى يذكره في کل موقع با يناسبه. 


تملیقات على شرح الطحاوية 


والقصد من تكرار ذكر يوم القيامة تحققه حتى لا يقال إِنّه خبال» أو آنه تقريبي 
وما أشبه ذلك» وحتى لا تتسلّط عليه التأويلات التي يسلكها التفاة من الفلاسفة 
ونحوهم فإتہم يعجزون أن يصرفوا الآيات عن معناها إذا جمِعَتُ. 

ولذلك آمن أهل السئة وآمن السلمون بالبعث بعد الموت. وقالوا: ليس في 
العقول ما ینکره» والقدرة الأفية عائة له ولغیره» والعقل یقتضیه لأجل الجزاء 
على الأعمال: ولأجل الانتقام من الظالم؛ وأخذ الحق للمظلوم؛ ولأجل ثواب 
الطیع» وعقوبة العاصي. وذلك لأنا نشاهد في الدنيا أن هناك ظلمة يموتون وهم 
مصرّون على الظلم» معهم أموالٌ اغتصبوهاء ومنهم من قتل» ومنهم من انتهب 
مال سرقةً أو اختلاسًا أو غصبًا. ومنهم من انتهك عرضاء ومع ذلك لا يؤخذ 
احق منهم» ويموتون ويبقى ان عندهم» وال تعالى أعدل من أن يذهب 
صاحب الظلمة دون أن ينتقم منه؛ فلا بد أن يكون هناك يوم آخر ينصف فيه الله . 
الظلوم» وینتقم من الظالم با یستحقه» فيكون ذلك هو اليوم الآخر الذي هو یوم 
القيامة. 

كذلك نشاهد من بج في الأعمال الصالحة» ويتقرّب با حسنات: فلا يأتيه 
جزاء في الدنيا إلا ما يجده من لد الطاعة ونحوه؛ فلا بد أن الله لا يضيع عمله: 


ہم مد 1 2 1 مك کے اکا لا ا 7 ہے 
إن الزذبت ءامنوا وحملوا الصسل لمحت ! نضيع اجر من احسن عملا #[الكهف: 


۰ فلا یضیع اجره مادام آنه م یتمتع بشيء من أجره في الدنیاء فأجره يوق إليه 


في الدار الآخرة. ےش بل رود رم بر ساب 4 [الزمر:۱۰]. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


سس رقف و لهك لاون شاب ھتاس اھت 
يظهرون الكفر والفسوق والسخرية بالرسل ويكدّبوهم» ويسخرون من الحق؛ 
ويفعلون الساصي؛ ويتركون الطاعات ومع ذلك يموت أحدهم وهو على 
إصراره لم ينله عقوبة في الدنياء فلا أن يكون هناك دارٌ أخرى يعاملهم الله فيها 
با یستحقونہہ أو يعاملهم فيها بعدله إذا لم يعففٌ عن الحسن منهم. فهذه الأمور 


العقلية تدعو المؤمن أن يؤمن بالبعث بعد ا موت وأن يتحقق وقوعه. 


قال الشارح: 

وني الصَجیح عن النبي #5 أنه قال: لاس يُصْعَقُونَ يوم القبامة کون 
أل م هذا مومى یت تن کل ریق قآ جوزي 
بصعقة و وم ۷:6 ' وَعَذَا صق في موق ایام دا بجاء الله مَضل الْقَضَائِ 
بارش بوره تیزم ی ای کلم 


قن قیل: كَبِفَ تَضْتَمُونَ بقوله في ابیت 802-٦‏ 


3 
2 


أكون ول مَنْ من 

٣ھ‏ ریت اد مه رس نگل ریگ مل 
فبه على الراوي ڪيٽ في یه فرك بي له تُجَاء انا وین 
مَکٰذًا: أَحَدُهُمًا: نلاس یضعقون يوم القیامة أكون ول من بفیق»» کدی 
والثاني: ناولم تن عنه لأر ن يَوْمَ الْقَِامَة» فَدَخَلَّ على الراوي هَدًَا 


عنه لح ن» جذ موسى شام العش 7 


الَدِيثُ في الْآخَر. تمه على هذا و اف ليه وبعده ایغ قنش 
ینابم ال لسع لین لبن كير وحم اله 

تاه عل نع الوا ايآ يا بت 
اشتلتی الله عر وَج وَالَحْفُوظُ الذي تواطأَت عليه الرّوَايَاتُ الط حيحة هو 
لول وعلیه المعنى لجح رصق یوم القِيامة لعجل الله لباو إا ججاء 


.)1۲۳/۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)1۲۳ /۱( تقدم تخريجه‎ )5( 


۰ تملیقات على شرح الطحاوية 


0 مض .عليه السام .إن ایض مهم ون تد جوزي 
بصعقة د بصفقه يم جى ربه لجل فَجَعَله دك تجوت صَحْفَة عق م هدا التَجْل عِوَضاعَنْ 
7 ھھ77]) المعنى الْعَظِيمَ ولا موه 

وروی لاد والترمذي”", َو یبن أبي ال ن امن قَال: 
سوت با موسی الاشعري بَقُولُ: قال سول الله 4: ١بُعْرَضٌ‏ الاس یوم لیام 
لا عَرَضَاتِء فَعَرْضَنَانِ جدال وَمَعَاذِيرٌ وَعَرْضَة تعر تل نم ون 
توفي و a‏ ار للخل 
المًار٤.‏ 
وذ روى ابْنُ أي الا عن ابن لاله هش في لك شعرٌ سا 
وَطَارَتِ الصّحُْفُ في ابي مُتَذَّرَة فهاال روز الاخ ارطع 
کیت مهو الب هوق عَن قلل ولاتذری بِقَع 
أي الم انو وز لا اطع لے أم اللَحِيم ق لالبهيولاندم 
سوي اهاط ًاوزعم لا زجزا رجا ین عََها قُوِمُوا 


ہے کم 


(۱) في السند (٤/٤١٦)۔‏ 

(۲) برقم (4۲۰ 4۷ ولکنه من طریق ا لسن عن أبي هريرة فقس وقال عَقبّه: ولا يصح هذا 
ابیت من ول نخس يَسْمَعْ من أبي هر وقد رَوَاهبَعْضُهُمْ عن ءَ عل الرَفَاعِيٌ عن 
ان عن أبي مُوسَى عن النبي ك ولا يصح هذا ای من ول نان یسم من 
آي مُوسّی). 

(۳) آخرجه أبو نعيم في الحلية (۲/ 44)» وابن عساکر في تاریخ دمشق (4۷۳/۳۲). 


طال البکاء فلَم برخم تَصَرُعْهُمْ ‏ فیهاولارفي ثفيي وَلَاجَرَحُ 

یشم الیل م 9س 

قال الشیخ: 

تحقيق ما مر بنا من آمر ا حشر والبعث بعد الموت» آخبر النبي كل بأنه ول من 
تنش عنه الأرض. فدل على أتہم يجمع خلقهم ويكمّل وهم في جوف الأرض» 
إما في نفس القبورء وإما ني بطن الأرضء ثم بعد ذلك تنش الأرض عنهم. 
فتخرج الأرواح والأجساد على وجه الأرض» يقومون من قبورهم» کم في قوله 
تعال: ‏ وخ في الشُور فا هم الان إل رهم يِل #آيس:١0]؛‏ 
الأجداث: القبور. * یم یمتا ینمیا که كأتهم شعروا بأتهم قبل 
بعثهم کانوا نيامّاء قد رقدوا فیقال: هدا ماود امن وصدف المرسلوت £ 
[یس:۲ ۵]. 

الأنبياء لهم مزيةء ونیا 4# أفضلهم» فهو أل من تنش عنه الأرض» ثم بعد 
ذلك بقیّة الأنبیای ولو كانت أرواحهم قد رُفعت في ا لا الأعلى» وأما آجسادهم 
فبقيت في الأرض» وبعد ذلك يبعثهم الله؛ لانه آخبر أن الأرض هي مرد کل 


۳ ر 
کے مر ےکی رر 
۵ 


إنسان في قوله تعالی: نم اما ابره چ [عبس:۱ ۰1۷ وني قوله: یبا خلفنکم وف 
مر مر دام 


تدم وما ع رشن تاره ا چ [طه:ه0]. يعم الأنبياء وغيرهم» وبعدما جتمعون 


3 


لا حصي عددهم إلا الله تعالى. ويطول فيه وقوفهم» آخبر في هذا ا حدیث بآأتہم 


یصعقون؛ وهذه صعقة جديدة. إِمّا أتہم یسمعون صوئًا مزعجٌا عندما تتشققٌ 
السّماء بالغمام لتنزّل الملائكة» ويكون من أثر تشققها أصوات مزعجة؛ يصعق 
الناس فيها يعني: يغشون. وقد تطول هذه الغشوة» يكون نبا آوّل من يفيق» 
ولكن يجد موسى ‏ عليه السلام ۔ أيضًا قد أفاق قبله» ويكون في ذلك مزيّة لموسى 


ا 11 oi‏ ا ۳3 مر عن ا 2 
عليه السلام يقول النبي ي: قلا آذري أفاق ی أمْ جوزي بِصَعْعَةٍ الطور»۳؟؛ 
وصعقة الطور: هي المذكورة في سورة الأعراف في قوله تعالى: رد 


4 3 
e ر‎ 


A ER‏ معت رک ون ار 
اميت [الأعراف:١٤٠].‏ فهذا صعق في الدنياء يعني: کانه جوزي بهذا 
ا 

وبکل حال: فان هذا الصعق يكون في الوقف» وف الموقف أيصًا أخوال 
عظيمة منها: العرض على الله تعالى» ومنها نصب الموازين» ومنها تطاير الصحف» 
ومنهانشر کتب الأعمال التي هي دواوین الأعمال» کل ينشر له دیوان قيه أعمالہہ 


" ویق ول الله تصال: رمرم موه ااه مشو (5) اقرا کتک كو 


فیک الوم مَك حًا 4 [الامراء:۰۱۳ ۱6]. ویقرآه من يقرأ ومن لا يقرأ. فیقولون 


1 5 0-0 5 ۰ من رواشم و وت سر 
کیا أخبر عنهم الله آنهم یقولون: ۴ ووضع التب فتری المبترمین مشفقین مِمَّاضِِهِ 


(۱) تقدم تخريجه (۱/ 1۲۳). 


ا ا ما نے سح 


5 5 سم مع ۳ مس مہ و پر بر ہےر ص سے کالہ کے پر مرن سرس ابر ۳ 
َیفولونَ يوَيْلئَا مال هذا لكب لا یغادز صغيرة ولا که الا احصنھا ومد ما 
عو اضرا که [الکهف:4۹]. 


فهذه بلا شاك حفاتق يقيية دل علیها القرآن: ودل علی أنه حضر للانسان 
کل شیء عمله من خبر آو شر: فیس ه آن مجد اخسنات مضاعفة موفرة, وا إذا 
وجد السيّتات» فیستاء لذلك ويحزن. قال الله تعالى: یر تج َل نب مامت 


ی ہی سے r‏ 


من تسا ما میات ین موم تود ون بابک آمدا بیدا که (آل عمران:۳۰]) 
فتجد النفس ما عملت من خر حضرّا: وما عملت من سوء تود لو أنه يبعد 
عنها؛ لأنْ السینات تسوء صاحبها» وخاف من الجزاء علیها. وهذه كلها 


حقائق يجب الایمان اء والاستعداد والتأهب هاء ولا بعدها. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


3 
قَونُهُ: (والصَّرَاط)؛ آي: وین بادطراط وضو < وت وس 1 
انتھیٰ ا مفازتیهم مَكَانَ الوة يَف ال الم ة التي دُونَ الصَّرَاطِء كح 
َالَتْ عَايْسَة رضي الله عنها :درس ول اله لا شل: ی الاس یوم ندل 
الَوْضٌ عَبْرَ الأَْض وَالسَّمَوَات؟ قَقَالَ: امم في ۳+ 


شيل فقوب مو چاه 


ا ره سر الس وم 2 ل وہر 2 
متا ریبز فد عن یی تشون عتم سم 


لین ويال يَبِنَّهُمْ پشورِیَمْتَعَهُمْ مِنَ الوضول هم 

وروی او بسن بستدو عَنْ مروف عَنْ عَبْدٍ لو قَالَ: مم له 
0 لتقيامة»» إل آن قال: «ميمْطَوْنَ تُورَهُمْ عَل در أَغالهم, قال: فَينمُم 
من يُمْطَئ نورل ال بن ديو مهم من يُمْطَئ وره وغل المّخَةِ يها 
وَمِنْهُمْ م کن عط ون َلك توب حت کون جر یت من يْطَئ ووه عل 


7 مه بَضي + مَرة َه رطف مر دا آضاء دق قَدمَهُ وَإِذَا 1“ کا قَالَ: 


مر ت 


كيد ومون عل الضراط وَالضْرَاط کح السیفی» خض عَرَّلّه تیال 


نشوا ل در رفن مهم تن يمر کالقضاض الگ وگب ومهم مَنْ يَمُرٌ 


(۱) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم (۱۵ ۳). 

(۲) آخرجه مختصرًا بغير سنده في شعب الإيمان (۱/ 0۳۳۹ وأشار إلى سنده في کتابه «البعث 
والنشور» (ص ۲۵۲). وأخرجه بطوله الطبراني في الكبير (۳٦۹۷)ء‏ وا حاکم (۲/ ۳۷۹)؛ 
والدارقطني في رؤية الله (ص۱۳۹). وقال الحيثمي في جمع الزوائد (۱۰/ ۳۶۰): «رواه 
الطبرانی من طرق» ورجال أحدها رجال الصحیح غير أبي خالد الدالاني» وهو ثقةا. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


کل 7 نیم كَالطَرْف نهم من يَمْرٌ کشد الرّحْلِء زل َمل 
فيَمْرُوْنَ على قَذْرِ ر أَغَْالِهِم حَنَى يهر الذي وه عل ام دمي تج ی وَتَعْلَقُ 
ىك و وعلق جل ونصیب A PE E‏ دا 
خَلَصُوا َانُوا: اند لله الذي نَجّانا منك بعد أن أرَانَاكِ لَقَدْ آغطانا له ما 


1 بعط أَعَدَا؛ اكُدِیث. 


قال الشيخ: 

هذا من الأهوال التي ذكرت في يوم القيامة» فذكر الله تعالى أن الأرض 
تبدل. وقد سئل النبى 46: یس الشاس یوم دل الأزض ع الأزض 
وَالسَمَوّات؟ فَقَالَ: هني الم دون ال سر ؛. وقال في رواية آحری: عل 
الضرَاط'”'. 

وقد تكاثرت الأدلة بأتہم یعبرون على الصراط. والصراط: الطريق الذي 
يسار علیه» وني الدنیا صراط» قال تعال: ۷ هط لمکم [الفاتحة:1]» 
پا ون هداو ری مسعقیما ات # الأنعام:١٥۱]ء‏ وهو صراط معنوي. 

وني الا خرة صراط حم يعبر الناس عليه» أي يسيرون علیه. وهذا الصراط 
منصوب على متن جهنم» یمر الناس عليه على قدر آعياضم. وقد آخبر الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۷۹۱) من حدیث عائشة رضی الله عنها. 


مر مي 
رچ IT‏ 


بأتہم يتميزون؛ فمیز الله المؤمنين من المنافقين» في قول الله تعالی: 3 ترى الْمُؤْمِنِينَ 


رم دج لابه یے۔ 


مین نب نیت رآ جک رز کییں 
فک هو رل © بم تن الور رٹ رزیت مرا اش تیش 
نت )4 (ادید: ۰۱۲ ٩۲۱۳‏ إذا أعطوا نورًا وفرّقت علیهم الانوار انطفأ نور 
المنافقين» وسار المؤمنون بنورهم» فإذا ساروا تأخر النافقون في تلك الظلمة» فعند 


ذلك يحجزون ويمنعونء ويقولون انتظروناء نأخذ قبِسًا من نوركم نستضیء به 


نظ مدر 2 
او ۳ 


فیقال: اچم ور 8 ارجعوا إلى الکان الذي قسّمت فيه الأنواں 
فیرجعون. فإذا رجعوا ‏ صرب یبور یه حاجز منیم لباب کې لابدخل 


سے ہے 


إليه الا من خلال ذلك البسابء ۶ باه نیه لور بن قله داب 4 
[احدیث:۱۳]» فهذا الوقت الذي یتمیز فيه المنافقون من المؤمنين. 
وقد ورد في الحديث آیشّا: «إذا کان یرم یادن مُوَدَن: لین © 


مي 
اس هم 
ل امه 


2 


ما کانت تعید: اتی آخد ن غ ا سَبْحَانَهُ من الْأَضْبَام 


26. 


۳ نب سم 3 5 4 3 ی 
َالْصاب الا يَتَسَاقَطُونَ في الا حتی إذا میب الا من کان ی الل من بر 


ر ل عت یں السرم موه ۱ وی 1 مد و ِ 
وفاجر وغر آهل الكتاب» فَيُذْعَى ليود یال هم: ما کم تَعْبْدُونَ؟ قالوا: 


> موم و حور 


2 ہے 2 سم ود م سا 3 سے 
كنا عبد عُرَيْرَ بن اللي قیقال: تم ما اد الله من صَاحِبَة ولا وی اذا 
تَبْغُونَ؟ قالوا: عَطِشْنَا يا ریا فاشقتاه قَيْسَارُ هم آلا تَرِدُونَ: يرون إلى 
6 مر ره بره 7700 ری جه کحم رش 2 هو گم 
النار كانبًا مراب 2 م بعضها ہمضا فیتسَاقطون في التار» ثم يدعى 


مق موه ے۔ موھ 


قاری لدم 9 و 0 


تعليقات على شرح الطحاویة_, 


هم: که ما اتد له من اجب ولا یه یال لهم: ما شو؟ 
يََولُونَ: عَطِشْنا يا ربا قاشقتاه قال: بر هم آلا تردون یمرو بل 
جهنم کہا مراب طبض بعضاه َيتسَاقَطُونَ في الَا حتى إذا ل ی إلا 
من كان یهب الله عا من بر اجره ام رب الْعَاِنَ ‏ يانه ای في 
نی صُورَةٍ من التي َو فيهاء قال: فا ترون تب ل او ما كانت تمه 
قالوا: يا ربا ارف الاس في یأر ما كنا هم وم تُصَاحِبّْهُم فيقول: نا 
رک فیقولون: نعود بال ینت لا تشر بالل شبن مرن أو تًا . حتى ان 
هگا أن تقب فيقول: هلب و ی رکه ہا؟ یو 
نعم» قسف عن سَاقء فلایعّی من كان يَسْجُدُ لِلَّهِ من يَلْقَاءِ تیه إلا أَوِنَ 
الله له بالسْووه ولا یی من كان یهد الَقَاءُوَرِيَاء إلاجَعلَ له هره 
عه واخ كلها راد أن نهد که غل تام( وذلك قوله تعالی: غ 
كنك خی سای نز رل ألشجور لته © کی لمزم مه ول 
وق کنو یذعون إلى السجود وم سلو [القلم: ۲ ۳ وقد كانوا يُدعون في 
الدنيا إلى الصلاة وهم سالون فلا یسجدونه فكذلك إذا دعوا إلى السجود یوم 
القیامة وآرادوا أن يسجدوا لم حصل لهم؛ ول یستطیعوا السجود وحینئذِ 
تسم علیهم الانوار» ویتمیز الومنون ف النافقین؛ وینادون سیت 


)١(‏ أخرجه البخاري ۰)۷٩۳۷(‏ ومسلم (۱۸۳) واللفظ له من حدیث أبي سعيد الخدري ه. 


7ی کې »فیقولون : بل وک رانف کم رضخ وش 
[احدید:ع ۱]. 

وئی الأحاديث التی وردت عن النبی ول الا بار عن ا حسر الذي يَنصبٌ 
الورود. 

أخبر الله تعالى بان کلا يرد على النار. قال تعالی: ‏ وَإِن یسک الا واردها کان 
عل ریک حامق ےم یأر ودرا لمت فَاجتًا ب4 [مريم ۷۱ 
۲ فمرورهم على هذا الصراط هو ورودهم المذكور في هذه الابت فأما 
الؤمنون المتقون فن اللہ تعالى ينجّيهم: ۷ اكوا لا تضرعم: بل 
كلما مرّوا على لهب منها طفی ذلك اللهب» کما جاء في احدیت: «وقول اش 
للمؤمن: جر يا مژین فد فا ورد بي»' ۲ فإذا عبروا يتساءلون: : ألم يعدنا 
ریت آنا نرد الا فیقال: نکم قد وردتموها وهي هامدةٌ خامدةٌ. هذا هو مرورهم 
على هذا الصراط.' 

وقد ورد أيضا في وصف هذا الصراط بأنّه: دحض مزلة» تزل عنه الأقدام 
الا من مد ارآ آدق من الشعرت وأحد من السیف الا وآن الناس یمزون 
علیه» على قدر عیام أو على قدر النور الذي أعطاهم الله فمنهم من یکون 


)١(‏ سيأق تخريجه. 


تملیقات على شرح الطحاوية . 


نوره الذي أعطيه مثل الجبل» ولكن لا يضيء الا لہ ومنهم من يكون نوره أقل 
من ذلك» وبعضهم | يعطى نورًا على رأس مام قدّمِهِ يُضِيءٌ مره ويطفأ مرّةءإذا 
أضاء مذ رجله وإذا طفیم وقف. ١‏ 

ويصف النبی ب مرورهم على الصراط لا شئل: وما الْمْرُ ؟ قال: «5خض 
رل فيه حَطَاطِيفُ و اليب وَحَسَكٌ تون بو فيها شویکه یال ها: 
اسان رون كمف الْعَبنِء الق وَكَالرٌيح» وکالط وَكَأَجَاوِيدٍ 
الكلاليب التي مثل شوك السعدان تخطف العصاةً إذا مرّوا على هذا الصراط من 
أهل كبائر الذنوب ونحوهم» فإذا اختطفته وسقط وتكردس في الناره لب فيها 
على قدر عمله أمّا الذين يعبرون على هذا الصراط إلى أن یتجاوزوه فأولئك هم 
الذين يحمدون العاقبة» حتى ولو كان أحدهم يسير زحفاء ولكن في نهايته أنه سلم 
ونجا فيحمد العاقبة ويقول إذا التفت إلى النار: ا حمد لله الذي آنجاني منك» لقد 
أعطاني ما لم یعطه أحدًا من العالمين. فاغتبط حیث تجا من عذاب النار. 

یتذگر المؤمن مثل هذه الأهوال فيستعدٌ اه ویذگر بها إخوانه الغافلین 
لیستعدوا ها» وليعلموا نها حق ويقين؛ وآنه ليس بينك وبين هذا إلا خروج هذه 
الروح من هذا امخسده ثم بعد لاف يلاقي اول احساب. 


ومن الایمان بالیوم الآخر الاییان بها أخبر الله ما یکون في یوم القیامة فقد 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۷۳۷ ومسلم (۱۸۳) واللفظ له من حدیث أب سعید اخدري #ه. 


أخبر الله وأخبر E‏ الوقف» فدؤمن بذاك الیوم الذي يقوم فيه 
الناس لرت العالین. آخبر النبي يل بعرض الناس على رتّهم» وأئّهم يحشرون حفاة 
0 ِ۰ 3 "×× مم مج 
[الأنبیاء:٤ »]1٠١‏ أي: کبا خلقهم اول مرة. وأخبر تعا ی با حشر کم في قوله جل 
وعلا -: وم رم إلى ان وفدا ك) وشوق المجریت مال جه ورد 1 
[طه:80: 87]؛ والحشر: هو الجمع» حشر النأس في يوم القيامة» وآخم الله تمای 
باتهم يأخذون صحفهم وكتبهم بأيهانهم أو بش‌ائلهم ومن وراء ظهورهم» وأخبر 
تعالى با حساب: ۷ كفن تفرك ألو عليك حًا 4 [الاسراء:۱۷]» ويقول چٹ من 
وقش اساب عُذَّت”". 

وأخبر ل بالحوض المورود يوم القیامة ومن يرده ومن يذاد عنه» وأخبر 
بالصراط الذي ينصب على متن جهنم ليرده الناس أو يسيرون من فوقه» على 
قدر اعام وإياههم سيرًا سريعًا أو بطيئًا. وكذلك أخبر تعالى بالیزان: # فمن 


مقس سم اور 3 مر و مره ساسم 


تقلت موزینه, 2-7 ومن خفت موزینه, ےہ ويلك این کیره 1 2 
هم جهنم خَودون 4 [الومنون:۰۲ ۰۱۳۰ء 
أخير الله تعال وأخبر رسوله ‏ بجملة هذه التفاصیل» ومن جملتها: کون 


الرتِ ‏ سبحانه وتعالى ‏ يبرز لحب بب ویسجد الژمنون» ولا یستطیع النافقون 


(۱) تقدم تخریجه (/۲۳۲). 
(۲) أخرجه البخاري (۰۱۰۳ 1۵۳٩‏ ومسلم (۲۸۷) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


E‏ تعلیقات على شرح الطحاوية 


السجود. وأخبر تعالى بان نور المؤمنين يسعى بين أيديهم وبأیم|نہم؛ وبأن نور 
النافقین ينطفىء إذا بدؤوا بالسير. وهي تفاصیل كثيرة» والایمان باليوم الآخر 
یلزمه أن يؤمن المسلم بکل هذه التفاصيل» ما فصل منها وما أجمل» من آمن بهذا 
اليوم آمن بكل ما فبه. والنهاية کےا قال تعالى: + ديقف لت وی ف لیر که 
[الشوری:۷]. ۱ 
اا ا ورسوله ي بالأعبال التي تدخل النّة والأعمال التي 
تدخل النار» وأخبر يي بمن َرَج من النار بشفاعة الشافعين» أو برحمة الله 
تعالى» ومن لا يخرج منهاء بل یلد فيها. 

فكل هذه من التفاصيل التي وردت عن اليوم الآخر الذي هو یوم 
القيامة؛ وقد عرفنا أن الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان» وان المؤمنين 
يعد قن نه ران من بصلق یه لا کون ته عر د قوله: امت بذلك 
وصدّقت به بل يكون من آثار تصديقه العمل الصالح الذي یستعد به لذلك» 
فیستعد به ليكون نوره کالشمس» ويستعد بالعمل الصالح الذي يرجح به آلیزان» 
ویستعد بالعمل الصالح الذي يسير به على الصراط کالبرق» والعمل الصالح 
الذي يجعله يعطى کتابه بيمينه» ويقول: ر هام اق یه £ [الحاقة:4١1]»‏ وبقية 
الأمور التي تكون ني هذا اليوم لا بد من عمل صالح ينجو به من طريقة آهل 
الجحيم» ویفوز به بطريقة هل النعيم. 


5 یقات على شرح الطحاوية 


۲ سرھ ب ص و سے ور بی 


م 3 ور ہے م 2 1 01 7و یو 
قال تَعَاكى: چ ثم ننیی‌الزین اتقو ونذرالطلووت فپاجتها £ [مسریم:۷۲]. ون 

2 3 اب ا اه 1 و لے رر رڈ 
«الصَحیح»" آنه و فال: «وَالِذِي تفیی بیدو لا بل النَارَ اد بَابَع تحت 


A E ۹‏ ا E‏ م A‏ رص 

الشکرة» قَالَتْ حَفْصّة: فقلت: يا سول اللو آلیس الله يقول: ۶ ون ینکر 
گ۔ - سر سر ےک ہے < ہے ےک رم ہے و سم ع6 5 
لوا ھا چ قَقَالَ: ا کسمیبه قال: چ مم نی لذن اتقو ونذرالطلیوت فا 


3 ۶ 


تا 14. آشار 4 إل أن رود انار آایستلرم مُخُولَیًا وا النَجَاةً من الم 
لا یسرم حصوله بل بستلرم الماد سب فَمَنْ طلبَه دوه هیک وه 
را رس رج 0 سر 2 اماي 0 ا مو و سوير 2 ع سار كوج کے 

ور يکنا منك قال: تاه الله منم ولهذا قال تعال: ۶ ولماجاء آترتاجیکا 


هودا £ [هود: ۸٥]ء‏ # ولما که مرا متا شعیبا 4 [هود: 1۹6. و ین 


2 ۶ و 


العَذَابُ أَصَاءُمُ وَلَكِن آصات عرب وو ما خصهم له به من شاب 
1 ا 8 رادت 
النجای لاصایَم ما آصاب آولئك. 


بار مت وو ا 0 9 و 7 و ود 
وَكَذْلِكَ حال الواردین النار يرون من فوقها على الصرّاط ثم ينجي 
الله الَّذِينَ موه ويَدّرُ الظالیی فیها جنا فد بقل في سحَدِيثِ جابر اذ گور: 


ا 


7ل 0 ا ا ہی ا ۳ 
و الوّرُود ہُو رور على الصّرَاطٍ. 


)١(‏ آخرجه مسلم (۲۹) من حدیث آم مبشر رضي الله عنها. 


تعلیقات على شرح الطحاویة ے 


یط و تضر الیل عن أن شیر رهظ قَال: قال : 3 


72 7 
0 مو یت 
أحييت 


الاس تي وین گرشوا لته ون أن لا تو قف قف على الصّرَاطٍ طَرْفَةَ ين 
ختی تخل انگ فلا تن في دين له عَدَنًا بریك» ی 
وروی و بكر اَذ ُن سان لاد عن بعل ُن میک عَنْ ول اه ول 


سرسم کے 


9 کو مر .وه 
ل: تقول الَاژ لِلْمُؤْمِنِ یوم القيامة: جر جز با مین ققد فا ورد هي" 


1 


قال الشیخ: 

قال تعالى لا ذكر النار :+« إن ینکر إل ارخا عل ريك خا مها 1 
[مریم:۷۱]» ظاهره أن كل الناس واردون للنار» فا هذا الورود؟ وقد قال وٹ 
ا یٹوٹ مشیم تا م الود قلخ ار رل كله لقسم»۳» 7 تشد 
لذکور نی هذه ال یت کأن ادلم ھ لا زورما 

والورود نی الأصل: الإتيان إلى الشيء» ومنه تسمية الابل التي تأتي إلى الماء 
وروداء پُقال: وردت الابل أو الدوابٌ المياه: جاءت إليه. 


.)۳۳۷ ۰۳۳ في كتاب التذكرة (ص۰‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (10۸) والبيهقي في شعب الایمان (۱/ ۳6۰ وأبونعيم في 
الحلية (۳۲۹/۹)» وابن عدي في الكامل /٦(‏ ۰6۳۹6 وا حطیب البغدادي في تاريخ بغداد 
(۹/ ۳۳۲). قال امسق جمع الزوائد 13ر9 « رواه الطبراني وفیه سلیم بن 
منصور بن عبار وهی ضعيف». وانظر: لسان الیزان /٦(‏ ۹۸)۔ 


(۲) أخرجه البخاري (۱۲۵۱)؛ وسلم (۲۱۳۲) عن أبي هريرة ذ. 


وخ تعال ببعض من يردها کال فرعون في قوله تعالى عن فرعون: 


رهم نکر وین الرزذالمورود *# [مود:۹۸]. فظاهر هذا آنه آدخلهم 
فيهاء فوردوا إليها وسقطوا فبهاء أم في يوم القيامة: یلو قیال م: 
ما کم عبد دو قالوا: کا تمد عر رين الله تیال : شم ما اد الله من 
صاحبهة ولا ول فعاذا تَبْعُونَ؟ فالوا: عَطِِضْنَا یا ربنا فاشقته فَيشَار نم 
آلا ئ۰ يون پل گر کات سراپ ب بطم ضما مها بَْضَاء تيَسَسَاقَطُونَ في 
STS‏ کش نتم تعبدون؟ قالوا: کناب المح بن 
الله يْقَالُ هم: كدب ما َد الله من صَاحِبَةٍ ولا و يال هم: مادا تبْشُونٌَ؟ 
۰ 0 قبخترون إلى جهن 
گاج مراب بطم بَمْضْهَا بعضا مَتَسَاقَطُونَ في الار ٩‏ 

فالورود في هذه الآيات وني هذه الأحاديث هو الوصول إليهاء فکیف یکون 
ورود الأنبياء والأتقياء والصا حین والصحابة الذين لا بد أن يردوها؟ يخاطينا الله 
بقوله: ۷ ون کول وارد ھا کا ریک ا [مریم:۰]۷۱ ات تالق 
الذي لابد منى پر ثم کے لین تقو ودر ليت فہا ٹا )4[مریم:۷۲]ء 
أخبر بأنه ينجي آهل التقوی. ويّقي أهلّها الظالمين جاثين فيها. 


الأشهر أن هذا الورود هو المرور على الصراط. وقد تقدم أن الصراط جسر 


.)۲۹۲/4( تقدم تخريجه‎ (١) 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


امرب مرت کات را اكير وبري کر 
عليه بأعالهم؛ فإذا مر ا لؤمن فاته بنوره وإيانه لا جس بحرارة» ولا س بلهب» 
ولذلك تقول النار: «جزیا موس ققد انال هي" النار لما هب. وهذا 
اللھیب ينطفي من نور المؤمن» ولا جس بأن تحته ناژاه ثم یمر على هذا الصراط 
کالبرق؛ والبرق سرع من طرفة العین. ویمر بعضهم کالریج» ومنهم من يمر 
كأجاود الخيل» ومنهم من يمر كأجاود الزكاب» ومنهم من يعدو عدوّ ومنهم 
من يمشي مشیّاء ومنهم من یزحف زحمًا. فهذا سيرهم على قدر أعمالجم. 
فاد( وین کر لا راگن عل رک میا » آي: لا بد أن تمرّوا 
علیها مرورًا على الصراط ون لم بحس بها المؤمنون. ففي بعض الاثار أن المؤمنين 
بعدما یدخلون الجثة یقولون: أليس قد أخبرنا الله آنا نرد النار» أين النار؟ 
ما شعرنا مها؟ فيقال طم: مررتم عليها وهي خامدة. يعني: بمرور المؤمنين تخمد 
فلا عون لف رلا SE‏ رات کات یر امھت 
وهم كل الصراط . فقد ورد نی امحدیث أن على جنبات الصراط کلالیب» 
وال کلو مت حديدة حنيّة حذبة» وهي مشل شوك السعدان أي : کلالیبها #شمرقت 
ولکن لا يقدر قدرها إلا الله» تخطف الناس بأعالهم» فتخطف من مرت بخطنه؛ 
فتعخطف الید وتخطف ال رجل» وتخطف بعد منتصف الطریق» و تخطف بعد ثلث 
وتخطف عند آخره. فٍذا جاوزها الانسان ولو کان دوش وآصابه اللهیب» ولو 


.)۲۵۷ /4( تقدم تخريجه‎ )١( 


تملیقات على شرح الطحاوية 


بعد مئة سنة» فإنه عندما يجوز الصراط یلتفت نحو جهنم ویقول: امد لله الذي 
نجّانی منك لقد أعطاني ما م یعط أحدًا من خلقه؛ لاه رأى آنه نجا منها ومن 
عذابها الستمزه ورأی أن ذلك شعادب وأئ سعادة ولو أن غيره قد ظفر بالنجاة 
قبله. 


ففي الحديث أن حفصة رضي الله عنها . استشکلت قول الله تعالی: # ون 
منک اركاذ عل ریک حَنْمَا مق میا » ولکن النبيّ يل بيّن لها أن الورود 
يكون للجمیع» ولكن ينجي الله سبحانه النذين اتقوا. كيف ينجّيهم؟ هل 
یدخلونہا ثم يخرجون منها؟ لا یلزم ذلك» ولكن كل من تجاوزها يقال آنه نجا 
منهاء ويقال: لقد أنجاك الله من النار» وسلّمك منهاء وأنقذك من دخوها. فكل 
من شش وت ركان هدالو دادولا امھ نات ے 

فالنجاة ُستحمل فيمن سَلِمَ من العذاب الذي عذّب به غیرہ ولایلزم أنَّ 
العذاب قد أصابه. فقد قال الله عن لوط عليه السلام ‏ وأهل بیته: له 
وَأَهْلَه لا آمرآته. £ [التکبوت: ۳۲ أي: لنخرجنه حتى يسلم من العذاب» 
فلا حس بالعذاب ولا يدخل به. هذه هي النجاة. وأنت دائ تدعو وتقول: 
اللهمّ أنجنا من النار. وكذلك حكى الله عن الذين آمنوا بموسى عليه السلام ۔ 
اہم قالرا: وکا را لا لت وة لو الیک )رانک 
ِنَالْتَوْ و لگفین ک4 [یونس:٥۸۲:۸]ء‏ نجّنا: ہلا وألقذناه کل من سلم من 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
وََوْه: (والیرّان» أي: وَنُؤْمِنُ بالیزان» فال تعال: و 
پور مر اظ کم تفش اون کات قال حر ن ردا تیا وگن 


سم مر رس و سم ور 


ہت :۷ وق ال تعال: 21 E‏ 
مقلخوت ا وت حقت موزینه مایا الین حير أنه في جهن 
خان ھی ریت Nee‏ 

ال الق طبي: : قال العلاء : إ5 انْقَغَى احسات كَانَيَعْدَهُ وَزْنُ الأَمْمَالٍ؛ 
لاد الوَرْنَ راء فيبَضِي أَنْ یکُون تشد الحاسبة فلن المحَاصَبَةٌ به لیر 
لاغعل الوزن لوط رایع ليو لجرا یعس 729 نال تله 
ا سل ابم ک بل رة د ورات قب 


سرسریں لل 


بارت الخال لود وثة وَاللهُ 
وَالَِّي لت عَلَيْهِا 3 ا 


۳ 


7ت ان شان سان 
جو یت 7 َد رن ابي قَالَ: معت بالل 
ابن مرو تنول: قال ر شول ال :ال سيكأ زج ین أي 
عل رووس اخَلائق بوم بات بو شما وتشعين جا کل حل 
دصر تم يَقُولُ 4 0۳7 


.)۲۱۳/۲( في المسند‎ )١( 


تملیقات على شرح الطحاوية 


با رب فیول: أك مزر از حسل؟ فیلهت رل تیشول: یارب 
کیو زا رت سر لاط ۵ و 


2 
رو مر م اي که 


فيها: : هد آن لاله إلا اللہ وان مدا ره 7290 Î‏ 


یو یا رت تاذ اا مع هذ ايلات ؟! رت لا طلم ا 
رطع کون و ررس ین سے ت السّجَلّاتُ وَتَقََتِ 
لباقت ولا بقل ی + بشم اللو الرَحَنِ ن الرّحيم». وَعَكَذَارَوَاهٌ الم 0 
وان ماج اي ی له 0 و2 ال : ولا يقل عم 
اشم لت #». وني سِيَاقٍ آكَرٌ: «مُوضَعٌ الرازین يوم لیامت ميُؤْتى بانج 
و ادت“ 


و م مخ اور مزر ه مه و 
ونیا السیاق اید ب جلي وهي أن العَایل بُورَنْ مَم 4 ويشهد 
7 3 


ما روّی السا ري» عن أي مورک عن رشولِ له 95 نال: «إنَّهُ هلا 


العَظِيمٌ ا لت يوم القباعق لا يرن ند الله جَنَاح بَعُوضَةٍ وال روا إِنْ 


4 شم : ڑا ۹ نج کم بلتم وزيا [الكهة : ۲۱۰۵ 

وَرَوَى الامام اد“ عن ابن موه ان يي يوَاكامِنَالأَرَاكِ 
OO)‏ 

(0) برقم (4۳۰۰). 

(۲) تقدم تخريجه (2۳۰/۱). 

.)۲۷۸۰( آخرجه البخاري (۲۹ ۰6۷ ومسلم‎ )٤( 

() في السند (8۲۱۰6۲۰/۱). 


ہچ تملیقات على شرح الطحاوية 
+٠‏ +227 ؛ وم ین قال رول 


لو 6خ تَضْحَكُونَ؟ كَالُوا: يَا يي الل من 7 قة سَالي2 فقال: اتی 
۳ ۶ 
فيي بیو لَهُما اَنقل في لیران من آخده. 


قال الہ لشیخ: 
نومن بالیزان الذي کر افغالمل قوله: و از الق تن 


ی م 3 ف ا سا یی و ماس چ صر ےڈ مر ام رسره 
نفلت مو ناوات هم المفلحون من مت مز وکا 7)2 


ند تسم * [الأعراف:۸ء۹]. وقوله ‏ جل وعلا + وع آآموزین الط لیم الْقِيَمَةٍ 
میس ۳ صرح 2 سس وو 


قلا نظام سی 4 [الأنياء :۷ وقوله عر وجل -: ہے فمن ثقلت موازینه, 
ویک هم الفزيخرت © ون مت مم توليك ات حيرو اهف 


مو و تل و تیر مر 


جک وق [الرمترن:۲ ۱۰۳۰۱۰ وقول تصال: انا س کت موز 


او مر ے حر 


(د) فهر ف عیم ر راید اوآمامن مت موس نک کا نه ماو 
[القارعة:” 1٩‏ وكذلك في كثير من الایات. 


كما وردت أحاديث كثيرة ذكر فيها النبي ا الميزان» مشل قوله يل: «كَلِمَتَانٍ 
یمان على اللَسَانِء تقیلتان في يران خببتان إلى امن بخان الله لیم 
شخان الله وَبَحَمْيو)"". وكذلك في ا حدیث الصحيح في اصحیح سك 


(۱) أخرجه البخاري 50 (f°‏ و (۷۵۱۳) ومسلم ( ١‏ 1۹( من حدیث أي هريرة ظل. 


(۲) برقم (۲۲۳) من حدیث نم مالك الأشعري ظ۔ 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


الط ود 3 لان و لله ل يران آي: كلمة (ا حمد لله) لا الیزان» 
عا يدل عل أن الکلیات آیضا توزن. وغير ذلك من الأدلة: 

وقد أنكرت العتزلة الیزان في الآخرة» وقالوا: لا يحتاج إلى الیزان إلا البقال. 
والله تعالى ليس بحاجة إلى أن ینصب الميزان» وفسّروا الميزان في هذه الآيات 
بالعدل؛ موه یعنی: العدل» ۷ فما م فلت مَوَزِيِمُهُ ي يعني: 
نجح عندما یعدل بين الناس. 

ولا شك أن هذا |نکار حر اللہ ور رسوله # فالله تعالى ینصب 
الموازين ويظهرها؛ حتى لا يكون هناك ظلم» ولذلك أخبر تعالى عن هذه الموازين 
أتہا یوزن فيها القلیل والكثير» ففي هذه الاية في سورة الأنبياء يقول -عز وجل .: 
وان کات نكال كد ین سردل ایتا بھا وگ را کیم ب4 [الأنیاء:۷١]ء‏ 
بعد أن قال: ۴ لا شم تس یا وه فالانسان لا يُظلم بمثقال حبة من خردل. 
وذلك یضول شال موق کر Ea‏ ا وو یت کل 
قال دَرَرَشيا ب4 [الزلزلة:۷ء ۸]. المثقال: بمعنی الوزن أي: إن الله تعال 
حضر الاعیال؛ صغیرها وکبر‌ها» حسنها وسیثه وتوزن حتّی مثاقبل اللو 
وهذه الوازین موازین حقيقيّة» وردت بالجمع؛ فهو ۸ يقل ميزانه» فدل على آن 
هناك عدد یوزن هذا ولذاك. 

ثم اختلفوا في الوزون ما هو؟ على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الذي يوزن الأعمال» ولو كانت أعراضًاء یقلبها الله تعا لی أجسامّاء 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


ثم توزن؛ لأن الأعراض ليس فا جرم؛ فكلمة ا حمد لله ليس لها جرم تمسك به. 
وقراءتك وأذكارك وأدعيتك يقلبها الله أجسامًا مثل الخشب والحجره فهي ها 
جسم وها وزن. وكذلك يقلب الله الكلام» فيصبح جسمً)ا وجرمّا ووزئا؛ ولذا 
يقول صل: «ا مد له لا لميرانَ) . ويقول: «کلمتان یفن على اللسَانِ تقیلتان 
في الميران» حَبیبتانِ إلى الرمن: سار وله و الْعَظِيمٍ» ؛ بان الله وَيِحَمْدِو)؛ ید 


على أن كلمة سبحان الله وبحمده تصبح جرمًا وتوزن. ولا خرج عن قدرة الله 
شيء» فهو قادر أن يقلب الأعراض أجسامًا. 

الثاني: أن الذي يوزن هو الصحفء وتثقل الصحف وتخفٌ بحسب ما كتب 
فيهاء ودل على ذلك الحدیث الذي مز بنا'': عن الرجل الذي کتبت عليه الملائكة 
سيّئات كثيرة» حتى بلغت تسعة وتسعين سبجلاء والسجل: هو الصحيفة التي 
تكتب فيها القضايا . هذه السجلات تطوی طويّاء : تع |ذا نشرت کانت مد البصی 
نہایتھا لا يدركها البصر الحديد. فهذه السجلات مليئة بالسيّئات من کلام أو فعل 
أو غير ذلك. لما وقف على هذه السجلات يسأله الله تعالى: هل تنکر شيئًا من 
هذا؟ لا يستطيع الإنكار. ويسأله: هل ظلمك الكرام الكاتبون؟ فلا يستطيع أن 
ینکر. ويسأله: هل لك عذر؟ فا له عذر. هل لك حسنة تقابل هذه السيّئات 
9 تو السیّات؟ فینبهر وینبعت ویقول: لا لیس لي 
وت كأنه أيس من النجاۃ عندما وجد هذه السجلات المليئة بالسيّتات 


(۱) تقدم تخر مجه .)٥٦٦ /٥(‏ 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


ولا یستطیع آن بنکرهاه ولگر اه تما یقول: بل لاک عندنه حسنة واحدته 
فتخرج له هذه البطاقة: وهي ورقة صغيرة مکتوب فيها: لا إله إلا الله محمّد 
رسول الله. ولکن: قاها عن یقین» وتصدیق وعقيدة» وحتمت ما أيامه وأعمالہ 
وخرج من الدنیا وهو على هذه الحسنة» التي آثرت فيه وني قلبه. ولکنه عندما 
بری البطاقة يقول: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فیقول الله تعالی: نك 
لا تظلم. فتجعل السجلات في کفةء والبطاقة نی كفة» فعند ذلك تخف السعجلات 
وتتقل البطاقة» ولا یتقل مع اسم الله شيء. فکانت سبيًا في نجاته. 

معلوم آن كثيرًا من الذین يقولوها یعذبون؛ لهم لم يقولوها عن يقين» 
وم تؤٹر في عقيدتهم؛ ول تصدر عن قلب مصدّق بہا؛ ولذلك تخف موازينهم. آما 
هذاء فقد قاها عن علم ویقین وإخلاص وتقبّل فأثرت في قلبه؛ فوقعت موفعا؛ 
فثقلت موازينه. وهو تمن يصدق عليه آنه ثقلت موازينه» فهو في عيشة راضية. 

الثالث: أن العامل نفسه یوزن فیثقل إن كان قلبه متا إیمانًاء ويخفف إن كان 
قليل الایمان. ونستدل على ذلك من قوله تعالى: ا قلاق لحم َم اعد ونا 4 
[الکهف:۱۰۵]. وان كانت محتملة: لا نقيم هم قدرًا. ولكن ظاهرها آتہم يوزنون» 
ل ويؤيّد ذلك هذا الحديث: لَه لاي لجل الم 
السَّويْنُ يَوْمَ لیام ا رن عد الله جاح بَتُو ضا“ فإذا جعل في الیزان كان 


الناموست فدل على أن العامل نفسه يوزن» وآنه یثقل إذا كان 


.)۲٦۷ /٤( تقدم تر مجه‎ )١( 


تعلیقات على شرح الطحاوية _, 


تق کیا مر بنا من حديث ابن مسعود: فقد صعد مرّة على شجزة الأراك يقطع 
فا ار سر ی 
يضحكون. فقال لحم النبيّ: الما قل في ا فالعامل نفسه 
يوزن» فیثقل إن كان من أهل السعادة» ویخفٗ ذا كان من أهل الشقاوة. 

وقد قال الشارح: ا ايه وذلك بأن یقال: حاسب نفسك» 


هذه صحائفك» هذه حسنة وهذه سيئة» وبعدما محاسب. ویقر با له وما علیه 
توزن هذه الاعیال حتّی یعرف مقدارهاه وحیّی سرن آمرها. فاذا وزنت عرف 
من يقل أن یکون سعیدّاه وهو الى حسناته تقبلت ومن بخلاف ذلك؛ الات 
ا حساب نا هو لتمييز الحسنات من السيّئات. 

ولكن الميزان يمير ا حسنات؛ فقد تكون كثيرة وخفيفة» وقد تكون قليلة 
وثقيلة في الوقت نفسه. فقد يكون هناك إنسان له أذكار وأوراد وقراءات» ولكنها 
خفيفة. وآخر أذكاره قليلة ولكنها ثقيلة بسبب صدورها عن الإخلاص والایمان 
الراسخ التمکن في القلب. 


.)۲۱۸/4( تقدم تخريجه‎ )١( 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

وَكَدْ وَرَدَتِ لایس أَيِضًا بوزن الأغمالٍ آشیهّاه گنی جح 
ہے لس مت :قال وه ول الله يل ايد شط 
الایعان» ند للَّهِنثلاً الیزان ۵ الحد 

ون ال جیحین» وم اه تاب و َوْلُّ: «گیمتان خفیفتان 


عل اللسان خبیتان ال الرَّحْمَّن تَقِيلَئَانِ في الیزّان: سَبْحَانَ الله وید 
ای الل العظ ¢ 

وردی اححافظ بو بكر لقن عَنْ نس بْنِ مالك خف 2 عَنِ ال له تال: 

و ضز 

یی بای آم يوم مق وف بين قتي الیژانه و وگل به له ِن َل 

مرن نَادَى ال بصوت یسیع اخلیق: سید فلا سعاده لا بشقی بندعا 

ماه اوت بے ریس جک کر و ای E‏ کش و سا 

باه ون کف بیان ادى ال بِصَوْتٍ يُسْمِعْ اخلایق: شَقِيَ فلان شقاوة 
لات نها ن1 


.)٤۳۳ /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه /٤(‏ ۹٦۲)۔‏ 

(۳) آخرجه أبونعيم في الحلية /٦(‏ 175) وقال: «تفرد به داود بن الحبر»» والبزار ۔ كما تفسير 
ابن كثير ۰4۹۷/۵ وقال ابن كثير: «إسناده ضعيف» فان داود بن الملحبر متروك». وقال 
الهيئمي فی جمع الزوائد (۱۰/ ۰ ) ورواہ البزار» وفيه صالح الري» وهو جمع على 
ضعفه؛. کا ذكره ا حافظ المدذري في الترغيب والترهيب (4۲۵/4) بصيغة التضعيف» 
ونسبه إلى البزار والبيهقي. 


تعلیقات على شرح الطحاوية . 


0 


لا إل مد ماب :تال آغراض لا تفج الوذ وا 


قبل الوزن الأَْسَاءُ 6 قن الله یب الفراض آجسامه کیا تَعَدّم وکا روی 


7 


الام ما عن أي ُرَيْرََ عه أن رشول اللہ گیا قال: زو ی الع كينا 


1 


غير قوف باه الا تیال يا هل التق کے وت مال 
لا جع ور مرو ان ئذ ج شرع نی بت مَال: 


مو لا صوت). وراه الباري بِمَمْنَاء' 0 قََبَتوَ و ُ الأغمَال والعاما 


۲ 


ام 
و ۳ 


وَصَحَائب الال ویب ص٤‏ انوا تحال مب وَراء دب 
مِنَ الكَيفِيّاتِ . 

علا الان بلعب كما ابت الصّاوقٌ کمن غير زو ولا لفضان. 

ويا خَيبة من ينْفِي وضع الَوَازِينَ الط لِيَوْ وم القيامة 2 گا أي السار 
ماع علي ریخ في وص بقَوْله: اتاج إل لیر 00 
الوا !۱ وما َْرَاه بن کون ین الذین لا میم ۳۳۳ هم یوم القبامة و 
ی نزن زد اي نی 
لاد حب له و ا ارب شین 
7 و E‏ ال ول 
الاک نع قَالَ اه لَهُمْ : ی جال یا رض یک الم ل فا 


4۲۳ /۲( ني المسند‎ )١( 
.)۲۸۶( البخاري (۰)1۷۳۰ ومسلم‎ )( 


م_تعلیقات على شرح الطعاوية 


سرک یو جسم و مرو م م ريط E‏ 


بشید فيا و فک الیماء ون شیم حم نیش لك مَل إن عم ما لا 
کلم 14البقرۃ: ٠‏ ۳]. وقال تعالی: جوم آرنش نایار لاقلا #(الاسراء:۸0]. 
ول نوف لضي كلم الفط .رجه اله وض بل 
ران وَالصٌرَاطَ بَعْلَ الیرّان. ففي «الصَّحِِحَيْنِ): 31 الُْمِننَ إِذَا روا 
الضّرَاط وقَو کو تح 
وا وود ان لهم في حول r‏ وس ل القزطبي TS‏ 
ره بز زین اد وب فان 


۳ 
وچ 


قال الشیخ: 

من الأقوال الواردة قی تفسیر وزن الاعمال: آن الاعبال مک وتها توزن 
ولو كانت آعراضاء فاه تعالى قادر على أن بقلب الأعراض أجسادًا کہا یشای 
فبقلب التسبيح والتكبير أجسادًا وأجرامّاء ويكون لما ثقل ويكون ها وزن. وقد 
دت على ذلك السنّة کیا في الأحاديث التي مرّت» والتي تدل على أن الأعمال 
تجسب وأئّا توزن» وأن الله لا يستعصي عليه شی» كأن يقلب هذه الأعراض 
کر اكاةؤان یکون ها وزن عت ویثقل. 


وقد أنكر العتزلة الیزان الذي ينصب يوم القيامة مع وروده في الایات 


)١(‏ تقدم تخريجه (۳/ ۳۱۳)ء ول خرجه مسلم في صحيحه. 


تملیقات على شرح الطحاوية . 


لصر ریت والأحاديث الصحیحق ومع ذلك یقولون: تكاج إل لاه 
ال وَالمَوالُ)» تعالى الله عن قوهم. أنكروا أن يكون الميزان حقیقیّاء ولذلك یرد 
عليهم الشارح» فيقول: إتہم حريّون بأن يكونوا من الذين لا يقيم الله لهم يوم 
القيامة وزنًا. 

ولا شك أن في وضع الموازين يوم القيامة حكمة عظيمة؛ ولول يكن فيها إل 
العدل» ولذلك وصفها الله تعال بالقسط کک از 


زر سے ٭ 


سس ہم کو 7 


فلا لظلم نس شا که [الأنبياء:١٤]؛‏ القسط: العدل» يعنى: الموازين العادلة. 

إذا ان وعد ارو و E‏ سس ار 
فإذا رجح ميزانه نادى ذلك الملك: سعد فلان سعادۃً لا يشقى بعدها أبدًا. وإذا 
خا میزانة نادی ذلك لدف : شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدًا. وإذا 
تساوت الجسنات والسيئات» عومل ہما یستحقه بأن يعذّب بقدر سیئاته» ثم 
يخرج إذا كان من آهل التوحید. أو نحو ذلك مما يشاؤه الله. 

وول ما يكون يوم القيامة هو احساب. ثم بعده اليزان» ثم بعده الرور على 
الصراطء ثم بعده القنطرة» ثم دخول انة. أمَا الکفار الذين لا حسنات لهم 
ولا حساب. فلا يحاسبون؛ لأنهم ليس لحم حسنات» فان كان لهم حسنات فقد 
استوفوها في الدنیا 

فأوّل شيء تعرض أعيام ویقال: حاسبوا أنفسكم» ثم بعد ذلك صب 
الموازين» ويعرف خفة الأعمال وثقلهاء ثم بعد ذلك ينصب الصراط فيسلكونه إن 


تعليقات على شرح الطحاوية 


E‏ حاف وات اجو ابن بس رش ی ی ھت سن 
يسلمون ويعيرون الصراط» يوقفون على قنطرة بين الجنّة والنار» وهذه القنطرة 
يحاسبون فيها عن مظالم كانت بينهم؛ فمن كان عنده مظلمة جازی بہاء فيُؤخذ من 
بحسناته» ومن کان له حل بوذ له. لاملا ورا ا دخول اقم 
لاتم لا يدخلون الجنة وفي قلويهم غلء كما قال تعالی: ر ونرعتا مق ضدورهم ین 
على ج [الأعراف:٤٤].‏ فلا یدخلون الِنّة إلا بعد التنقية والتصفية» وبعد أن يكونوا 
متحایین ليس بينهم إحن ولا بغضاء, 

ومن آمن بتفاصیل الیوم ال خر على ا حقیقة والیقین: ظهرت آثار ذلك في 
أعماله وني سيرته وفي نہجہہ وكلما کان آشد یقینًا وأشدٌ إيأنا كان أكشر استعدادًا 
وتأهْبّاه وهكذا كانت حال المؤمنين الصادقين في إيانهم» فإيانهم حملهم على 
الاستعداد للموت: وللقاء رتم وللجزاء وآن يعملوا الأعمال الصا التي 
ينجون بها ويكونون بها من أهل السعادة وأهل الفلاح. حتّی إن أحدهم لو قيل 
له: نك تموت في هذا اليوم؛ لم يكن له عمل بزداد به؛ لأنه لم يضيّع لحظة من 
لحظاته في غير طاعة» وقد علم أن الوت لا بد نازل» ونه قد يأتي فجأة على غير 
موعد وأن بعد للوت حسابًا وعذابًا أو ثواباء وعلم أن بعد الموت بعمًا ونشوراء 
. وه أو ناژ فاستعدً لذلك» فصار كل دقيقة مر عليه يشغلها في طاعة الله. هکنا 
هو حال أولياء الله. ۱ 


آتا افر طون الذي يقولون آمناء ولكن يقولونه بالألسن» وقلوبهم كأتها غير 


تملیقات على شرح الملحاوية_ 


مصدّقة» ولذلك لا یستعدون» فهولاء إيمانہم ضعیف. آلستهم تصف» وقلوبهم 
تعرف» وأعِالھم تخالف؛ لان یانبم وتصدیقهم كان عن تردّد أو كان يقينهم قد 
أتاه ما يضعفه؛ من أمثال الشهوات» وزينة الدنیا؛ والرکون إليهاء ومحيّة التوسّع في 
اللذّات وعدم استحضار الموت» وما بعد الموت» فكان ذلك حاملا لهم على كثرة 
الغفلة» والانغياس في لذَّة الدنياء وعدم التفكّر في عاقبتهاء وعدم التفريق ہین 
۳ الحلال وا حرامء فحصل التفريط منهی فجاءهم آمر الله بغتة وهم لا يشعرون» 
فندموا حين لا ينفع الندم» وقال آحدهم: پر حَرَقَ لی ما فرطت فى بحنب الله 
ونکت لین ای 4 لالزمر:٦٥].‏ 

قیجب أن نتفقد آنفسنا» ونتفقد اخوانناه فاذا رآینا الاي شغل وقته که 
باعال اھک قلا هلا ضادق الاران بالاخری تاس فا هدا کین استعد 
للقاء ريّه. وإذا رأينا ضعیف الایمان» قليل الأعمال» ضعیف الاحتال؛ قلنا: هذا 
ضعیف الاییان وقلیل الاهتمام» وضعیف الایمان بالآخرة» ولو كان إیمانه قويًا لا 
قرط في أيامه» ولا تناسی لقاء ربّھ. فتیّت الأول ونحثه على الزيادة» ونحذر الثاني» 
ونتبّهه على هذا التفریط ونخوفه من أن يأتيه الأجل وهو على هذا الاهمال. 


وبذلك نكون من المؤمنين بالدار الآخرة. 


NOD, 
ES) 


م تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوي: 


واب الد سحلو کان لا قتان بدا ول یاه ال تتال حك 5 
ولاز قبل ادلي ول ل آغلاء فمن شاء متهم إلى اة نضلا ونه ومَنْ 
شاء مهم پل اذل مه وگل بنعل لجا قد فرع لك وص ایر إلى ما ملق که 
اه ول ان لى ابر 


7 ی رگ رکه سکن م وج کم كوك رفكي سره 22155 م9 

اما قولة: (إن ا حنة وَالنَارَ حلوقتان»؛ اتفق أهل السنة عل أن احنة وَالنَارَ 
سو کی ره بق عقا لوقي ب مرگ مر مر وه ری ره ورس هس سل ہپ 
خلوفتان مَوْجودَتَانٍ الآن: يرل على ذلك آهل السنة» ختی بت تَابفَة مس 


یہ حر ري ون ہے ل ال وا و رگ وه 3 5 7۶ سے 

رل وَالفََرِيّة انكرت ذَلِكَه وَقَالَثْ: بل يُنْشِنْها الله یوم القِيَامَة. وَكَلهُمْ 
م سج اس وى يي 7 5 7 71 2 کی 2 چو ره د 
عَلَ دی أَصْلْهُمُ الايد الذي وَضَعُوا به ريع جا یله الله أنه يبي أَنْ 
بَفْعَلَ كَذَا ولا يَْبْفِى لَه آن يَفْعَلَ گذ وَقَاسُوهُ عل حلقه في آفمایهن هم 
> قوس کے کی مره 1 ےر 5 ۹ راس 56م کے کب 

مشبهة في الافعَالِء وَدخل التجهم فِیهم: فَصَاروا مَعَ ذلك مُعَطلة! وفالوا: 


لاق ی و 5 که دی ون ر کے و دمر وي کے 27 
خَلْقٌ الجذة قبل الجرّاء عَبَت؛ لام صر مُعَطلَءً مدا متطاوله. فردوا من 


النصُوصي ما تالف زو الشريمة الَاطِلة التي وَضَعُوهًا للرّبٌ تعاق, وَحَرَنُوا 
7 0770+ 7 ےے صو بر يه مر يم مرح 
النضوصّ عَنْ مَوَاضِعَِاء وضللوا وَبَدَعُوا مَنْ خالف شریعتهم. 
.فقو پ۹ ككس 2ه در ے 
من تُضوص الکتاب: وله تَعَالَ عَن الَنَّه: 3 وت تیه [آل عمران: 


سر هر 


1۳۲۳ یٹ للد منوا اه وسلو ي [الحديد: ۲۱]. وعسن النار: اوت 


0+0 8 إا جَهَئمَ گنت مر اا )سین اا چ [البا:۱ ۲ .]٢٢‏ 
وَثَالَ تعال ۰ ود رہ اہر ری عند سره الف ا0 ودا دحاج الأو )4 
[لنجم:۱۳ .]٠١‏ وق ری ال وان عنْدها خا الاو 


28 


كما في جع شین یهن شور اي وني آخرة: 2 


٠ے‏ و ها ہس لا ۱ 
٤ e‏ اله نيا ان لا آذر 
وو r‏ 


۶ 
مد 1 
خلت ا خنف اذا فیها جا بذ اللولق و ود تراشا e‏ 


4 
8 و 
۳2 


ماهي. ال 


ص 


ی »نع لو نو دعي الل ی :لا 
سول الله يلل تال :لن أعدَكم | لذا مات عرض عَلیه مَفعله بالعَاة والعَیی» 


72 
2 


r شب‎ 


ی لب ون اب تِن کان ین لا َون أل الاي 
یال هذًا مَفْعَدٌكَ عتی ْمَك ال َوْمَ ایام( . 


وم 


وق حَدِيتُ رازب دہ وفيه: لیتاد د مناد من :۶۸+9 


ب 


2 


عبدي» شوه مق اب افتخوا له باب ٍل ان قل : یه تیه من روحها 
وطیها»۳. 


وتقدم سحل دہ أنس بمعنی حديث البراء". 


۔)۱٦١( آخرجه البخاري (۳۲۰۷)ء ومسلم‎ )١( 
.)۲۸۲( أخرجه البخاري (۱۳۷۹)ء ومسلم‎ )( 
.)۱٤١/٤( تقدم تخريجه‎ )۲( 
.)۱8/4( تقدم تخريجه‎ )( 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشيخ: 
تعلم أن بعد الوقف في يوم القيامة دار الجزاء: جزاء المحسنين جنات النعيم» 


وجزاء الكافرين نار الجحيم. 

الجنة في الأصل هي البستان الذي يجمع الخضرة والزهور والأنهار والظلال 
+٤‏ والسرور وشقق بذلك؛ لاله من من دعلا یستتر 
به ومنه قول اللہ تعسا ی: چ إت بلؤکھ رگا اوتا تب اپ 4 [القلم:۱۷]ء يَعْيْي: 
اضحاب ال شتان. وينه قرله تعسال: معا لوب رن أت پ 
[الکهف:۲ ۲]. 

فاتة في الڈّنیا هي البساتین التي تبهج وتفرح من دخلها» سمت داز 
التعيم بهذا الاسم؛ لأن فيها ما لاعين رأتء ولا أذن سمعت: ولا خطر على 
قلب بشر. فقد ذكر الله ما في الجنان» کم في قوله تعالى: + ہما منک مكهةٍ 
وان £ [ال رحمن:07]» +[ فیماعیتان تیان £ [الرحن: ۵۲۵۰ فيوس كه ول 
ان )4[الرمن:۸٦].‏ وكذلك ذكر الكثير من نعيمها في الأحاديث ون الآيات» 


سم مه ہے >ہ٭ 
1 3-0 


سے ا رر یک سک ںی ور وا ١‏ كان کے کے کیم دی که 
کقولے تعالى: پر فآ هرمن ماو غيرءاسن من َو لم عير انی نر لد 


5 5 900 ۱ +21 27 890 سے .قرع رع و‎ reer < a 
سر ورمن عسل می وم فيه من كل ارب [عمد:۱۵]. وکا في قوله تعال:‎ ۱ 


ے2 


تمع هه عم رء علاي 4ع کے کے وس هر مره مس مر 
لما ززفوا با ین کمرورزقا قالوا هدا الى ززفتا من ل واتوا بو متها £ 
[البقره:۲۰]. وکا في قوله تمالی: ‏ وه لا یلا £ [النساء: ۵۷] وقوله: 


تعايقات على شرح الطحاوية., 


دمع مهمه 


وفها ما َه يه الم ود لت © [الزحرف:۷۱]. وكذلك قوله تعالى: 


۴ فلا تعلم َس کا اى كنم ا :۷ وغیر ذلك من الایات 
الدالة دلالة واضحة على أن هذه الجنّة مشتملة على ما مجلب السرور وا حبوں 
وأن فيها الجزاء الأوفى» وأن فيها التعيم الذي ليس بعده نعيم» وأ أهلها يغتبطون 


ےس مر ری چرس کٹ ہے کے جوم هو 


فیھاء ویقولون: # المد 1 و ج أذهب عتا ا حزن ت ربا لور ث ر 4 [فاطر: 


سر بی سس وم و کس مرح کی کس کر ر 


۶ وكذلك یقولرن: ۴ اند رای صدا وعدہ وربا ال نتوین 
العو عرق و بر مرت * [الزمر: ۷4]. هکذا نعيمهم. 

ل م 
sR‏ 
[احجر:ع 6 ]» وأخذ العلماء لما سبعة آساء من الآيات: e‏ ةه وجهتې 
والححيم» وسقرء والسعير» وا حاوية» وكلّها موجودة في بہذہ الآسےاء 
وكلّها دالّة على شدة الحرارة. 

وقد آخبر الله تعالی بشدّة العذاب فيهاء وأن أهلها كلما نضجت جلودهم 
بهم اللہ جلودًا غيرهاء وآنه يحشرهم يوم القيامة على وجوهھم: عميّا وصمً 5 
وبكاء کنا خبت زادهم سعیراه أي: کلم انطفأت زيد في حرّهاء وأنْ وقودها 
الئاس والحجارة» وتا تطلع على الأفئدة: وأتہا عليهم مؤصدة؛ أي: مقفلة. 
وذلك من أنواع العذاب الذي ذكره الله. 

وعندما يذكر ا جنّة يشرق إليهاء كأنه يقول: أبّها المؤمنون بانة المصدّقون 


تعليقات على شرح الطحاوية 


8 8 
ہہا! اطلبوها بالأأعمال الصاسلحة فهذا نعيمها وهذه صفتها. ويا أنها المؤمنون بالثار 
والصدقون بہا! احذروا منها وابتعدوا عنهاء فهذه حرارعہاء وهذا عذاہا رامنا 
الفرطون وأا الكافرون! أفلا تتوبون» أفلا تندمون وتبتعدون عن الأعمال 
السيّئة التي تجعلکم من أهل ذلك العذاب. 
هكذا ذكر الله هذا العذاب وهذا الثواب» وسمّی دار الكفار بالنارہ والتار في 
الأصل: هي هذه النار التي نوقدها في الدنياء وننتفع مهاء قال تعالی: ۶ ادالاد 
الى زوك تکام کبیا رن لغیشر © کن لھا تنک نک 
وین £ [لواقعة:۷۱ -۲۷۳؛ تذكرة آي: تذكرة بالنار الاخری» فسمّى ذلك 
العذاب ناژا؛ لذن فيه ناژ تشتعل» وتّقد وقودها الان وامحجارة. 
وقد ورد ذکر الحنّة والنار كثيرًا في القرآن الکریم» لكي برغب الله في هذه 
الدار التي هي دار الثواب» ويحذر من تلك الدار التي هي دار العقاب. 
عقيدة أهل الستة أن الجئة والثار موجودتان الآن وان كتا لا نعلم جهتهم] 
۶٥‏ ۶۷۶۹۶۶۶ 9 "۰" 
بلهات کس E RARE‏ توالت 
زعاممع كل زام سَبعُونَ فلوم ۷ أولئك الملاتكة قد یکون أحدهم 
لو تكن لقلع الجبال» وجڑھا خفيفة بإذن اف ومع ذلك هذا عددهم؛ فا 
مقدارها؟! فإخبار الله تعالى بآنه يجاء بها يوم القيامة ليل على أُتہا موجودة. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۸۲) من حديث عبد الله بن مسعود #ه. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


و و و و پپپ مت 


جریم 


وكذلك ا جن موجودة آیضاه ترز يوم القیامة؛ يقول تعال: ‏ مارم 
لت 34الشعراء:+ 4ء أزلفت: يعني أطلعت واظھرت: ومذادلیل على اتبا 
موجودة: وَأَئہا تبرز» فیقال: هذه الجنّة دار المتقین» ر وبروت لحم لناوین 4 
[الشعراء:۹۱]ء بُوُزت أي: آبرزت وأظهرت وایرازها يدل على آتہا موجودة 
الان وكذلك الایات التي مرّت بنا: قول الله تعا ی: ۴ کت مق چ أي : 


هيت لهم؛ وني النار: یله آي: ميت هم؛ دليل على آتہا موجودته 


وكذلك قوله في الجنة: +( وقد ره نی عند سدرة ال 


ر 


هو تالنجم:۱۳ ۱۵۰]» دلیل أن ال فرق السّاء السابعة حبث بشاء الله 

ها موجودة الان. وذکر الله أيضًا سعتها فقال : # وسارعوا ای مه مرو من رک 

وج رها لکوت والازش یٹ َو [آل عسران:۱۳۳]. وله يقال 

للعبد في قبره: افتحوا لَه ًا إلى الہ فيأتيه من روحها وریجانہاء فیقول: رب آقم 

الساعة. ويقال للكافر: افتحوا له بابًا إلى الثار» فيأتيه من حرّها وسمومهاء فيقول: 

رب لا تقم الساعة". وهذا أيضًا دليل على آتها موجودة وآنه یفتح له باب إليهاء 

ويقال للمؤمن: هذا مقعدك من الجنّة» وللکافر: هذا مقعدك من النار. لیس ذلك 
70 ص,/, 
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وقد ذکر الشارح أن قومًا من العتزلة آنکروا وجود الجنة والنار الان» 
وقالوا: لا حاجة إلى وجودها الان» وما دام آنه لیس فیها أحدء تبقی مغلقة 
الأبواب» ومغلقة الغرف» وتحتاج إلى من يسقيهاء ویرعاها هذه الدة الطويلة قبل 
أن ین إليها أهلهاء فجعلوا آفکارهم متحكمة في آمر الله» فقالوا: ان الجنة والنار 
لیستا موجودتين» وزعموا أنهما تدشان في يوم القیامة عندما يبعث الله الخلق» 


ينشئ الحثة وینشئ النار. 

ولكن الذي عليه آهل السنّة والےاعة أن الجنّة موجودة الآنء وقد دخلها 
الي بل وأن النار موجودة» وقد عرضت عليه الجنّة والنار في صلاة الکسوف؛ 
فلا عرضت عليه الجنّة تقدّم» ولا عرضت عليه النار تقهقر وتأخر””. كل هذا 
دليل على آنه رآهاء وتا موجودة الان» ولا يلزم ما يقوله آولتك المعتزلة» من أتہا 
معطْل وأنه لا حاجة إلى وجودهاء على أصلهم الفاسد الذي أصلوہ وهو أتہم 
يتحكّمون في أمر اللہ ويفرضون عل الله ما يريدونه» ويقولون: يجب عل الله أن 
يفعل كذاء فكأئّبم هم الذين يُوجبون بعقوهم ما يشاؤون. فهذه عقيدة ثابتة» 


ولا یضر حلاف من خالفها. 


)١(‏ انظر: التعليق التالي. 


وف «صجیح شام" عن اه رضي ال لها ۔قالٹ: حسمت 
2 37 اط و 
شم في یاو رشول الله يل فد کرت ا دی وَفِيه: وَقال رَسُول الله 


4 7 7 


2 


اريت ن مقاب هذا كل تیر ینتم د کی قآ 2 ک8 
وحن زان 7 ق 4 جود ينع تشه نشا جين رآینکوز 


وني «الصجيكين» لت للاي عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ عبّاسٍ قَالّ: 
الْحَسَفَتٍِ امس عل عَهد رشول الل لف فَذَكَرَ اديت وفیه: مَقَالُوا: 

رَسُولٌ اللا راك تاولت سيا في مَقَامِكَه نم ریا تَكَمْكَمْتَ؟ فَقَالَ: 
7۲ رايت اه تالت قود ولو اص ضبن لام یله اقب زیت الذنياء ریت 
700 عرازم قا أ نع ورايت أَكثَرَأَْلِهًا النّسَاء» الوا یسم 
يَارَسُولَ اللو قَال: مش قیل: کف باللَّه؟ یال 2 لت 

ر الاخسان لو خسن إلى دامن الک كلد 2 رات مِنْكَ شيا 
قَالثٰ: ما ریت مرا قط !!». 


(۱) برقم (۹۰۱۱)ء وأخرجه البخاري أيضًا برقم (۱۲۱۲). 


(۳) برقم (۲ 6). 


7 


ا رايت لَه مک م یلا وبَكَیْتُمْ كشيرًا»» قَالوا: وکا رای کا کل ليه 
قال: اث اة وَالثَّاوَ). 


7 لوطا و تن مِنْ حَدِيثِ مب بن مالك كال كال سول الله 
ا که من ره ہو مو رومع وم 2 
7 إا سم لین ین في شجر ا حت بر جعها ال إلى جَسَدِوِيوْمَ 
لقامة. وَمَذًا صَرِيحٌ في دُخُول لوح انه قبل يم القيامة 
وف «صجيح نلم» :2 ء و«الستن» ۳ 0083-7 أبي هُرَيْرَة 
ضف أ رَسُولٌ ال مَال: «ع خَلَقَ الله اة ونان آرسل جبریل بل 
+9٣‏ دشي فان له ور ما أَعْدَدْتُ لها نها تک ده 
ھا لت له یه هه رجح ال ا 1 يَسْمَعٌ بها أَحَدّ زا 
دا ار امجن نف بالگاره َقَالَ: ازجغ تانظر لاه وَِلَ ما َغدذت 
لِأَمْلِهَا ذ: فيْمَا قال E‏ : وَعرنك. لَقَدْ یت أَنْ 
لَايَدْخُلَهَا أَحَدٌ قال: 4 أ سَلَهُ إل الاب قال: ادعب فَانظر لاه ول ما 
آَغدذت لأمْلِهَا فیهاه قال: فَتَظَر إِليْهَاء فَإذَا هي یگب سو سے مرجم 
)١(‏ تقدم تخریجہ (۱۱۸/6). 
(۷) يخرجه مسلم کیا ذكر الصتف وانا أخرج حدیث أنس 5ه (۲۸۲۲)» وفيه: «حفت انا 
بالکاره وت 23 بالشَهَرَاتِ). 
(۳) أخرجه آبوداود (٤٤۷٦)ء‏ والترمذي (۲۵۱۰) وقال: «حدیث حسن صحیح)ء والنسائي 
(FYI)‏ 


(TTY /۲( )٤( 


نا ريك لاج شه اح وح يه فر 00777 00 


ااا إلى ما أَعُْدَدْتٌ 20 يها فلَمب فنظر الیهُاه فر فقال: 


ری لَقَدْ نیت أن لا نو نو یت اعد لا دنه 


قال الشیخ: 

هذه الأحاديث صريحة في وجود الجنّة وفي وجود النار» وان الزسول للا 
رآها أكثر من مرة» ففي صلاة ا حسوف ذكر أله عرضت عليه الجنّة» ونه تناول 
منها عنقودًا لو أخذه لأكلوا منه ما بقيت الدنیا؛ لأنْ نعيم الجنّة لا ينفد. وعرضت 
عليه النار فتکعکع» يعني: تقهقر وتأحر وذكر آنه رأى فيها فلانًا وفلانة» وسمّی 
فيها عمرو بن حيْء وهو آوّل من غيّر دين إبراهيم عليه السلام» ورأى فيها 
سارق ظا الاو بسرق تا بمحجنه» ورأی رای ميدن بر ربطتها 
حتی ماتت جوعًاء وني هذا الحديث یقول: «رأَیٌ کر آغلعا التّمَاء)؛ لأتہن 
یکفرن الإحسان: إذا أحسن الزوج إلى المرأة غالبا ولیس ده شم رأت منه شيئًا 
مخالف ما تشتهیه أنكرت إحسانه» ویکون ذلك سببًا في عذامها. 

وكذلك أخبر النبی ون آرواح الشهداء فی أجواف طیر خضر تعلق في 
شجر النة. حتی يردّها له پل الس اهناو اكير ا ل اد وا من اا 


مر 0 و 


کال فرعون . تعرض على التارہ فقال تعالی: +( رتور علا عدوا ويا £ 


[غافر:٤٤].‏ ما دل على أتها موجودةء وأئّهم يعرضون علیها نی الصباح والساء. 


فكل هذه الأدلة واضحة الدلالة في أن الجنّة والشار موجودتان الآن» 
ولا يمنا ما يقوله المعتزلة من آنا تبقى معطّلة سنين طويلةء فإتہا تبقی تذكرة 
وتعتبر ظاهرة لمن أطلعه الله علیهاء وقد ذکر ابن عمر رضي الله عنهیا آنه رأى 
رؤياء وفيها: أن رجلين تيا بهالاره فإذا هي مطويّة كطيّ الب يقول: رأيت فيها 
رجالا آعرفهم فقيل: لن تراع. 

وکذلك آخبر النبيّ لا في حديث سمرة ذه الطويل”" في النام آنه دخل 
الجنّة في النام مع رجلین هما ملکان» واه رای فيها کذا وكذاء وهذا كلّه دلیل على 
أتہا معدّة موجودة» وأنْ من مات وصل إليه له إن كان من أهل العذاب» ونعيمه 


إن كان من أهل الثواب. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۸۲ء ۰6۷۰۷ 
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اماع تول من قا ال اڄ العو با هي اج اي گان فيها آم 


4 


و 


7 ۳ 


اہو قال: 8ظ مي: آنا و گائت لوقه الآن لوحب 


۶م 8م 


اضطرارًا أن تفنی یوم م القبامت ون كت 00 ها وَيَمُوتَ؛ لقوبه تعال: 0 


اجه [القصص: ۸۰ء ول تنس ks ERE‏ :۱۸۵ 
وك ری الي في «جاییوا ین حَدِيثٍ ان مَسْعُودٍ ظ4 قا ل: قال 


سول اللہ ياز: «لَقِيْتٌ میم یل شري بي ؛ فقَال: با مَك َفْریء 3 
متي السلا راوشم آن 0 هلك الام امنا ار 


ا تی ون للَّى ولا إل إلا الله وَاللَّهُ أكبر». قال: هنا 
ےہ لا مر ی ا في 
یت حسن قريب 

ات حزم آي ي الب عَنْ جابر عَنِ الي 2 1 مسن 


ه سوم ر اس يه 


ال 1 0 ادا یت يث خسن 
صحیش تلو : لو کات کو 5ة مه َفْرُوعَا منها لرتکن قیعانه وَلَيَكُنْ ما لاس 


ر 


واوا : وَكَذَا فو تال عن ی ام راو عون 


(۱) برقم (۳۶۲۲). 
(۲) برقم (6 ۳۸۳ .)۳٣٣٣‏ 
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فى الجن 4 (سریم:۱۱] 
قَالوَابُ: کین ایک ترک هلان رما بل لخن ور 


ويام لاس من الور هذا بَاطِلء یره ما نم من انا بذک 
ول دمآ يكيل عَلَق جبيع تما اَعَد له نها لها وبا لَايَرَالُ اللَّهُ 


م کو علا 


و کے ہے کس 
حت فیها سيا بعد یی وَِذَا ده یوت آخدت له یاج عنددخوفم 
0 و ا 
ار ا لا یمین رده کم هرم ال عل هذا لسن 


قال الشیخ: 

هذه الأحاديث وأشباهها دالّة على أن الجنّة موجودة ولكن يحدث الله فيها 
ما یشاء ومجدد فيها ما يشاء. 

الل حدیث ای رت قال: «أَقْرىء 
متك ّي السا وَأَخْرِهُم آنا ا َة د الاي وا قيعانٌ و 
غراسها سُبْحَانَ الله وَاكَمْدُ لب ولا له إلا الله وله یره يعني : أن 
الحنة موجودة» ولکن کل أحديغرسش 2 ( 
كو ا له في ال حتة» فإذا قال: سبحان الف والحمد للف ولا إله إلا الله 
والله آکی غرست له شجرة في ا حنةء وإذا کزرها فکذلك. وأيضًا يبنى له غرف 
بأعماله الصالحة. ففي بعض الآثار أن اللائكة تبني لابن آدم بيونًا وغرفا ما دام 
يعمل الصالحات» یذکر الله ویشکره هيأ باكسنات فإذا توقف عن العمل 
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توا عر باه نا قیل : لماذا توقفتم؟ قالوا: حتّى تأتينا التفقة. الباني في الدنيا 
يحتاج إلى نفقة» فالعال لا یعملون لك من دون نفقة ونفقة الملاتكة الذين يبنون 
لك في الحنة هي: ذکر الله وعبادته وعمل ا حسنات. والبناء الذي تبنیه في الآخرة 
هو الذي یبقی» ولذا يقول بعض الشعراء۳: 

لا دار للم رء فد الَوْتِيَسْكُنُّهَا إلا الي كَانَ تنل الوت ییا 
فان تاا بير طاب مک ون تاا مر کاب بَنِيَهَا 
لس ركب في الد وقذ غلعث لافار افيا 
رش أَضول اَی مات متها َاغَم بان بَمْدَ الَوْتٍ لاتیها 
فهکذا یکون الانسان في الدنياء أعاله تکون بمنزلة الغراس في ات فكلّم) 
عمل حسنة» غرس له شجرة» أو بني له بيوثٌ ومنازل في الجئة. ما يدل على أن 
ا لة موجودة» وأتها تتكامل في يوم القيامة بالأعمال الصا خحة. کیا توفي إنسان بني 
له بقدر أعماله. وهکذا إلى أن يأذن الله بقيام الساعة. 

في حديث عبادة طله الذي في الصحيحين: من سهد آن لاله لاله ود 


0 فقس رو ا e‏ ۳ سے مر سے ر2 
لا ریک له و عورش وله ول یی عبد اللو شوه وکا 


ااا پل مریم وروح منه واه عق. وال حَقٌ ده لك ا لن عل مَاكَانَ 


مِنَ الْعَمَلِ)”". ففي الدار الآخرة جنّة هي دار ا حجزاء أعدّها الله لأوليائه» ودار 


.)۲۰۹/4( راجع‎ )١( 
.)۷ /4( تقدم تخريجه‎ )۲( 
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ومع |(« 


سیّاها التار» هي دار العذاب أعدّها لأعدائه ومن کفر به . 

وصفات احنّة والتار تؤخذ من الکتاب والسنة؟ حيث ذکر الله تعالى ما فیھم| 
من العذاب وما فیها من الثواب. ولا شكٗ أن من آمن بذلك حقا يستعدٌ لذلك. 
وقد قال بعض السلف: عجبت للجنة كيف ينام طالبهاء وعجبت للتار كيف ینام 
هاربها؛ يعني: أن من تحقق هذه الجنّة فانه يطلبهاء وإذا طلبها فإنّه لا يهنأ بالمنام 
ولا بالمقام. وكذلك من تحقق وجود الثار وعذامها وما فيها من الأنکال والأكبال 
فإلله هرب منهاء ولا مهنأ بالنام ولا يهنأ بالمقام. . 

الكلام عن الجن والتار يتعلّق بالكلام عن اأحقّیتھماء وهذا يؤمن به كل من 
یمن باللہ وأما يتعلق بوجودهما الآن» فهذا يؤمن به أهل الستت ويخالف فيه 
امبتدعةء ويتعلّق ببقائهها واستمرارهماء وهذا يؤمن به أهل الستة أيضّاء فيؤمنون 
بأنَ الجئّة والّار موجودتان الان» وآتہما محلوقتان» وآن النبيّ پل قد رأى الجنة 
ورای النار رؤیا حقیقیّة ما في المنام» وإما في الاسرای ويؤمنون با ذكر الله عنهماء 
وان الجئة أعذّت للمتّقين» وأن الثار أعدّت للكافرين» وغير ذلك من الأدلة من 
الكتاب والسنة التي أوردها الشارج. 

ویدخل في ذلك ردنا على من أنكر ذلك» كما عرفنا عن المعتزلة ونحوهم 
الذين أنكروا وجود الِنّة والنار الآنء وقالوا: ما يخلقنان يوم القيامةء وبين آن 
هذا مصادمة لكتاب الله وسنة رسوله والتي أخبر فيها بأنّه هيا الجنة وأعدھالمن . 
آمن» فهي خلوقة موجودة الآن بی فيها من النعیم؛ وهيّأ لثار فهي مهيّأة بها فيها 
من عذاب. وأنَّالميّت في قبره يفتح له بابان؛ باب إلى اجه وباب إلى التارء فا 
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كان مومت قيل له: هذا منزلك من الحتةء وهذا منزلك من التّار لو کفرت. فیزداد 
فرخا حيث يرى العذاب الذي سلم منه» والثواب الذي حظي به ویفتح للکافر 
بابان؛ باب إلى ا جن ویقال: هذا منزلك لو آمنت بالله» وباب إلى التارء ويقال: 
هذا منزلك ومقيلك» فيزداد حسرة على ما فاته من الثواب» وما فاته من النعيم. 

وهذا بلا شك دليل على نّا موجودتان الآنء مهیتان کیا أخر الله. 

فيؤمن أهل الایمان ب) أخبر اللہ ومن هذا: هذه الأخبار الواضحة التي تدلٌ 
على وجود ا نْة والثار. 
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وام ایحا کم ب بقوله تَعَالی: :يللاي َه 4[القصص: ۸۸]. 


e‏ و 


نم من شوءِ هکم مَعتی الاب واختجاجک ُم بَا عَل عَدم وجو الج 
والتار الن تیر اجاج إِخْوَايكُمْ با عل نائ و رای موت أَمْلِهِمَ!! 
کم وکر موه ررکم يهم میا ارف یت ی وش اد 
ین كلايهم: اراد کا ق ی ی ی 
وت وَالنَّةُ + عتا زلبقاء لا للفتاء ذلك العزش كته سقف اج وقي 


۳ 


ا دس ل و 


ان )4 [الرحن:15]» فَقَالَتِ الََاِكَةُ: عَلَكَ هل الأْض: وان في البقای 


را لامک وقیل: اما 


7 09 2 مر اج‎ ofr 
أَخْرَ تال عَنْ آهل السّاء ال يَمُوتُونَ فتال: کل سىء سالك لکد‎ 
وه #؛ له خی لا یوت ناه ِعَنتِ املَايكَةٌ عِنْدَ ذیك بالَوْتِء وانعا رانا قالوا‎ 


دك وفيا تا وین النشوص الحكَمَةء للع با اة وَل بَقَاءِ 


قال الشیخ: 
| الذين حتجُون بہذہ الآية وهي قوله تعال: ل َو الك وه هم 
المبتدعة من العتزلة وغيرهم» قالوا: لوكانت موجودة لآتى عليها الفناء وافلاك 


وكذلك التّار لو كانت موجودة لفنيت کم يفتى غيرها؛ لأب الله تعالى يقول: اکل 


۳ تعلیقات على شرح الطحاوية 


ی مالك لا مجه )له وال د: أن له آحب بان الذي خلى للبقاء ننه باقء وذلك 


أن الجنّة والتار حلقتا للبقاءہ يثاب هیا ویعاقب اء أي بعد الموت وبعد البعث 

من الوت فها خلقتا للبقاء وقوله تعالى: لو ما مالك ِلَاوَجَهَهُ. هك آي: کل 
شىء خلقه الله نی الدنیا لا بد أن بهلك ویفنی إلا وجه اللہ آي: إلا الله وحده أو ` 
ما آرید به وجهه. 

و ی کت فسرضصز 
الأرضء فانه فان ویبقی وجه ریگ ویقال إن ا مراد: كل من على الحياة. 

ولا مانع من أن يموت آهل السیاء وأهل الاارض؛ من الملاتكة والخلوقات 
التي خلقھا الله للفناء» ثم بعد ذلك یعودون ویبعشون كما کانوا؛ وذلك لقوله 
55 :کل تيآ یو [الفرقان:04]. 

ویقول الرسول ىة فى الحديث: ّت الي الي لا يموت وان وَالإِنْسُ 
ون 0 لله وحده؛ وآن کل ما سواه يموت ولا یلزم أن 
ذلك يعمٌ الخلوقات كلها كالجمادات ونحوها. 

وقد ذکر الله أنَ الجبال تكون هبات وآن الأرض تتختر بغيرها ل( 1 
کش بر لی با کیٹ )4 [إبسراهيم:48]» وأن السموات تتفطر ین 


بحس و و عم 


1ط 4 [المعارج ۸ دسا ارت 4 [الانقطار:١]ء‏ ۴ EES‏ 


(۱) تقدم تخر يبه (۱/ ۳۸۵). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


مه با ونکت اک ر 4 [الفرقان:٢۲]۔‏ فذكر آن کل هذه الأشياء تتختر نی 
ذلك الیوم الذي هو یوم القيامة» ولکن لا یکون ذلك عام في كل الوجودات. 
وعلى کل حال: لا يلزم من ذلك فناء الجنة؛ إذهي من الذي خلقه الله 


للآخرة. 


تعليقات على شرح الطحاوية 8 


ول 


2 


لَهُ: (لا تیان بدا وّلائییتان» هدا د ول هور الا لأيِمّة من السَلفب 
الف 

وَكَالَ بيقاء اَن وتا لثار عََاعَة مِنْهُمْ من السَّلَفٍ راخب وَالقَوْلَانِ 
مذو ران ني گر من کب التفیير وَغَيْرِهَا. 


۳۹ 
7 


وال ناء اه واتار اهم بن صفوان ام العَطلَقِ وَلَيْس له سل 
قط لا من الصَّحَابَة لا من ابو لَهُمْ باخسان, ولا من أَِمَةِ المسْلِوِنَ 


ولامن أل الس رو وو وصَاخوا به 
باه من آفطار الأَزض وَهَذًَا قله صله اّاید الَّذِي اعْتَقَتَهُ وَهُوَ ینغ 


۳9 


E 


ی مرس 


وُجُود ما لا بای مِنَ اخَوَاوثِ! وَهُوَ عُمْدَهأَهْلٍ الكَلَام الَذْمُوم اي اسْتَدَنُوا 
ا عل ون ا ا 
في خُدُوثِ العا رابغ بن عون کټا ن الاي 
هي سل !َو م لول نع الب لتقل ی ء کا شو 

یم جا سے سس 
الأَضْلٍء لین قَالَ: 07 ارات ما با عرکات أَهْلِ الجن 
ارح تدای شون » لا قد یر ینیم عل عرگو۱ وق تنم 
الاشارة ِل اختلانی الاس 97 شا موادت 5 الاضي, الیل وهي 
ماله ام وی رب تما و رل ربا قادرا الا نما رید َه یل 


م 
و مس ور 


حا علیا قدیرا. . ومن ع الخال أَنْ يكور الفشل نیما عَلَبْهِ دای نم وب 


می ميرم سم 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


بر نمکنا لاه من عبر جر > وَلَيْسَ لِلْأَوّلِ حد دا حَنَّى يَصِيرَ 
6 ومر ت ہو مر کے 2 ےک ورم ے HE‏ 
الفعل كتا لَه عند دك اد وَيَكُونٌ قَبْلَّهُ معا عَليه؛ نهد الول صو 
گافب نی ا جزم پفسّاوو. 

و ون اس دز 
السو يك اخ بو قال تا 00 وم نوا ھی کد کیت فه ماداب 


ام 


التطوث وال | ام ما شا يلك اه رود فر» [هود: ۸۰ء آي: سم 
مقطوع. ولا اني ذلك کر ڑآ بلک > 
وَاخْيَلَفَ السّلَفٌ في هدا الاشیثتاع؛ فقیل: متا الا مد َمُكْيْهِمْ في الا 


مو س os‏ 


تعکر یمن دل رل أخرع ينهد لا لین 

وقیلّ: لا مد نقایهم في لیف تَضل: لاه ایهم نی الشُور 
ولوق 

وقیل: ہُو اشیتا؟ اشتنته انرب ولا پفعله» گا تقو وله لاضرینك 
إلا أن آری ره یلته وَنْتَ لا ترا بل تجزم بضَريه. 

لب مع ہر تب سیت 
ويه عل دا به بمَعتی «لکن» فیک ون الاشيثناء مُنْقَطِماء ورححه ابن 
جریر» :و اه تال لاف ویو وَقَذْ وَصَلَّ الاسیاء بقَولِہ: 
اه عير دون 4. الوا فآ تفول: سكت يي جح ۱ 


3 


نت ہے ک7 و ا مِنَ الرْيَادَةِ عََيْه عل 


2 
3 


۳ 52 و 2 
وَقيل: الاسیٹناء لإعلامهم با ہم مم خلووهم و ف مگ ال 1 اك 


رو کرو 7 رو رز ر ٥و‏ > 2 5 2 
رون عَنْ مشي یی ولا تاي یاک عزیعته وَجَرْمَُ لَهُمْ با لو کیا نی وله 
تکال: +( وکین له یی اوح لیک تم لاد هبعک یلا 4 


4 


ژالا۔ سر اء: ۳ ولو لسته رما ا 37 نج له یم ع یت ې [السشوری (Yt:‏ 


ور قولسه: رضم ال ما له مک سم و ۳ 5 رکم و تشه ]4 [یسونس: .7٦‏ 


و 
5 7 


)722 سیر ۶ و رہ سو 2750 3 5 5 
و اثره کشرق ر عماد © سيحانة أن الام ور لها بعشیکیه ۱ ِمَشِيئَيه ما شاء كان وَمَا 1 


م2 


وَقِيلَ: إنَّ ھا بعفتی «مَن» آي: إلا من د اء رک و اوه ین 


e 9‏ مر پر 


وَعَلْ 9 ل تیر هدا الاسْیتتاء صن ٤‏ الشاب 77  :‏ علا عير دون ظر4 


۷ 


و ا مب 200-22 - 7 
[هود: ۱۰۸] سالك فوله تعال: چ إِنَّ هنذا رھ ماين تاج 


0 


اس :5 ]. وقوله ےم 4 لها داي وَظِلّهًا ۽ 4 [الرعد ]. وقوله: چ وم شم یا 
سور ات :۸ 
ید که الله خَلُوةَ َمل اک بالتأبيد في عدو ماع من القزآن ویر 


سم 1 و مر ہے فیا الیرنے لمر ك4 [الدخان:١ه].‏ هدا 


سدقي )> هر ا مس 2 1 کر مر 
الاس 2 5 قط و و 27 إلى الاستثناع في قم له تم ا ی: + إلا ماش ريك 01 
٠‏ 32 


(مود:11۰۸,ء تين لَك ارد مِنَ این رای الَفت الذي لَبَکُونُوا فيه نی 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
> هھ 


۳ 


انة من مُدة الويف کَاسیثتاءِ 0+0۳0 من له الماك فهو حر قلعت 
1 م ل خُلُودِهِمْ فِيهًا 
لول می الم عل یدید اَن وَدوَاهَا گرڈ كَقَوْله ل «من بَا 

۳ عَم فيها ولا باس ولد ولا یموب 2 وَقؤله: ابُتاری مُنَادِ: 
هد لک آن وا فلا CE‏ ترا ام ها 
وا قلا وتوا ابد . 

وَتتَدُمَ کر دح الَوْتِ بن اة الاي وَبْقَال: «با اَل ات شود تاه 
مُوٹء وَيَا هل ۳۹ حاو مؤت . 


arn atm FDOT NERIN AOL ٠٠ KÊ gaa 57.ة855‎ 


کس 
5 


قال الشےنر: 

هذا دليل واضح على أبديّة الجثة ودوامها. أهل السنة يقولون بأبديْة انة 
والثار ودوامههاء وعدم انقطاعهها. وبعض العلاء قالوا: ان عذاب الثار ینقطع» 
آما الحنة فنعيمها دائم أبديّ لا ينقطع. وهناك مبتدعة إمامهم ا حھم بن صفوان» 


قالوا: أن ال والتاز تفنیانء ال من قال هلا القول: الهم بن صفوان» وهو 


(۱) أخرجه مسلم )۲۱۸۳٦(‏ بنحوہہ وأخرجە بلفظه أحمد (۲۰/۲)؛ والترمذي (٢٢٥۲)من‏ 
حدیث أبي هريرة طه. 
(۲) أخرجه مسلم (۲۸۳۷) من حدیث أب سعيد الخدري وأي.هريرة رضی اللہ عنهها. 


(۳) آخرجه البخاري (۰٤۷٦)ء‏ ومسلم )۲۸٤۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 5ه. 


_ تعلیقات على شرح الطحاوية 


223 
الذي جمع ثلاث بدع: بدعة التعطيل» وبدعة ابر وبدعة الارجاء. 

ومر بنا أن من عقيدته: أنه يقول بامتناع حوادث لا نهاية هاء ولا بداية شا. 
وهذا على قاعدة له ابتكرهاء وم يسبق إلى هذا القول» وليس هناك أحد قبله قال 
بأن الجنّة تنقطع وتفنى وتزولء فهو ول من قال بذلكء ثم أبو الحذيل العلأف من 
رژوس المعتزلة» ومن رؤوس التکلمین» وافقه في أن النّار تفنی» وكذلك النّة 
ولكن يقول: إن فناءها بمعنى أتہا تبقى موجودة» وأهلها كأئهم لیسوا أحیاء أي 
تذهب حیاتہم وتذهب حرکاتہم. ولا شك أن هذا قول بالفناء. 

وهناك قول في أن أهل الثار يبقون فيها بلا حركة» أو أن طبائعهم تنقلب 
طبيعة ناريّة بمعنى أثهم يبقون في الثار من دون تأ]؛ أي لا يحسون بألها؛ 
لاتم يصبحون ناريّين» امن والشياطين الذين لا تحرقهم النار في الدنيا. 
وكل هذه أقوال لا دليل عليها. 

أما أبديّة الحنة فقد أكدها الله تعالى» وورد التأكيد بالأبديّة في القرآن في عدة 
آيات» فيها: قول ا تعالى: 0 وال ولوا الک لحت سند علهم جت 5 
ہن ھا ار كين زا کوب یجاسن 


۷ فأكّد الخلود بالأبدية. وکذلك في قوله ۔عز وجل  -‏ وآلسیئورت 


وہ و وہ مک سب ہیں کک ہے ۰ 040+ مجو مجو ی رو م سجر 
الا ولون من المهدج والا ووالزین آتبعوهم بحسن ری الله عنم ورضواعنه 


702و ر 1 ۳4 


و ا ری اهر لیب فا بنا پ4 [التربے:٠۰۰٠]ء‏ أكد 


ا خلود بالأبديّة» بمعنی: آتهم خلدون فيها خلرذا داق لا یتحوّلء فالأبديّة بمعنی 


۔ تعلیقات على شرح الطحاوية 


مر مسج گرم 


الدوام. وکذلك في قوله تعال: ۶ جوم عند رہم جت عَذن ری من ہا ال 
ی فما بدا )4 [البينة:4]» كد ا خلود بالأبديّة» وهذا دليل على البقاء. 

وقد ورد التأكيد بثلاثة أشياء في قوله تعالی: یرهم ربمم ب ةينه 
مووي متكي لک اتید ی که ترب" متحي دائسم» خالسدین: 
دائمین» آبذا: مؤبدًا. وهذا دليل مهم على الأبديّة والاستمرار. 

واستدل الشارح على ذلك أيضًا بقوله تعال: ¥ لایڈوڈرت يها اموت 
رکه لک £ لاندحان: دم الوتة الأول: يعني: التي في الدنياء نهم 
دائمون فیها لا يموتون» بل مستمر بقاژهم ولا يتحولّون منها. وهذا أيضًا 
دلیل على بقائها. 

واستدل أيضًا بقوله لا نی وصف أهل الحتة: اوي متاو كم أن 
یسخوا فلا تَسْقَمُوا ده ون کم أن مزا ذلا ونوا باه ون لَك أن نبوا لا 
رواب ون لحم آن تنْعَمُوا فلا توا ی( والحديث الذي تقدّم في ذبح 
ا موت بين النّة والتاره وآنه يقال: جا لا ود قلا موت وبا آهل لار 
خود فلا مَؤْتَ0”". فيزداد أهل الْنّة فرححاء ويزداد أهل الثار سوءًا؛ لأتہم يتمتون 


ہے رص ص سے ھ مھ سے رو گے ہہ سم 
ال خلاص ویتمنون أن یقفی علیهم ۶ واد و لِمض متا ریك قَال نہر 


(۱) تقدم تخريجه (۳۰۱/۶). 
() تقدم تخريجه (۲۷/4) . 


7 و ۱ تملیقات علی شرح الطحاوية 
کنو چ [الزحرف:۷۷]» فیتمتون أن يقضي علیهم الله لیموتوا؛ فیخبر الله بأ 
ذلك لا یک ون فیقسول: إلا یی لبهم تا ولاف عتم من عدایها 4 
[فاطر:۹ ۳]» ویقول في آية آخری: ۷ ثم ليرت فا وَلَا کی )4 [الاعل:۱۳]» یتمنی 
اموت فلا يموت» ولا يجيا حياة طيّبة يسعد فیها وینعم» هذه حالتهم. و هذا 
دليل على البقاء» ودليل على دوامهم وعدم انقطاع نعیم هو لاء وعذاب هؤلاء. 
ومر بنا کلام الشارح على ما يتعلّق بقول الله عز وجل -: ۴ وا لدي سودوا 
نیس رین فا مادامت کوٹ وار الا ما اه 1 عبر تدوز که 
[مود:۱۰۸)) أكد البقاء بقوله تعالى: ۾ مَادَامَتِ سم و ض چ أي: ما 
ری ال ادا رد 
ع E‏ ولا ناية yT‏ 
فالجنّة والثّار باقیتان. وكذلك قوله: چ عر دور )4 أي: غير مقطوع 
ولا مصروم ولا هاية له» وباق مستمرٌ متواصل» ليس له ما يكدّره ولا ما يقطعه. , 
فهذا من الحکم؛ أي إن الآيات التي فيها الخلود والأبديّة والدوام وعدم 
الانقطاع هي حکمة تدل على الأبديّة والاستمرار» وان أهل تنه زن قیل شر ة إن 
نعيمكم سينقطم لع» ولو بعد مئة ألف سنة» ولو بعد أا ل س ھ2 
نعيمهم ويقولون: لا هناء لنا ما دام آنه سینقطع. فاٍئه سيأتي ذلك اليوم ولو كان 
بعيدًا. فهذا معا معلوم. .وما يكدّر نعيم الدنيا على أهلها معرفتهم بأن نعيمها يزول» 


تعلیقات على شرح الطحاوية ۱ 7ی 
وله يتبدّل. وأا نعيم ا هة فهو لا يزول» ولذلك بشّرهم رتّهم بأتهم باقون فيهاء 
وأئّهم لا ولون ولا یزولون. 

والاستثناء في آية هود: لا ما شاه ریک )4 فقد مر بنا أن العلماء قالوا: هذا 
الاستثناء من المتشابه» ومنهم من حمله على ما قبل دخولهاء يعني: أنه قد يقضي 
عليهم قبل دخو ها زمان. وهو وقت الحساب؛ فيكون فعله لذلك هو الا ستتناء» 
أو يكون ذلك وقت الوقوف يوم القيامة قبل نزول الله لفصل القضاء فيكون هذا 
هو زمن الاستثناء» وقيل: إنّهِ استثناء ولكن لا يدل على آنه يؤتى أو يقطغ عليهم 
نعيمهم» ومثّله الشارح بقولك: سأكرمك إلا أن آشای وأنت عازم على إكرامه. 
وقد ورد ذلك أيصًا ني القرآن, في قوله تعال: # فَصّعِقٌ من ف عون وَمَن في 
کر الا من سا الک )4 [الزمر:4۸]. 

وعل کل حال فهو من التشابه والآيات الدالة على استمرار النعيم وبقائہ 
محکمة لیس فيها خفاء. 

فیومن أهل العقيدة السلفيّة با تتضمّن تلك الآيات ویستعدون للقاء الف 


ويطلبون هذا الثواب الذي ليه حول ولا يزول. 


تعلیقات على شرح الطحاویۃے 


7 
7 


حَدُهًا: أن من لها لا رم منها ابد الکبای وها قول اػُرَارح 


ا 66 کول وگو یس 0 ص9 0۹-1 
وَالثاني: أن آغلها بُعذبون فيهاء نم تنقلب مس م وتبقی طبيعة تارية 


و ا ار راخ ہی یں و هر ی ی ا وہ ۳ 


7ے 26 ref‏ ور كو وم 04 سه بير ۶ ار E‏ 
الثالسث: آن اهلها یصدبون فیا إلى و فسق عدوي سم کر ضون منهاء 


مهو و 2 


ہص go‏ ا س2 ر ںہ ره 
ويجلفهم فیها قوم آخزون وَهَذا القول حكاه یهد للنبي بل واكم فده 
7:7 کت اؤ رآ آم 


3 
AER of‏ يد سے عر مد بره سے پر مە عر مق م 
منود قلا 


58 7 2 7چ جم 2 GF‏ ےھ 

فد تم عند اللہ عَهٰدا من پیت اله شومر آم ولون عل او ما لا 
og‏ سر خر یر کے کے صص ی م ع رھ سره مر 4 
مورک ا بل من کسب سیک وکت ہو حول تم کاو کیک حاب 
: الک از هم نیما عون 1 [البقرة: ۸۰ء ۸۱]. 


گت سے عاا وي لد 


کر ا ده ی ہے و مر رم وو کو ےر ره 
الخامس: ۱ تفنی بنفیها؛ لاه حادئف وما ست حل ز ده استه شا 


مه مو عي ی تاك واه لعاف نی یں ا تمه تق دق نقح با ی 
وَهَذَا فول الجهم وشیعتی ولا فرق عِنْدَهُ في ذلك بن الحنة والتار» کیا تَقَدَمَ. 
2 و سوم سر سح )م ر > مر سی كس ير 3 میرگ ره ود 
الساوس: تقنی حر کات آھلھاء وترون خاداء لا حسون با » وهذا فو 
2 


1 وم 2 اس ره 
آي امْذَيْلٍ العلاف کیا تَقَدم 


0 


السَابعُ: ار الله رخ منها مَنْ یاه کا ورد في اس تم یه ا 


2۳ 


کک 5 ررب و 


کین 


الوا عن 2ه 7 ر و کے 
ر مم فها رفير رهی ( شرت مر وش رم ما ریک 
ریک فا لا ری [مود ٦٦ء ۲۱١۷‏ أت بعد مین الانیشاءین ما ی 


۳۹ ند الاسیثاء اكور ال اق وهو تَزْلَهُ 4: ۶ اه عر درز 4 [مود:۱۰۸]. 
و تال یی فپالحقابا 4 الب :۲۳]. 


علا رم غني القوْل تام الا دون اجن 7 


5 


«لَوْ لت آهل ار نی الا گق در زنل الچ َكَانَآَهُمْ عل ذَلِكَ لك وَفَتبٌّ 


سے مر 


رون فیه». ذَكَرَ دلِك في تفسبر توله: ۶ بو وبا ماباب 


قَانُوا: وَالدَارُ وجب عضبه وان وج یه 7 تال 2 دا 


۳ سیر سم 


2 02 


فض الله الق کت کتائاء هر عنده فرق العزش: إن ِن ريي لس 


تملیقات على شرح الطحاوية 
۳۸ =@ 
707 ہ7 و اکة: ليذ اق جج ٢)‏ رم یج ۰ ہے 97 ۰ 
غضبي» وني روایبة: اتغلب غضبي). رَوَاہ البخاري في (صحیحه» ".من 


مر مه تم 


4 ا سے 
نیت هربره 
سس 


قال الشیخ: 

تكلم الشارح على فناء النار ومن يخرج منهاء والأقوال السنّة التي مرت بنا 
من أقوال المبتدعة» فمن عقيدة الخوارج والمعتزلة أن من دخل التار لا خرج منهاء 
وأنْ العصاة وأصحاب الكبائر لا خرجرن منهاء فمن دخلها فهو فيها مخلّد 
ويستدلون بمثل قول اللہ تعال: ۾ وَمَاهُم يِحَرِجِينَ من ار £ [البقرة ۶ وبقوله 
ال : ا لا راکو أ آن ابا ونیا 4 [السجدة:١‏ 10 ونحوذلك من 
الایات. ولكن هذه الایات يراد ہا الكفار» ولا یراد بہا أهل الكبائر من المؤمنين» 
أو من أهل الترحيد» فقد ورد الدليل بأئّهم بخرجون بالشفاعة أو ب رمة أرحم 
الراحمين» يعذبون بقدر ذنر نومهم ثم مخرجول. . فهذا القول الذي هو قول ال خوارج 
والمعتزلة بتخلید أهل الكبائر في النهار تخليدًا مؤبدًاء قول يخالف الأدلّة الصريحة 

وأمًا قول اليهود: إن أهل الثار الذين ید خلونا هم الیھود ثم يخرجون منهاء 
ويخلفهم فيها هذه الأمّة. لما قال لمم: من هل الا ر؟»» قالوا: کو فيها ییاه 


ئے م ر 


نم تخلموکا فيهاء نقال كل ٰ9 0008" روكدم 


.)۲۷۵۱( قم (۳۱۹ء ٣٤۷۰)ء وأخرجه مسلم أيضًا برقم‎ :)١( 


(۲) أخرجه البخاري (۳۱۹) من حدیث أي هريرة ظٹ4 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


اللہ تعالى بقوله: 2 او ن سسكا انار له هاما کد وة لاذ م عند الہ 
ی وی 2 جع سوم 5 ۰ ہے صو 4 
عَهدا فان ن ملک الله هد ى [البقرة:۸۰]. وقولهم هذا باطل ایضا؛ لانها 
لا یدخلها إلا آهلها. 


وكذلك قول العتزلة الذي مر بناه وهو قول أبي اهذیل العلاف: أتہم تفنی 
حرکاتهم» وتبقی لیس فیها حرکة. قول باطل. 

وكذلك القول بأتہم یصبحون فیها نارئین؛ وت ا 
يتلذّذون ہا یا یتلذذ أهل انة بالحنة . هذا قول ' لا دلیل علیه؛ لان ن الأدلة دلت 


وہ 


على آتہم یت ون وآتہم ینادون ویقولون تر ات ت-ے [الزخرف: 
۷ ویقولسون: + رتا أَخِْجتایتہا فان عدا 7+ 20 0 
كمون £ [الؤمنن:۰۸۰۱۰۷ سیا نر وی 

ریک فیا ما دام التب واش زلاما سا ریک £ [هسود: ۰۱۰ ۱۰۷]. فهذا 
دليل على نهم يتألون» ولا ینقطع ألهم؛ بل أخير تعالى بتجديد العذاب علیهم 
بقوله: ۶ کا ترت جود هم بد لهم جلودا غیرها 4 که [النساء:٥٥].‏ فالتار تحرقهم حتی 
يصيروا فحّاء ثم بعد ذلك مجدد هم املد واللحم حتّی بتألُوا من جدید مرّة بعد 
مرة. رهذا دلیل على بطلان قول من اسان طبیعتهم 6 فتصبح نارية» 
وكذلك قول الذین قالوا: إتہا تبطل حرکاتهم» فیصبحون جمادًا لا حركة بهم؛ 
وغير ذلك من آقوال ا معتزلة ونحوهم. 


وما بقي غير القولین الأخيرين. قال بعضهم: إتہم يبقون فیها مذة» وبعد 


5 تعايقات على شرح الطحاوية 


ذلك تفنی» وأئّهم لو مكثوا فيها ما مكثوا لا بدٌ من ایتها. والقول الآخر: أتہم 
يبقون فيهاء وأ ہم لا يفنون, وتا لا تفنی . فالذين استدلوا على فنائها بقوله تعالى: 
لب الا 4 با :4۳۳ كأتهم يقولون: الأحقاب معدودةه ومعروفة, 
فیدل على أن لبثهم فيها محدّدہ ثم بعد ذلك يفنى ذلك العذاب: 

ومرّبناهذا الأثر الذي يستدل عليه بهذه الآية» وهم لو لبثوا فيها من السنین 
عدذاء کٹل عدد رَمْلٍ عَالِسٍ؛ | ان هم يوم يخرجون منها أو يفنون. والصحيح أن 
هذه الاية لیس فا دید لأحقاب وقد فتر بعضهم ا حقب بأنّه: مثة عام وقد 
آخبر الله تعالی عن موسی ‏ عليه السلام . أنه قال لفتاه: لا رم حب أي 
مجمع امین أو مى حا 4 [الکیف:1۰] فإذا كان الحقب مئة عام؛ فالعام 
اثنا عشر شهرّاه والشهر ثلائون يومّاء والیوم الواحد کألف سنة مما تعدّون» فلو 
قال الله: مئة حقب. أو آلف حقب أو مئة آلف حقب؛ لكان للکافر نظر ورغبة 
وأمل ور جاء فی أن عذابه سیزول» ولكن لم يحدّدها الهء ولأجل ذلك یقول بعض 
العلماء في قرله تعال: ليث بان أي: «کلا مضی حقب جاء حقب 
بعدہا” إلى غير نباية؛ لأنها ل تحدّد. 

فلادلالة في هذه الآية ولا نی الآيات التي فيها استثناء» فهو كالاستثناء الذي 


في نعيم أهل املتةه وليس فيه ما یدل على أن أهل الجنة يخرجون من نعيمهم؛ أو 


)١(‏ أخترجه الطبري (۱۱/۳۰) عن قتادة رجه اللہ 


تعليقات على شرح الطحاوية بلسي 
11 3 


أن أهل النار يخلصون من عذاہم: بل الأصح والعتقد أن الجنّة والنّار دائمتان؛ 
باقیتان لا تفنیانء ولا تبيدان أَبِدًا. وبذلك يرغب العباد في الدار التي لا ینقطع 
نعيمهاء ويخشون من الدار التي لا ینقطع عذاہہا۔ 

ومر بنا أنه يجب على المؤمن أن يؤمن بالثواب والعقاب» وال حنة والثاره في 
قول النبي گلا: و ہےر کت 
وَوَصُولَهُ ون عِيِسَى عبد الله ورس وله و مه لا إلى مریم َو منه, 
ات عق» وَالنَارُ عق أَدْخَلَهُ الله ان على ما كان من الْعَمَل۳» وني رواية: 
حت له ابات اَن لاز سل ما۳۱ 

اشترط في هذا الحديث الایمان با نّة والنار. وقد مر بنا أن من الإييان بالجنّة 
والتار الإيهان بوجودهما الآنء ومرّت بنا الأدلّة عل ذلك» ومن الإيهان مهما الإيهان 
بالأبديّة والدوام والسرمديّة» وآتہما لا بنقطعان 

والحکمة في ذلك صدق الرغبة. فلو قيل لأهل ال حنة: نکم ستزولون عن 
هذه الحياة» وإِنّ نعيمكم سينقطع» ولو بعد مئة الف عام أو أكثر؛ لتكدّر النعيم» 
وما صفا السيش» لعلمهم أن له انقطاع. كما في هذه الحياة؛ فإن الحياة الدنيا 
ما تکثرت عند اقارت( ولا بسیب زوافا وانقطاعها وانقضاتها وتذر اه لذلك 


رغب عنها العارفون» وزهد فیها الؤمنون الاتقیای ول ینافسوا في نعيمهاء ولا في 


.)۷ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (5 ۲۳) من حديث عقبة بن عامر #ه. 


تعلیقات على شرح الطحاوية , 


زخرفهاء ولا في زیتھا۔ فإذا عرفوا أن الجنّة دائمة ا 
العقيدة ة على آن يجعلوا المنافسة فيهاء وأن يجعلوا فيها تمام الرغبة» وأن يكثروا من 

العمل الذي يكون مستمرًا ثوابه» ويكون أجره دائّاء لا ياي عليه زوال ولا حوّل 
ولا انتقال. وأن ربوا من الا والعذاب الأبديّ السرمدي. وهذا يظهر بقَوة 
التصديق واليقين» فكلا كان هذا الإیمان قویّا ویقییّاه ولا كان تم وأقوى» كان 
الح والنشاط والمثابرة والمنافسة أشد وأقوى نی طلب اتة وكان البعد عن التار 


وأعمالها أشد» وكان اهرب منها آقوی؛ وإذا ضعف الایمان ضعف الطلب. 

وقد ذكرنا في سبق قول بعض السلف: «عجبت من ا حنّة كيف ينام طالبهاء 
وعجبت من الثار كيف ينام هاريها»”". فالمؤمن لا يزال مثابرًا على طلب ذلك 
النعيم القیم الدائم» وامارب من النار لا يزال هاريًا منها ومن أسبابهاء فاعلا كل 
مني شاه مها مم لمن د هل ةو اانه و الخلاصية: 

فيا ازدادت منافستنا في هذه الدنيا إلا لضعف إياننا» وضعف هذا التصور 
لأبديّة هذا النعيم» وأبديّة هذا العذاب. وقد روي عن بعض السلف آنه كان كثير 
البکای فقال له رجل: ما لعينك لا تجف؟ قال: «ويحك! إن ربي تواعدني أن 
يحبسني في ججهنم» ولو كان يواعدني أن يحبسني في حمام» لكان ينبخي أن لا يجف لي 


دمعه) '". وا حیّام معروف أنه بیت فيه حرارة وشدة وهج یسیرہ ولیس كالنار. 


(۱) آخرجه آبو نعيم في الحلية (۱۱۹/۲) ونسبه إلى هرم بن حیان. 


(۲) آخرجه ابن عساکر في تاريخ نم دمشق (۱۵/ ۳۷۷) ونسبه إلى يزيد بن مرند. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


وژوي أن بعض E‏ إليه جارية أدخله ابن آخيه ا حمامء ثم 
رع ماه امو فتامت فصلت» تعاضر یس 
فأتاه فقال له: أي عم | آهدیت إليك ابنة عمك الليلة فقمت تصل وتركتها؟ 
فقال: «إنك أدخلتني أمس بينًا أذكرتني به الناره ثم أدخلتني بينًا أذكرتني به الحنق 
فا زالت فکرتی فیهیا حتی آصبحت»". ۱ 

وني بعض الأحاديث أن الرسول يي قال لجبريل ‏ عليه السلام : «ما لي لم َر 
ا شاک ناو ما ضجلک وکال من خلت زا“ 

ورُوي أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ جاء إلى النبي ئة وهو يبكي» فقال له النبي 
چا ما یکیلک تَال: ماج لي عَبْنٌ من حَلَقَ له جهن اة آن عي 
بيني فيا“ مع أن الملائكة من آشرف الخلق وأبعدهم عن العاصي؛ ولکن 
کا قال بعض السلف: من كان بالله أعرف» كان منه أخوف. 


فھذا حال الْحئّة والتار وحال العاملين طا. 


(۱) أخر جه ابن الجوزي فی صفة الصفوة (۳/ ۱۹ ۲) ونسبه إلى صلة بن أشيم العدوي. 
(۲) تقدم تخريجه (۱۳۸/۳). 
(۳) آخرجه ابن أي الدنیا في صفة التار (٢۲۱)ء‏ والبيهقي في شعب الایمان (9۲۱/۱) عن أبي 


عمران ا ری مرسلا. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


7ؤ ھ7 2 هَن الاب ا : ماب بو ليم [الأنعام:١٠]»‏ 
7 [ھو ia‏ ¥ وخ عقيس 4 [ا حج :993 ۳ی و ۷۴ موضع واحد 


م 0 و 6 م.م 2ه کر ی رار ے ےك 
عن انه د نويم وم وَقَد قال تَعَالى: : دايا ویب بده من اشام ورحمق 


وسعتٌ میت شیو [الأصراف:۱۵]. وَقَالَ تال حكاية 3 نن املايئكة زرا 


ومیعت ڪل دنو ١1١1‏ 

٤‏ ۶ اس رز لا ات اسهم رخشه ركذ بت نی 
32 2 لشاف اعد او ا و عد انار می ہی وو موی دی ا یش 

(الصمحيح)'” قير یم القيامَة بَحَمْسِيِنَ آلفت سَنق وَالْعَذبُونَ فيها فُتَنَاونُونَ 


في ول یٹ کت 


َو ركم اراهن أن ا لعا تد سم بد الاباد عَذابا سَرِمَدا لا یَايَة له 
هو ارجم يعدم 2 
6 و 


تو یع مات کی غر هنت 
الحكمّة والإخسان مراد ِا رالا َم رل امرض 


قالوا: وَمَا ا 27 وت ارو و دابا 
مي ابه 5 3 
قاع واه راب لو کن او انت 2-7 ]) 


دار العَذاب ا ا مرج منّانی حال بقائها أل التوحيد. 


2 
و وو و 


مرق بَا مَنْ بر من ابس ومو حََبْسٌ على حال وب مَنْ ينها 


(۱) انظر: صحیح مسلم (۹۸۷). 


تعلیقات على شرح الطحاوية ع 
۳۵ 


راب اليس وَالْتِقَاضِهِ. 


قال الشیخ: 

هذا يتعلّق بقول من يقول: إن عذاب الذَار لا يبقى» بل یتقطع وإنَّ له حدًا 
وخبايةً. وهذا قول قاله بعض العلماء عن اجتهاد. وعلّلوا بهذه التعليلات التي 
مرّت. ونحن لا نشك بأن الله رحيم بالعباد وأن رحته تغلب غضبه» ولكن 
تن آّه ملق هة هلا وخلق للعذاب آهلا» ولا نشك آیضا بائه سبحانه 
جعل هذا العمل اليسير في الدنیا له ثواب عظیم مضاعف مستمرء وكذلك الکفر 
الیسیر له عذاب دائم مستمر کثیر» وذلك لقتضی حکمته. 

فمثلا: قول ال او: ١‏ إن عم لیفمل بمَعَل هل اه حى ایکون 
یڈ وتا الا را ینبل علو الاب يعمل بعَمَلٍ آشل الا لاه ون 


7 


َحَدَكُم لِيَعْمَلُ بمَمَل هل الا عتی ما یون بت وها إلا وراج فيَسْيقٌ عليه 
72 دی وه اج دي برهم و2 ت 

کاب فَدْمَلٌ بععل اَل اة قيَدْحُھا؛'۔ يعني: أ بعض الاس قد يولد 

كافرًا ويحيا كافرًا أو مبتدعًاء ویمضی عليه عمره وهو على بدعته أو کفره وقبل 

موته بيوم أو ساعة أو سویعات؛ یمن الله عليه» فيهتدي ويسلم» ويموت على 

العقيدة وعلى الإسلام» فتكون تلك الساعة أو ذلك اليوم مكفرًا لا مر في عمره. 

ماحيًا لسيكاته وانامه وکفره وشر که وذنه طول حياته» فتكون ساعة واحدة حصت 


.)4۳۹/۲( تقدم تخريجه‎ )١( 


۱ 2 تعلیقات على شرح الطحاوية 
کل أعماله الكفريّة ختم له مها. 
ومن هؤلاء: رجل مقنع بالحدید أتى البي يي فقال: يار مال اتل 
اك قال: :شیم نم قیل» سکع ع َال کیل » فقال رسول الله گا 
«عیل یلا و جر شرا . فعمله هذا القلیل ثوابه عليه دائم لا ینقطع. 
وبالقابل قاتل رجل مع المسلمين قتالا شديدًاء لا ید هم شاه ولا اد 
إلا با ضرا سيفو فقالوا: ما أَجْرَا لمح كا أُجْرَا فان فقال 


رسول الله : «أمَا اه ین هل ۹ ره فتبعه رَجُل من اتمه فَجُرِحَ الرَجَل ۱ 
E‏ لت فَوَضَعَ تل سیفه پالازض ود با سین بر ۳ 


ص سے 


ته امل عل شيلو فقتل اص حبط عمله بهذه الفعلة. 
نقول: العمل الیسیر یوجر عليه العبد أبد الآبادء والکفر الیسیر يعدب عليه 
آبد الاباد. فلا بد أن نقول: إن الله تعال قدّر هذا العذاب لمن کفر به» وخرج عن 
طاعته» وجعل ذلك مستمرًا لمن يستحقه بلا نہای کما خلق التعیم والاجر 
والثواب المستمرٌ الباقي» وم يجعل له نباية» وجعل ذلك ثوابًا لمن عمل صا ًا على 
عمله بغير نہایة وهذا كله لايخرج عن حكمة الله. 
أمّا الذين خلطوا عملا صا ا رآخر سيدّاء فهؤلاء أمرهم بيد الله إن شاء 


غفر لهم وعفا عنهم» وان شاء قفا بقدر سیتاتهم. يدخلون اننار ویقون فيها 


)۱ آخرجه انبخاري (۲۸۰۸)ء ومسلم ٠(‏ ۰ من حديث البراء 5ھ 


(۲) آخرجه البخاري (۲۸۹۸) ومسلم (۱۱۲) عن سهل بن سعد الساعدي #5. 


تعليقات على شرح الطحاوية "a‏ 
س 

مدّة طويلة أو قصيرة بقدر ذنوبهم؛ ثم خرجون منها بعدما يمكثون فيها المدة التي 

قدّر الله. فا أن التار تخمد وینقطع عذاہہاء فهذا على الصحيح لا يكون: بل الله 

تعالى یقول: ‏ ما تخت لود شم بهم جلودا رها ليذو لماب که [النساء: 

.٦‏ وقد ذکرنا قوله تعالی: +( یت فب أَحْمًَا 4 [النبأ: 2۲۲ يقول العلماء: «کلما 


مضی حقب جاء حشقب 0-22 فالصحیح 2 دائمة مستمرة. 


(۱) تقدم تخريجه /٤(‏ ۳۱۰). 


تملیقات على شرح الطحاوية 
۸ 


قال الشارح: 

وَمِنْ اَی 2 القَائَلِينَ اه ا وم فتاه ا: وله :ول داب میم 
[الائدة: ۳۷ء ۶ اهر ومد یسر چ [الزخسرف:۰]۷۵ + فلن دک 
دابا [البأ ۰ موي فا ایا بس [النساء ۸۶) وما شم وبا وسرو ٩‏ 
(ا مجر :4۸ » ۲ وماهم یخرجیه ین الا [البقرة: ۲۱۳۷ خولایت سوه الج حلع 
ْمَل في میا )4 [الاعراف:74۰» بشت ےت عن مین 
0 ا رک ماک کات ماه [الفرقان:50]. أي: مقا 


ا 


لازمًا. 


وََدْ لت ا وف آل لع من ار عن قال: لاله الا الله 
و دي ماو عرةف وج فا لین ین ال وان مدا کم 
وم فد 2 


2 مینز حرج لاد نا لكثُوا رین و ص ارو بهل 
الإا وَبَقَا اه والتار یس مداد بل ب بانقّاء الله له 

وَقَوْلُّ: (وَخَلَىَ له ام قال تَعَالَ: ۶ ولد درآ زجهگر کی یی 
ّي ولاس © الآية [الأعراف: ۱۷۹]. وَعَنْ عَائِمَةً ۔ ری 1 .قَالت: 
هي رول ال لول جَنَارَة صي من الأنْصَار َقُلْتُ: کا رَشول اللي 


5 ا o,‏ 3 ۰ 7 نی رز ۹ 
طوبی (هذ: عصفوز من عَصافر انق مر یع الحُوْء وید رکه فقال: 


)١(‏ هذه الاية من سورة ا حجر وردت في أهل الحنة وليست في أهل النار. 


تملیقات على شرح الطحاوية ور 
وح ل ا 
۳۹ وا 7 رز مرو 2 6ن 8 080 ر ی م 2 e‏ ا مح ا ی دا م > 
«أوْ عبر ذلك يا عَايْسَةَ إن الله لق للستة آفلاه خَلْقَهُمْ لها وَهُمْ في الاب 
آبائه وش للنار ال حَلَقَهُم لَهَا وَهُمْ في اضلاب آبانهم». رواه ملم 


۶ 0 . ء O‏ 
وابو داود » والنسائي . 


کو کک 2 مس کی ص عر م سے کے کے عرق سے سا لل 

وقال تعَائی: طز تا اَی من شمه اناج ييه مله سوا بوا 
کے ری ر رع ےر ہے جح ص مر س سے کر یں ا رو ا می 
تایه الیل ما شاک ولا مورا )4 [الانسان: ۲ ۳]. وَالْرَاذ: اِدَايَة لام 
لك ۶س ع °F jur Te‏ مر مگ 7 ۱ 
واعم منها الِدایَة المذكورة في فوله تعالى: از اعطی هل شیو خلقه هذ 1 
[طه: ۵۰]. 


قال الشیخ: 

مرّت بنا الایات التي تتعلّق بأبديّة النّان وهذه الایات تدل على أن الثار 
باقية لا فناء اه فإن قوله: # وله عَدَابُ مق £ [الاندة:۱۳۷]»للقیم: الدائم 
الذي لا يتحول ولا يتغيّر ولا ينقطع. وكذلك التعبیر بالخلود والأبديّة؛ یدل 
على أن الخلود مستمرٌ وكذلك الأبديّة. وكذلك قوله: چ وماهُم برچ من 
آلگار £ [البقسرة:/170]» ج( ا لاوا أن یبا یشوانا 4 [السجدة:٠‏ ۲ 
صريحة في أئهم لا خروج هم منهاء بل هم مستمرٌ بقاؤهم. وكذلك نّا قالوا: 
۱ () برقم .)۲٦٢(‏ 


(EVI) برقم‎ 68 


(۳) في الجتی (۱۹6۷). 


تملیقات على شرح اله‌لحاوية 


0" منوا الوت فقال: کر نئو )4 [الزخرف: ۷۷]. 
وكذلك قوله: پلا ينص لهم فیموثوا ول نف عَنَهُم مَنعَذَابِهًا م4 [فاطر:٣۳]‏ 
لا يقغى عليهم فيستريحون من هذا العذاب» ولكنّهم دات ماكثون فيها. 

فالاو الي مرت معنا واضحة فق أن انار رھ باقیتان دائمتان مستم‌تان. 
رهده عقيدة أهل السنة. التي يؤمن بها السلمون» ویدل إمانهم بنا على أتہم 
يؤمنون بالغيب وإن لم يروه. 

وأما أن الله تعالى علم آهل الجنة» وعلم أهل الثار. فهو سبحانه قذر من 
يعمل للجنة» ومن يعمل للتار قبل أن يخلق اغلىق وقد کتب ذلك في اللوح 
الحضوظ قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة» أو قبل أن يخلق السموات 
والأرض. ولاشك أن خلقهم على هذا ابتدأ منه» وهو بکل شيء علیم فهو يعلم 
من هم أهل ا جن ومن هم أهل التار. والآية صريحة في أنه حلقوا هؤلاء لب 
رمزلہ للشار: ولد در ل ر کنرا مرس از ان والإنين 4 [الأعراف:۱۷۹۸]ء 
ذرأنا: أي خلقناء جهنم آملا. وكذلك في الحديث قوله گیاد: إن ا 08 
لح ملد حلقهم لها وَهُمْ في أضلاب ب آبانهم ول للتار اهن تم 
له من آضلاب آبَائهم »» بل في صلب آدم. 


ع عبد مر گرم 


وورد في الحديث: أن النبي ئل عن قول الله تعالى :7 وَإِذْ خذ ربك من 


ب مادم نظ تہ :۰ فقال: «ن غ هلق آم لب 


عر نيد 


مَالَ: لت لالج 


2 
9 


_ تملیقات على شرح العلحاوية 


ول اه یعون ثم مه 0 هر قاستخرح نريه قال: عَلَفْبُ 
عَؤُلَاءِ للتار یسمل آغل الا یلو" فلا يتجاوز أحد ما خلق له ومع ذلك 
وہ ہیمیت 
020 قال: 7ھ تو 0 

الله تال آمرنا بالعمل مع آنه علم من یعمإ ل ومن لا يعملء وكذلك آمرنا 


بالدعوة إليه» وأمرنا مرنا بأن نعلم النام ں ء وأن ندعوهم وأن نبشر وننذر؛ بل لذلك. 
أرسل الرسل مبشّرين ومنذرین» مع أنه علم من يطيع ومن يعصي؛ وعلِمٌ من هم 
آهل الحتة» ومن هم آهل النار» ولکنه جعل لذلك أسبابًاء فجعل رسالة الرسل 
سببًا من أسباب معرفته والدعوۃ البه» والإيان به» وكذلك جعل ورثة الرسل 
الذین بدعون |لیه من آسباب العمل الصالم؛ ناڑا بهدي عل لسن 
جعله ال من هل ايل 


(۱) تقدم تخريجه .)٥٤٤/٤(‏ 
(۲) تقدم تخريجه (۲/ 4۳۳). 


۳1 4 تعلیقات على شرح الطحاوية 


َالَؤْجُودَات تَوْمَان: لها مُسَخَرٌ بطب والان: مُتَحرَكٌ رادو 
هی الأو لا مره له یکت وَهَدَى الثاني هِنَايَة وب تابمَة لِشْعُورهٍ 


E‏ زر مر هو 
وعلمه با يتفه وَيَضْرٌه. 


E TL 4و‎ 

َم قشم ملع یل لکد نع 

َع لا ريد إلا انب ولا ینای مه راد شوام کاللانکد. 
وت لا یرب ال ولا بتائی مر سرا كَالشَاطِين. 


رن عد سرت کر 7 


ونوع یتاتی من 4 وراد الْقِسْمَين گالانسان. 7 جَکَلَهُ ثلاثة آضتافی: 

صتا یب ماه رنه عله واه وَسَهْوَكَكُ یلیل باللایگة. 
وَصِنْنًا کسه سل بالشياطين. 

وَصفا لب شُهُوله البَهِيوّة عَفلَه فجن بالبَهَائِم . ۱ 
رات اهاط نے الور والعليي کم ند 


عر 


لا مو جود ة إلا ياد لا هدَاّة لا بك ودک که من لول عَلَ كمال 
۳ رت وت وخدانییه وَتَحْقِيقٍ زبوبییو سُبْحَائَهُ وتَعَال. 
4 له من شاه ملق ضلا نگ ومن شاء یمق ار عذلا 


عبر ھ مدوم 


من الخ. ما مب أن یلم ٣٦‏ اق يَمْئَعٌ القَوَابَ للع سیف 


وهو العمل الصّالش :و یتمل ینامیس وه و موی لافطا 


۳ 


ی گے 


ولاهضتا ‏ [طه ۰ وَكَذَلِكَ لا یاس دا الا بش خصول سج 


تعليقات على شرح الطحاوية 
ات شرع 


الیقاب فَإِنَ الله تال بَتُول: ¥ وم ہے ضر اک کب دب 
وَيَعْشُوا صن کت )4 [الشوری:۳۰]. 

وهو شبکانه 4 اطي الَا لا ماح لجا أَعطَّى» ولا معطي لجا م مت لَكِنْ إِذَا 

من عَلَ النْسَانٍ َالإيَانٍ وَالعَعَلِ الصَالح» > لا يَمْتَشَةُ م وجب دك تام تا 

بط ون لواب وب ما ا عب أت وكا أن صوحف ول خطر عل 
لب بر وَعَیثُ مته ذلك لاه یی وف العتل الصَّالِحٌ. 

و ِب اه ندي من شاف ول من بَا لن َك که کم ون 
ود نظ لاب اي هى الأََال الصَّالِحَةٌ من حَكْمَيه وَعَللِهِ و 
الْبَاتُ بد وُجُود ابابا لها حال هتکن نبا صایسکت إا 
مساو نی العمل وتا سیب يُعَارِض موجه وَمُقنَضًا مُقَتَشَاہُ يون دك لِعَدّم 
تم أ لوو ود الا إا ان ذه وه ین عم وتان ال 
کک وغ کیت یاه جع اقلا َه امد في این وَمُوَ 

ختوڈ کل کل ڪال کل عَطَاءٍ لہ فَضْلٌ وکل قوب منه له تما 
کی بَمَغ الکشیاء في مَوَاضِعَهًا الي تَضْلّحُ هه كما قال تقال: طز ولا 
باقع 6 لا ی وین ی مق شک ما أوف نشكا کاک حیث یل 
)»تا وعد الک فسا بعضہم جع 


کس وس سم حم ر م82 2276 ]ا 00 - 0 0 
وا آمو مرک مک ئا نا مم يننا الس ایام راکوت * [الأنصسام: 107 


ہے 


فك 


3 


ونحو ذلك كن لِهدا 5 ان إن شَاء الله 4 تما 


تملیقات على شرح الدلعاوية 


قال الشیخ: 

الكلام الأول يتعلق بخلق الله تعالى أهل ا تة وأهل الثار وتقسیمهم؛ لأنه 
سبحانه خلق ا تة وخلق لما أهلاء وخلق النّار وخلق ھا أهلاء وکل موفق 
وميسّر ما خلق له» ولا يتجاوزون ما قدر هم. ولکنه سبحانه جعل بعض الغلق 
شرا عحضاه وبعضهم خيرًا محضاء وبعضهم فيه مادّتان؛ مادة خی ومادة شر. 

فاملاقکة . کا مر یاد كلمن خی لیس ہے نفوس شریرة بل ۳ 
يعبدون الله. يقول الب :تالم وحن ها أن َيل ما فيها مض ضع ازع 
آصابع إلا وَمَلَكٌ وضع جََْئهُ سَاجِدًا یل 

وعن رجل من أصحاب النبي بف عن رسول ا قال: یل تحال 


و 


یک رع تراهم من حي امهم دك تم ی نْ یه 
وَقَحَثْ َل ما صل وإ مِنْهُمْ ملایکة و رد ی لا لله السَّمَوَاتِ 
وَالأرّض» روا رهم وا برقع وتا إل وم القياق را نم اة 
ا زو وهم مذ لق اله لكات والازض اتوم لق يزم 
لياق نو زوس نو وجو الله عر وجل E‏ 
عَبْدَدَاكٌ حي ق عاد . 


( تقدم تخريحه (۱۱۸/۳). 


(۲) آخرجه محمد بن نصر الروزي كما في تفسیر ابن كثير (6/ 57 5)) وقال ابن كثير: «ٍسناده 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


وقد ذكر من عبادتهم واجتهادهم في الطاعات وأنواع ا مع یم 
ليس شم شهوة تحملهم على العاصي» فلأجل ذلك كانوا كلهم على خير» وأخبر 
لله بأتہم خدمون أهل المنّة» قال تعالى: ۴ وآلمکیکه َو عم من باب © 

سم 4 الرعد ٣:‏ وقال: چ وتری امن که حاویرے ون حول لش 
٦٤ھ*‏ ا 0 
yy‏ لاتهم خلقوامنها. وطذا TT‏ 
الدنيا» وسنهم شياطين ا لن فإت ہم أيضًا خلقوا من نار قال تعالى: 
۶ 7ھ مِن قل من تار ر اسَموٍ © [محجر: ۲۷ ۷ وى لحان من مَارِج من 
کار [الرحن:۱۰]. الشياطين ‏ الذين هم إبليس وذريته ‏ كلهم شر حض» لیس 
فيهم خبر أصلاء وهؤلاء أهل الثّار. 

القسم الالك: الانسان وقیل: التقلان: اب والاس؛ قهولاء فیهم خی 
وفيهم شر فمنهم من يغلب خیرہ أو يكون كله خير وهم الأنبياء» وورثة 
الانبیاء والاتقیاء والعبّاد والزهاد المؤمنون صادقو الإيان» هؤلاء يحميهم الله عن 


لا باس به»» وأخرجه بنحو : البيهقي في شعب الإیمان /١(‏ ۱۸۳ وسمى الصحاي أبا . 
جحش: وأبو الشيخ في العظمة (۳/ 4494 وابن بطة في الإبانة (257/7) والخطیب 
البغدادي في تاريخ بغداد (۱۲/ ٣٦۳۰)ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق .)٦٦ /5١(‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 
ان 


الذنوب وعن الكبائر فلا یقربونہاء ويحفظون أوقاتهم كلها بالطاعق ويتقرّبون إلى 
رہم بأنواع العبادة» فهؤلاء يلحقون با ملائکة ومنهم من يكونون بضد ذلك» 
منهم أشرار وكفرة وفجرة وفسّاق خارجون عن الطاعة لا يألفون العبادة» 
ولا يحبّونهاء ويألفون الكفر والفسوق والعصیان ويتلذذون با معصية» ویتفرون 
من الطاعق فهؤلاء يلحقون بالشياطين» ویکونون منهم ومن أتباعهم» يدخلون 
في قول الله تعالى لإبليس: ۴ اجه ينك ومتن يَمَكَ یلبم مین 4 [ص:۸۰] 
وكذلك قوله: ۷ باضه هم والغاوت © ومد ليس حع و [الشعراء: 44 
۰۵ فهذا القسم مُلحق بالشیاطین. 

ومن القسم الثالث نوع تغلب عليهم ا حیاة البهيميّة: وهم الذين يخعلون 
عقوطم تبعًا لما يشتهونه» فيسخرون عقوهم للشهوات البهيمية الدنيویق فهؤلاء 
ملحقون بالبهائم» ولكن هم آقرب إلى من اتّبع هواه وعَبّده» فن الله تعالى أخير 
بآنہ یکون منهم من يعبد هواه فقال: بت من هه هو و [ائیة۲۳]. 

وني الأثر: تا تخت ظلّ السّمَاءِ من لبعد من دون الله أَعْظمْ عِْدِ الله من 
موی مب | 
۶٠٣٦‏ ٗس۹/|ى٣‏ لسرا تكون منهم. 


لذي یعبد هواه: هو اللی لایری شیتا ولا یشتهی شیف لا رکبه. 


)١(‏ آخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۰۸ والطبرانی في الكبير (۲ ۰6۷۵۰ وأبو نعیم في الحلية 
)۱۱۸/٦(‏ من حديث أي آمامة #ه. قال ا میثمي في مجمع الزواند (۱۸۸/۱): «رواه 


الطيراني في الكبيرء وفيه حسن بن دينار» وهو متروك الحديث». 


"یس ی و ہہ چ 

يقول بعض العلیاء: إن نفوس البشر ثلاثة أقسام: 

نفوس علوية ملکیّف وهي نفوس الأتقياء الأصفياء عباد الله الخلصین. 

ونفوس بهبيميّة: بمعنی آتہا لیس لا الا هواها وشهواتهاء وما تميل إليه 
بطباعھاء فھؤلاء ملحقون بالبهائی آشبه ما یکونون بمن لا عقول هم داخلون 
في قول الله تعالى: چ م قوب لایَهرن يبا 4 (الاعراف: ۱۷۹]. 

وقسم نفرسهم سبعيّة: وهم الذين من طبعهم الاعتداء والظلم والتتجير 
والتکتر والتسلط على الغير وحب السلطة والسيطرة والتعدي: فهولاء آشبه ما 
يكونون بالسّباع الضارية. وأفضل الأقسام: القسم الذين نفوسهم ملكيّة علویة؛ 
همتهم رفيعة وليست دنيئة. 

هكذا اقضت حكمةٌ اله تقسيم الق هذه الأقسام الثلاثة. یہ یعنی: الملائكة 
والشياطين وبني آدم» وجعل الله في بني آدم هذه الأقسام الثلاثة +0 
الذي يخلق ما يشاء وختار. 

وأما تقدير الله تعالى لأهل ال حتة ولأهل النار؛ فمعلوم أن الله تعالى حكيم في 
قدرته وفي تدبيره وفي تقدیرہہ و أنه لو علّب أهل سمواته وأهل أرضه لما كان ظالًا 
هم» ولو رجهم لكانت رحمته آکبر من آعياهم فإتہم ما عملوا ولا آمنوا ولا اتقوا 
إلا بفضله: 

ماللاو لبوق واج گلا ولا تست لدبو سابع 


.)۳۳۹/۲( انظر: مدارج السالکین‎ )١( 


هس ۳۲۸ چچس ا E‏ ےس شرج ى شرح العا ۾ 

إن عسوا بعلي أو نوا مضه وشو الک ریم الوایسع 

فهو سبحانه خلق الجنّة وخلق ها آملاه وقدر أعما هم ويسر شم السبل 
والوسائل التي تجعلهم من أهلهاء وتلحقهم بالغباد الصاسلین» وكذلك قدّر للتار 
أهلا؛ لأن هاتين الدارين دار الثواب ودار العقاب قد وعدهما الله تعالى بأن يملا 
م ا ا د یت 
وھ" أهل التار لا یظلم أحدًا. ۷ ۶ وم ار ید چ لق:۲۹]: 
انبرد ما نباد £ (غافر:۳۱]. 

من أركان الإيان: الإیمان باليوم الآخر» والایمان بالقدر یره وشرّه. وکل 
منھما بحتاج إلى تفاصیل كثيرة. والمؤمن الذي يؤمن بالله يؤمن بما آخبر به من 
التفاصیل في هذه الأشياء؛ لأنّه من تمام الإيمان بالله الإيمان ہم أخبر به عمّا هو 
كائن؛ ومن علامات الایمان باليوم الآخر الاستعداد له. 

ويرم القيامة: عظیم الحول» عظيم الكرب» سّاہ الله يوم الفزع الاکبر. وأمَا 
تفاصيله فاتبا مأخوذۃ من الأدلّة التفصیلیة التي اشتملت عليها الآيات 
والأحاديث» فإذا عرفها المؤمن؛ ظهر عليه أثرهاء فیستعدٌ لهذا اليوم إذا آمن به» 
ويؤمن بان ا جح دار الكرامة لأولياء اللہ وأنَّ الثار دار العذاب لأعداء الله. ولكل 
منهما O‏ »كا في قول النبي ي 27 اة 
رال فقالت :َو ت بالگ رین وکین وال الله مالي لا ييي 


لا مت ام الاس وه قال الل ار و و وَتَعَالُ سل لک 1 تی نټ ريي آزحم بل 


تعليقات على شرح الطحاوية 
سس سس سس 


من أَشَّاءُ من عبايي وقال للتار: إ إن نب عّاي دب بك من أََاءٌ من عبّايي» 
کل واحدة نها ملوْعا». 

1-7 >۷" الان ویدخله الف وأا صفة ما 
فیھما فقد فلت في الأدلّة» وألفت فيها لو آفات؛ فلابن القیم رحمه الله کتاب قیٔم 
اسمه «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»؛ جع فيه صفة الجنة وما ورد فيهاء وذكر 
فيه درجاتہاء وأبنيتها وقصورها وأنبارها وأشجارها وثارها وحورها وشررها 
وفرشهاء وجميع ما آخبر الله» وفضّل ذلك. وكذلك لتلميذه ابن رجب رحمه الله 
کتاب سا «التخویف من النار والتعريف بحال دار البوار»» تكلم فيه عن الثار 
وعذابها وحميمها وزقومها وأغلاها وزمهريرها ودرکاتہا وحال أهلها وما ورد 
فیهم. فان قرأ القارىء هذا الکتاب اشتدٌ خوفه واشتذ فزعہ؛ ون لم يكن فيه 
تفصيل الأعمال التي يستحق بها الا وإنّا فيه ذکر العذاب في الثار. وأا الأعمال 
فهي مذكورة في الأدلّة مبسوطة تجدون مأ الأحاديث والآيات التي ذكر فيها 
أهل النار وأهل احنق وهي مشروحة وموشع الكلام فيهاء فإذا عرفها المسلم فلا 
لاي بها. ويعرف الأعمال الصا حة التي تصيّر أهلها من أصحاب الجنة 
فیعملها» ویعرف الال التي توعد علیها بالعذاب راتا فیترکها ویتعد عنها 
وعن أهلهاء حتّى یکرن من آهل الوعد ویسلم من الوعید. 


(۱) آحرجه البخاري (6۸۵۰) ومسلم (۲۸6۷) من حدیث أيي هربرة 2 


000 


رہ مت زونہ تعلیقات علی شرح الطحاویة 
قال الطحاوي: 
والاشيطاءة الي مب بَا الفِعْلٌ» ین تخو الوفیق اي لا بُوّصف 
الوق به تَكُونُ مع الفضلء وأا الاسْتِطَاعَةٌ من جهو الصَّحَةٍ والونع 
وکین وَسَلامَةٍ الآلات كي بل الفمل وبا یت لطاب وَهُوَ گی ما 
۹۳ : +( ایک الل فسا لا وسكا 4 [البقرة YA“:‏ 


ري د سس 


قال الشارح: 
3 ع 


مُتَقَارِبَة و سیم الام ستطاعة 


الاشتطاعة رالد وَالْفْلرَة ة والوسشع أله 
إِلّ قسمین . گیا ذَكَرَهُ اسبح رح الله ہُو قول عام آهل اس وَهْوَ الط 


وال القَدَريَةُ وَلعتله: لا كُون ره إلا بل الفضل» وَقَابَلَهُمْ طَائِعَةٌ ین 
هل الس ََالُوا: لا کون إلا مَمَ الفْل 


- 
3 


وَالَذِي قله عَامَة ة أَْلٍ السُن: أن عبد در هي معط الأمر اي وَهَذِهِ 
قد تکُون قَبْلَه لا مب آن کون مَعه ودره الي ي کون با ال لا بد آن 
کون م مَعَ الفغْل» لا موز آن يوج الفِمْل قرو مَمدُومَةٍ. 


وأا لذر؛ اي من جَهَةٍ الصّحَ والونع. والعکُن امه الآ لآلا 


سم مر یت ووک میں جع 


مساق له یلا ٩‏ رل عمران:۹۷]. قوب اج عل امُسْتَطِيع قَلَوْ 
7 لِم إلا من > حي لین اب ند وجب الا عل مَنْ حب وماق اعد 


تملیقات على شرح الطحاوية 
هت جب 


على تا اج ! وَهَذَا جلاف الوم بالضَّرُورَة من وین الاشلام. 
٣‏ ۱ [المغابن: 2١‏ فَأَوْجَبَ افو 
سب الا شیطاعة لو گان من لین الله سطع التَقْوَّىء ركن قَدْ 


2 


زجب الى عل می من الى ہم کت 


وَكَذَامَا حکاه 7 ڈیڈ قَوْلٍ المحافِقِينَ ٦ت‏ ) 
[التوبة: ۲4۲ که في یل القَوْلِء وَلَوْ انوا أَرَادُوا الاشطاعَة اي هي 
: حَقِيقَة فذرة الفْمْل: ما كَانُوا يهم عن آننیهم گازین: یذ ۳ 
0 أَرَادُوا بِدَلِكَ الَرَضء آو فد الال على ما بی تال بقوله: لإ يسل 
سْعَعَلوَلاعَلَ الْمَرَسّى کب ای آن قَالَ: ما کیل ملک یس کتز وک 
سي ۳۰ وَكَذَلِكَ وله تعال: ‏ ومنل یسوم وک 
لمح الہ کت مرک [الساء:۲۵]. وراد اسْتِطَاعَةٌ الآلات 
الات . ومن َلك قو له هراب خُصَيْن: صل قاجا ها فان لتستَطِمْ 
اعدا فَإِنْ تم َل جنب. وَإِنَّا تى اسْتِطَاعَةٍ الفغل مَعَها. 


سبجو سس سس سه مه بع تسس م و O arman ae‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۱۷). 


تعلیقات على شرح الطحاوية , 


هذا الكلام یتعلّق بركن من أركان الاییان وهو القدر. والقدر کم تقل عن 
الإمام أمد: هو قدرة الله. والمعنى: أن الله قادر على كل شيء» وآنه يدخل في 
قدرته أفعال العباد وقدرتهم؛ وئه هو الذي هدي من يشاء ويضل من یشاء ومن 
الإيمان بالقدر الإيوان بأن للإنسان قدرة وإرادة على أفعاله وہا أصبح مکلماه وأمًا 


من فقد القدرة فقد سقط عنه التكليف؛ لأن هذا شيء حسوس ظاهر ليس فيه 
خطأء فالإنسان الاعمی لا یکلف أن يقرأ في الکتاب والانسان الأعرج 
لا يكلف أن يسعى السعي الشديد في الرّمل أو الطواف أو السعي. وقد أسقط الله 
الجهاد عن العذورین؛ فقال تعالى : ل یس عل ا لص حرج ولاعل الاچ ولا 

المریض رع )4 [الفتح ۷۰ء ونخو ذلك من الآيات. 

كا مر معنا من کلام الشارح: أن الاستطاعة تنقسم قسمین: استطاعة بمعنی . 
التوفیق» وهذه لا یملکها إلا الله واستطاعة بمعنی مزاولة الفعل» وهذه یوصف 
مها العبد۔ 

۳ التوفيق والإلهام والهداية» فهي إلى الله ولا يستطيعها العباد» وقد نفاها 
الله تعالى عن نبيّه فقال : ۷ اك لَاتمْدى من آ بت )4 [القصص:55] . وقال: من 


ما ہم 


هد أله فهر A SS‏ ادا چ [الكيف ۰ وقسال: 


CEE:‏ من بل 4 4 النحل:۳۷]» وفي قراءة: إلا ّى مَنْ بض أي 
من أضله الله لا أحد يقدر على هدایته. فهذه الهداية تستدعی توفیق الله وإهامه 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


وافهامه وتستدعي الاقبال بقلبه وقالبه إلى الأعمال» و وتوفيقه» 
هذه هى حقیقة خلق الله وفعل اللہ ولکن الانسان آیضا له قدرة على بعض 
الأسباب» فیجعلها الله سبيًا مداية بعض الناس . 

ولأجل ذلك قال النبی لا لعل طيه: رین ۔ دي له بک زجلا واجدا خير 
َك مِنْ أَنْيَكُونَ لَك نز الم" '؛ هدي الله بك: أي بجعلك سببًا في الهداية» 
والله هو امادی؛ بمعنی أنك ت لذلك الرجل ودعوته سل تن وخوفته 
وأنذرته» ودعوته إلى ما ينفعه» وبيّنت له ما ينفع» وما یضر وعاقبة هذا وعاقبة 
هذاء فالله قذف في قلبه العرفة والقبول» وتقيّل ما جئت به فأصبح بذلك قابلا 
وأيّ قبول . فمثل هذا يكون سا في احداية. فأصلها من الله» ونت منك 
الأسياب. 

ويدخل في ذلك قول الرسول للا مَنْ دعا إلى مُدّیء کان له مثل أَجُورِ من 
تَِعَهُ)”". سّاه هدى» أي: ضد الضلال. فالداعي متسیب والله هو الذي جعل 
اماک 
2 یت التي لا یکلف "8" فالعاجز عن 


)١(‏ آحرجه البخاري (٤٢۲۹)ء‏ ومسلم (۲۸۰) من حديث سهل بن سعد #5ه. 


(۲) أخرجه مسلم ٤(‏ ۲۱۷) من حدیث أبي هريرة 46. 


ید سیک 7 عمران:۹4۷]ء فالفقير الذي لا یجد مال يوصله إلى مكّة؛ فهذا 


لا يستطيع» ولو كان يستطيع بدَنبا. والذي لا یستطیع بدنيًا كالذي لا يستطيع 
ركوب سيّارة أو طائرة مثلا لمرض أو شلل أو حوف» يقال: لا يستطيع الثبوت 
على المركوبء فهو بذلك لايستطيع ببدنه. 

معلوم أن الله تعالی لایکلّف الانسان مع عجزه ما کلفه زن تھا 
كان فاههًا. ولذلك أسقط الله التکالیف عن الاطفال؛ لكوم غير قادرین أو 
فاهمین» و أسقظها عن فاقد العقل لنقصه معنويّاء وكذلك أسقطها عن العاجزین» 
کمانی قوله تعالى في اطهاد: +( لسع مص وَلَاعَلَ امرس ولاعل زیر 
انارپ نے حرج [التوبة :۱ءء يعني: : ليس علیهم حرج في أن 
یتخلفوا عن الجهاد؛ لأن مثل هؤلاء لا يستطيعون؛ فالضعفاء لا يستطيعون أن 
يخوضوا المعارك» وكذلك المرضى لا يستطيعون ذلك» وكذلك الّذین لا يجدون ما 
ینفقون فهو لا يجد مرکوبا أو سلاحًا وعدّة» هؤلاء أسقط الله عنهم اجهاد كا 
اسقط عره ن العاجزين مالیا وبدنيًا الح بقوله تعالى : + من سطع له سيك که [آل 
عمران: ٩۷‏ ]» وفسرت السبیل: بالزاد والراحلة» ا في حديث ابن عمر رضي الله 
عنهیا قال: جاء رجل إلى النبي و فقال: يا رسول الله ما يوجب ا حج؟ قال: 
«الوَّادُ وال ال( فدل على أن الاستطاعة قدرة العبد من حيث المال والبدن 


.)۳۲۷ /4( خر جه الترمذي (۸۱۳)ء وابن ماجه (۲۸۹۲) والبيهقي‎ )١( 


تعلیقات على شرح الطحاوية 2-2-5 
To‏ 


فان کان الفعل يستدعي مالا مثل الحج والجهاد» سقط عنه إن كان لا جد 
فان كان لا يستدعي مالا کالقریب من مکّة ولکن يستدعي قوّة بدن» وکان هذا 
. الانسان عاجرا بدنیا سقط عنه. والهاد كذلك يسقط عنه إن كان عاجزا بدن 
فان كان عاجرا مالیّه ولكن هناك من تكفل به» وجهزه فإنّه لا يسقط عنه. كذلك 
العبادات البدنيّة الحضة فإن کان فيها مشقة» فإتہا تسقط أو تؤجُل,؛ مثل: فطر 
الصائم في الرض أو في السفرء بقال: لا يستطيع الصيام وهو مريض أو مسافر 
للمشقّة فيؤجّل الصيام. أمّا الصلاة فإئّها عمل بديّ» ولذلك تتوقف أعمالها على 
القوّة والقدرة» فإذا لم يستطع أن حصل على ا ماء سقطت عنه الطهارة بالای 
واكتفى بالتيمّم» فيقال: لا يستطيع أن يجد الماء» أو لا يستطيع استعمال الماء لمرض 
أو حرق أو نحو ذلك. وكذلك فعل الصلاة إذا لم يستطع أن يصلي وهو قائم صل 
وهو جالس» وان لم يستطع صل على جنب أو مستلقیّا؛ لأن هذا قد فقد نوعًا من 
الاستطاعة البدنية فانتقل إلى ما يستطيعه» ويعرض ذلك العرض في کل شي 
حتى قال بعضهے'': 

رد لإتَستَطِع شیاه وج اوره ٍل مسا تسسستطيم. 

آراد بذلك الأمور العادية» يعني الافعال الحسوسةء في ارف تلا 
الأجسام تختلف» فالانسان الذي معه قوة بدنیّة يستطيع حمل الأثقال» وآخر 
لا يستطيع ذلك» ولكن يستطيع أن يفعل الافعال التي ليس فيها حمل ولاثقل 


() ذكر هذا البيت ابن كثير فی البداية والنهاية (۷/ )۱٦١‏ ونسبه إلى عمرو بن معد یکرب فه. 


7 تهلیقات على شرح الطحاوية 


ونحو ذلك؛ كحراسة وما أشبههاء فالناس یتفاوتون في هذه الاستطاعة. 

معلوم أن الاستطاعة تکون قبل الفعل ومع الفعل. فمغلا نری إنسانًا قويًا 
مكتملاء فتقول: آنت تستطیع أن تصل قائًا. وان رأينا إنسانًا قوبًا غتّا فنقول: 
أنث مكلف بال لأنك تستطیعه مالیا وبدنیا. وهذه الاستطاعة تستمر إل أن 
ينتهي من العمل» فتكون قبل الفعل» وفي أثناء الفعل. ولأجل هذا لو صل 
رکعتین من الظهر وهو قائم ثم عجز» جلس وأتمٌ بقيّة صلاته جالسًا. وكذلك في 
اج فلو أنه عمل أعمال ا حج ثم عجز عن بعضها كالرمي متلا وکل فيه 
وسقط عنه لعجزه. ویقال هكذا في سائر الأفعال. فالاستطاعة تكون قبل الفعل» 
ولا يخاطبها إلا من كان مستطيعًا قبل مزاولة الفعل. وتكون في أثناء الفعل. 

وقول من قال: إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل» قول باطل؛ لأنّه لو 
كان كذلك» لم يكن الإنسان مكلْمًا حتى يفعل» فلا يكون على القادر توبيخ» فاذا 
کان الإنسان قادرًا على ا حج: ولكنّه ترکه وقال: آنا غير مکلف حتی أفعل» قلنا 
له: آنت مکلف من الان؛ لاناك موصوف بالقدرة الالية والدیه فیلامث أن 
تباشر الفعل. ویقال کذلك أيضًا في الانسان الصحیح البدن الذي يسمع النداء 
بالصلاة ولا عذر له يستطيع أن یأتی السجد فيدي الصلاة فیه» فهل يقال: آنت 
لا تستطیع حتی تباشر الفعل» آنت غير مكلف حتی تبدأ في الفعل؟! لوقيل 
کذللک لسقطت کثیر من العبادات. لو قیل: رات لست يعات مادمت في 
بيتك حتی تبدأ بمباشرة الفعل» لاعتذر الكثير» وقالوا: لا نکون قادرین إلا إذا 
باشرنا. وهذا فول لایقوله عاقل. 
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یروخ فإنه آقش رز 0 من ۴ 72 له وہ فإنه 
له وِجَاڈ۷''ء فیا معنی الاستطاعة هنا؟ هل یقال: أنت لا تستطیع حتی تدخل 
بالزوجة؟ إذا رآیناه مثلا يملك الال والأهليّة» قلنا: آنت مستطیع أن تتزج فلو 
قال مثلا: ما دمت لم آتروج؛ فأنا لي رخصة في أن آترك الزواج قلنا: هذا خلاف 
العقل. وقول الله تعصال: وَمَن لم سطع کم ولا أن بتکم المخصكت 
المومنت من ما ملت سم ک4 [النساء:١۲]»‏ رخ صة نی أن نکح الآأمة 
المملوكة» فهل هذه الرخصة ما تكون إلا لمن عجر بعد الفعل» نقول: لیس 
كذلك» بل ذا رأيناه ذا مال يقدر على مهر الحرّة» منعناه أن يتزوّج الأمة» وقلنا: 
لاتحل لك. قد يقول: ما دمت ل أتزوّج فأنّا غير مستطیم» نقول: أنت الآن 
مستطیعء وا مال موجود عندك. وهكذا يقال في أنواع الاستطاعة. 

انا همه الذي قالوا: إن الس لبس له محر که وان ر کا لئست 
اختباریق ان أضطرارية» ویسمون الجرة. فهؤلاء سلبوا العبد قدرته» وسلبوه 
اختياره» وجعلوا حرکات يديه أو رکوعه أو سجوده أو زناه أو سکره اضطراژا 
أو إجبارًا لبس له أي اختيار وقالوا: نا هو بمنزلة أغصان الشسجرة التی تحرّكها 
الرياح» أو حركة ا مرتعش الذي ترتعش یداہ ولا يقدر على إمساکھماء وکذا جعلوا 


طاعاته ومعاصيه خارجة عن استطاعته لیس له أيّ اختيار» فأبطلرا بذلك الأوامر 


(۱) آخرجه البخاري (۰۱۹۰0 ٥٥۰)ء‏ ومسلم )١1٠5(‏ من حديث ابن مسعود . 
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77 فو ون‎ TT 
كثير من تناقضهم. وذلك أك لو ضربت أحدهم واحتججت بالقدر ما عذرك‎ 
ولا تركك تضربه؛ فكذلك أيضًا نقول: لا تحني بالقدر على فعل المعاصي وترك‎ 
الطاعات» بل عليك أن تزاول الفعل بقدر استطاعتك التي منحك الله فالله‎ 
أعطى الانسان استطاعة بها یزاول الأفعال» ولولا تلك الاستطاعة لما حصل‎ 
وف الشريعة.‎ OE تکلیف ده العبادات ريده‎ 

ی مذهب العتزلة الذين يجعلون آفعال العبادر صادرة منهم ليس لله قدرة. 
على آفعاهم» فإن العتزلة من مذهبهم أن العبد هو الذي خلق فعله» ولیس لله 
فدرة على آفعال العبد» فجعلوا العبد مستقلا بفعله» ونفوا قدرة الله علیه ونفوا 
الأدلة فی ندل علی ذلك. فقالوا: 0 لا یقدر آن بهدي ولا آن يشا بل العبد 
هو الذي دي نفسه ویضل نفسه. وجعلوا للعباد الاختیان لال تعالی» 
وأبطلوا قوله تعالی: وراک جن مایا ام کار )ا [القصص:1۸]» وأبطلوا 
عموم قوله تعالى: + و کل کیک )4 [المائدة: ۰ وقالوا: لا یقدر الا عل 
مایشاء لا على کل شيء. وهكذا قالوا بکل ما هذا سبيله. 

فتقول: لا شك أن هذا قول باطل؛ انا نؤمن بقدرة اللہ ونومن بعمومها؛ 
ولا يناني ذلك آنه أعطى العباد قدرة یزاولون مها آعماشم» أصبحوا بها مكلفين 
يثابرن على الخير» ويعاقبون على الشرّ . ولكن تلك القدرة مغلوبة بقدرة ال 
فقدرة الله غالبة على قدرتهم» وإرادته غالبة على إرادتهم 


5 تعليقات علی شرح الماحاوية 


وا ليل توب الاسیطاعة اي هي تیه ارف تقذ دروا فيا وله 


E‏ ° مم 2طد 5 ۳ 200 و سره که 
تسا ی: ماک وَأ ملسم وم اک افو مروت ای والراد: نفي 
g20‏ 


حقيقة 4 الفدرّق ا تی اباب رالآلات؛ ا كَانَتْ تب 07 دک زیادة 
نز فا من ذاه رتو 


صاحب مُوسّی :الک لن تلم میں سا ضارأ رأ 4 [الكهف لکهف:۷٦]»‏ وََْلَهُ: رال 
7 0 ۷۰ ورام : حَقِیقةً قذرَةٍ اص لات 

الصَّيْرِ وان ِن لك كَانَتْ تابه 55 آلاری EN‏ عل ذلك؟ ؟ ایام مَنْ 
َم الات ال وَأَسْبَابهِ عل عم ال و یلام من عنام لتَضْبيعه 
ری اش بر سس ير مق 


در لا تون إلا حون اأفنل. 2۵ئ۶ نر نی تج ۳ 
ل وهي مُسْتَلرْمَةُ 1 » اتود بذونه. 

قال الشيخ: 

معلوم أن للإنسان قدرة عامّة» ولكن قد يغلب تلك القدرة والاستطاعة 
٠‏ ما یفوتها عليه» ففي قصّة موسى عليه السلام ‏ والخضر أن الخضر قال: ۴ ال 


ج و لمم ماس 


نک نیع ص © کت دمر عمال بط يي خا 4 [الکیف ]٦۸ ٦۷:‏ 


ولكنّ موسى عليه السلام ‏ قال: چ مَعجِدّف إن سا اه صاب ولا أَعَصِى لَك 


0 
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رأ 4 [الکیف:1۹]» مع ذلك لم يستطع الصبر؛ لأنّه رأى ما أنكره» فهو لم یستطع 
أن يصبر عندما خرق الخضر السفينة؛ لأنه رأى خرق السفينة سببًا لإغراقهاء 
فأخبره الخضر باه آراد بذلك عيبها حتّی لا تؤخذ منهم. ول رآه قتل غلامًا بغير 
ذنب لم يصبر؛ لأنه لم يعلم عاقبة هذا الغلام أنه طبع كافرًا. ونا أن ا خضر آقام 
الجدار في تلك القرية التي لم يضيّفه أهلهاء استنکر ذلك وقال: لم يضيّفوناء ومع 
ذلك تقيم جذارهم! وهو لم يستطع أن يصبر مع أنه قادر على أن يمسك نفسه. 
فقوله: تیم » ليس المراد: لن تستطيع بدن ولن تستطيع عقلاء بل نقدر 
نك إن رأيت شيدًا تستنكره وتستقبحه فالعادة نك تندفع» ولو كنت 
لا تدري ما عاقبته. فهذا معنى الاستطاعة في هذا الباب وبلا شك أن هذه 
الاستطاعة مقدورة» ولو لم تكن كذلك ا قال موسى ۔ عليه السلام ۔: رسد 
إن شاء الله صاب کب فأراد بأنه قادر على الاستطاعة. 

فالاستطاعة إذا: استطاعة مالية» وهي استطاعة الذي يريد الح ونحوه 
واستطاعة بدنيّة كاستطاعة صوم الكفازات ونحوها. وني قوله تعال: هن لم 
سد فَسصیَامُ سَهْرلِ مایمن * [النساء: 1٩۲‏ يعني: في كفارة القسل» و 
کفارةۃ الظهار؛ هذا فیمن لم یستطع العتق وهو استطاعة ماليّة. واستطاعة بدنيّة 
سن رطع إطعَام تیک ج [المجادلة: 4]. أي: فمن لم يستطع الصيام 
لعذر من الأعذار. 


ویقال كذلك في قدرة الله تعالى» وأن قدرته عائة وأنّه جعل للعباد القدرة 
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على مزاولة آع‌اهم. 


وم الآية التي بدأ بها الشارح هناء وهي قوله: ۷ ماک یلمع 
اك ره 4 [هود: ٠‏ 7]ء فمعلوم أن مم أسماعًاء وأبصاراء ولكن کأتہم 
ينفرون من هذا الشيء؛ فلا يستطيعون أن ينصتوا ویستمعوا له وكذلك 
لا يستطيعون مقابلته» ففي إمكانهم أن یستمعواء ولكن الدوافع تدفعهم. 

وقد ذكر الله مشال ذلك عن المشركين في قول الله تعالى: # ولو موتا 
يعوا ره رف ءادها وفر من با ونيك اب )4 (فصلت:٥]ء‏ معلوم 
أن هذا لیس بظاهر فقلوبهم کقلوب غيرهم» ولکن كأتّهم يقولون: کلامك 
لا یدخل نی قلوبناء ولا يدخل في أساعناء ولو سمعناه نتأمّله وم نتعقله 
ولا ننظر إليك نظر اعتبار. هل يقال: إئہم عاجزون عن السمع؟ وا جواب: آم 
لیسواعاجزین» فکذلك ترا کو زا ور ا هم قادرون عل 
السمع ولکن ینفرون منه» واللفرة من احق بسبب وسوسة الشیطان. 

وکثیر من أهل البدع لا یستطیعون آن یستمعوا النصائح التي تالف 
بدعهم بل إِمّا آثهم لا ینصتون إليهاء وإما أثهم إذا حضروها آخذوا یتکلمون کیا 
ي قول اشر كين لبعضهم: اما لان رلتیه 4 [نصلت:0]. وا 
أن مهربواء وخر جوا ويبتعدواء کا حكى الله تعالى عن نوح ‏ عليه السلام أنه 


5 5 سا ےہ ی .9 ا ا کے و 
قال: چ وی لما دعونهم لتغفر له لوا عَم و دادیم واستغشوا یام 


مرک مر سے ۲ مر ص م : 5 ۹ و او ۰ 
وَاصردا واشتکریا شیارا £ [نوح:۷]ء کاتهم یقولون: نخشی أن نسمع فيدخل 


e‏ لا مب نی 
لح ييمع 


شيء في قلوبنا أو یعلق به. وهكذا يقوله كثير من المبتدعة الآن. 

کم حكى لنا بعض الاخوة الذين ذهبوا إلى نجران» وألقى له محاضرة تتعلّق 
بعقيدة أهل السنة» وكان الغالب على أهل المسجد أتہم من المكرميّة الذين هم 
إسماعيليّة» فلا جلسوا یستمعون» جاء مشايخهم وجعلوا یقیمونهم واحدًا واحذاء 
خافة أن يقع في أسماعهم أو يصل إلى قلومهم شيء يخيّر معتقداتہم. فهم ولو كان 
الکلام سيل لا بقبلونه لیس معهم قدرة ولا استطاعة 12 آن یقولوا: نستمع 
وننظر إن كان حقا نقبله» ونعرضه على الحق» ولا یضرّنا سیاعنا. بل يبتعدون عنه. 

وهناك أحد إخواننا الذین درّسوا في الدارس المتوسّطة في مدارس الشيعة» 
فاتفقوا مع آبناتهم أن یناظروهم في القرآن والسئّة وعندما حان الموعد وهم 
يظنُون أئہم غالبون هم جلسوا معهم مرّة أو مرتين» وكأنْ آباءهم أحسّوا بشيء 
من التغيّرء فيا كان منهم إلا أَنْ رحلوه وقالوا: ابتعد عن بلادنا ولا تعد تدرّس 
أولادناء لماذا؟ هل لا يستطيعون أن يسمعواء مع آله بین هم معاني الآيات 
والأحاديث ونحوها؟ نقول: يستطيعون» ولكن في هذه الآية: مک یفن 
اه نحن نعلم آئہم يستطيعون المع ولكن هناك ما ييرجعهمء ویول 
بينهم وبين هذا الاستاع» فأسماعهم موجودة» ولكن هناك ما يمنعهم عن السمع. 
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قال الشارح: 

وما له ره یه عل أضروم ابي وَهُوَ إفُدَارُ اللَّهِلِلْمُؤْمِنِ 
واگافر وال الاجر سواش قلایقولون بہت 
ی۳ 9 رجح لوب 


لوال الي آغطی * ل واحد من بنیه سَيْفًا: هدا جَامَد بوني سَبِيلٍ اللي 
وََذًا قَطَعَ بو لطریق. 

وَهَذَا ْول اس بالات ق هل اس وَالَمَاعَةٍ تِن للع 1 فقوت 
َال عل بیو ايع عة وی عة با ون الگافر و کت 


7 م2 مو 


الطَاعَةٍ ة إعانة ین ها الکافن کعا تال تعال: + رلك أنه بح الاين 


وت وین في فار کے وگ حرش ۲ اش وق واا و ولتق لات شذدت 4 
[الخحرات ۷ لد و : ما التَحِيب وَالَرْينَ و بل 


وَھُو ِمَحْتّى بیان واظهّار دا لائلِ ل اق وال َي مدا تما ب با ژین؛ 


0 


وَهَذَا تال: ا ارچک همال دوت f‏ ار آتھر اش رکال تن 


۳۳ 


7 ٠م‏ میم ع مومه ۶۶-3-30 سے کے ج ای ر 
46 ۳۹ ا ان یهد یدیشر ذه اسلو ومن یرد نيتاه سل درد 24 
00 
حا سکاتما یک کدی الم مه تالک مل ا تس ہی ال کے لآ 
7 ا عور او ا کر کو ردو ود 


مج و ستطظ جرا e e‏ 


مکی عَذًا وَأضْل مَذا. قال تمال: 8م يد أنه قھو امه ومن سیل فان کے 


E 3 2‏ و و ہے ام 7 مار 
او مدا [الكهف ۷۰ وسياتي زو المشألَة ريادة بیان ان شاء الله تَعَالى. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشیح: 
في هذا رد على القول الذي حكاه عن المعتزلة؛ لأنّه حكى في أول الكلام 
ثلاثة أقوال: ' 


القول الأزل: عن ار الذین یقولون: إن العبد بور ولیس له اختیاره 
وآنه بمنزلة الشجرة التي تحرکها الزیاح» فهو مدفوع إلى الزنى» وهو مدفوع إلى 
الہاء وهو مدفوع إلى شرب الخمر» وهو مدفوع إلى الصلاق وليس له آي اختیار. 

القول الثانی: قول العتزلة: بأنْ العبد هو يخلق فعله ویزاوله» ولیس لله أي 
قدرة على فعله. 

۳ +۷۷۷ قدرته 
واختياره مغلوبة بقدرة الله وباختياره» فهو الذي هدي من يشاء ویضل من 
TS‏ 
دون ظلم فا ظلم هولاء +[ وما ریک بطل ليد 4 [نصلت:40]. فقد امتنّ 
yy‏ 

ما المعتزلة» فقالوا له لیس لله أي قدرة وان العبد هو الذي يدي نفسه أو 
یضآهاه ونفوا مدلول الآيات ۴ وم يطلل اله معا له ین ماو © وَمَن يه ر امه 
این مّضِلٍ ‏ [الزسر:۳۹ ۳۷]ء وقد عرفنا الرد علیهم بمشل هذه الآيات: 


کمن یرد آل آن یهد یه شی صدره لاسر ومن ردان یس هل من ره صَيْتًا 


رجا 4[الأنعام:١۱۲]ء‏ هذا آنعم عليه وهذا خذله. فإنعامه على هذا بعد فضلاء 


ود له تاک کت ول 

مَالِلِبَاوٍعََيهِحَنَوَاجِبٌ شلاولاسنيللن‌ضاع 

إِنْ شلےبوا قَبعَذے و نوا له هو الک ریم الوایسغ 

إن من أركان الایمان: الڑیمان بالقدر. وكلمة القدر كلمة ها أهميّتها وقدرهاء 
ها معنويّتها: بمعنى أن من آمن بقدرة الله» وأن الله على كل شيء قدير؛ صدّق 
بالقدر. 

ويدخل في القدر تقدیر الأشياء قبل أوقاتها. ويدخل فيه كتابتها قبل أن تخلق 
وتوجد» ويدخل فيه إرادة کل ما يحدث, ومشيئته العامّة ويدخل فيه خلقها 
وإيجادها وتكوينهاء وأنها لا تكون إلا بإرادة الله وبخلقه وبتقديره وتكوينه» هذه 
تسمّى مراتب القدر الأربع: الأولى العلم» والثانيه الكتابة» والثالثة الإرادة» 
والزابعة ای 

فیؤمن العباد بہذہ المراتب الأربع» ومن کذب بشيء منها نقص إيانه بالقدر. 
فأنكر ذلك طوائف من الغلاة أنكروا أن يكون الله يعلم الأشياء قبل أن تحدث» 
وهم الذين يقول فيهم الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : ناظروهم بالعلی فان روا 
به خصمواء وان جحدوه كفروا. أي: سلوهم: أتقرّون بأن الله تعالى موصوف 


بالعلم» ون الله بکل شيء علیمء فإذا اعترفوا بذلك خصموا وقيل لهم: ما الفرق 


.)۳۲۷ /٤( راجع‎ )١( 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
بين علم الماضي وعلم الستقبل؟ فإن الله علیم بكل شيء فإذا علم ما قد مضی» 
فلا يخفى عليه ما هو آت وما هو مستقبل. وأمّا ا خلق والتکوین فانه يدخل في 
القدرة» يدخل في الایمان بقدرة الله فإذا كنا نؤمن بأنْ الله على كل شيء قدير» فلا 
بد أن يدخل في هذه القدرة كل ما في الکونه لا يخرج عن قدرة الله شيء من 
الوجود ولا من الحركات التي تكون في هذا الکون كلها كائنة بقدرة الله 
وبمشیکته وبخلقه وتكوينه» فلا يكون في الوجود إلا ما يريد. 


ونعتقد أذ راس بحال آعطی الانسان قدرة عل مزاولة اعالع را العباد 
شم إرادة» وقدرة الله غالبة على قدرتهم وغالبة على إرادتهم» فإذا آراد الله شيعًا 
فلابد أن يكون. وهذا معنى قول الشافعي نی أبياتٍ مشهورة"؟ 

نع ینت كان إن | كنا" وتاینث ]إن تاکن 

خَلَقَتَ الْعِبَادَ عل ما عَلِنْتَ رت 
عل ذا مَتَئْت وَمَنَا خلت وَمَدَاأَءَْدَوَدَا1َتَهِنْ 
ومع ذلك فان للعباد قدرة تناسبهم وه القدرة أصبحوا مكلّفين» وبا 
أصبحوا مأمورين ومنهيين» ولو سقطت عنهم هذه القدرة» سقطت عنهم 
التكاليف. ومن أجل هذا تسقط التكاليف عن العاجز وينفى عنه الحرج» 
فلا يكلف إلا ما يطيق. فمن فقد العقل» لم یکن إلى إفهامه من سبیلء فلا يكلّف. 
ومن فقد البصر لم يكلّف بالغزو والقتال. وكذا سائر العاجزين ونحوهم. يقول 


(۱) تقدم تخريجه (۱/ 01۷). 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


تعایی: لسع اکا ولا عل المضی وکا عل ایت لا عیدوت ماس فقوت 


حرج [التوبة:۱٩]»‏ يعني: إذا خلفواعن الجهاد . فدل على أن غيرهم علیهم 
حرج؛ لأن لهم استطاعة» وإِنْ كانت تلك الاستطاعة مخلوقة لله وداخلة تحت 


قدرته 

وبكل حال» فالاستطاعة التي منحها الانسان» هي التي في إمكانه أن یزاول . 
بها الأعمال» مع آتها داخلة في خلق الله تعالی, وأن الله سبحانه لا یکلفهم إلا 
ما بقدرتهم وامستطاعتهم ۴ يكل ت أله تسا ولا وُسْعَهَا * [البقرة:18]. 
ولذلك أسقط الحجٌ عن غير الستطیع» بل جعل فرضه على من استطاع إليه 
سبیلا» و کذلك أسقط ما یعجز عنه الانسان آر یش علیه: فرخص للمسافر أن 
فط لا علیه مشق وکذلك الریض له آن یفطر ویقضي لال الصیام علیه من 
الصعوبةء وكذلك في سائر العبادات التي يعجز عنها العبد. 

فالقدرة والاستطاعة التي في ملكيّة الانسان هي ما منحه ال وما أودع فيه» 
وما قوّاه به وان كان ذلك کله داخلًا في عموم قدرة الانسان. - 

وقد مر بنا أن الاستطاعة التي نفيت هي التي لا تدخل في مقدور الانسان. 


رت الله تعالى 0 22 ك 


1 


تملیقات على شرح الطحاوية _ 


وَأَيْضًا مَقَوْلَ القائل : يرجم با مرَجح. ان گان لِقَوْلِهِ: (يرَجَحْ) مَعْنَى 


1 ۳ 2 ۳ 5 2 و ا ي 7 
راید َل الْفِعْلِ» فا د هو السّبَبُ ا مر ج ؛ وَإِنْ 1 یکن له مَعْنَّى اند گان حال 
ا ف 

ان ون الأخرى يا ا مرح !وَهَذَا مُكَابَرَةٌ للعقل!! فلا كَانَ أضل قَوّل 


2 و 


:ان فاعل الب رک كلاثما فى الاعَانة ا َو تم 
: در 7 طط ُه لأ الَقْذرة اي تنس الهنل 
لا کون للتارك و کون للم عل وَلَاتَكُونُ القدْرَإِلَامِنَ له تعال. و 
لا روم فلت اب تون بل اف ۳ لا کون ا 
مد میتی ون ا انل وَائركُ وال زج ود ال ینت سم السك 
كلها قالو: مر لا کون إلا بل الفنل! وَهَذَا بَاطِلٌ مفطلقّاء فان جود 
لمع عم تنص سر سے تی ادس و شش 
عليه الْیحْل سِنَ مور وود موجَوذا عند الفنل. قيض قَوْهِمْ ق 
وھُو: أن لمعل لا کر کا نر 

ین صَار هل ابات تا زین انار لَائَكُونٌ الْذْرَة الا مع 
ّا منم الْقْذرَة نوم واد لا يَضْلْحٌ لِلضَا ین وَظًا من بنضهم آن در 
عَرَض) لا یمین قيتع وجردها بل الفِعْلِ. 

ولواب أن ره تزعان كن قد :وم مْصَحُحٌ للْفِمْل» ؛ تكن عَعَهُ 


2 


2 ل وال ك وَعَذْءِ هي الي بعلي ا الم 1 7 "رت 


۸ 1١ 


أن 


تعليقات على شرح الطعاوية 
رس قل مود 


وَالعامي. کون قبل ال و وهذه تَبْقَى ان ی272 
درا تراس إا بتَجَذُدِأَننَاها ند من یقول: إن اضرا لا قى 


رات وَعَذِهِ قذ تلم لا 4> ۶ھو" الطَاقَة قلا کلف 
الله مَنْ لیس مَعَهُ هذ 1 که ال و مها کا تَقَدّمَ. 


قال الشیخ: 

يناقش الشارح بعض البتدعة الذين يقولون: ان القدرة على الفعل تسبق 
الفعل وتسبق مزاولته» ولا تصحبه حالة وجوده. فیقولون مثلا: لِنْ الانسان 
الذي عنده مال وت قوته وقدرته على الإتيان بالحج» فإذا تت آصبح مكلماء 
ولا تكون القدرة حالة مزوالته للعمل» مثل طوافه وسعيه وإحرامه ووقوفه ورميه 
ونحو ذلك يقولون: لا تشترط القَوّة ولا القدرة في هذه ا حالات: وما ذاك إلا 
نها شر طت في أوّل الأمر» وزالت ال حاجة إليها بعد ذلك؛ فلا حاجة إلى وجودها 
وبقائها حالة مزاولة الفعل» ویقولون كذلك في سائر العبادات؛ كصلاة الجماعة 
مثلا: إذا أمن على نفسه» وكان معه قدرة وقوة وكان صحيح البدن ليس به 
مرض» وليس بخائف» وجب عليه أن يصلي مع ا حماعة فإذا دخل السجد. أو 
آقیمت الصلاةه آو بدا نی الصلاة فلو رات العدرة ال عفر ولا تشترط القدرة 
ولا وجودها حالة مزاولة الصلاة. هذا تقریر قوفم.. 

ولا شك أن القدرة والقوّة على الفعل لا بد من وجودها قبل الفعل وني 
حالة وجود الفعل. فان الانسان مأمور بأن يصلي قاتاء فان صلی رکعتین من 


تملیقات على شرح الطحاویه, 


الظهر قَاثاء ثم عجزء رخص له أن يجلس ویتم جالسّاء فدل على أن القدرة 
مشترطة حالة الفعل من أوّله إلى آخره. فلو أن انساناتجهْز للحح؛ فلو قطع نصف 
الطريق مثلاء ثم عجز وقلّت نفقته, أو حصل له خوفٌ أو مرض جاز له أن يرجم 
ويؤجل الحيّ؛ لأن القدرة لم تب معه» بل حدث ما يضادها. وهكذا بقيّة الأعمال. 

ولكن قد يستثنى منها البعض: فمتلا: إذا تم ا حول على المال ووجب فيه 
الزكاةء تعلق بذمّة المالك» ولو تلف الال بقیت الرّكاة في الذمّق؛ لاه فزط حيث 
RoE‏ رت GES‏ سوہ تا 
حصده كله وجمعه. وقبل أن يخرج زکاته احترق كلّهء أو حملته الیاح وفزقتہ 
فالصحیح آنه لا يلزمه زكاة؛ لأتہا ما وجدت مواساة ومن أين يواسي وا مال 
الذي وجبت فيه قد تلف. وكذا مثلا لو تم حول نصاب الماشية السائمة فلا تم 
ا ول ماتت كلهاء أو م يبق منها قدر التصاب» سقطت الزكاة عنها وأصبح من 
غير أهل الزكاة. 

وكذلك الإنسان إذا صام نصف النهار» أصبح وهو قادر وعنده قوّق وعنده 
استطاعة على إِتمام ذلك الیومء ولكن نی أئناء النهار مرض أو أصابه مانع شديد 
منعه من الإتمام جاز له أن یفط ویقضی ذلك اليوم؛ لأنه أصبخ من غير أهل 
الاستطاعة, ۱ 
بذ ان الاستطاعة انسي آمرنا بها نی قولمه تعال؛ ۴ عم 


سم £ #لتناین:» ۱ المراد يها الاستطاعة التي قبل الفعل» والتي مع 


تعلیقات على شرح الطحاوية ل ۲۵۱ و 
الفعل» فقبل الفعل یکون نشیطا قويّاء قادرًا على أن يكمّل الفعل» ومع الفعل 
يحصل منه آنه قادر على إتمامه إلى آخرهء فإذا لم يكمّله فهو معذور. فهذا توجیه 


قول أهل الس ولا يلتفت إلى قول من یقول: إن القدرة تشترط قبل الفعل؛ 
ولا حاجة إلى اشتراطهاء ولا إلى لزومها حالة مزاولة الفعل» وما ذاك إلا یم 


متناقضون کا مڑ بنا.. 


تملیقات على شرح الطحاوية . 


۳ 


۰۳٦ 2‏ ار رس 
وایضا: الانقطاعة لوط ازع ین الا یط2 ا م 


جح 


ESE‏ سے 
ا زاغ یت عل وبا ویر مهم لیر ولا بريد مالس 
وم 1 
و ل عازن ری سے ارش لذ بهم قیمع زرم 


fer 
0 


۳ 5 باه ق 
و حر برد نی شرع زر شنتمیم» بل سول لسع ون كانَقَد 


۳۳ 


می ییا ارم این الاسیطاع مرت بل جرا اکان لین 


مقرل از یت کون کان ین نامع م دة ة الرٌاححَة جح 1 تک 
1 7 
امتطاعة زع کي بر يقر على اج مع صَرَر e‏ 


1 مم ریاد مر رنب أو يصو سورع لقطاجو عَنْ عویشیه وتخو دلك. 
ذا گان القَارغ كر اتی الَو عدم النستو اة تکیت َف یف مع 


2 ما اا مهو ند در دایم و و 
۱ وحن هدو الاسشيطا مع بقائهًا إلى سين الْفْمْل لا تكفي في وُجُود الفعل» 
س 6 کو سرے ۳ و 5 72 2 وو 8 
۴ کا o‏ ا مر روت هروس و ا ا 2 2 
9 نت كاف لَكَانَ | وه کال بل لاب ون إِخداث عات ا ری این 
مر 52 21 و ے6 ۳ روہ 5 مہ رو م ے 2 
ثل الا مل مرب بل ون الْفْحْل 3 تم إلا قد ۵ و وارادق والاستطاعه القارنة 


۳ عو ری 4 ۳ ۳ 
للخل فيهًا الا اه اه 7 بخلافی َة في التَكُلِيفي» فَإِنهُ لا يشرط نیا 


الگ 7 1 گو مر 7 
ورادة. فالله ما یر باعل من لا یریلہ لكين لامر رو من لو راك لمح 
مر مر النام س بَعْضِهمْ لیخض» ملاسان یام هب لام بريد الب 


هم 


یک هه ره ر ره 3 
ی محر عَْهُ لب ود اجْتَمَعَتٍ ا ار ام را امه مه لزع 


2 


لا و ام تر الت وم راق .عونو مش مور رھ ہے و سو را ا تر "ور 
وجود الفعل. وَعَلى هذا ینبنی تكليف ما لا یطاق فان مَنْ قال: القدرَة لا تکون 


3 


مرو 0 22.0 99 مر او ہا ا بویا می 
لامَعَ الفْعُلِء یقول: گل گافر وفاسق قد كلف ما لا طیق. وما لا یطاق يس 
ای 1 کت كمه 2 000 5 7 م ع روک 1 کے 
سيان ا لا یطاق للعخر عَنه فهذا يُكَلْفَهُ الله أحذاء ویس بع) لا یطاق 


للاشْعَال نو ها ُو الي وفع فيو التخليف» كما في أمر الْهَِاوِبَمْضِهِمْ 


راو وی e‏ دام وام مقر فل رصق ور و 
يَعضاء فم يُفرّقَونَ بن هَذَا وَهَذَاء فلا يمر السيد عَبْلَه الأَعْمَى بتقط الصاجفی! 


ویر كان اعدا آن یوم وَيُمْلَمُ الق ین امین بالصّرُورَة. 

قال الشیخ: 

هذه أمثلة ساقها الشارح لا تقدم من أن الله تعالى لا يكلف العباد إلا ما نی 
وسعهم وما في إرادتهم؛ وما تصل إليه قدرتهم» وما لا مشقة عليهم فيه» وان 
كانوا قد يستطيعون فعل بعض الأشياء التي أسقطت عنهم» لکن مع مشقة 
تلحقهم والمشقة تجلب التیسیر ولكن نفى الله ا حرج في هذه الشريعة فقال: 

مس بے سر رگن کیم ے مسب سا مس كس 

م ماج کر في لين بن سرچ چ [الحج:۷۸]. ولا ذکر أتہم جوز حم استعمال 
التراب عند فقد الماء أو عند التکلف في استعماله بمرض ونحوه قال تعالى: ما 
برد ال سل يڪم ین حرج ب4 [الماشدة:11]. وتا أباح لهم الفطر في 
رمضان للسفر وللمرض قال بعد ذلك: مد أهه يكم اسر ولا میڈ بكم 
لس که [البقرۃ:٥۸۵]].‏ فإن السافر قديًا يش عليه الصيام ولکنه بستطیعہ فان ۱ 


صام انقطع عن العمل» وانقطع عن خدمة نفسه واحتاج إلى أن يخدمه رفقته 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


0 :8+ ما فاتك 
شد وأعظم؛ لأنك أعوزت غيرك إلى أن يخدموك: ول أن یقوموا عليك؛ 
وأبطلت مصالح نفسك» واحتجت إلى من يخدمك» ولو كنت تستطيع أن تكمّل 
پومك. ۱ 

وكذلك الریض لو قال: آنا أستطيع أن آصوم مع المرض» ولکن الرض 
یزداد مع هذا الصیام ويشتد ویتکلف صاحبه إذا صام نقول: اه قد کلف نفسه 
ما لا تطيق» وإِنّه ولو كان یستطیع الاکیال» لکن عليه مشقّة من هذا الصيام» فله 

رخصة. ۱ 

وكذا لو قال الفقير: آنا أستدين وأحجّ وأصبر على الدين الذي أتحمّله في 
ذمتيء نقول: نك قد كلفت نفسك ما فیه مشقة؛ لائَك لست عل یقین بأنك 
تقدر على وفاء هذه الديون التي تتحمّلهاء أو آنك في سفرك قد تضيّع آملك. وقد 
حتاجون إلى أن يتكففوا الناس؛ لاك أنت الذي تتكسّب شم وتنفق عليهم فإن 

سافرت عنهم» دی ذلك إلى أتہم يحتاجون» ويسألون الناس» فیسقط عنك الحج . 
في هذه اللحالة. 

وكذلك في المصل الذي أبيح له أن یصل جالسّاء ولكن يقول: في استطاعتي 
أن آقوم» ولو كان القيام يزيد في المرض» ویوخر البرء والشفاء. نقول: لست 
بمکلف, وأنت لست بمستطيع» والذي يعجزه القيام يجزئه ا لجلوس» ويكون 


آجره كأجر القائم سواء. يقول النبيّ يك: «صل قاتا قان سطع نایدا فَإِنْ 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
تسْتَطِعْ قعل جنب»۳. ولو كانت الاستطاعة قد تحصل مع نوع من الشقة. 
وبكل حال» فان المشقّة التي نفاها الله تعالى هي التي فيها صعوبة على العباد. 
فهذا من جملة مالم يكلفوا به فان کان عليهم شيء من الضيق وا حرج والشدة 
فإنّ ذلك بجلب لهم الرخصة في أمورهم عامّة» وني هذا الأمر خاضة. 


.)۳۳۱/4( تقدم ترجه‎ )١( 


جر( قري 
۱ ۳ بو وی تعليقات على شرح الطساوية , 


وأنعال العا تلق الله کب ین العِبَاد. 


اتف التاس في آفعال الیبار الا خهيارية 
فَرْعَمَتِ ار رهم اهم بن صَفْوَانَ :ابر في آفقال 


۳ 


1 ۳3 اللوتتاق. یی 5 ا کر کات مد 0 


0ءء ")ھ) 


پر مع 


وق مسر ۳ :لد يح انا الا شوت ری ین جمسع الَْيَوَانَاتِ 
سو رم رم و می وو کن ہے مج 
لها لا کی ز یک لو تمای. واشتلفوا فيا َنَّهُمْ: أن الله تما يدر 


جع 
2 
۶٦‏ 
ده 
مو ۱ 
۲ 
ا 
سل ۱ 
5 
3 
7 
5 
ہام 
2 
سےا 
ےس 
چ 


2 وق 0 عا متفر بلق 1 رفا لَا الق ۷ کا 
و سر 
7 1 


3 


مر 3 لوا ز 1 في بات الْقَتَي فتفوا صنع الْعَْد د أضلا وت اسب 
بات الصَمات فَسَيَهُوا. و وَالْقَدَرية ما القدر َم E‏ لقي مع الأ 


5 


تال رَد كَانُوا و ی وت aS yS‏ 
انوس أ توا الق وحم نوا حَالِقِينَ!! 


۳ 


وَعَدَى الله اوُہ ود می 707 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


ر قي مہ ا ري تا ان الله الق کل ی 


و 0 من مه خلوقاته ا کا2 کا 
تتا تاين ول عل أن فد کبس باعل في القیقة ولا مُرِيدٍ 
وا مار ان حَرَكَاتِهِ الاخْييَارِيَة بر لَةِ عَرَكة الیش وَهُبُوب ایا 
و کات کار ۱ 

کیل صجبح قي مق بل مَل أن لبد تال لفئلد 
یفک وه فرط 4 از E E‏ ماف حل 
ولا یل على آنه عبر مقذور له تعال وه را بر تیوقت 

ا صَمَمْتَ مَامَعَ گل طَائفَة مها من اى ا ۳ یل 
ذلك هلها دل 77 ان وَسَاْرٌ کلب اللو رل من موم قرو اللَّهِ 


یی و 


و که جو مَافي الْكَوْنِ من ع کیان اه ال وان الْعبَادَ فَاعِلُونَ لِأَفْمَايِمْ 


حَقِبقَة امم بسْتَوْجِبُونَ عا 0 
ی وع گے مھ سی مر یر ها ےک و ر 
وَعَذًا هُوَ الوا 0 الم َا إن اَل ای لانتمازض وق يصق 


2 


و 
٠‏ وداه اه ۔‫ 0 تا َه ۳ سرن سسے ۶ 
قش نضا وبع هذا انتم عن زكر ولد تر لها كان 
مرحم | مرو و هه 4 0 0 ل لسر م 452 واج وت 
وماق وتا من لیل کل قریق بطلان فول لحرن ون کیٹ 


2 ی وا م 
ينا اتدل به ا رین کت لتق اقول ی 
ل الباطل. 


هو 
3 


یی ویس سس و ات ۰سر س 


7 تعلیقات على شرح الطحاوية 
قال الشیخ: 
من هنا الكلام على أفعال العبادء فقال الطحاوي: (وَأَفْعَالُ العباد کل الله 

كسب من الوباد» فلم يثبتوا للعباد فعلاء وا أثبتوا هم كسبّاء أي: هم الذین 

كسبوهاء وهم الذين زاولوهاء وإنم| تنسب لمم؛ فالعبد يوصف بآأنه: الذي صل» 

وهو الذي صام ولا یقال: خلق الله فيك الصوم ولا خلق فيك الصلاة» 

ولا خلق فيك القتل والشرك أو الزنى؛ بل يقال: أنت المصلي أو الصائم وأنت 

القاتل أو السارق» وأنت البرٌ أو الفاج وأنت العامل للصا حات أو الستعات» 

وأنت الذي صبرت أو جزعت» وأنت الذي تشجّعت أو جبنت. يوصف هذه 

الأفعال» ولو كانت خلق الله. الله تعالى خالق كل شيء» وهو الذي خلقها وهو 
الذي أرادهاء ولو شاء ما آمن أحد ولا کفر أحد؛ ولكنّه تعالى أعطى العبد قدرة 
یزاول بها هذه الأعمال» فیصبح من أهلها وتنسب إليه» هو الذي تكلّم عليه 

الطحاوي. ۱ 
الاشاعرة لا يثبتون للعبد فعلاء ویعتقدون أن الأفعال لا حقيقةً شا اسان . 


الکسب عند الأشعري”" لا حقيقة لہ وهو يثبت الکسب. ومع ذلك يتفي قدرة 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية كما في جموع الفتارى (۱۲۸/۸) عن الاشاعرة: «ثم آثبتوا 
كسب لا حقيقة له» فإنه لا يُعقل من حيث تعلق القدزة بالقدور فرق بين الكسب والفعل؛ 
ولهذا صار الناس يسخرون بمن قال هذاء ويقولون: ثلاثة أشياء لا حقيقة ها: طفرة 
النظام. وأحوال أي هاشم» وکسب الأشعري)۔ 


_ تمليقات على شرح الطحاوية 


العبد. والحال عند البهشمي": لا يثبت للحال حقيقة. وطفرة لام" الذي 


هو أحد المعتزلة ‏ التى اعتقدها وذهب إليها لا حقيقة لما. 

وقد جمعت بقول بعض الشعراء*: 
]ابق ولا قیقد کته مَنْقُولَةئَ لتو لذي لاسام 
الب عِنْدَ الاشعري رامال عنسد الب شمي وَطَفْرَةٌالتَلْسام 

والشارح -رحه الله ۔ذکر أن لاس في هذه الافعال ثلاثة مذاهب: مذهب 
باطل ن وهو مذهب الجيرية» ویقابله مذهب باطل آخرء وهو مذهب نفاة قدرة 
الله» ومذهب حق» وهو |ثبات قدرة الله وإثبات قدرة العبد التي تناسبه. 

فالأول الذي قال أهله: إن العبد لیس له قدرة أصلاء فهذا قول الجبرة أو 
ات دين تون ]نامضو علج امان وس له ای ارت 
حرکاته بمثابة حرکات الرتعش وهو الذي ترتعش يذاه ولا یقدر عل 
إمساكه|ء أو بمنزلة العروق النابضة التی تتحرك ولا یقدر على إمساكهاء أو 


(۱) هو: أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي العتزلی» 
تنسب إليه فرقة البهشمية. انظر: وفيات الأعيان (۳/ ۱۸۳). 

(۲) قال عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق (ص١۱۳):‏ امن فضائحه قوله بالطفرة 
وهي دعواه أن الجسم ند ينون في مكان ثم يصير من إلى المكان الثالث أو العاشر من من 
غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشر؛ ومن غير أن يصير معدومًا في الأول» ومعادًا . 
في العاشر». 

(۳) انظر: منهاج السنة النبوية (1/ 65۹ والنبوات (۱64). 


8 ([ ۲۳۲۰ ان لبلب ب ب يقت على شرح تنم 
حركاته بمنزلة حركات الاشجار التي تحزکها الرياح. وهؤلاء جبريّة» رئيسهم 
ا جهم بن صفوان» فهو أوّل من قال: إن العباد ليس شم قدرة وليس شم اختیاره 
وأتهم مجبورون على أفعالهم. وهؤلاء يقولون: إن الله إذا عدب الخلق فَإنّه ظالم 
هم؛ لالہ الذي خلق فيهم العصیق فكيف يخلق فيهم القتل والشرك والزنى وما 
أشبه ذلك» ويعاقبهم على ذلك؟ فيعدون ذلك ظلًا من الله تعالى» مع أنَّ الله قد 


سم ر 


نفی الظلم عن نفسه بقوله: ما ربك پل لیر * افصلت:40]. 

يقول قائلهم الذي ذکره ابن القیم في بعض کنبه(): 
ألقاه ني البحر مكتوفًا وقال له إياك إیساك أن تبعل بالساء 

یقولون: مشل العاصي الذي مر على العصية كمثل الانسان الکتوف 

اليدين الذي يلقى في البحر ویقال له: لا تبتل بالماء. هو لا یستطیع الحركة» ومع 
ذلك آلقي في البحر. 

017 في ھا 
وَعِنْدٌ مراد الله تفت مت ون مراد انس نشدي للجم 
رڈ لان الي تت بكر عورال هن را كزع 

ول رن هؤلاء متناقضون» فإذا كان المراد للنفس فانه يسدي ويلحم» أي: 


باي الأمور من طوها وعرضهاه ولا يتوف جهده على شيء حدده بل يبذل کل 


)0 انظر: القصيدة الميمية بشرح مصطفی عراقي (ص ۱۸۰). 
(0) انظر: شفاء العلیل (ص٤)ء‏ ومدارج السالكين (۱/ ۱۹۰)۔ 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


ا e‏ 
ویتکاسل» فإذا قیل له: قال هذا مكتوب علعء وهذا ليس لي فيه اختيار» فيحتج 
بالقدر» ویزعم آنه جبور على ذلك. هذا قول الجبرة الذين یزعمون أن العبد 
مجبور على فعله. 
ويروى أنه تقدّم واحد منهم إلى شيخ الاسلام ابن تيميّة وهو في مجلسه 
وحوله تلامذته فألقی عليه أبيانًا آوطا: 
آو تھا کی ہت لا نل ات مك 
ويقول فيها: ۱ 
دَعَاني وَسَد الاب عي فَهَلْ إلى دُخُولي سمل وا لي قتي 
تج ویقول: إن سانا دعاق ثم سذ الباادوق» وقال لامشل فکیف 
أدخحل؟. 
فرد عليه شيخ الاسلام بأبيات مشهورة"» وقد شرحها عبد الرهن بن 


سعدي رهه اللہ ومطلعها: 


2 ی و ہے ہر ها سره هی 2 کرو مه ۳ و کی 
سؤالك ینا هذا سوال محایسدِ مخاصیع رب العزش باری البرية 
۱ روہ 


هذا سوال خَاصّمَ الْمَلاً الحلا تلا یه لیس أصضل ال 


2 


لس لواصم 


م وی كقية م وا مر و 2 لو سر 2-0 2 ۳ 
3 0 | / 7 : 1 ۲ ۳ 250 
واس يك حصەٹمپما (لمهسيون پر ھن ی 1 راس هاويا في الحفيرة 


)0 انظر: مجموع الفتاوى (۸/ 4۵ ۲). ۱ 


تملیقات على شرح الطحاوية _, 


(N) 20‏ ل ہے ئے مه ہ2 


وید عی ES‏ إلى انار طرا مشر در ة 


ر م مم 


لم REE‏ ای( يواللَة أوْمَارَوا بو شرمع 

واستمرٌ في ذکر ما یتناقضون فيه» وذکر انيم یتناقضون؛ وذلك أن آحدهم 
إذا لامه لائم على فعل» فانه تج بالق ولکن لا بحتجّ بالقدر إذا كانت الصلحة 
له» فهو إذا كانت الصلحة له في طلب رزق أو معيشة» فانه يبذل قصاری جهده 
فيقال له: لماذا لا تجلس في بيتك وتترك التكسّب؟ ولاذا لا تترك الأکل وتقول: إن 
أراد الله لي حياة» فإني سأحيا ولو لم آكل» اذا تلبس الثياب في الصيف تتقي ا حر 
وني الشتاء تتقي البرد؟ لاذا تتزوّج لتطلب الولد؟ ولاذا تغرس لتطلب الثمر؟! 
فأنت تفعل هذه الأفعال لطلب العيشة: فکذلك تقول: اذا لا تعمل أعالا 
صالحة فتؤهلك لدخول ال جتة؟ ولاذا لا تترك الأعمال التي توهلك لدخول النار؟ 

فإذًا آنت معك قدرة واستطاعة على مزاولة الأعیال. 

وقد ذكر أن رجلا سرق وجيء به إلى عمر بن الخطاب لد وعزم على قطم 
يده» فقال ذلك السارق: إن هذا بقدر اللہ كيف تقطعونني وقد قدر الله علي 
ذلك؟ فقال عمر #ه: «أنت سرقت بقدر اللہ وأنا أقطع يدك بقضاء الله 
وقدره». 


ولا توجه عمر # إلى الشام» وذکر له وقوع الطاعون بالشام عزم على أن 


)١(‏ ونی نسخة: (وَتُذْعَى). 
(1) تقدم تخريجه (۵0۱/۱). 


, تعلیقات على شرح الطحاوية _. 


وس سیت هار سین هت 

ل عم الو يرل اا يا نا یی نعم تفر من در الله ! 1 رر 
0 الله تعالى قذر لنا أن نرجع؛ فهو كتب علينا هذاء وم یکتب علینا آنا نقدم 
على هذا الوباء. 

وقد قال النبی گا رین الَجذُوم ال من اا 

ویک حال مذه آقوال مذه الات ؛ وهم حجج طويلة اخفصرها الشارح. 

والقدرية خر جون أكثر الافعال أو كلها عن قدرة الله تعالى» وهم آشبهوا 
بذلك الجوس: والجوس هم الذین يجعلون الکون صادرًا عن خالقین؛ 
والقدرية جعلوا مع الله من يخلق» وقد تقلم آتهم یقولون أن القرآن خلوق» 
واستدلوا بقول الله تعالى: +[ اَلَهُ َدِقُ کل شیر که [الزمر:؟1]. فأدخلوا صفة 
الله تعالى ‏ التي هي علثہ وكلامّه ‏ في هذه الآية. وتناقضوا فأخرجوا أفعالهم عن 
عمومهاء وجعلوا آفعاهم خلقهم ولیست خلق اللہ وم يعمّمواء وم يعملوا 
بعموم الآية: 

ولا شك أن أفعال العباد أولى ما يدخل في عموم الآية» وهو ها خلق الله 
سبحانه وتعالى» وآتہا منسوبة إلى العباد نسبةً فعل ومباشرة» وضذا يقال: إن الله 
خالق كل شيء بها في ذلك حركات العباد وأفعامم» ومع ذلك فان الله تعالى هو 


۔)٥٦۸٤/٤( تقدم ره‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (۵۷۰۷) معلقًا جازمًا بهء وأحمد (1/ )٤٤١‏ من حدیث أي هريرة ٭4. 


تعليقات على شرح الطحاوية_, 


الذي مكنهم» وأعطاهم قوّة وقدرة» فهم يزاولون الأعمال بقوّتهم وقدرتهم؛ والله 
خالقهم وخالق قدرتہم وإرادتہم. فقدرة الله غالبة على قدرتهم وإرادته غالبة عل 
إرادتهم. وبذلك أصبحت آفعاهم خلق الله تعالل» لقوله تعالى: +( وه َو 
عمو £ [الصافات:٦۹].‏ وأفعالهم هم الذين باشروهاء فتنسب إليهم مباشرة» 
وتسب إلى الله خلقًا وامجادا. وبا أعطاهم من القوة والقدرة يثابون ويغاقبون. 

ولأجل ذلك نقول: ان العباد فاعلون حقيقة والله خالقهم وخالق أفعاهم. 
والعبد هو الؤمن والکافر» والبر والفاجر والمصلٍ والصائم؛ والمطيع والعاصي. 
وأن للعباد قدرة على أفعالهم ولمم إرادة» ولكن هذه القدرة والارادة مسبوقة 
بقدرة الخالق تعالى وبإرادته. وهذا هو قول أهل الستة. 

وقد عرفنا القولين المتطرفين الذين ما طرفان في هذه المسألة: 

الطرف الأو ل: هم الجبرة الذين سلبوا العباد القدرة والارادق وجعلوهم 
جبورین ليس شم أية قدرة ولا إرادة» ولا ة: ولا أثر في الأعمال» وجعلوا 
حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار التي تحركها الرياح» وأبطلوا حكم الله تعالى. 
فإذا سئلوا: لماذا أرسل الرسل لماذا يعدب الله الكفار؟ ولماذا حص الله المؤمنين 
بأتهم أهل الشواب؟ لم يكن لديهم جواب. إلا أنّ ذلك حض المشيئة» وحعض 


ع مرس Seer‏ 


الإرادة» لیس لأحد فيه تصرف ويردّدون قول الله تعالى: ۴ لا هل عما یل 


0 


وهم تلوت 4 [الانیاء: ۲۲ ويقولون: إِنْه قدر ذلك علیهم» وخلقه فیهم» 
ویعلییم على فعله فیهم. ولکن لا نسأل عن ذلك. 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


وآمّا الطرف الثاني: الذين هم العتزلة: فأرادوا تنزيه الرّبٌ فال ھی أن 
يعلّمهم على أمر خلقه فيهم» کیا يقولون» فجعلوا أنفسهم هي التي تخلق الفعل» 
ول يجعلوا لله أيّ قدرة» بل كثير منهم یقولون: إن الله لا يقدر على أن هدي من 
یشاء ولا على أن یضل من یشاء بل هم یہدون أنفسهم ويضلونها. 

فھژلاء طرف هالك بعيد عن الصواب» وكلا الطرفين على طرفي نقیض. 

ولكنّ الله هدى أهل الس وآمنوا بعظيم قدرته» وآمنوا بان له قدرة عامّة 
على أفعال العبادء وآمنوا بأنّه خلق أفعال العبادہ وكتبوا في ذلك المؤلّفات» وألفٌ 


البخاري رسالة مشهورة «خلق أفعال العباد». وبِيّنوا أن قدرة العبد هي التي 
تناسبه» والتي بها يثاب ویعاقب» وأتہا مع ذلك مغلوبة بقدرة الله تعالى» وا 
يصبح العبد مستحمًا للثواب والعقاب على ما يزاوله من أعمال تنسب إليه لكونه 
باشر فعلهاء ومع ذلك لا خرج عن قدرة الله تعالى» والهداية بيد الف فهو الذي 
أضل هؤلاء حكمة وعد لاه وهدى هؤلاء رحمة وفضلا وذلك فضل الله يؤتيه من 


يشاء. 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


ی اسْيَدَلَتْ به ۵ ار نا تَعَالَ: دما رمت لد میت وا کر الله 

نك ناد :۱۷ کتقی ال ن ينه الي اوک تیه ملعال دل عا 
لا نع لد الوا: وا راء غر فرب تب عل الا یل هن لن 
دحل اح اهب له »۰ كَانُوا: ول لت یام سول اللَِّ؟ قَالَ: «ولا آناء الا آن 


مر وم 


يتعمد ني ال بے منه نه وف 


| 


رت سر کر Gd‏ 


ها ال ہے الب تون تعال: و4 که یم 
[الومنون:4 ۲۱ قَالُوا: : وا راء مرب عسل الال ترت تیب الِْوَّضٍء گا 
تعال: از جر یماگ نیت £ [السجدة:1]. ی رم انتا 
کش نموم 4 (الرخرف:۷۲) وتو دک 

اما ما دلت به له من توله تَصَالَ: رما رمک رد ریت ویر 
انل ری 4 ہت له ال بت لِرَسُولِهِ يك ریا بقَوْلِهِ: 3۱۷ 
ميت پک غلم 3 وت و عر نی وَذَلِكَ أن الرّمْيَّ له يدا انا یاوه 
الف واناه الإصابة NE‏ منھا يُسَمَّى رما ای رکذ ذوَاللَهُ تال 


2 
of 


الم وما GEE‏ ور الله ات ےت 
مت رد لت وین له لا وتا مت لاصتا ما ریت إِذ وََبْتَ! 


)١(‏ آخرجه البخاري (٣۷١٢)ء‏ ومسلم )۲۸۱٦(‏ من حدیث أبي هريرة مت 


9 


۾ تعلیقات على شرح الطحاوية 


2 


TT‏ 02 .ئ0 وو اتا فيه و ره قرب 


وک 


وَهَدذَى اللہ ا أَهْلّ اس وَل ا حمّد وال ینلع تي في الي ر الب الى 
۲ الا فاللفي 1 قول : أن 000 اه ام بعَمَلواء باء لْعِوَضٍ» 
3 مھ مرو 13 


وَهُو آن يَكُونَ الْعَمَلُ کمن لِدُخُولٍ الرَّجُلٍ إِلَ اس گا رَعَمَتٍ عمت الْْمَِلَةٌ أن 
لام ل مُسْتَحِقٌ نول اَن عل رَه عملا بل دك بر سے الا وَفَضْلِهِ ولا 


يي ني تولو تعالق : جرا یماگ توایتملوق ‏ [السجده:۱۷] ونخوها: بَا 
السب 3 س عَمَلِكُمْ» وله تال و حَالِقُ الاب 07و 
رج الک إل تخض قَضْلِ الله وَرَميه. 

وا اشكدلال ال لد بے تمال: تبارق اه كلدي £ 
[الزمنون:۱4]) فَمَعْتَى الیّة : أَحْسَنُ المصَوَّرِينَ ارين وال یذ کر ويرد به 


ارت كت لاد هت بتلیلِ قَوْلِِ تعَال: الَۂكيقُ کل ن 4 ه7 


۳ 


3 
ا 8 


أي: اللّهُ حَالِقُ کل مَيْ ys‏ یادن عُمُوم: (كُل). 


۶ و 


۳ َنْسَدٌ رم في تکام اله و تال نی عه : : (كل): الع ھ7 
صناته شل عله آن َون لوقًا! يا الم التي هي ود من 


و : (كُلّ)!! وکل يذل في مو غُمُوم: موم: (كُلَّ) لا ما هو علوق؟ که لے 
و 


فده راون لا انوم وَدَحَلَ سیر الغلوقات في عُمُوبهَا. وکا 
تو اہ وا وم سره 4 [الصافات )٦:‏ ولا لا نول لا (ما) 


ره م پلا oF‏ 1+ و رال و 3 0 ود 2 f 2 e‏ 
جح کت لک » إذ سيّاق الاي يَأبَاه؛ لان إِبْرَاهِيمَ . عَلَيْهِ 
٥‏ ا و که قي ا ر ےہ 
اک م عِبَادَةَ النخوت. لا النست والكية تدل َل أن 
ن سام و و 9 
7 ص رارم ب 4 200 3 رس تھے وم 3 
لمحو ۱ بفعلهم فيكون ما هو من 
7 کی لے 2 7 یر ہے و و 7 و e‏ 0 و ھا ا ی 
انار فعلهم لوف لله تعای ولو یکن النحت قا لله تعالى تكسن 


سو ڑج ہو ہو کروی 
النخوت خلوقا لك بل اخشب أو الجر لا غَيْرَ. 
0 


7 رو #8 و ر ع انوس كي 2 ۳ کت 
وکر بو سین الیضري ماما رین ال نایم بان لعب 


۳ 28 


1 از مو و یم 5-4 A‏ 2 ۳ 7 
یں کے ویو و لا سیم ور لک قل کر 3 ۰ 2737۳ 
اث فعله صروري ودکر الرازي أن اذ رَ الفعل المحدث الممكن إلى مرجح 
7 
7 ھ رو وو نسي سروس و ہے۔ 2 


تب وجوه عِنْدَهُ وَيَْتَِعٌ ند عَدَِهِ ضروري» و ااا ماد ظا رهن 
و 3 هدا للم الضژوري يُبْطِلُ ما ادا 
ا ل منم بل كلاثما صادق فا ادَاء من مِنَ الیلم 
الضزورِیٔ: وا وَقَمَ عَلَطْة في تکاروفا مغ ا اه لا تاه یبن 
کون اعد نا لفعله وون هَذَا لاحاب وجب وجُودُه بعش یة ال تما 


گا قال تعال: وی وَمَاسَوّها ل تما جور ھار وھا £ [الشمس :۰۷ 6۸ 

1 مر مر میٹ 2ے سے کم سر N‏ 1 
قو ل میا خررهاوتموها بات لت بقل : فا ا وَإِنْبَات لفعل 
ار 9 3 ال ررق و اق ار ہہ 
لب بِإضَائَة الور والتقوی إل تیه ليلم أا هي اجره وَالتَّقِيَُ. وله 
مد دیلک کد اقح من دا راب من دسا 4 [الشمس: ۰ ابا 
ایشا یفن الع وَتَظَائْرُ ذَلِكَ كثيرةٌ. 


Tag‏ ید کر بی“ ` aA) 1 HI nT IPED IDEN GIP KREMER‏ مسج یج رو YL PLD OCR HONE‏ ےسج فمج‌چوومسیکر ہیی 


تملیقات على شرح الطحاوية سس 
9 ڪڪ 


قال الشیخ: 

هذه مناقشة لأدلة الفريقين التطرفین» وجنا أن نعرف ال حواب, وأمّا شرح 
آدلتهم والتوشع فيها وكيفية استدلالهم وترجيحهاء فلا حاجة بنا إلى التوسّع فيه 
وقد عرفنا أن كلا القولین: قول الجبرية وقول العتزلة في طرفي نقیض؛ وكلاهما 
لايزال هم بقيّة يقولون بمثل هذه الأقوال» ولا تزال مؤلفاتهم يُعتنى مهاء وتدشر 
وتحقق وينفق عليها الأموال» مع با سبب في ضلال كثير من الناس» ويدّعو 
آتهم بذلك یقوون حجتهم ومتقدهم الذي اعتقدره. 

إذقالوا إن الله تعالى يقول : # وما رم 2227 مک إد رمیت ولا کرک الله ری که 
[الأنفال:17]» وقالوا: هذا دليل على أن الفعل لیس للإنسان» ولکته لله؛ فالله هر 
الذي رمی: وأشار الشارح ‏ کیا مر بنا ‏ إلى أن التقدیر: وما أصبت الهدف» ولك 
الله هو الذي وفق لاصابته فأنت الذي رميت» والله وفق للإصابة. 

وهذه القصّة حصلت في غزوة بدن وحصلت آیضا في غزوة حنين» وذلك 
ما تواجه المسلمون مع المشركين» فأخذ رسول الله و2 قبضة من حصباء ورمى بها 
في وجوه القوم ومعلوم أن رميته لو كانت بمجرّد قوته لا تذھب الا نحو 
عشرين مترًا أو ثلاثين» ولكن هذه الرمية وصلت إلى جميعهم أو آکثرهم بحيث 
دخلت تلك الحجارة في عیوہم وأفواههم وأنوفھم: وأعمت عليهم الطرق؛ 
حصیات قليلة في يده رمى بہاء وقال: «شاهت الوجوة”". الله تعالى هو الذي 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷۷۷) من حدیث سلمة بن الأكوع ذه. 


تعلیقات على شرح الملحاوية _ 


. أوصلهاء وهو الذي وقّق لإصابتهاء فكيف بقال: إِنَّ الأفعال ليست للانسان» بل 
الفعل حقّا لله مادام أن الله أثبت الرّمي رت 4 آي: ٤۲‏ یدله بتلك 
الحجارة وقذفتها. هذا دليل على أنَّ الفعل أصله من الانسان وأن الله تعالى هو 
الذي يسدّده ويوصله؛ وهو الذي يرك همّة العبد إلى أن یفعل ذلك الفعل. 

كثيرًا ما يكون المسلمون قلّة وإذا وجّهوا سهامهم إلى المشركين أصابتهم 
ولو كانوا بعیدًاء فيسدّد الله سهامهم فتصیب العدو وأمّا سهام أعدائهم؛ فاتبا 
تخطئهم وتذهب یمینا أو شالا أو فوق أو تحت: ولا تصيبهم» يصرفها الله تعالی؛ 
فمن الغزاة الرمي؛ ومن الله التسدید والاصاب ومن هذا قوله: #ومار رمک زد 
ریت ویک الله ری ي هذا من أدلة ا جيريّة. 

ومن ادلتهم ف أن العمل لیس سباق دخول الله قول النسی :لن 
سل أَحَد منک اه بعَله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا لا آن 
3 تمدن ارم ةين ول »۱ قالوا: هذا دلیل على أن الأعمال لیس شا أثر» 
وأن الأعيال ليست هي التي تسیب دخول ا حنة فالأعمال ليست من الانسان» 
والإنسان ليس له حرکةه بل هو مدفوع إلى هذه الحركة» ومغلوب على آمره؛ 
لا یقدر أن مرك باختياره لا رأسًا ولايدًا ولا لسانًا ولا إصبعًا ولا قدمّاء بل هر 
متصرّف فیه. تحرّكه إرادة اله کر نرك الشجرة بغير اختيارها. 


() تقدم تخريجه (071/4). 


الجواب على ذلك: أن النبی و أرد به آن آعمالنا ولو کثرت - لا تقابل نعم 
الله. فنعم الله علینا كثيرة» ولو عملنا ما عملناء فاتہا قليلة بالنسبة إلى ما يجب 
1 ہت 
جاہر بن عبد الله رضي الله عنهما ۔ خرج 5 ول الو ف قَالَ: اخَرَج من 
عِنْدِي يلي جنریل یا 2 َقَالَ: پا نا و هعقب له عبدا من 


۳ 


2 
1 


اوو عب الله کات وس ل وَأ جب في اش ره للم و 
۳ 


في انیت رام وَالْبَخْرُ 7ج لا رخ من كل تاش وَأَخْرَجَ لدع 7 


- 


عة عرض ایض با ذب ينيع في أل اب وه رُمََانٍ 
یج في کل لیے رن یدیما آنسی بل تاصاب مِنْ وضو و اخ 
يَلْكَ الْمَانَةَ یلا ےج کا نفيك 
سَاجِدَاء وان لا يمْعَلَ لله ا سبیلاختی بَْعَتَه وَهُوَ 
ساج ال: فَنَعَلء فَتحْنْ مر عليه ذا عبط وَإِدَا کرجتاه نحل له هني الیل أنه 


7826 )۳0۸ھ( "" َْخِلوا عَبْدِي اة 
رت فيقو ول َب بل عملي یشول: َدْخِلُوا عَبْدِي اف برخي فََقُول: 
رب بل بعلي ول الله تایشوا عبدي پنشعتي عليه يعمل فيُوجَدُ نمه 
اضر دا ات يوباو تلز ما وت نف امشو تضلاعایو ول 
۱ لوا عدي الا کر إل التاره قيتاوي: رب رمك ذخأي ان یشول: 


و 2۵ و ہو >.ھ e‏ 


زدوه فيو قف ین يديه فر يا عَيْدِي مَنْ لك وَإَنَكُ شَيًا؟ ؟ ول انت 


مر و وت 


ات درل من راك راد کیا سية؟ فیقول: انت يا 2 من 


نولك في جل وط اللي ور تا الب من لح 27 بے 
کل للج رمات ونا زج رمي الس وسا أن يفيك ساجدا تقعل؟ کیلول: 
نت تا : فک پر يي وير يي أَننك اة أ أَمْخِلُوا عَبْدِي لت 
َعم لب کت عَبْدِي أله الله ا َال جرب تا لیا بت الا 
با مد 


وإذا قيل: قد وردت أدلة في ترثب الجزاء على الأعمال» وهي التي استدلّت 
ہا المعتزلة» وجعلوا العمل هو السبب الوحيد في دخول ابة. واستدآوا بقوله 


تال : + أدخلوا الجنة يما کنٹر تساو 00 عون 4 [النحل ير وأ وروا هنیا يمآ 


ےم ر 


718-90 يار ال 4[الاقة:٤۲]ء‏ ونحو ذلك. نقول: صحیح أن العمل 
سبب؛ ولكن رحمة الله مع ذلك السبب» فيدخل الجنّة بسبب عمله» ولکن مع 


ذلك برحمة الله تعالى» فهو أرحم الراحمین. 


7 2 
و ° ہے ۵ خر 


وقد ورد في الحديث: اجَعَل الله اق یک جزی ات من تسه 
ام ال 
حتى تفع لس خافرها عن وَلَدِهَا حَنْيةٌ آن می . فإذا كان يوم القيامة» 


2 


وَيَسْعِينَ جز ورل في الأرض جر اجه فمن ذلك ام 


)١(‏ آحرجه اشاکم (۲۵۰/۶) وقال: «هذا حديث صحیح الإسناد»؛ والبيهقي في شعب 
الاب‌آن (1/ ۱ وتام نی فوانده ( ) والمحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
(۱/ 40). 

() تقدم تخريجه (۳۱۱/۳). 


م تعلیقات على شرح الطحاوية 


ضمّه إلى تلك الأجزاء مئة جزء فیرحم عباده يوم القيامة. وقد أخبر النبی ور 
عن واسع رحمة الله ّا رأى امرأة تضم ولدها إلى صدرها وترضعه فقال: یرون 
هذه طَارِحَة وَلنَمَا نی التار؟ قَالوا: زا و هي تَقْدِرُ على أن لا تحت فة 000+ 
حم عادو من هذه يو رَد . 
فإذًا e‏ ورد فی احدیث: 1۳ ولعت آفل 


ا اس من ہم وهو 2 د ًا هم ور رَحهم گانت رنه هم خر 
e‏ ات سنا سس امھ 


سے 


آما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: ج فبارك له سین £ [الوسنون: 
۶ ومثلها قوله تعالى: # واه لزق 4 [الجمعة:١١].‏ یقولون: هذا دلیل على 
آن الخالقين كثير» ليس الخالق هو الله وحده» ولكنّ الله آحسنهم فجعلوا العباد 
خالقین مع اللہ وجعلوهم رازقين مع الله. 

وابلواب: أنّ هذا ليس بصحیح» بل الله الخالق وحده. الله خالق كل شي 
فالخلق ع والأمر أمرہ والآية وردت في سياق التكوين والإيجاد» فيقال: ان 
الإنسان لیس هو الذي ملق تفسه وان كان له سببٌ في وجود الولد وهو 


)١( .‏ آخرجه البخاري (۵۹۹۹) ومسلم (7764) من حدیث عمر بن الخطاب 5ه 
(۲) أخرجه آجد (۵/ ۰۱۸۲ ۱۸۹۰۱۸۵ و آبوداود (1144) واین ماجه (۷۷)ء وابن حبان 
(۲/ ۵۰0 والییهقی (۲۰4/۱۰) عن E‏ کعب؛ وابن مسعوده و حذيقة بن سان 


رضي الله عنهم - موقوفاء ومن حدیث زید بن ثابت #5 مرفوعًا. 


هه تعلیقات على شرح الطحاوية 
التكاح والوطء والباشرة» فينسب إليه آنه له سببًا في خلق هذا الولد وتکوینه» 
ولكنّ الله تعالى أنشأه. قال تعالى: +( ماود رأة لوه ام حن 
رت )4 [الواقعة:۸ء ۵4] النىُ الذي ينصبٌ في الرحم» ليس الانسان هو الذي 
يخلقه. بل قدرة اللہ فالله هو الذي قدّر أنه يكون نطفة ثمٌ علقة ثمّ مضغة ثم خلقًا 
آخره إلى أن يخرج بشرًا سويًا. فإذن من الانسان السبب» ومن الله تعالى ال خلق 
والتكوين والتطويرء إلى أن يخرج سويًا. فهذا معنى قوله: ۶ أَحسَ نی . 

وقد يراد بالخالقين الذین يكوّنون بعض المخلوقات في الدنياء أو يبدعون 
بعض الأشياء» وان كانوا خطئین بذلاك» ورد في الحدیث القدسي: ومن أَظْلَمُ 
من مب یلق كلقي یلق وا در أو لوا حَبّةُ أو شَِيرَة”". جعلوا 
آنفسهم خالقین» وهم الصوّرون الذین يضاهؤون بخلق الله. فهم هم إرادة وهمّة 
في آثہم يضاهؤون خلق اللہ ويخلقون کخلقه» ولکن لا بستطیعون أن یضاهووا 
أو یشاموا خلق الله تعالى» فالخلق الأصل خلق الله تعالى» فهو الذي خلق 
الأرواح» ولا يستطيعون أن يخلقوهاء وهو الذي يحبي الاموات. ولا يستطيعون 
أن يحيوها. وني الحديث: ١مَنْ‏ صَوَّرَ صُورَةٌ فإن الله مُعَلَبهُ حتى ینم فيها ارو 
ویس تاخ" 

انال ا ا یت اه ام غلا الآخزال قول تماق کن اه 
(۱) آخرجه البخاري (۹۵۳ ۰6۷9۵٩۰۵‏ ومسلم (۲۱۱۱) من حدیث أبي هريرة ظلله. 


(۲) آخرجه البخاري (٢۲۲۲)ء‏ ومسلم (۲۱۱۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنھما۔ 


تعلیقات على شرح الطحاوية ETD‏ 


4 م4 كح۔۔ل:۳۲]ء آو رواب الخاد یما کشر تعمل‎ E 
.]1 + و كوأ ودرأ هيا يما سلف ف الاو لاي 4 [الحاقة:‎ »]١ 4 [السجدة:‎ 

وا جواب: أن أعمالكم سبب وليست مستقلّة؛ فالأعمال من جملة الأسباب 
التي یثاب علیها العباد ويعاقبون. 

واستدلّت الجبريّة بآيتين» الأول: قوله ۔عز وجل .: ۴ هعلق کل 
ی ¥ [الرعد:٦‏ ١ء‏ وقوله: ۶ واک وما مم او آٍ [الصافات: 1٩7‏ في إثبات 
أن الانسان ليست له ية نسبة وليس له أي خلق» وكذلك بقوله: ۶ وم رمک لد 
مت ولیک الله ری 4 [الأنفال: ۱۷]. وعرفنا كيف نرد علیهم. 

واستدلوا بالنسبة إلى الأعمال» وآثها ليست سبّا نی دخول ا جنّة أو النجاة 
من التارء بالآية التي مرت بنا. وبالحديث: النْ بلح منکم اَي بعمله. 
وعرفنا بذلك أن أدلتهم لا تفيدهم شينّاء وأن ترتيب الحزاء على الأعمال من 
ترتيب الأسباب على السیّبات. 


(۱) تقدم تخريجه (057/5. 


م ره ماو ات ےت ّ الله مل بت للع 


یملق هم؟ ی ٤‏ الْعَدْلُ في تَمْذِيِهمْ عل ما هو امه وَقَاعِلۂ 
فو وََدَا سول یرل مَطْرُوقًا في ا ال یت ناس کل نیم 


أربت نام عن نرو تماق وی ف 8+ م وَالتَمْلِيلَ 
ومد باب الشُوَالِ, وَطَابنَةً ص “0 
علي وَطَايفة لت اجه وفع عقذور بن ارين وعذشول بح فَاِلین! 
وَطَائفَة َرَت الل وَأَنَّ الله بعل یم على ما لا يَقْدِرُونَ عَلَيها وَمَنً المُوَال 
نلج آوجب الق والاغولانت. 

ولواب الصَّحِبِعُ عنه آن يُقَالَ: و یت بو لد ین لوپ 
هی َإِنْ كانت ما له تال ھی عُقُويَة له عل دوب بها فَالأنْبُ 
قب لب وین قاب اس الب ند موب كَالْأَمْرَاضِ اي 
رٹ 7 1 
يُقال: كالكلامي الي لگ ایب لع ین اللَبٍ؟ 
1 شال مرت ند 4 ریق له سسا 
یی کی 


| 
عم 
7 


خلقه (مبادته وده مريك لَه وَفْطْرَهُ عل یں تم والاتابة 


تعليقات على شرح الطحاوية هو 
2-5 ي 
قیال سال : مره لان يفاط او آلی فط رالاس میا 4 [السروم: 
۰ء الیل ما حل لَه وَفْطِرَ عَلَيْ؛ م برع الف ور وله ۳ 
وقب َل دی بان ریم له الط ما یله من الشَّرْك والماصی له 
صادف قبا الا قابا کنر وال وَكَوْ كان فيه ابر الَذِي يَمْئَمُ له 1 
یتمالس كما َال تعال: ( سکیف رت عنهآلشوه رمحا ین 
عبارنا کا لماي ير 1 [بوسف:) ۰1۲ و2 قال [نلیس: + تا بر تنگم میں 
8 زلاصادک نوم المخلويت ب 14ص «AY «AY:‏ وال اله دعر :¥ مَل 
مدا ور 2 a‏ مُسَيَقِيةٌ © ان جا وکاوی س لك عم سُلْطدن £ [اخجر:۱ 6 4۲]. 
والاغلاض: خُلُوصٌ اقب مِنْ تأیه ما یسوی الل تال وارادیه وك 
حلص له فَلَم یکمن من الشَّيْطَانُ. وَآنا لا ال قارضا ین دی نکن 


۶ 


0 بب و 89۳ ا ور سوہ ار رو رر 
مه كسب راغ فيكون حدما مذنبا مستا في هه الحال؛ عقوبَة له عل عدم 


0 


دا الإخلاصء وهي خض الْعَدْلِ. 
قال الشیخ: 

٠‏ في هذا السوال الذي يردّده العترلة أو الجبرية وهو قوشم: إذا كان الله خلق 
فينا المعاصي فكيف یعذٌبنا؟ وإذا كان الله لم دنا بل أضلناء كيف يعذبنا؟ وإذا 
نصحت أحدهم يقول: الله ما هداناء وان لم مهدنا الله فأنت لا تهدينا ! وكثيرًا ما 
يقولون: الله لم بهدناه وكتب علينا ذلك» فإذا عذّبنا فقد ظلمنا أو نحو ذلك من 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


ولسنا بحاجة إلى مناقشة تلك الاقوال السيئة الشنیعة» وقد ذکر لنا الشارح 
من أقوالهم قول من لم يجعل للعبد أيّ اختیاره وقول من جعل العبد مستقلا. 
وقول من آثبت له کسبّاء ولکن لا حقيقة لذلك الکسب. وقول من جعل الفعل 
صادرًا عن فاعلین» ومن جعل القدرة صادرة عن قادرین. 

ونحن نقول: إن الانسان أعطاه الله هذه القرّة والقدرة والباشرة والهمّة التي 
يزاول بها الأعمال» وتنسب إليه» ویثاب بسببهاء أو يعاقب بسببهاء مع أنه قادر 
عل آن بضلت وعل دروو آنه هر الذئ امه و وم اخ د سنت 
الأفعال إلى الإنسان مباشرة» وتنسب إل الله خلقًا وتقدیه فيقال: هي خلق الله 
من حيث إنه قذرهاء وقوّی العباد عليهاء وهي أعمال العباد من حيث ام 
باشروهاء وفعلوها بأہدانہم؛ فنسبت إليهم» ونسبت إلى الله تعالی» ولا منافاة بين 

ثم مر معنا أن الله تعالی يعاقب العباد في الدنیاء ويعاقبهم أيضًا في الآخرة على 
السیثات. فیقول الشارح: إن هذه العقوبة على الذنوب. ون الأصل أنه عاقب 
على هذه الذنوب بذنوب أخرىء فلا آتهم آذنبوا کان من عقوبة الذنب أن أذنبوا 
ذنبًا آخر عقوبة» ثم ذنبّا آخر عقوبةً للشاني... وهكذا استمرّت بهم السيّئات» 
وتادوا فيهاء فيكون الوقوع في هذا الذنب أن الله حلى بينه وبين نفسه» وحلی بينه 
وبين هواه» وسلط عليه أعداءه من شیاطین الإنس وان فلا مکنوا منه صرفوه 
عن ا غدی؛ وان كان ذلك بتقدير ال ولا صرفوه واستهوته الشياطين» صارت 


أعماله سیثات» عقوبة له على سيّئة اقترفها سابقّا. 


وما نقله الشارح: أن من عقوبة السيّئة السيئة بعدهاء ومن ثواب الحسنة 
الحسنة بعدهاء فإذا عمل العبد حسنة» قالت الحسنة بعدها: اعملني؛ وإذا عمل 
العبد سیق قالت السيّئة بعدها: اعملني؛ فتابع في السيّئات ال بسيؤون» وفي 
اينات الحسنون, فهذا من ثواب ال وعقوية السحة. 

فان قالوا: السيئة الأولى عقوبة على أي شيء مادام آنه وقعت منه هذه 
السيّئة» فكيف وقعت منه» وكيف خلقت فیه وكيف فعلها ول يسبقها سيئة؟ 
آجاب الشارح بأئها: عقوبة على ترك الإخلاص؛ أو ترك الأعمال الصالحة التي 
آمر مها و كلف سام سا2 الا لا خلقنا لعبادة ال فإذا انشغلنا عن هده 
العبادة اليس هذا يعد ذنبًا؟ إمّا في هو وبطالة» وإما في غفلة» وإما باقبال على 
شهوات تفوّت عليك الخير؛ وإمّا قطع الزمن الذي أنت مأمور أن تستغله في 
الطاعة» تقطعه في غير الطاعة. هذا كله يُعد ذنبّاه فیستحق من فعله أن يقع منه 
ذنبٌ آخرء عقوبة على ما فعله من هذا الترك. 

الله خلق العباد لعبادته وحده؛ وأمرهم أن يشكروه؛ وأن يعرفوا حقه علیهم؛ 
فلا خلقهم للعبادة وأمرهم بالإخلاص في قوله: ۶ وم يدوا لله مص 
لب که [البینة:٥]ء‏ فإذا تركوا هذه العبادة في وقت من الأوقات» عد ذلك ذنبًا 
وقع منهم وإن لم يكن سيئة» ولكنه ترك لعمل صالح» فاستحقوا بهذا الذنب أن 
تسلط عليهم الأهواء والأعداء فیوقعونہم في الذنوب وتتابع عليهم السيّئات 


7 تعلیقات على شرح الطحاوية 
ونتابع منهم كذلك. 

وهذا التعلیل علل به العلماء في عقوبة السيّئة. فقالوا: كيف یعاقب اللہ على 
السيئة وهو الذي خلقهاء وأجيب على ذلك: بأنّه ولو كان هو الذي قدّرهاء لكر 
العبد هو الذي باشرهاء ولذلك عوقب علیھاء وغوقب بسيئة تبعتها. والعقاب 
الذي في الدنيا قد يكون عقابًا حسيًا أو معنويًا. فالعقاب ا حتّی: هو ما أنزل الله 
على المعذّبين. فمنهم من آخذته الصیحق ومنهم من خسف بهم الأرض» ومنهم 
من آرسل عليه حاصبّاء ومنهم من أغرق» وأما العقوبات المعنويّة: فهي تسليط 
الاعذاء والاهواء علیهم وحرمانهم الطاعة. 

فإذا رأيت الکب على العاصي فاعلم أله معاقب» وأَنَّ حرمانه من طاعة الله 
عقوبة علیه. وإذا رآیت التهمك في الشهوات المفوّت للاوقات. فاعلم آنه 
معاقب» فإذا قال: على ی شيء يعاقبني الله ویقول: آنا ما آذنبت» آنا ماکفرت: آنا 
ما عصیت. كيف يعاقبني بأن يوقعني في هذا الصائب ونی هذه الذنوب؟ فقل له: 
نك أذنبت أولا في غفلتك؛ لأنك آضعت وقتًا ثمینًا في الغفلة وثانیا: بتركك 
العمل» إذ كان عليك أن تشغل وقتك بأعال صا حة» وبحسنات. فلع لم تفعل 
كنت مذنيّاء وكانت عقوبة هذا الذنب أن توالت عليك الذنوب. 

وكداورداء عن النبي وَل أنه ذكر أن الأنوب تؤثّر في القلوب وتقسیها وتعميها 
وتصذها عن احدی» کیا في قوله :رالد إذا اطا أَحَطِيئَة نيعت في له 


نکی سود فاد إذا هو تزع ۳ وتاب ضقل قلي وان غَا اد زید فیها ختّی تو 


۳ 


تعليقات على شرح الطحاوية پس 
پچ جو جہ و ا ل و 


مس هد 


تب وهو الرَّانٌ الذي گر الله: + لايل راد عل فوم مک یبن £ [المطففين: 
5 فإذا غلبه هذا السواد الذي هو بسبب المعاصي» فعندئذ تثقل عليه 
الطاعات» وتف عليه المحرّمات. 

من أركان الایمان: الایمان بالقدر. ويدخل في القدر الایمان بعموم قدرة الله 
تعالی» ونه على کل شيء قدیر ویدخل في قدرة الله تعالى آله قادر على أن يعدب 
من یشاء» وقادر على أن یرحم من يشاء» وقادر على أن ينتقم من الظلمة وهلکهم 
في أسرع وقت مکن» وقادر على أن يبسط لهم الرزق: وقادر على أن يعمّم فضله 
على القاصي والداني» وقادر على أن يحرم هذا ویهلکه» وقادر على أن يغيرٌ هذا 
الکون؛ وییڈل المخلوقات» فلا يعجزه شيء ولا مخرج عن قدرته شيء. 

كذلك لا يكون في الوجود شيء إلا بإرادته» وبعد أن يشاء ذلك ویقدره فلا 
یکون فسوق ولا طاعة ولا معضية ولا هداية ولا ضلال, ولا کفر ولازیات 
لا يكون إلا بعد أن يشاء ذلك ۶ کو ینآ اک لی الاس جیا £ [الرعد:۳۱]» 


مر ھہے۔ ہے مو 22 سے کر کر 


SESE ۴‏ #(الشوری ۰ ۷ انم فا نیل عم من اما عاي متا 
ها لوين £ [الشعراء:4]. 
٠‏ ولكن اقتضت حکمته أن أضل أناسًا بعدله» فضلوا سواء السبیل» ومن على 


(۱) آخرجه التر مذي (4 4۳۳۳ والنسائي في الکبری (۱۰۱۷۹) وابن ماجه (44 ۲ 44» وابن 


حبان (۳/ ۲۱۰). والحاکم (۲/ ۵۱۷) من حدیث أي هريرة #5ه. 


آخرین بفضله فاهتدوا إلى سواء السبیل. وأولئك داخلون تحت قدرته؛ وهؤلاء 
كذلك» وا چمیع عبیدہ وحت تصرّفه هدي من يشاء ویضل من يشاء» وبعطي 
ویمنع» ویصل ويقطع» ويخفض ویرفم لا معز ان أذل ولا مذل لمن أعرٌّ بيده 
الخير وهو على كل شيء قدیر. 

ویدخل في ذلك حركات العباد وآفعافم فهو الذي قدّرهم؛ وهو الذي 
أعطاهم القوّة» وهو الذي بعث همهم وهو الذي شاء ما أرادوه وما فعلوم ولو 


شاء لا عصوه وکا ذلك بمشیتته وقدرته؛ فان آطاعوه فبفضله فهو الذي من 
علیهم حتی أطاعوه؛ وان عصوه فبعدله» فهو الذي خذطم حبّى عصوه. 

وقد مر بنا أن في هذا خلافًا بین ثلاث طوائف: 

الأول: الجبرية؛ فقد غلوا في نفي قدرة العبد» وجعلوا حركته كحركة 
الأشجارء وم يجعلوا له ی اختیار واستدلّوا بقول الله تعالى: مإ ما رمک إ 
رمیت ولدكري ال ری چ [الانغال:۱۷]» ولکنه رد عليهم بان الله سبحانه أثبت 
الرمي لنبیه و ده فمنه الرمي ومن الله تعالى الإصانة. 
۱ الثانية: القدرية» وهم الذين أنكروا قدرة الله على أفعال العباده وجعلوا 
العباد هم الذين يخلقون آفعاهم وليس لله قدرة على هداية هذا ولا اضلال هذ 
ولا توفيق هذا ولا خذلان هذاء فجعلوا العبد آقدر من الله وجعلوا قدرته تفوق 
قدرة الخالق» وجعلوا مع الله من يخلق» فهؤلاء يقال هم: جوس هذه الأمّة. 

وتوسّط آهل السئة» وجعلوا للعبد قدرةً وإرادةّ ولكنّها مسبوقة بقدرة الله 


مر تعلیقات على شرح الطحاوية 


إرادته» ومغلوبة اء فاذا آراد الله هداية عبد وفقه وأطلق جوارحه فاختار ال 
هام و و و ان اھ رف و یی و جو 


الطيّب» فأصبح مطيعًا مومت فتنسب إليه طاعاته ومعاصیه؛ لأن له إرادة» ولأن 


له قدرة زاول بها الأعال» وتنسب إلى الله؛ لأنه هو الذي أقدره عليهاء وهو الذي 
واه ورزقه القوّة ورزقه التوفيق. وكذلك المعصية؛ تنسب إلى الله؛ لانّه هو الذي 
قدّرهاه وتسب إل العبد؛ لال هو الذي باشرها وهو اللائ فعلها. 

وجمیع الح ركات من الله تعالی إيجادًا وتکوینا» ومن العبد فعلا ومباشرة. فعل 
هذا لا یکون هناك من يشترك في خلق الفمل وإيجاده» بل الله مو الذي مکن 
العبد حتى فعله وأظهره والعبد هو الذي باشره» فتنسب إليه الباشرة» فلا یکون 
هناك حلاف ولا إجبار ولا انکار لقدرة الله تعای. 
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رن قلت: قَذَلِكَ ا ن له فیه؟ قیل: مدا سوال قاس نان لدم 


کاشمد لاف یر رل تعلق الك وین والاختات به ‏ د لول کیش اڑا 
٦‏ 939 0 شاف ال الْمَاعِلٍِ بل هو رز > مر اون شك لاله 
سُبْحَاتَه گیا ال يفي یی الاضیفتب: اليك وه لك وق لق 


یله و وال لیس لك وَكَذَا في خدیتٍ ال 21 الْقيَامَقَ حن کف ۳ 
لاب ئل فقول اك وك رتو یدز رر لس 


لك 
تحت نَ تَسلِیط الشَّيِطَانِ إا هو عَل الَذِينَ یلو وَالْذِينَ 
بو مش کون فلا وله ےی ہے عل بت 


2 
کر ور 


۰ مه وَكَانَتْ َو الْولاية والاشر ال غَُوبَةَ لو الْقَلب وَكَرَاغِةِ مِنّ 


ارہ مرحم 
م 


لاخلاصي تام الہ وَالتَْوَى تَمَرَةُهدًا الاخلاص وتتیجنهه وَإِهَامُ اور 


عُقُوبَةٌ على لوه مِنَ الاخلاص. 


.)4 4۹ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۷) آخرجه النساتي ني الکبری (۱۱۲۳۰ وابن أبي شيبة (۷/ ۱۳۹ والبزار (۷/ ۰۳۲۹ 
وا حاکم (۲/ 6۳0۳ وأبو نعيم في الحلية (۲۷۸/۱) عن حذيفة 5ه موقوفًا. قال اهيلمي 
في جمع الزوائد (۳۷۷/۱۰): فرواه البزار موقومًا ورجاله رجال الصحیح». وأخرجه 
الطبراني نی الاوسط (۹/۲))ء وابن أي عاصم في السنة (۲/ ۳۹۷ والبيهقي في القضاء 


والقدر (ص ۲۷۵) من حدیث حذیفة #ه مرفوعا. 


ے و ەر 7 و 


إن قَلْتَّ: إِنْ كان هَذًَا ال مرا E‏ حدق ان كان 
مرا عَمیا فکیف يْعَا E‏ 

۵ مم سس سر و وم ۳ ۔ 8 رصم می و مس 9 ود 
قیل: لیس تا رك هو کف التفس وَمَنْمُهَا ع ريده وف هذا هذ یقال: 


۳ 11 5 رگ کس سي وہ سے 5 ار مت 
إنه مر وجودی وا مُت ہے ہمت اش وَعَدَا کب 


خْلَوْمَا ماهو ام سىء e‏ لات 
اة اة هلول . له فيه وتان 


و شر 8 5 27 505 و مر ۳ 
. إحد ا ما رت عقودة عدم (خلاصه وانابیه واف 


عل الله وَعَذه الو د لذ نيس 1 مَصَرَّ تجا لموافقتنها هوک 4 را 
رهي في اسلَقِيقَة من أَمْظَم الْعْقَويَاتِ. 

والتایه: العقویات اوه یمد نله الا وقد قرو اش ار بو 
٦‏ 0 ۱پ کے 
2 0 ب 0 نال اک خی لوم اتتتکنم 


3 


ول یل کان بنیز 2 ی 3 اللو حاف 
له تن ۹21 1 


ی 0-820 


من ڪر أن يلق دك في قوي وَيْعَلَهُمْ حلصن لَه میسرت 


ا 


ات خض جنه في فلوم وله فیها؟ قیل: رت 
E‏ 50 ۳ 2 ۳ ص 

َو ین أَفظم اکر الَّذِي هو يو اه کی یب ولا بغر بش اعد ا 
من ار إلا ما اغا وَلا قي ین اسر | ما واه 


تعلیقات على شرح ن 5 


یل :وا کی بت في فلوم و وه ولا یل شب 
شه »عاد الشُوَّالُ؟ وَكَانَ جس وت العذل شو 
تصرف انلك ني ملو با یا 1 ا ۳ 

ل ل یہ ظَالِما زد 
م َة حَفًا لِذَلِكَ الْمَرْ عَلَیْو وَهَذَامُوَ الَّذِي حَرَّمَهُ الوب ت0 


تو 


جب عل كفي جآ وا همع زا لیس بق لہ َل و خض 
ای وت سو و تہ 
غدل وهو سُبْحَائَهُ اذل في وو گا هو این اکن بِعَطَایه. 

ن قیل: فا گان الْعَطَاء وَالتَْفِيقُ إِحْسَانًا وَرَحمَةَ اکا ل 
وال کیا أن ره فلت غَضَيَهُ؟ 

ےہ ےت على مدا ات 


7 للعقو موب لش بطم » بل هو خض الْعَذلٍ. 


قال الشیخ: 

منافشات لاعتراض العتزلة الذين ینکرون قدرة الله على أفعال العباد 
فیوردون هذه الشبهات ليلبّسوا على غيرهم. ۱ 

وقد مر بنا أن الشرّ لا يضاف إلى الله على أنه شد نقول: كل أفعال الله تعالى 
خيره ولو كانت عقوبات» أو إهلاكًا أو انتقامّاء فلا يقال إِنّه شش ولا يقال إنه 
مرض بل هو خير بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. 


9 تعليقات على شرح الطجاوية 


وإذا تنبعنا الأدلّة وجدنا أن الله تعالى لا ينسب الشرّ إل نفسه» ولكنّه يذكره 


على صيغة البني للمجهول كا في قوله تعالى حکایة عن ممتي الحنْ: + ون 


8 


ره در اد من في لض 4 [الحن: 6۱۰ فالشر قالوا أريد مهم وآراده الله؛ لأن 
الشرّ الحض لا يُنسب إلى اللہ وآما الخير فیفصح بأنّه من اللہ فقالوا 7+١‏ رای 
ا تفم 
التي تنزل» والأمراض التي تحدث بتقدير اللہ والجدب والقحط الذي يصيب 
الكثير من البلاد» لا يقال: إِلّه شرّء بل هو خير بالنسبة إلى اللہ؛ وذلك لأنّه فذره 
لعایة حسنةءوقذره اع اج كل یت سی خطتهم سا 
وأنه غير ظالم هم: َو أ لدب أَهْلَّ سموانه وَأَهْلَ آزضه لد يم وهو َير 
ظا ہم و رجهم كنت وخ لهم خر این مالغ( ويا يستحقونه. 
فاد کل ا لا تسب افش 

٠‏ مر بنا أن الب يك كان يقول نی التلبیة: «ليبكَ وَسَعْتَيِكَ واه کل في 
َدَيِكَ ولمم لیس لك جعل ا حیر كلّه من الله والیه» والشر لیس إلى الله 
آي: لا ينسب إلى اللہ ولو كان هو الذي قذّرہہ ولو كان هو الذي شاءہہ ولكن 
لا نسمیه شرا بالنسبه إلى إحداث الله له فانه خبر؛ لانه سبحانه ما آراد إلا الخیر: 
وما آراد بعباده إلا أن يتّههم» فان کانوا عصاة سلط الله علیهم قحطًا أو مرضاه 


(۱) تقدم تخريجه (6/ ۳۷۳). 
(۲) تقدم تخزيجه (۲/ 4٩‏ 6). 


تعلیقات على شرح العلحاوية , 


فهذا جیا لعصيتهم» ویعلموا أن ما أصابهم فهو عقوبة شم .وان 
كانوا مطيعين» علموا أن ذلك ابتلاء وامتحان وتنبيه لمم ليكون ذلك زيادة في 
حسناتهم. لذا فان جميع ما يحدث وما یقدره الله في الكون» فهو خير إذا صدر من 
الله تعالى. 

ومعلوم أيضًا آنه سبحانه هو الذي يكوّن الكائنات ويقدّرهاء وأنه يعاقب 
العباد با یستحفّون: وقد يعفو عنهم» وتكون عقوباته نوعين: عقوبة ظاهرها اتا 
نعمة» وهي حنة وامتحان واختبار. وعقوبة يظهر فيها أتہا عذاب وألم. والكل قد 
بستّی عقوبة» ولا يكون ذلك إلا إذا عصوا ما أمرهم أو ما كُلَقُوا به» وخالفوا ما 
أمروا به . فقد وجّه الله إليهم الاوامر وبين هم» ولكتهم بطبعهم خالفوا وارتكبوا 


نك 


المعاصي فعاقبهم بسقوبتین» كا في آية سورة الأنعام» وهي قوله تعالى: +( نما 
سوا ما ڈ ووا ہو مستا عله وب ل شى [الأنمام:٤٤]‏ وهذه نعمة» 
ولکنها عقوبة وعنة بمعنی: فتحنا عليهم الأرزاق» ویسّرنا هم الأسباب» 
وقويناهم» وأعطیناهم الأموال والأولاد والأمن والزهای وکثرة النعم» وکثرة 
ا خیرات فازدهرت هم الڈنیاء وأعجبوا بها أصابواء وانخدعوا واغترواه وظنُوا 
ایکا و الا ناس ار ھا وب ی وی اھ ارڈ 
دیون ویتجترون ویتکترون؛ ویکفرون نعم پچ تی الحرمات 
وکل ذلك بتقدیر الله تعال» ولو شاء طداهم» ولکته خا لى بینھم وبين 
آتشسهم رأهوائوم» فاختاروا الضلال» فحقّت عليهم الکلمة فعند ذلك تنزل 


تعلیقات علی شرح الطحاویة ر۸ 
عليهم العقوبة الثانية» > کن ماما ون نک داهم سوه 
[الأنعام: 44 ]» آخذهم الله على حين غرة وغفلة. 
فا قول الشارح: إن الذين قالوا: لاذا خلق الله فيهم عدم الإيمان؟ أجاب 
بانه: لا يُسمّى العدم شيئاء وكذلك قوهم: لماذا لم يسو بينهم» فيهديهم كلهم 
مس کرت سپ ان اشر تب اله رخال کت خی 
خلق دارین: دارا للنعيم» ودارا للجحیم ولو سوی بینهم في الاختيار والهداية» 
" لتعطلت إحدى الدارین؛ فمن حكمته أن جعل أهواءهم تختلف» فمنهم من 
اعتار ا مدی؛ ومنهم من اختار الضلالت منهم من حقّت عليه کلمة العذاب» 
ومنهم من اختار آسباب الثواب. ولا یقال: ِلّه ظلم هؤلاء حيث لم يوفقهم بل 
یقال: إِنّه حل بينهم وبين آفسهم وإنّه ‏ بر هؤلاء آهلا لتعمته ولا آملا 
حکمته» ولا أهلا رحته» بل رای فیهم من الیل للهوی ما لا یکونون معه هلا 
للفضل. 
وأنت تشاهد آبناء رجل واحدء وتری أن تربیتهم واحدة وتعلیمهم واحد 
وكذلك يقرؤون کتبا واحدة» ومع ذلك إذا کبروا یتفاوتون؟ فمنهم من یمیل إلى 
ابر ويؤثره ويحبه ويكون خيرًا حضاء فيعمل الصالحات ويتقبلهاء ومنهم من 
يميل إلى اش ویمیل إلى البطالت وإل العصية والضلالة . فتقول: لماذا خصل 
هذا التفاوت: آلیست تربیتهم وتعلیمهم وتتقیفهم سواء؟ يقال: بل؛ 7 
هؤلاء كتب الله هم السعادق وهؤلاء حكم علیهم بالشقاوة» هؤلاء هداهم؛ 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


ر 


وهؤلاء أضاً ؛ والجميع لم يظلمهم» ۴ ولایظی ر ربک ادا £ [الکیف:4۹]. 
ولكن بسبب آنه م ير هؤلاء أهلاء بل علم أن طبعهم وميلهم وعق وم متکسته 
وليست أهلا لأن تقبل افدی» فخل بينهم وبين أنفسهمء فانخذلوا وخرجواعن 
الطاعة والاستقامة» بخلاف أولئك. 

مع آننا نؤمن بن هناك أسبابًا جعلها الله مؤثَّرةَ في هذه الدنیاء والسبب 
الوحيد نی هداية الإنسان هو توفيق الله تعالى لهء وإعطاؤه قابلیّة للح وميا إليه 
ویقذف في قلبه محبّة للدين ومیلا إليه» هذا هو السبب الأصلء ثم هناك أسباب 
آخری: فتشتة الواللاين جعلها اقب الس و سب للقت فان کان نت 
للخیر وربّى أولاده على الخير وعلى العلم وعلى الدين» وعلى التقوی» وعلمهم 
كل شيء یفعھم كان ذلك سياه وان كان قد یتخلف في بعضهم. 

وكذلك إذا أراد الله بعبده الخير» وفق له جليسًا شترا ويسر له أصدقاء 
صا حین بهدونه ويدلّونه» ويأخذون بيده إلى سبيل النجاة. وكان ذلك كلّه من 
أسباب الهداية والاستقامة. ولكن ذلك كلّه بتقدیر العزيز العليم» فجعل قلبه 
يميل إلى هذا أو إلى هذاء وهذه الأسباب قد تفعل مع الشخص الآخر ولكن 
لا تزيده إلا شرا ٰ۳ 9 و لبان سا 
نصائح وترشده» وتحوفه وتبدي إليه كتبّا ونشرات وأشرطة مفيدة؛ فيسمعها 
ومتدي ويتقبّل؛ بعد أن كان عاصيًا عاتیّاء وتأتي إلى أخيه أو زميله» وتعمل معه 
ذلك العمل وتتصحه وتهدیه ولكن لا یشع معه ذلك ولا يتقبّلء ولا يزيده 


تملیقات على شرح الطحاوية 


ذلك إلا عتوا ونفورًاء بل قد يحتقر من يدعوه إلى خی ویتتقصهم ويرى نفسه 
أفضل منه. فليس هناك إلا أنْ هذا من الله عليه وجعل فيه هذه القابلیّة للهدایت 


وذالك خذله وجل چم وبین نفسه وسلط علیه آعداءه فحیسوه وعکُتوا من 
قيادته حيث بشاژون وم تج فيه الحيّل. وقال تعالى: واه ان گھدی الا 
جیما 4 [الرعد:۳۱]. 


وََذَاسُوَالَ حن الكْمَةٍ ا E‏ اذل الفَضْل في يض 
الال ؟ لا وی بایان القضل وعدا الکُوال عاض : فض َل 
2ئ ۳٢‏ 9 الاب من بقلو : دای 
هس له یه من يناه واه ذو له لنش یی [الحديد:١1]‏ وََوّله : ای 


سے عر اص سے 00 و جاح و ہر ۳ نو 2 
آهل الکیکے.٠‏ یدرون إن د یوین فصل الو رات الفصل ید لو ور من ٤‏ یس 


3 
پل ی 
لما 


ef A‏ 2 21 و 7 ا ماه 7ہ 
خراتت الام 4ا حدید:۲۹]. ولا سَأَلَهُ الیهُود حم عن تو مد 
رین ن َإِعْطَائهمْ دج 5 یال : ل ظا ای سينا 


الوا ا قال: اک تذل وه من أهّان". سي از يعو يطل 
ینآ الس عل گال جع نيعم نی بل إن كد" کک له هن 
سر الب عَتَی أَبْصَرَ طَرَنًا ییامن حکعیه في حقو لق وآنره وتاب 


رصم 7 


رجقابه رعخصیصه وَحِرْمَانهه وَتَأمَل آخوال َال لاه اسْتَدَل با عَلِمَهُ عَل ما 


4 


[الأتعام .[of:‏ 0 مدا للوّات تر في ضمیہ أ 


و وم 
لہ تأنه 


(۱) آخحرجه البخاري (9۵۷) من حدیث ابن عمر رضی الله عنهها. 


تملیقات على شرح الطحاوية جج 
۳۹۳ 


يَصْلْخ عرس شجرة له ور بالشک ITT‏ 


لو رت یه تور فان عرسا تال ضَائِمًا لا بلق بِالحَكْمَقٍ گم قال 


َال : ا اله اعام یت جم رسا )4 [الأنعام:4 ۱۲]. 


قال الشیخ: 

هذا العنی قد ذكرنا ما يدل علیه» وقد عرفنا أن الرت سبحانه وتعال هو 
الحكيم» الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بهاء وآله من حکمته قسَم خحلقه 
إلى سعيد وشقي؛ وإلى فاجر وتقيّ. وعلم من هو آهل للتقوى فوفقه؛ ومن هو 
أهل للشقاء فخذله» ولا يظلم ريّك أحدًا. 

فله الحكمة في أمره ويه» وله ا حکمة في خلقه وتدبيره» وكذلك له الحكمة 
في هدايته واضلاله» وتوفيقه وخذلانه» هدي من يشاء فضلا» ويضل من يشاء 


و 


عدلا. 


وفضله سبحانه على عباده كلهم حيث خلقهم على أحسن تقویم» وحیث 
رزقهم وحیث آنعم عليهم» وأعطاهم ما یعیشون به» وَمَامِن تن أرط ص ض الا 
عل اَل رزشها 4[مود:٦]ء‏ فهذا هو الفضل العام الذي ععمه على جيع الخلق. 
1.7 + قیو لاد داية والتوفيق» والمثة على العبد» وهو الذي مختص به 
مب ن يشاى ولا يُعاتب عل خصیصه فلا فلا يقال : اذا خص هذا بالحداية دون هذل 


ولاذا ا هؤلاء وآفقر هو لاء ولا بقال: اذا أصحٌّ هذا وأمرض هذل ولا جوز 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 


ا یس : فلان لا يستحق أن يُبتلء أو 
ا و امس کت 
وهدى الآخرین وأن أنعم على هؤلاء وخذل غيرهم» وآلہ أعطى هذا ومنع هذل 
له الحكمة في ذلك» وله النعمة وال 
والآيات التي استدل مها الشارح واضحة الدلالة على أن الفضل بيد الله 
يؤنيه من يشاء من خلقه» وليس الفضل خاصًا بالمال» ولا بالشهوات» ولا بالتعي 
ولا بالبنين» ولا بالخيرات» بل هو التو فيق والداية» وهو إهام العبد إِیانًا صادقًا 
IES EEE,‏ 5 منیا وله والْمَضْلِ 
لْمَظِيِ) [الحدید:٢۲]ء‏ فهذا الفضل ليس لأحد أن يى یعترض عل الله تعالى في أنه 
خص به قومًا دون قوم. 
و قال المكذّبون للرّسل : ین سر إلا شر ینت 4 [إسراهيم:١٠]»‏ قالت 
لهم رسسلهم: رن مک رتسم وک اه بن عل من یکا ون اوو 4 
[إبراهيم: 41١١‏ يمن علیهم: فهدایته منة عليهم» والله ورسوله من أي: له المنّ وله 
الفضل. كا دعا بذلك رسول الله وَل كان من دعائه بعد الصلاة أن يقول: 
لا حر ولا رل بالل لاب اه لَه ال وله انم وله مضل وله 
اس المن: الامتنان على خلقه» يمتنّ علیهم با یشاء بمعنی أن له ال . 
(۱) أخرجه ابن حبان /٥(‏ 4۳۵۰ وأصله في صحیح مسلم (۵۹4) من حدیث عبدالله بن الزبير 
رضي الله عنھما۔ 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
عليهم» أي: الاعطاء والتفضّل عليهم» والفضل: العطاء واغداية والتوفیق. 
فلذا: ما دام آنه سبحانه يعطي هولاء دون مولاء فلا پُعترض ویقال: 
نّه يعطي هذا دون هذاء فمثلا قد یعظم أجر هذا ویضاعف له الحسنات 
أكثر من هذاء ماذا؟ الله أعلم. لا شك آنه رآه أهلاء ونتذگر قول الله تعالى لنساء 
النبسی پان و نينسا ای س بات یسک بطق لد 


ره 


2 ما سس مر و 


يصَْمَفٌ لھا المَداث 
عفن وكا ذلك عل یبا E‏ 
میب [الأحزاب: ۲۳۱۰۳۰ تخصيصها إذا أحسنت أن شا الأجر 
مرّتين» ذلك فضل الله. و تخصیصها بأئها إن فعلت ذنبّا تعاقب عليه مرتین؛ 
لتها ذات منزلة وذات فضيلة» فلا يليق بها أن تفعل الذنب الذي تعاقب عليه. 

لكوي و عباده بمضاغفه لزانت ھا رس ضرف أن 
جیع الق رافک لا فرق بینهم آمام ال سبحانهه ولیس شم عنله حسب 
ولا نسب» ولا يعطي هؤلاء لکونہم ذوي شرف وذوي فضيلة؛ ولا یمن هؤلاء 
لكونهم ذوي نسب دنيء أو نحو ذلك» فرب شخص بکون من آشراف الناس 
ومن مشاهیرهم؛ ومن أفاضلهم وأرفعهم نسبّاء ومع ذلك یکون بعيدًا عن ال خی 
بعِيدًا عن اغدایة وآخر يكون من ذوي النسب الدنيء الذي لا يؤبه له ولكن 
يكون له فضل ومنزلة ورفعة وشرف» وذلك بفضيلة التقوى. 

ولذلك يقول بعضهي": 


(۱) من شعر أب العتاهية» انظر: ديوانه (ص ۰ ۱۷). 


_ تعليقات على شرح الطحاویةے 


ار سنوی مي‌لیزوانگرم ی هو ادل والستم 
ویس عل َب قي فیط إا حَقَق الَقوَى وان ال أو حجم 
ويقول آخر أي 
لو تسا الانستان إلا بییزے لا تدع التَقَوَىئ انَكَالُا عَلَ اسب 
لَقَدْرَقَعَ الاشلام اما نارس وق وضع الشرك اللیین آبا هب 
فأبو مب من هاشم» ولکن وضعه الشرك وسلمان لہ لیس من العرب» بل 
من فارس» ولکن رفعه الإسلام» ولا شك أن هذا عضر. عطاء من الله وفضل. 


۶۳ سانا وأن من آسباب افدایة: کون العبد رركت 7 
ربه ويرفع إليه آکف الضراعة» ویتملقه» ویدعوه في أوقات الإجابة» يسأله هداية 
قلبه» وهداية روحه وهداية فطرته ويسأله الإقبال من قلبه إلى ريّه. فهذا من أهمّ 
الأسباب الدعاء لله سبحانه. إذا رأيت في قلبك شيئًا من القسوة» دعوت الله أن 
يليّنه حتى يتقيّل العظة ونحوهاء وإذا رأيت من قلبك كراهية وإعراضا عن ا خیر 

سألت ربك ودعوته أن يقبل به إلى الخير» وان رأيت من نفسك تثاقلا عن 
الطاعة» سألت ربّك أن يبديك ويعينك عل الطاعة فذلك سبب من أسباب 

ا دای واللہ تعالى جعل ل لأحكامه ولا قدره أسبابًا مشاهدة فهذا منها. 
كذلك من الأسباب کثرة العبادات والطاعات: فالغبد إذا أكثر من ا حسنات 


وأكثر من القربات كانت سببًا في محيّته للخبرات وني إكثاره من ا حسنات؛ وبخضه 


(۱) البيتان محمد بن على اليزدي» آخرجهبا الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (۲/ .)۲٤٢‏ 


تعلیقات شرح الطحاوية 
نے ا شرق اناو 8 8 5 


للسيئات. إن الحسنات يذهبن السّيئات» فالحسنة تجز إلى أختهاء والسیة نر إلى 
مثلها. فهذه بلا شك أسباب. کم أن للشقاوة أسبايًاء وللضلالة أسبابًاء بعد 
خذلان الله وبعد تخليته بينه وبين نفسہ وكثرة العاصي تقسّی القلوب» 
والإعراض عن الطاعات والأذكار تقسّیها وتصدّها عن الخيرء وتثمّل عليها 
الطاعات» وهذا كله داخل تحت إرادة الله ومشيكته وتقديره. 

نحمد الله سبحانه وتعالى على أن هدانا للاسلام» وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله ونحمده لاله من علينا بالفطرة الحسنة وبالشريعة الإسلامية» وبالعقيدة 
الس وبالطريقة المحمّديّة» وباهداية إلى الصراط ا مستقیمء الذي من سلكه فاز 
ونجا» ومن حاد عنه تردّى وهلك. نحمد الله أن جعلنا.من أهل الستّة وحمانا 
وحفظنا من البدع والمنكرات والحوادث التي تخالف السئّة وتنافي الشريعة. 

وهذا من أكبر النعم» فقد منّ الله علينا أن عرّفنا الس وعرقنا سبل السلا 
والطريق السوي» وحرم ذلك خلقًا كثيرًا. هناك خلق كثير من القبائل والدول 
والأمم لا یعرفون الإسلام؛ ولا يدينون به» بل يرونه عائقًا وقاطمًا عن السير في 
هذه الحياة التي هي غاية مطلیهم والتي هي اية مقصدهم. وهناك فام من 
الناس يدينون بديانات أخرى ضالة یدّعون آتها أهدى سبیلا وأقوم طریقا وأتہم 
على سبيل النجاة» وآئہم تفوّقوا على السلمين» وأتہم دانوا بطریقة وبسنّة أهدى 
من الشريعة الدينية؛ وهناك فتام ودول وقبائل وخلق كثير یتسبون إلى الإسلای _ 
ولكن ما معهم منه إلا جرد التسمّي» فیتسمّون باتهم مسلەونء وعقائدهم تخالف 
العقيدة الإسلامية» وأعم الحم تخالف الاسلام فهم عل شفا جرف هار حريّ أن 


تملیقات على شرح الطحاوية 


ها | 
یموتوا وهم على تلك البدع» وتلك العاصي والنکرات. فیکونون من أهل 
العذاب والعياذ بالله. وهناك فثام وآمم كثيرة يتسمّون بأتہم مسلمون ولکن معهم 
منکرات وحدثات وبدع ولکن سول الشیطان هم وأمل هم وزین هم أتہم على 
الحق والهدى. وأئّهم آهدی من أهل السنّة والجماعة» وهم یفتخرون بهذه الأسماء 
التي ینتحلونہاء وهم يظنون هم على حق» وهم على باطل» ول يرعووا وم يقبلوا 
هدى الله ول يقبلوا الدلیل» وم يميلوا إلى الشريعة؛ بل زین هم الشيطان أن تلك 
النحل والبدع هي السنة فجعل الستة بدعة والبدعة سئّة وا باطلاه 
والباطل حفّاء وهذا من انتکاس البصائر ومن عمی القلوب والعياذ بالله. 

وهناك كثير من یدینون بالستق ویتسبون إلى تم من آهل الجاعة وأتہم 
على معتقد الف لکن زین الشیطان هم بعض الذنوب. ووقعوا في العاصي 
والمخالفات» وان لم تكن مكفرات أو بدعیّات فإتہا ذنوب عظيمة أصرّوا علیها 
واستمرّوا عليهاء فقضوا آعیارهم وهم على تلك العاصي والکبائر وهم على 
حطر إذا لم يتوبوا ول يتب الله عليهم» استحقوا من العذاب بقدر ذنوبهم 
وسيّئاتهم. وهناك آخرون ل يخالفونا في العتقد وم يرتكبوا كبائر الذنوب» 
ولكنهم استمروا على صغائر احتقروهاء وتهاونوا بہا۔ والاستمرار على الصغيرة 
والإصرار عليها والاستهانة بها يصيّرها كبيرة. وهذه الأقسام موجودة» وأشدّها 
الذين لا يعترفون بالله راه ولا بالشريعة الإسلامية أو غيرها دی 


وحيث إن الله سبحانه قد نجانا من هذه الأخطار كلّهاء آفلا يكون ذلك 


35 


حافرًا لنا على أن نتعلم السئّة النبويّة» -صّی إذا عرفناها مسکنا بہاء ورددنا على من 


تعليقات على شرح الطحاوية 


یاقا سوام کانت الخالفة ني لول و الفروع؛ وهذا امن هم نقوم به 
بكل مکن: وهو من الأسباب التي یفتح الله بها على عباده» وینجیهم. 

وفي هذا الكتاب ناقشنا مسائل القضاء والقدر والإرادة والمشيئةء ووردت 
معنا شبهات القدرية والجبرية التي شبّهوا فيها على العبادہ ولکن الله قيض لحم من 
أهل السئة من رد عليهم شبهاتهم فإذا عرف الانسان جواب هذه الشبهات من 
آهل الستة قنع إن شاء الله» بأن الله هو الذي آمر العباد ونهاهمء وقنع بأنّه 
ما أمرهم إلا لأتہم قادرون على عمل هذه الأوامرء وكذلك قنع أيضًا بأتہم 
لایقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه ون لله سبحانه قوّاهم وأقدرهم 
ومكنهم» وجعل لحم استطاعة یزاولون بها الأعمال» ويتمكنون بها من الأفعال» 
وتُسب ہا إليهم أفعالهم طاعات ومعاصي» کا يكتسبون بهاء وکم| یتسبّبون بہا 
بتحصيل أسباب الرزق» وكل ذلك لا يخرج عن قدرة ا خالقء فله القدرة وله 
الاستطاعة الغالبة لكل قدرة» ولکثه سبحانه لا أعطاهم هذه القدرة نسبت إليهم» 
وأصبحواهم المزاولين للأعمال» فهم الذين یصلون ويصومون ويتصدقون» وهم 
الذين يؤمنون ويسلمون ومحسنون ويتعبّدون» وهم الذين يسرقون ویزنون 
ويفعلون العاصي والحزمات ويعاقبون على هذاء ويثابون على هذاء وان كان الله 
سبحانه هو الذي قدّر ذلك كله في هذا الکون» وان كان هو الذي مكَّن لهؤلاء 
وأعطاهم القدرة التي زاولوا بها الطاعات» وزاولوا بها المعاصي» + فا 


واه هد کم یرت [الأنعام:5 4 .]١‏ 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


َإِنْ قِیل: إا كم بايكالة ا ال دا لا فِمْلَ لد آضلا؟ 


۲ 2 


2 


قیل: الْمَبْدُ فَاعِلٌ لفخله حَقِيمَةٌ وله قدْرَة حَقِيمَةً. قال تَعَالٌ: ۶ وماتتعلرا 


چم مه ار 


من کرت ,0 02 کہ € [ھسود:٣٣]‏ 
EE‏ 


و بت کون الْمَيْدِ فَاِلا فَأَمْعَالَهُ وان 


ك 0 5 


َع يَحُونُ مه ین عبر قران ره وراک کون مد لق وَل يحون 


َو کون مه مار لاد درو واشیتاری توف بگوزه صفة وتا 
وکسا للع کار گات الاختيا رب وله یال 2 موالزی يق اكد الا 
ا الي يقير عل َلك وَحْدَهُ لا مَىِيكَ . ور اسف ایب 
جک وف من عو یقن مَعَ الإِكراہہ يُقَالُ :یلاب ولا 


بار ر الكو الم لصَّغِيرَةٍ عل | ناح وَلَيْسَ له از اب بان :یس 2 آ: 


ص و 


والله تال لوصف بالإحْبَار یا الاغزباره له باه الق ارات 
ولف ادل أن له له تارا بخلاف عَیرو. وا جَاء في قاط الشارع: 
بل »ون ےار کیا ال اه ام ج بالیس بن فك مین یی 
الله الم واه فقال: Ep EEE‏ آم لقن جلث عَلَيْهمَ؟ 


تعلیقات علی شرح الطحاویة ۱ وت 
چ“ تسس ۱ بج 


وور 


ل: جل خن جلت علَیه» َقَالَ: امد له الَّذِي جبليي عَل خُلْقَنٍ 
می ال ررش 
لتاق إت يعدب عَبْدهُ على فغلهالاخيباري وَالْمَرْقُ ین یقاب َل 
لعل الاختياري وعبرالاختياري مرن الفطر وَالْعْقُولٍ. 

دا قیل: خی الْفِمْلٍ مح الْعقُوبَِ عَليه ظلم؟! گان بمنرلة آن یقال: لش 
فش غشول الب و م گی ا ذا یب لزب ا سیب 
توت ولا طلم فيا 

ا اصل: أَنَّ قعل لد عل لَه یقت وله لوق نله تماق وَمَفْمُولُ 
لِلُو تعَال, یس هو تفس قعل اللي فَقَرْقَبَينَ الل والفشوله وَاكَلْقٍ 
وَالحلُوق ہت 1 رَجۂ اللَّهُ ۔ بقَوْلِهِ: انال الا 
عَلق الى کب من الاد بت لِلعباد فغلا گنه وشات الق یل 


شم آو رن كما تال 


و و 


تَعَالَ. وَالْكَسْبُ: هو الْفِمْلٌ الَّذِي يَمُودُ على قاعله وله نش 
تَعَالَ وکا اماکسیت واا کشت د [البقرة:45؟]. 


0ك 


arana‏ سیہ 


قال الشیخ: 


في هذا الكلام الذي تكرر واتّضح معناه والحمد لله» نعرف أن الله سبحانه 


وتصال أثبت للعباد أفعالّاء قال تعالى: مإ من شا ليون وی سه کنر و 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷) مختصرًاء وأخرجه بلفظه: أحمد (4/ ۲۰۵ وأيو داود (0۲۲۵). 


تملیقات على شرح الطحاوية , 


[الکھف:۲۹]ء وآثبت آیضا جزاءهم على تلك الأفعال» فقال: ۶ جر کنو 
ود [السجدة:۱۷ ]۰ جریا ابو £ [التوبة:۸۲]ء فنسب الفعل 
إليهم» فهم الذين یعملون» وهم الومنون والسلمون والحسنون. كا أئہم إذا 
خالفوا فهم الفاسقون والکافرون والخاسرون والظالون» فتنسب العاصي إليهم» 
وكذلك تنسب الطاعات إليهم؛ لماذا؟ لأنهم الذين زاولوهاء وباشروها ظاهرًا. 
فأنت تشاهد المصلّ فتقول: هذا یصلی؛ يركع ويسجدء ولا تقول: هذا مجبور على 
الطاعات ولا تقول: هذا جبور على النفقة» بل تقول: هو يصلء أو ينفق 
باختياره» فالصدقة منه تنسب إليه» ويطيع الله بامتثال آمره في الانفاق: ۶ لفق ذو 
سین سوه ¥ [الطلاق:۷]. وفي قوله: وتا رفک که [الرعد: ۲۲]» كما 
يُنسب لیه فعل العبادات في قوله:أَعبُوا ری که [البقرۃ:٢٢].‏ 

آلیس ذلك دلیلا على أَتهِم قادرون, أيأمر الله العجزة؟ كلا إنه لا يأمر من 
E‏ کات سي لا رسفا وال موی مرن شاد رفاٹت 
فلا يقال للمقعد: امش ولا يقال له: احمل هذا إلى البيت الفلانيء ولا يقال 
للأعمى: اکتب هذه الرسالة؛ لاله معذور؛ ولیس في [مکانه أن يكتبها كغيره. فالله 
تعالى عندما قال: +( وقل لوا ضير أنه لو وَرَسُولهوَالْموْمِيُونَ £ [التوبت:۱۰۵]» 
لا شك آنه ما أمرهم إلا لأہم قادرون على العمل» ولأجل ذلك یشابون على 
بقل تنافسهم وعلی طاعانمم را ا اما تقونه الجبرته 


فتنسب إليهم لاتهم زاولوها. 


EEE 


فالله تعالى يقول: قد LOA‏ هرن کین خیش ) 7 


[الومنون: ۰۲۰۱ ويقول: ۴ إنَّ أل هم من خی ریم تُشْفِهُونَ 4 [الوسون:۰۷]» 
ویقول: ۴ وَإِدَا ابو هم یروج £ [الشوری:۳۷]. ليس ذلك نسبة للأفعال 

؟ هذه صفات آمر الله بہاء ومدح أهلهاء وجعلها مقدورة للمخاطبین» وعلى 
با سا کو ھت 
ما فعلوا؛ ولولا مشيئة الله وتمكينهم ما حصلت منهم هذه الافعال. 

ولذلك قال تعالى: ٣‏ ومن بص لل ال فما لین ماو ©) ومن هر له الم 
من مضل £ [الزمر:۸۳۱ ۳۷ فأخببر باه هو الذي هداهم ووفقهم وأعانبم» ولکن 
هو الذي أمرهم ونباهم؛ وهو الذي خلقهم وقوّاهم؛ وهو الذي مك ن لهم 
وأعطاهم» وهو الذي سخر هم» کا أنه هو الذي يعاقب ويثيب» ويعطي ويمنع؛ 
ويهدي ويضل. ولكن ا أنه أمرهم كانوا متمکنین من فعل ما آمرهم به» فلا 
يأمرهم إلا بے نی إمکانہم ولذلك يقول تعالى: a:‏ سای 
وکیا )4 [البقرة: 01147 ۲ لیف اک کن کت سا ۷ وا 
کر الین حرج £ 7 ج:۷۸]» يعني: آنه ما أمركم إلا با تستطیعون 
وتقدرون علیه ولو كان الأمركما یقول المجبرة» لكان يأمرهم با لا یقدرون 
عليه» وذلك ولا شك من تکلیف ما لا یطاق. 

فالجبرة یقولون: العبد مجبوڑ على فعله» ولیس له فعل» ولا ینسب إليه؛ 
بل حرکته كحركة الرتعش ‏ مثل بعضر البشر عند الكبر ترتعش يده من دون 


اختیارہ۔ حركة قهرية» ولیست اختيارية. 

والمجيرة یزعمون أن العباد کلّیم لیس لهم أيّ اختيار أو أي قدرة» ونما 
حرکاتهم؟ رکوعهم وسجودهم وكسبهم وعطاءهم ومنعهم وحجهم وعمرتہم 
وصدقتھم؛ كلها ليست اختياريّة بل قهريّة» وکذلك عندهم العاصي يعدّونها 
قهریّ ویعذرون من زنی ومن قتل ومن سرق ومن نہب ومن سلب؛ لام في 
زعمهم ليس لهم فعل» بل هم مجبورون على هذا الفعل. 

وبقوم هذا تبطل الحکم, وتبطل الأحكام» وتتعطّل الشرائع؛ ولا حاجة 
إلى إرسال الرسل مادام أن الطیع مجبور على الطاعةء والعاصي بور على اللعصیةه 
فلماذا إذن آمر الله ونہی؟ لا شك أن هذا جر على الله تعالى» شم هو خالفة للعقول 
۱ والبدائه» فالانسان بفطرته یعرف أن عنده قدرة على المزاولة» فإذا رأيت إنسانًا 
نشيطًا ولیس له عمل أو حرفة» مع أنه مفكّر وعارف وقادر وقويّ البنية وسلیم 
الاعضاء ألست تلومه على هذه البطالة» وتقول له: إن الله يبغض الفارغ البطّال» 
اذا هذا الکسل, لاذا لا تعلّمْ نفسك الکسب» وطلب الرزق: أتريد أن يأتيك 
رزقك إلى بيتك أو ینزل عليك طعامك وشرابك من السماء؟ فأنت تلومه وهو 
یستحق أن يلام. 

وذلك لأنَ الله تعال کم أمر بالطاعات» كذلك أمر بالکسب وآباحه في 
قوله تصای: فر ۰ و الا 5 ولا موی ماکها وکو امن ردقه وله 


1 ا ی مر اشر می 71 یم مر از و 572 
الور £ [اللسك:۱۵]» وفي قولسه: + سرک مان ویب وماق الْرَضِ جیما من که 
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[بماتیة:۱۳ ]۰ فیا دام كذلك فاه سبحانه آمرنا بأن نبتغي الرزق» وأن نۃ 90 
عاقل إذا تمگن وقَوِیَتْ بنيته» وكمّلت أعضاؤه واکتمل نموه ما بقي عليه إلا أن 
يتكسّب كا تكسّب أباؤه وآجداده» ویطلب ما یطلبون ویعف نفسه ویغنیها عن 
السوال فإذا كان ذلك جبلَةٌ وطبيعة» فكذلك يقال آیضّا في الجبلّة الإیمانیة وفي 
الأوامر الشرعيّة» يقال: إن الله أمرك بأن تطلب النجاة وأن تعمل الأعمال التي 
تکون سبيًا في سعادتك عاجلا وآجلا. ۱ 

نقول بعد ذلك: أن الانسان قد بل على بعض الصفات: فيسمّى جبلة 
ولا يسمى إجبارًا. 

وقد ذكر الشارح آنه لا يقال: مجبوڑ على فعله» ولكن يقال: جبول على هذه 
الأخلاق. الجبلة: الطبيعة والخلطة. يقال: طبيعة فلان وجباته الصدق. أو احلم» 
أو اللین أو الکرم» آوالسخای أو النصيحة: أو الاهتدای طبعه الله وجبله عليهاء 
وكذلك على أضدادهاء فيقال مثلا: هذا جُبل على البخل؛ وعلى الشحٌ» وعلى 
الجبن» وعلى الخوف: وعل الکذب وعل الحیانة والغش أي: إتہا صفات 
بای مركوزة في نفسه فنفسه || لشريرة قیل إليهاء أو نفسه الخيريّة تميل إلى 
ضدّها. هذا فرق بین الحبلّة وال جبر. 

ما ابر الذي تقول به الحبريّة» فهو الإكراه والإلزام على الفعل من دون 
مر رھ اي لوقه زهي لقا طعا e‏ 
غل القتل» آو فلان اجر عل الک وفلانة آجرت غل الزنی؛ يعني: هنال من 
آکرهها عليه» وهکذا. ففرق بين هذا وهذا. 


تملیقات على شرح الطحاوية 
و 35 در تحت تم 
فالصفات الحبليّة هذه أخلاق؛ ولیس فیها إكرادٌء بل یفعلها باختياره سواءً 
أكانت طاعات أم معاص۔ 
وأما الجبر: فالله تعالى تنزه عن أن یکره أحدًا أو يجبر أحدّاء بل قال: ۽ 57 


داه E‏ ¥ البقرة:۲۵۲]. ولا هو اختيارات وجبلات وما أشبهها. 


:0 
او 
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قال الطحاوي: 

ومهم الله تماق إلا ا شون ولا بطیشون إلا ما كلَقَهُمْ. وَهُوَ 
ی ا 
را عرکا اب عن موی ای رابمتوئة الى را وه لاد عل قمع 
طَاعةالَِّ الاب ليها لابتوف الله َا کل تيء ري بعش له 
تال وعلمه وَتَضَایه وَقَدَرِه. کت مه الشات كلها َغَلَب تضاو؛ 
ال کل یفعل اا وهو عبر ظا ۳۳۹ : + لامكل عا یقعل وهم سکاو 4 


[الأنییاء:۲۳]. 


قال الشارح: 

له يُكَلَفهُمْ الله تال لا ما يُطِيشُونَ)» قال تمال: ج لکش له 
قا سمه که [البقرة: 0۲۸ لا تف تس لاسما ک [الأنعام:151]. 

وَعَنْ أي امن الْأَشْعَرِيَّ أن كْلِيفَ ما لابطاش جار قلا ن) كرد 
نشکا أ : کل ور به ارم اَم ؟ وَاحْيَجٌ من تال وُرُویہ بأثر ار فپ 


3 مه و مر ” ەر او وه عو رم 
بالایان فَإِنَهُ تعال أخير باه لابُومن واه سَيَضْلَ تارا دات هب فَکَانَ 
ما مورا بأن وم باه لا یوم .ذا تکلیف بانع ی لین و هو خحال. 


گ 


ولواب وديا ؛ قلاد جل ای ور بن زین باه لایزین 
وَالانيطاقة ال بایدر عل الایمان گا انت حاصل نھ ج عاجز عن 
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۳ 
5 
ولا ر ت 2 0 


مس او فلت مک في تَفْسِير الاسْتَطاعَة. لایر 
وه تال میک : انون باتماه موا هلاه © [البقرة ۳۷۲ کک علیهم 
بلك و للْمْصَوْرِينَ يوم الْقِيَامَِ: «خیوا ما م۱ ء وأنتال دب له 
یس تلف طلّب عل بُ تاع وبا تا رگ بل و خطات کشحیر 


و 


رت بس يه ما لا طافَة لہ 
ایت لا 
جبلا لا د 0 0000 نار شڈ نہ 
ان کنا مُطيق يفن عل تدم وتا ل کرو قَالَ كاش لتر ب عل حَسَّب . 
اف و ریز ین ار E‏ ن يْفِصٌهُ: مَاأَطِيٌ ار لت وَهُوَ 
مُطِيقٌ لت له يََْلُ عَلَيْه. 7 ص09 
و قعل یا وا تیاب گا خر شبخانة عَنْ تفه هیکت تسا 


نے 


0 بلط 


7 
داؤف 


قال الشیخ: 
يدون آهل انس بان اله تعالى أمر القادرين» ول اللي أمرهم با في 
رسعهی و م يامرهم ہما لیس في وسعهم» وإداقيل: لاداس سمت العبادات 


مش تب 


() آخرجه البخاري (۲۱۰۵)» ومسلم (۲۱۰۷) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 
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8 ۱ ۹ 


تكاليف؟ نقول: سمّيت بذلك لكون الذي يفعلها يوصف بانه مکلف» یعنی: 


مأمور ومنهي. ومع ذلك فليس في فعلها کلفة ولا مشقة» صحيح أن الكلفة هي 
اي التقیل» کیا قالت الخدساء یب“ 

که وی انم ولو گان آمسترهن موستا 

أي: تیم يأمرونه با ينوبهم» فیقوم بذلك» ولو كان آصفرهم» فدل على آنه 
یفعل شيئًا في إمكانه وقدرته. 

ونحن نعتقد بأ الله تعالى لم يأمرنا إلا بها هو في الامکان؛ ول يكلف الإنسان 
إلا بها يستطيعه؛ فمثلا الصیام» قد يقال إن فيه کلفة خاصّة في الأيام الشديدة ار 
والطويلة» ولكن هو نی الإمكان وني الاستطاعة غالبا آتهم قادرون على الإمساك 
إل غروب الشمس, والقدرة عل ذلك معتبرت فاذا كان متاك مشقة فانم 
يفطرون» ومن أجل ذلك قال تعالى: ۶ کمن کارت یتک ریت أو عل سره 
من یأر 4 [البقرة:185]» يعني : يفطر ويقضي في أيام أخرى. وإذا قلت؛ إن 
هناك بلاد يطول فيها التهار بحيث يكون ثمان عشرة ساعة أو عشرین أو 
نحوهاء فصیام هذه الأيام فيه كلفة وفيه صعوبة. أجاب العلماء بأئّهم يمكنهم إذا 
عجزوا أن يُفطروا ويقضوه من أيام أخرء إذا قضر التهار أو توسطه؛ لأنه أحيانًا 
يقصر عندهم التّهار فيصبح أربع ساعات» أو ست ساعات» ونحوها. فَإذًا ليس 


ي الأمر مشقة. 


)١(‏ انظر: ديوان ال ختساء رم 
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ود لاهن الوصو همادا کلم وه فون نس افيه 


صعوبة» وإن كان الانسان يجد برودة في الاء أو في الزمان ولأجل ذلك إذا كان 
مريضًا لا يستطيع أن يتطهّرء فإنّهِ يعدلٌ إلى التيمّم؛ لرفع ا حرج. فليس في الشريعة 
شيء من الكلفة الشاقة على العباده بل المشقّة تجلب التیسیر» فاللہ سبحانه ما کلف 
العباد إلا ب) یطیقون ولا یطیقون الا ما کلّفھم به» ولا يطيقون الشيء الزائد على 
ذلك. صحيح یم قد يطيقون أكثر من ذلك: فقد يقول قائل: الله ما آمر إلا 
بصيام شهر واحد» ونحن نطيق صوم شهرين» أو ستة أشهر أو نحو ذلك. 
فالجواب: أن القدرة العامّة التي يشترك فيها الاس عمومًا هي فرض هذا 
الشهر ما القدرة الخاصّة؛ فالانسان يتعبّد بقدر قدرته. معلوم آله لو فرض 
شهران أو ثلاثة آشهر لشق على كثير من الدّاس» ولو أن آخرين لایشق عليهم؛ 
وكذلك لو فرض عليهم أن يحملوا الماء في الأسفار الطويلة لشق على كثير» وان 
كان آخرون لا يشقٌ عليهم. ويقال هكذافي سائر العبادة. فالعبادة | کلف 
الإنسان منها ہما يستطيعه. فالمصل مأمور بأن يصلي قاتا ولكنّه قد لا يستطيع» 
فيصل جالساء وكذلك قد يشق عليه أن يصلي جالسّا» فینتقل إلى الصلاة على 
جنب. کم ورد ذلك في الأحادیث: فليس في الشريعة كلفة ولا مشقةء بل ما أمرنا 


لله إلا ہیا هو مقدور للعباه والأدلّة واضحة کیا مر بدا: لإ لا يكف مث هلا 


7ئ [البقرة: ۲۸۲]» وسعها: طاقتها أو لا تکلف الا قدرتها وطاقتها 
وتمكنهاء فلا تکلف فرق ذلك مما يش عليها. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
۱ء 


فلو فرض الله على العياد أن خر جوا زكاة من آمواهم النصف في كل عام 
لكان في ذلك شيء من الکُلفت يقول قائلهم: أنا جهدت بهذا المال» وتعبت فيه؛ 
وما حصّلتہ إل بعرقي» فكيف مع ذلك أعطيه هذا الذي ما تعب فيه؟ ولگ كا 
علم الله أنّ هناك من الضعفاء والعجزة والفقراء» جعل لهم حمًا في مال الأغنياء 
وجعل ذلك الح يسيًا لا يكلفهم إذ ليس في ربع العشر كلفة» فهذا دلي على 
أن الشريعة جاءت ہم في الاستطاعة» وم يأت آمر فيه مشقة على النفوس. 
0 معلوم أن هناك نفوسًا ضعيفة» قد تتثاقل عن الأشياء الخفيفة» وقد لا تصبر 
عق رورت ات قوذ ایس رھ وعدي كس لات ساد إن 
هناك آناشا يستثقلون الصلاة» ویستتقلون إذا قرأ الإمام بورقة أو ورقتين 
فيقولون: أتعبنا وشن علينا وكلفناء وكادت ظهورنا أن تقطعء وکادت أرجلنا أن 
تنهار. فهؤلاء لا نصدقهم؛ لا نشاهدهم أقوياء وأشدّاء في أبداهم» ونجدهم في 
المباريات أقوياء» وفي طلب الدّنیا آشذاء فقولهم هذا غير صحيح. 

كذلك هناك نوس ضعيفة يقولون: إن منعنا عن شهواتنا تكليف ہما 
لا يطاق. فيقولون: نفوشنا لا تصبر عن هذه الأفعال. فان اشتدت بأحدهم 
الشهرة» ل يصير الا أن يزني مثلاء أو فش ويقول: إن تكليفي بالعفاف تكليف 
با لایطاق. ون تكليفي بالصبر عم أشتهيه وتندفع إليه نفسي تکلیف با 
لا یطاق» وتکلیفی بمنمي عن اطخ تکلیف بها لا تستطیع نفسي الصبر عنه.. 

سبحان الله! هذا تکلیف با لا یطاق؟ إذا منعنا الله عن الزنی ومنعنا عن 
السکرات ملا» فهل هو تکلیف ب| لایطاق؟! اه تصالی ما حّم علینا شیا الا 


5 2 تملیقات على شرح الطحاوية 
سس 


وجعل له بدا يقوم مقامه فأحل نا من التکاح ما يقوم مقام الزنى» فیقول تعالى: 


1 نے کے ی نی رھ رصم مرچ مر رور حر روط رر 
53 اماطاب ل من آلد و مى وت وم 4 (الاساء:۳]» ويقول: 


هذا ن تكليفي بالتعفف وبالامتناع عنه تكليف ب لا أطيق؟ هذا کذب: بل 
الإنسان یستطیع أن يقمع نفسه ويمنعها عن المحرّمات» وليس عليه مشقّة. 
فعل كل حال» تقول: هذه قاعدة مط رد وهي أن التكاليف الشرعيّة ليس 
فيها مشقت سواء آکانت آفعالا آم تروگا. أشيٍّ ما فيها الجهاد مثلاء الذي فيه 
تعرض للقتل» ولکن ا علم الومنون بعاقبته الحميدة» وہما فيه من نصر للاسلام 
واعزاز له هانت علیهم نفوسهم؛ ول علموا بأن الرّب يمدّهم ویقویهم» وینزل 
عليهم اللائكة تتدافع معهم» ويخذل أعداءهم» كان ذلك دافمًا هم إلى أن 
یستمیتواء ولا علموا تمم إذا توا فهم أحياء عند رتّهم» كان ذلك أيضًا دافعًا هم 
إلى التفاني في سبیل الله» ولا علموا أيضًا أن الأعداء من الکثار يقاتلون وهنم على 
کفرهم» وتبون عليهم أنفسهم وهم على كفرهم» كانوا هم آول بذلك أن یفدوا 
دينهم الدين الصحیح. فإن كانوا هم يفدون دينهم الباطل, فإلّنا نفدي دیننا 
الصحيح. ولأجل ذلك قال الله تعالى: چ ولا ته نوا اباو لمو إن توا 
الو ر امو گان سک وید وار ما لاو [النساء: ۲۱۰ 
يعتقد السلمون عمو م قدرة الله تعالی؛ لقوله تعال: +( وله ڪل شی و 
یر 4 [البقرة: ۲۸]. يدا في ذلك الوجود والمعدوم؛ ویدخل نی ذلك 


۔ تعلیقات على شرح الطحاوية 


ازس رتشوش وا ا 
قدرة الله تعالل» ولا خرج عن قدرته شيء» ودل على ذلك الأدعية المأثورة؛ نمنه 
قول النبی گلا لأبي موسی الأشعري ه: الا َلك على گنز من نوز الكّة؟1» 
وا فقال: «لا حول ولا ولا لو تأمّل هذه الجملة: لا حول: أي لا 


ول لأحد من حال إل حال الا با ولا قوة: آي لا قدرة لأحد لا باه فان 
أقدره الله فهو قادر فاعل» فان منعه» أو حال بینه وبين الفعل» فليس بقادر ولیس 
578 العباد» و كنا ما یقولونما؛ رامل السنة 
یدینون بمعناها» ویعتقدون آن ا حول أي التحوّل والانتقال من الفقر إلى الغنی» 
آو من وت إلى القوّة أو من القوّة إلى الضعف» ومن العطاء إلى النع» ومن 
ا مدی إلى الضلال وأضداد ذلك کلّه الانتقال من حال إلى حال هو بقدرة الله 
وقوّتهء والقوّة معناها: الاستطاعة والإنسان قوّته التي يزاول بها الأعمال» هي 
من اللہ فإذا شاء سلبك هذه القوّة» فجعلك عاجرًا مقعدًاء وإذا شاء منلحك 


القوق وزادك قوة على قوتك. فهو الذي خلق الانسان نس هی خر 
مد سم فو شر جحل من بو مُوَوْ صَعْمًا میب 4 [الروم:۰4]» فالضعف الذي في 
الخلوق الانساني مىدۇه آن اللہ خلقه معنا ثم مله بقوة منه» فاذا شاء سلب 


هذه القوّة في آوانها وني عنفوانهاء وإذا شاء زادها ومکنها. فا شاءه الله لا بد أن 


(۱) أخرجه البخاري (٤٤٢٦)ء‏ ومسلم ()۲۷۰). 
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حصل ولو کره العباد كلهم» ومالم یشأه فلا یحصل ولا يقع ولا حدث ولو 
شاژوه وآرادوه وحاولوه. فا حول حوله» والطول طولهء والقدرة منه سبحانه. 

فالعباد مأمورون» ولکن القوّة التي یزاولون بها فعل الأوامر إمداد من ال 
وكذلك هم منهيّون» والقوّة التي يمتنعون بها عن النهیات هي أيضًا من اللہ فهو 
الذي یمهم بالقوّة التي يمارسون بها الأفعال» ويمدّهم بالقوّة التي تحميهم عن 
المنهيّات. 


وكذلك إذا خذل من شاء من عباده» وفعل ما فعل من المعاصي والمحرّمات» 
فذلك آیضا بقضاء الله وقدرہ ولو شاء لمنعهم من ذلك و حال بينهم وبين 
ولكن له الحكمة في ذلك؛ يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد» لا يُسأل عا يفعل وهم 
يسألون» له التصرّف في العباد» ولا يكون في الوجود إلا ما يريد ولو شاء لمدى 
التاس أجمعين» ولو شاء لاضلهم أجمعين» ولو هداهم هداهم بفضله وإذا اضل 
من شاء فبحكمته وبعدله. 

لکن إذا هداك اللهء وأهمك رشدك وسدّدك فعليك أن تشكره على هذه 
الهداية» وأن تستعين بها أعطاك من القوّة على الطاعة» فإذا رأيت من أضله الل 
وحرمه من الخیرہ فإك تحمد ربّك على العافية» وتقول: الحمد لله الذي عافانا يا 
ابتلاهم به وفضّلنا على كثير من خلق تفضیلا. 

N‏ وله القدرة التامّةء وله التصرّف في العباد» فهو الذي كلّفهم 
وأمرهم ونہاهمء وهو الذي آعطاهم ومنعهم» وهو الذي هدي ويضلء ویسعد 
ويشقيء لا راد لتضاف ولا CE‏ عل بعض العباد فان 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


الك دن كو ای الايد ھالتھ ھھا اھ ھت 
وسلط عليهم الشهوات» وخل بينهم وبين آفسهم وسلط عليهم أهواءهم 
فذلك حكمة منه وعدل» فا حصل للمهتدين حض فضل منه ونعمة يجب أن 
يشكروه عليهاء وما حصل للضالين من خذلانء فهو حكمته يجب عليهم أن 
یعرفوا السبب؛ 7 یی تفن لله تعالى: 8 قل هرمن عند اشک کپ 
ال عمران: ۱۲۵ ویق ول تعال: نا سا ين سیک ون نیباک )أ [النساء :۷۹ 
ملق بیس عه ونين کی ادق عم اند 
لا یناسبه إلا أن يحرمه ويحول بینه وبين الهداية» فهو الحكيم الذي يضع الأشياء في 
مواضعها اللائقة پا. 

ومر بنا قوله: رك مکاح کات العا عون راي لا يطيقون إلا 
ما کلفهم وم یکلفھم إلا ما في قدرتہم وما في وسعهم فهو سبحانه لم يأمر العباد 
با هو مستحیلء وبا یعجزون عن تطبیقه ولا عن فعله» ول يأمرهم إلا بالخیء 
الذي في وسعهم وني قدرتهم وطاقتهم لاخرج عن إرادتہم۔ ولو کلفھم ہما 
يعجزون عنه» لكان لهم حجّة آتهم لا يستطيعون ذلك ولا جرم أن يقال 
حيتذاك: كيف يطيقون الشيء الذي فوق قدرتهم. وقد قال الله تعالى: 
+ لامكا الہ سا ولا وسا [البقرة:787]» فإذا علم العباد بذلك» ونظروا 
أن التكاليف التي أمروا بها سهلة ويسيرة» ليس فيها مشقة» ولو استقلت هذا 
بعض النفوس» فان تلك النفوس التي تستثقلهاء نا أتيت من ضعف في النفس» 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


لا أن ذلك عجز حي کیا هو مشاهد. ولأجل ذئك نجد أن الاثنين یتفاوتان في 
العبادق أحدهما یفرح بطول الصلاة ويلتدٌ بذلك ویعجبه وآخر يستثقل ذلك 
ولو كانت الصلاة خفيفة مع كونه بديتا قويًا. فهذا تفاوت من ضعف النفوس» 
لا أله تكليف ہما يعسجز البشر. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
5 


قال الشارح: 
نع من ول: ود ليف للع عاق وق المع لا أن كَ 
اھت رھد الک به بخلاف هلا 
هم مَنْ يَقُولُ : ما لا یطاق لعج عنه لا ور تفت بخلافی ما 
لا یطاق للاشیتال یی قانه ور تکلیمه وهر ا ا نقلي ات 


2 
۳ 


في اتی لکن وم جَمَلُوا ما نرک الب لا طاق گنه تَارِگا له مشتفلا 
بلي 8 عضخو أن ذل ما ال اذل میا 

وَهُمُ الوا هد لقرم: 0 .الي هی الاستِطَاعَةٌ وَمِي الْقَدْرَة. 
ی و من ابعل یٹلا اه لا بطیقه! وَهَذَا 
خلاف الاب وَالسَّن ماع السَلب وخلاف ما فلت قاقة ال كنا 
تت1 ۵ الاسْتِطاعَةٍ 


3 


7 و 


راما ا ایکون إلا مارا بلفغل. فَدَلِكَ یس َرطا نی اتیب مع أنه 
في الَقِیقة إا هتاك را الهشل. ود تجون بقوبه تَعَالَ: ما كوا يمون 
الک م )4 صود:٢٢]ء‏ وف آن تک 3 عَم میں صبرا ا 4 لکیف 2+۷ 20 في دی 
راد سے ےت م الْفعْلِء > ن الله دم لا ء على 
ونم ھا وی السَّمْمْ وَلَوْ آراة بنَلِكَ ان لَكَانَ جع م الق 
تون السَهْمَ قبل السّمْع| فلع يَكْنْ تيص هَؤْلَاءِ لك تفتی» 
وَلَكِنَّ ولا ء لِيْفْضِهمٌ اق وله عَلَيْهِيْ إا حَسَدَا یصاجبی وَإِمّا اتبَاعَا 


7 رہ تعليقات على شرح الطحاوية 
هری لا یت وی عب السلا ایغ الط 
لِمُحَالْفَةِ اب ره قاور ازع لیس للم وََذِو له الْعَرَبِ وَسَاژ 
0 قل تیه تال إه لا میم الاخسان ای وَمَنْ به یال 

لا نت يم شر لهذ تي له لا مجه عن ری كبقل قبت لته 
گاتقول: لض رنه حَتَى یوت ولراك شق این رل هی 
و یار الاد إلا عازن مسب اسَمَواث وَالأَرْضُء تال تعال: ( ور 
وی سب الکو والارش ومن فيه مھ [الومنون:۷۱]. 

قال الشیخ: 

هذا معاتبة ومجادلة لبعض البتدعت وأنه لا فائدة فيه ولا طائل تحت هذه 
الجادلة؛ لأئّها آقوال تخالف الحسوس وتخالف العقول؛ وذلك لأنَ العبد قد 
أعطي قوت وتلك القوّة كامنة فیه وأنْه بواسطتها یستطیع أفعالا وان یفعلهاه 
فهؤلاء البتدعة من جبریّة وقدريّة» ونحوهم عندهم أن الأفعال التي لم تفعل 
ولو كانت سهلة توصف بأتبا غير مقدورة للعبد؛ فإذا رأوا إنسانًا كافرًا قالوا: هذا 
لا يقدر أن یژمن مع آنه قادر. وإذا رآوا إنسان لا يصلي قالوا: هذا غير قادر على 
الصلات مع آنه يقدر. فكل شيء لم يفعله الإنسان مع قدرته علیه یقولون: إِنّه 
لا يقدر عليه مع أنه قادر» وهذا يخالف الحسٌ ويخالف الظاهر. 


ماس لور ا فايس نارم اھ وی جنيع اھر نات 
رایت ( فو شوو 


يستطيع أن يحمل كيسًا أو كيسين» ولو لم بحملھماء ویکون ذلك آیضا امک از 
من الدوابٌ التي تركب» فتقول في جمل ما: إِنّه يستطيع أن يحمل مائة صاع ولو 
اھ اھ عنام لجار د ا ليربا فد E‏ 
واستقرٌ من الوصف. ويستطيعه ولو لم يباشره. 

فهؤلاء المبتدعة لو رأوا إنسانًا ما قرأء قالوا: هذا لا يستطيع القراءة» ولیس ف 
وسعه أ فان و جد ا ارت ار هذا لا بستطیع آن مرت أو آن 
يغرسء أو أن يرعى الابل هذا بالنسبة للأفعال المحسوسة. 

ويقال كذلك أيضًا نی الأعمال؛ سواء أكانت طاعات أم معاص: فالطاعات 
کمن يقولون لمن لم يصم: هذا لا يستطيع الصوم» ولو كان يستطيع الصوم لصا 
مع أنه قادر وقوي. وكمن لا يستطيع أن يطعم الطعام» أو يخرج النفقة كما يفعل 
الي كر ےت رہ ےت 
يستطيع أن يتصدّق لتصدّق, کاتہم یقولون: له لا يستطيع؛ لکون الله حال بینه 
وبين هذه الصدقة. الله تعا ی أمره بالصدقة الواجبة في الزكاة والکفارة والنفقة على 
الأهل والولد وغير ذلك» ومع ذلك بخل بهاء فهو قادر» ولو لم يكن قادرًا ما أمره 
الله بذلك» ولول يكن قادرًا على الصوم ما أمره. 

فالله أمر الناس الذين يستطيعون الصوم فمنهم من صام؛ ومنهم من 
م يصم» وقد أمر الدّاس كلّهم بالصلات: فمنهم من صلل ومنهم من لم يصل. 
فلا يقال من لم یصل: هذا لا يستطيع الصلاة» لو كان يستطيع لصلى» نقول: بل 
هو مستطیع» ولکن حيل بينه وبينهاء فهو محروم - والعیاذ بالل -ویوصف بأنه 


تعلیقات على شرح الطحاویتے 
عاص, ويعاقبٌ على عصیانه | يعاقب على تلك الأفعال. 
ويقولون كذلك نی المنهيات» فيقولون فيمن زنى مثلا أو ارتشى أو سکر: 
لا يستطيع ترك هذاء ولو كان يستطيع تركه لا فعله. 
نقول: بل یستطیعه ولو لم يستطعه ما نہي عنه» فالله تعا ی ما نہی الا من 
عنده قدرة على الانزجار وثرك الشیء المنهيّ عنه. كقوله تعالى: ۳[ ولا رو 
4 4 لاسراء:۳۲]» فلو كانوا عاجزين عن الترك ما ماهمم. وقوله: لإوَلَا 
وا یک [الأنعام:191]» ولو كانوا عاجزين عن ذلك ما ماهم عنه. 
وقوله: ۶ وا ناکم ين نکن ې [الأنعام:١٥٤]ء‏ لو كانوا لا يستطيعون 
ترك القتل ما نهوا عنه. 
وکذا يقال في الطاعات: لو كانوا عاجزين عن الصلاة ما أمروا بہاء ولو كانوا 
عاجزين عن الطهارة ما أمروا بهاء فن الله لا يأمر الاب هو مقدون لا يأمر 
بالشیء المستحيل» أو الثقيل على النفس؛ الذي يكون فوق طاقتهاء وبذلك نعرف 
أن هذا القول قول حالف للعقل» حتى في عرف النّاس 
فلو گان لغ ولد قبط فرئ فك تقول له: يا ولدي اذهب فاشتر اتا 
طعامَا فإذا ذهب واشتری فقد آطاع فإن م يذهب» فهل يقال بآنه لیس 
بمستعلیم» أو یقال: هو عاص لأبيه!! ۱ 
ولو کان لك وند مریش آو مقعد هل تأمره آن یذهب بل الشوق ليشتري 


لك حاجة؟ كيف تأمره وهو مريض مقعد لا يستطيع؟ فهذا یدل عل أن الله 


. تعليقات على شرح الطحاوية سي 


ما أمر الا من هو مستطيع» ولأجل ذلك أسقط ا حرج عن غير للستطیع» فلا أمر 
بالجهاد في سبيل الله أسقطه عن أهل الأعذارء فقال: ۷ نع لین حرج رلاعل 


نی رماع المریض حرج £ [الفتح:۱۷]» يعني : لا حرج عليهم في ترك القتال؛ 
مر مر ص 2002 ہس سر کس س٠‏ 0 0 


لمجزهم عن ذلك. وقال: + نس عالضا ولاعل الم ولاعل ايت لا 
دور ما قورت حرج دا نموا وروی 4 [التوب ة:۱٩)‏ آي: لا حسرج 
علیهم إذالم بخ جوا للجهاد. فدل على أنه ما آمر إلا للستطیع ومن عنده قدرة» 
وبذلك نعرف أن التكاليف إن ھی على حسب قدرة العباد» م يأمرهم الله إلا ہما 


ف ف طافتهم ول سعهم. 


تملیقات على شرح الطحاوية _ 


قال الشارح: 

ور 1 یه لت َو پل آجر كلايد أ آي: FRET‏ 
کک .كز ال ِي اي ون تخو لوق لا ّي من جه 

ام لصحَة ون وَالتَمَكنٍ وسَلامة الات وَدلَا حول ولا ره إلا باللے؛ 
یل عَلَ بات امد ٠‏ ود ترا لش بَعدها. 5 


مر 7۵ 


ره 
و 


بعٹتی الم اي ۳ َو قد ال( کل ات شون 
یرای کی یر یرجم ٍل نی واجدٍ » ولا َع 
یف لام بطیشون قزق ما کلم بی له شبات برب باو لین 


والتخفیسف» گے قال تَعَالَ: لزیڈ نکم راید يح الشتر 4 
7 چ مرو مس 


[لبترة:۱۸۰ وتال تا ۶ برد ان ان وف نکم £ (الساء:۲۸) وَقَالَ تَعَالَ: 
وما جل مكنا ال نسیب [ا حح :۷۸]. لو راد ی تا به تا 


وله فصل عَلَيْنَا ج وَکلَفَ ناء وأ ينمل لتاق ان ین عرج. 


سیم 


في الْعِبَارَةِ كى نامه 


0ب 


ور 7 مھ تک رو ودره رب 
بقضَاؤہ : الْفَضاء ة اون لا الشزعي نالصا کون موا وش رها و كد نك 


الاراة وَالأَمرُ والاذن وَالْكِتَابُ وا م وَالتَحْرِيمٌ اللات وَنَحو ذَلِكَ. 


2 ام فك د < مر 2 میس و 
أمهاالقضاءًا كوني» ففسى قولسه تعسالل: از فصن سیم سکواتي فى 


تر 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


وم 4 [فصلت: ۱۲]. 


7ے 


وَالقَضَاءٌ الڈیني الشزعي» في وله تعای: وی ريك أل يدوا ره 


.]٢۲٢:ءارمإلا[‎ 


۳ 


2 ہے وب رہ سو ھا ور ںا مس o7‏ 3 7 
4 والدینی فقد تقدم ذکرها عند فول الشیٔخ: (وَلا 


2 


رام ركه 
18 یہ 


۳ 
راد رک ا لد 


مر الكو قفي وله تمای: نما ارہ إا آراد شیا ان یٹول ل 
3 )4 لیس: ۸۲]ء وکا وله تحال EY‏ 
سای با ول فد مرها تدبا 4 [الاسراء:۱۳ في آحد الأقوالِء وهو 
آقواها. 

مر شرع في وله تمال: رن رل رآلاشتن 4 [النحل: 
مق وقوله: + إن مک أن نودو الام کت سئو وی 

وأا الإذْنُ اون في قله تعال: وماحم ار یی رن سه إلا ادن 
آله م4 [البقرة:” ٠‏ ۱ 

الا لسع في قول تکای: ط ماقلنشر تن اة او رڪم هنعط 
وله من وه [الحشر:ه]. 

واا الاب الک قَفِي له تعال: مر من مر مر شس من شمروہ 


11 E 


إلاف کت ذلك علا لہ سار 1 [فاطر :41[ وله تمای: ۷ ۲ئ از لور 


تملیقات على شرح الطحاوية 


بعد الوم ات آلا برشا اوی ال ہرک )د [ا ییاه :۵ ۱۰]. 
وَالكِنَاتُ ددري الق ويال :وکام فا أن آللفش 
پانس 4 [المائدة:ه + 1 پر يديه الم امیا عيب كن تسق اليه )4 [البقرة:۱۸۳]. 
أن امم لكؤي نیقی عانعن اب قوت عليه تلم ن 
اج الات یادن اک بت ۸ 
تولو تعسال: - ول رماع ما 
[الانبیاء:۱۱۲]. 


2 


کم ری في له تال یت لک یه الکو ال مال مه 

٦وس"‏ مر وم حرم لانیک ما ب £ [الائدة:۱]. 
قال تال 2 EE‏ و يتح 4 [الممتتحنة 

۳ نا التخریم الكو هي وله تَعَالَ: ۷ 16 رف ا 
يبوت ف لاض £ [الماقفدة:1]. و و رم عل قر رة اح ها ام 
جوک 4 [الأنبياء:90]. 

وَالَحَسرِيمٌ خی رن تال ا حرمت لیک اميه ولم که 
[اناندة: ۳]. + حرمت لت کم مخ لأیة [النساء:۲۳]. 

ما لیات اگوی كفي تیه 3 حال: چ 0پ ل بوه 


لویل پما یروا £ [الأعراف Irv:‏ وف قوبه يكل 2 دیکات اللي 


تملیقات على شرح الطحاوية men‏ 
لمات التی لا جاو رهن بر ولا سم( 
تٍ التي لا مجاوزهن بر ولا فاجر) ". 
77 3 2 72 2 یہ پّهہ > ]۲ feof‏ سو ی 
والکلعات السش زع اليييَّة في وله تحال : وإذ اتل وت ر يكاج 


هن 4 (البقرۃ:٤‏ ۱۲]. 


قال الشیخ: 

نعرف أن الله تعالی رحیم بعبادہہ وأنّه ما آمرهم الا با يطيقونه» ولو آمرهم 
بزيادة عليه لأطاقوه ولكته رھم ول يكلّفهم ما فيه مشقّة علیهم. فلو فرض 
الصيام شهرین» لقدروا على ذلك» ولكن قد يكون فيه مشقة. ولو فرض عليهم 
في الطهارة الاغتسال بدل الوضوء لقدروا علیه ولكن فيه مشقة. ولو فرض 
عليهم كل يوم عشر صلوات. لقدروا علیه» ولكن فيه مشقة. وكذلك لو فرض 
عليهم الحجّ مرّتين في العمر أو أكثرء لاستطاع كثير منهم ذلك» ولکن مع مشقة» 
ولو فرض عليهم في الزكاة مس الالء لاستطاع كثير منهم ذلك ولكن كان فيه 
مشقة. فلاجل ذلك خفف الله عنهم. ۱ 

ولا فرض علیهم أن يثبت العشرة للمئة في اخهاد وأن تثبت المئة للالف» 
لاکروسی سا اق انان شا نسم مسرت عدي ان ار 


و اج 


الواحد من اثنين» وأنزل ولا قوله تعالى: ان یکی یسک شرو رم یلوا 


(۱) تقدم تخريجه (۲/ 6۸). 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


عضو کا و رت ہو 


.07۰99 ْلْا السا )“4 [الأنفال:10]» الواحد یغلب عشرت 
ثم بعد ذلك خفف عنهم: ‏ ال خلت اق کک ریم اک یکم این بک 
نکم يائ صَابر نیوا ان » الواحد یغلب اثنین» بشرط الصبرء ۷ ورن 
EES‏ وا میدن انو و مح ابره م4 [الأتفال: ٦1]ء‏ فأخير 
باتہم بقدرون ولکن خمّف عنهم يعني: إذا کانوا صابرين محتسبين غلبوهم بإذن 
ال وقد وقع ذلك: فأهل بدر غلبوا للشرکین مع أتمم آضعافهم أي ثلاثة 
أمثاهم» ولكن هزموهم بإذن الله. وكذلك حکی الله عن طالوت ومن معه سم 
قالوا: :ا نا الوم ارت ت وَمَتُودو ¥ [البقرة: ]۲4٩‏ وحكى عن 
الذين يظنون آم ملاقوا الله قوهم : کمن فک فلز عَلِتَ وک ند 
ڪي رة إن که [البقرة: 49 ۲]. 

والحاصل: آنه سبحانه وتعالى کلف العباد با يقدرون عليه» بل على أكثر من 
وإنما آمرهم با فيه يسر وسهولة دون حرج ومشقة. نم أمرهم بالطهارة بالماء» 
علم أن فيهم مرضى لا يستطيعون استعمال الا وعلم أن فم مسافرون 
لا يستطيعون حمل الماء في الصحراء فأباح حم التيمّم» ثم قال بعد ذلك: ما 
بريد آله ليجل عیتکم ین حر وللکی رد ليطهر کمک (لاف: :)فلو 
أراد أن يش عليكم لأمركم بحمل الماء في الأسفار» ولکته ‏ يرد أن يحزجكم کا 
E‏ سج الین من خرچ * [اخج:۷۸]. ولا أمر بالصیام؛ 
علم أن هناك من يش عليهم من مرضى ومسافرین» فأباح هم الفطر وقال: 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
هو کے YY‏ 


لن ڪان مويصًا آز عل سم رقیله یناما َر چ نم قال: «برید أنه 
یم لش وَلَايرِِدُ بكُمْالْشمْرَ ي [البقرة:۱۸۰]» أي: لا یشق علیکم ويأمركم 
ما فيه کلفةً وتعب» فعلم بذلك أن هذه التكاليف التي آمرهم بها هي في وسعهم 
وقدرتهم وطاقتهم. هذا بالنسبة إلى الأفعال المأمور اء ٠‏ 
ويقال كذلك في الأفعال المنهيّ عنهاء فالذنوب والمعاصي النهي عنهاء 
يقدرون على تركهاء ولو كان هناك من یقول: إِنه لا يستطيع تركهاء فإنّه غير 
صادق» وقد أشرنا إلى ذلك فيا مضی۔- ۱ 
بعد ذلك مر بنا أن الشارح تكلم على الشرعيّ والقدريّ» يعني: أن الله 
: سبحانه وتعالى له القضاء والقدر وله الشرع والآمر. فالراد بالشرع: هو الذي 
یکلف به» ويأمر به. والراد بالقدر والقضاء: هو الذي قضاه زا وكتبه وقدّرہ في 
عالم الغيب» ول بر فيه بل جعله مرا أزليًا مقَدَرًا خلوقا. 
فالارادة مثلا: شرعيّة وقدريّةء والأمر: شرعیٔ وقدريِ» والاذن: شرعي 
وقدري» واحکم: شرعي وقدري» والکتابة: شرعية وقدرية» والکلیات: شرعيّة 
وقدريّة» وأدلّتها مرت فی کلام الشارح رحمه الله. والفرق بينهما أن الأمر الشرعي 
مكلف العباد به» فإذا آمرهم أمرًا شرعيًا فاتهم يمتثلونه؛ والأمر القدري: إذا 
أخير بان هذا آمر مقدّر عليهم» أزلَ» فإنّه لا يطلب منهم فعله؛ لأنه جكمه 
وقدره. ۱ 


تملیقات على شرح الطحاوية 


الشرعي؟ فالجواب: التحريم القدري: إخبار بِأن هذا الشيء لایکون ون الله 
حرمه ومنعه بحيث لا يتصور ولا یکون أبدًا. وأتا التحریم الشرعي: فهو نبي 
يعني: نی الله العباد عن أن یفعلوا هذه الأشياء وآخبرهم بأئها زمة علیهم» 
والتحریم هو النع» أي منعناکم من هذه الأشیای کقوله: لإ حرمت علطم 
که مم )4 [النساء: ٢٢]ء‏ مت عَیَح لته [الاندة:۳]. ولیس هذا مشل 
قوله: ¥ وكرام عل مر اکا 4 [الانیاء:٥4]؛‏ لأن هذا معناه أن الله قدّر أا 
لا تعودء وجعل ذلك ممتنعًا أصلا. 

عرفنا بذلك أن هناك فرقًا ظاهرًا بين الأوامر الشرعيّة والقدرية» وبين الاذن 
الشرعيّ والقدري وما أشبه ذلك. والذي يمنا أن نؤمن بالقدري» ونؤمن بأنْه 
عق وصدق» تقول هذا در اه وه کا اه وهذا تقدیره علا لا مفت لا 
منه» هذا حکمه الأزي على العباد. اما الشرعي: فاننا نمتثله ونعمل به فإنَ قوله 
مثلا: +[ کیت ع فپ 4 لانده:) » کتب في الالواح أي: آرامر شرعية؛ 
ومنها: أن لس یمس گے إلى آخره. بخلاف قوله: ۶ ولتَدکع ها 
ف ایور 4 [الأنبياء:8 :]٠١‏ أي: في الأمور السابقة. والفرق بیٹھ|: أن الشرعيّ 
يدين به العباد ويعملون به» والقدری يؤمنون به ويعتقدونه. 

ولم يعرف أكثر المبتدعة الفرق بينهاء ووقعوا في ا خطاً وني الضلالء فإتہم ّا 
م يفرقوا بين الإرادة الشرعيّة والإرادة القدريّة, جعلوا الجميع مرادًا له وجعلوا 
إرادة الله للمعاصي رضی بفعلهاء فقالوا: إن الله لو ما أرادها لا حصلت. ولو أراد 


میس شت سرت هد جح 13 2 
الطاعات حصلت. نقول: إن هذه إرادة قدريّة فلا تقیسوها بالارادة الشرعيّة 
ومرّت بنا آدلتهیا» فان دليل الارادة الشرعيّة هو قوله تعالى: +[ يريد اف أن َو 
6 چ (النساء:۲۸]ء 7 0 5 [النساء:71]» هذه شرعية. 
بخلاف قوله: +( فمن درد آله آن هر یه شرع صد ره الاسالر £ [الانعام:۵ ۱۲ آ» 2 
ےیک مارد £ [الائدة: .]١‏ فهذه إرادة قدريّة» دالّة على أن قدرة الله تعالى أزليّة 
قديمة» وآن العبد ليس له مفرٌ ما قدّره عليه. فكذا يكون الفرق بینها؛ ویعرف 
العبد ما هو مأمور بفعله» وما هو مأمور باعتقاده. 

يقول النبي پل في خطبة الحاجة: سن ييه الله قلا مضل له وَمَنْ بُضْلِل 
قلا هادي لَه" ولا شك أن ا مدایة بيد الله تعالى وكذا الاضلال» من هداه الله 
فذلك نعمة من الله عليه» ومن آضله الله فلم يظلمه» ولیس للعبد حجّة عل الله 
بل له الحجّة البالغت فإذا شاء هدى» وإذا شاء أضل» ومن هداه الله فقد آنعم 
علیه وهدايته له فضل منه» ومن أضله الله فاه عدل منه» واه تعا ی لا يُسأل عم 
E‏ ا وم 

ورد بعض الأحاديث: الو أ الله مَدّب هل سموله وَأَهْلَ آزضه 
مل وهو یر ال هم وَلَوْ رَحَهُمْ كَانَثْ ره هم ڑا ِن عیام »۳ خيرًا 

من آعاهم وفضلا منه . وهو تعالى قد تنژه ت عن الظل من شدیث ا 


(۱) تقدم تخريجه (11/۱). 
(۲) تقدم تخریجہ (4/ ۳۷۳). 


تعلیقات على شرح الطحاویة_ر 
هيا يبدي ي ڪرت الم عل فيي وجل نکم شرا کل قطان و9 
وکاني قوله تصای: ۴ ولابطلر ربک آحدا )4 (الکیف:1۹]» وما ريك يلو 
ی [نصلت:41] فإذا آهلك العبادہ أو سلط بعضهم على بعض» أو ساط 
علیهم عقوبة سراوية» أو عاقبهم بالناره كان ذلك غير ظلم» بل هم يستحقون 
ذلك فإنّه لا يمكن أن يعدم الا بظلم منهم. يقول تعالى: # وماڪاد ريك 
نکر بطلی لها میحرت 4 [مود:۱۱۷) فالله لا بہلکھم ظلً) منه 
هم» ولا یہلکھم حتى يقيم عليهم ا حجّة وكذلك أيصًا إذا أنعم عليهم فهر 
المتفضل. 

وكان النبي يك يقول في دعائه بعد الصلاة: الا حول وَلا قُوّة إلا بل 
اميد إلا ياه له له وله الم وَلَهُالْمَضْلْ وَالَناءُ اخسن فالنعمة منه 
وحده والتفضل على الخلق منه وحده والمنّ منه وحده. ومن أجل ذلك كان له 
الثناء خسن وحده. فنعم الله كثيرة: + ومایکم منم َو الو 4 [النسل:۵]» 
فیا أصابنا من نعمة فهو حض فضل اللہ ومحض منه على عباده وليس هو 
باکتسابناء ولا باستحقاقناء بل أعمالنا تضعف عن أن نستحقٌ هذا الفضل وهذه 
النعمة ولكن هو الذي يتفضل علينا بالنعم والخيرات والتمکین والعطاء 


(۲) تقدم تخریجہ (۳۹6/۶). 


م تعلیقات على شرح الطحاوية 


مس سے اوه کات وان 
وکل ذلك عض عدله. 

وعلى هذا فان المسلم يعتمد على ربّه ويأني بالأسباب التي تؤهّله أن يكون 
من أهل الفضلء وتؤهله أن بستحت أن يكون آهلا للنعمة وا خیر؛ ویتعد عن 
الثقم والعقوبات التي تكون سببًا للعذاب فإنّه قد رتب للنعم أسبابًا وهي 
الأعمال الصا لت وجعلھا سببًا لتفضّله فلت بالأسباب التي يرجنا الله بسیبھاء 
وربّب للعقوبات أسبابًاء وهي العاصي؛ فلنبتعد عن أسباب العقوبات وهي 


المعاصى» حتی نسلم من العقاب ونحظی بالٹثواب۔ 


ہے تعليقات على شرح الطحاوية 

قال الشارح: ۱ ۱ 

ورل فاا مر را بدا الَذِي دل له رن من 
گنز الله تسه تَفْسَةُ عَر عَنْ ظلم ابا يتفي لاوما ب کک 
یس ما گان ین بني آدع ظا و یک کون منم واه اكت 3 
هروش إن كيك ميل لوا واس ءا e ٤‏ 
العنی الاو ا هزین و عَنٍ نتم 
دی لایدشل وت ن ول بى اگل عيرم 


ی یآ ۶۵ ٗ7900 


939 


2000 کو کرو نوا یں و و تو و و کا 
منه ا عذل؛ ذالم لا کون لان امور ین ره هي وله 
ع و و صر ےم رط ور سص عر کے کر م ہے ات 

قان له َال : م( ومن یعمل مالس وهو موش فلا اف طاما ولا حسم 


aT 


تعسال: و وان وتی کش نویه (درحسرف :00 وله ال: 


وس سح و 


یدوا مَعَمارا کارا راید ر مد 4 #الکیف:4۹ ) وتو تما ول 


کر سے 


یه تنس یم کسوت لظام الو ار له سر لاب 4 [غافر:17]. یل 


[طله:١1]‏ وَقَوْلَهُ تَعَانَ : ۶ ماییدل روما نوكر ید 4 [ق:۲۹] 0 


وَمنُّْ توله الذي روا عَنْهُ رَسُولَهُ: «با عبادي ال حرمت الظلْمَ على 


۾ تعلیقات على شرح الطحاوية 


2 دا لقو اوقم و ی مرک 9 هن 
as‏ باون دجو ¢ . فهذا دل على شیتان کر 
کر 4 


اھا له رم قل تیه الط انم لاب وف بِلَلِكَ. 


0 کو و رک 


وَعَذَا بیط ياف رأ م زاین عو ین و تیش 

كَذَّلِكَ قیال مم: هو م2 بح کلب عل تفيل لرا ورم عل كفيو ال 

واا کب عل تفیه وَعَرَمَ عَلَ تفیه ما هو تاور عل لا ما هُوَ تیم له 
E‏ :قن قول 4 : اياف 5 9 2 0 


عم گر ے sok,‏ 


اتف بل الم : آن ُوضَعَ عَلَيْهِسَيكَاتُ مره وَافَضم: أَنْ بُنق 
حسناتی کا قَالَ تعال: 15 ازور £ [الأنعام :۱۹4 


2 ل ره عل تفي کار انا سن نے ات 


تل مج عو .سس تح دم سرد سس توس ات :سس سیر سا جع مو بد می رر عه جه ل ل کا یرت ا سد ےت rer‏ 


توضيح لما حكاه عن العتزلة الذين يقولون: إن الظلم هو غير القدور عليه 
الظلم الذي نره الله نفسه عنهء هو الشيء الذي لا يمكن ولا يُقدر عليه؛ لأن معتقد 
هؤلاء التکلمین من العتزلة: أن العبد هو الذي هدي نفسه أو يضلهاء وال 
لا یقدر أن یضل هذاه ولا هدي هذاء ويجعلون الله عاجژا» ويوجبون على الله أن 


یٹیب المطيع» فيجعلون ذلك حقا علیه والله تعالى ليس عليه حق لعباده. 


.)6۳۰/۶( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاویة _ 


يقول بعضهم: 

ایلیا له واج كَلَاوَلَاسَفْيلَدَيْوِضَائعُ 

بعلو أو نموا مضه وشوالکرنم لاع 

وعلى هذا کونہم یوجبون على الله أن یٹیب هذاء ويحرّمون عليه أن یعاقب 
70 ۶ “و ۳۷۲0م 
ولا يجعلون له فضلا على عباده ورحمة» لا شك أن هذا تصرف في أفعال الخالق 
سبحانه. فمن أجل ذلك رد علیهم الشارح» وبين آن الظلم الذي نفاه الله تعا ى. 
عن نفسه ليس بممتنع ولا هو مستحیل؛ بل هو مقدوں ولکن الله تعالى 
لا یفعله» لكونه غير مستحسن؛ بل هو أمر مستهجن ومستقبح. 

ولذلك نره الله نفسه في هذه الآيات» فقال تعالى: + وَلَايِظموَيّكَ أَحدا 4 
[الکهف:٩4‏ ]۰ دليل على آنه قادر على أن يظلم» ولکنه منژه عن ذلك. وكذلك 
قوله: لا اف ما ولا ها 4 [طه:۱۲ ۱ لا اف ظلع بأن يحمل عليه 
سیثات لم یعملها» ولا هضیّا: أي نقصّا من حسنات قد عملهاء بل الله تعالی آعدل 
من العباد» ولا یمکن أن یظلم هذا فیتقصه أو يظلمه فيزيد في سیثانه» بل له 
الفضل عليه» فیضاعف ال حسنات ویمحو السيّئات» ومن آوبقته سيئاته» فهو 
المويّق» ولا مهلك على الله إلا هالك. 


.07140/4( راجع‎ )١( 


۶ 000019 وت 


من بل وَإِنّمَ ین منکن لم مت ین الم يول لاف 
[طه:؟111 ام آنه مکی َو عله ئل :اتہر چ إلى قوله: 
رابگر ید 4 [ق:۰۲۸ 1۲٩‏ 41 ین با في ما لا ِدر له وَلَايْنْکَنْ 


2 
۶م شود 


نك وإ ی ما هو معدو عَلَيْهِ من عراز E‏ 
مَوْلاء یس الله ترا عَنْ تیم ین الْأَفعَالٍ آضله ولا سس 
بل کل کین نآ لاه عَنْ فطل بل له حَسَنٌ ولا حَقِيقَة فل السو 
OE‏ 

ارم یل َل تقيض هَذًا امه في تواضق تَر له تفه فيهًا عَنْ 
ِمْلٍ ما لَايَصْلْحُ له لا ينغي له تلم ره دس عَنْ فل السو وَالْفِعْلٍ 
الیب انوم كم آنه مر دس عَن وَضْ السُوءء اضف الوب 
نوم وَذلِكَ کقَوله تعال: +( أفْس یشم آتما خف عا ول انا روپ 


۳ 


[المؤمنون ٣٥١١ء‏ که ةن نی الق اء ونر عَل من حب ۱ 
ذلك وَهَذًَا ل وَقَوْلِهِ تال ٢ڑ‏ شجلا تمالس کم میت * [التلم :]وله 


ا نم 


تَمَسائی: ۷ اتمم لاله اما مع الصَِلس کالمتییین ف الارض آر جمل الین 


3 
بے ی عا موب سے 


اشا لجار 4 (ص ۸۰ء انار منه 1 ي الله ب داوم 


و فلس ۰ توب یت اب ار E‏ 1 72 زیت منوا وعملوا 


تملیقات على شرح الطحاوية , 


لس سوا اشم رومام سا ما ہم ور 0 :۰ اکا عل من 
و نت ور سر رو ا و کت ع وی ره 2 رمم 
حسب أنه هذل ا خبار ران ها تی فيي و هو يما د 6 پٹزہ الرب عنه. 


قال الشيخ: 

كل هذا رد عا ی هؤلاء المبتدعة» فمن عقيدتهم أن الظلم الذي نژه الله نفسه 
عنه هو الستحیل الغير المکن حصوله؛ وعلى مرجب كلامهم يقال: إذن هم 
آمنون؛ لأن المستحيل متنع الوقوع» فد اذا لا یکونون آمنين من الظلمء وإذا 
كانوا آمنين منه» فکیف مع ذلك یومنهم زيادة بقوله: 8 وم اسر ليد 4 
[ی:۰]۲۹ وقوله: چ وما بط وبا )4 [غافر:۱ 0۳ وقوله: لیاف ولا 
2 که [طه:۱۱۲]٩‏ لو کان شا سسحیلاه ل عافوا منهه ول خوّفهم ودل 
على هذا آنه ما نزه نفسه إلا عن شيء مقدور له ولکنه تعال نزه نفسه عنه؛ لاله 
لا یلیق ولائه وصف للظلمة الذین یفعلون ما لا بُستحسّن:؛ فیقسرون ویقتلون 
ظذَّاء وعبسون فنزه نفسه عن مثل هذا. یقال: هولاء ملوك ظلمة» ویقال: . 
هؤلاء آمراء ظلمة؛ لاتهم يبطشون بالناس بغير حقء فنزه الله نفسه عن مثل هذه 
الأفعال. 

عقيدة المجبرة الحبرية: هم الذین يجعلون لله الفعل لا يريد» ويقولون: يجوز 
لله أن لك امن ويجوز له أن يعدب الؤمنین: ويجوز له أن یٹیب الکمان وأن 
يرفع درجاتہم ويجعلهم نی أعلى علیین؛ وهم كفار فجار خارجون على الطاعة» 


تعلیقات على شرح الطحاوية r)‏ 
ويجوز أن يعدب التقین الطیعین الذين ماعَصَوه طرفة عين؛ وأن يجعلهم في 
أسفل سافلين. هذا قول المجبرة. 

ویقولون إتہم ليس هم اختيار» ولیس هم آفعال» وإنما الفعل فعله والقول 
قوله» ویستدلون بمثل قوله: لال عا قعل وهم تلو 6 [الأنبياء:17]. 

وعل قوهم تكون الخليقة ليس فيها عدل» والله تعالى آعدل من أن يضيّع 
خلقه وقد مت بنا الأدلّة على آنه سبحانه وتعالى ما خلق الخليقة عبشًا: # سب 


آلاشکن آن 4 سیک [القيامة:5"7]؟ لايؤمر ولا ينهى؟ هذا حسبان باطل. وقال 
تعال: جا نشکا تج بك رآ یرت 4 لالرسرن:ہ 6۱۱ آي: 
قد حسبتم ذلك» ولکنکم أخطأتم في هذا الحسبان» وما کان ربكم لیخلقکم ثم 
لیترککم عِنًاء وكقوله تعالى: چوا اک ولس وما ما بعل درك نا 
کون کنیا یل [ص:۲۷] دل على أن من اعتقد باه خلقهم لغير 
حکمت وخلق الخلوقات هملا وشدى» آنه من الكافرين الضالين. 
ومرّت الأدلة التي تنفي التسوية بين أهل ات وأهل الباطل» وتأبى حكمة 
الله هذه التسوية؛ فالله تعالى يقول: چ ار تل لن لجار $ [ص:۲۸]ء آي: 
لا نجعلهم؛ بل تأبى حكمة الله أن نجعل التّقین كالفجّار» وأن نجعل المحسنين 
كالمفسدين في الأرض» بل لا بدٌ أن نميّز بينهم» وکا في قوله تعالى: 2 نجل 
شیاین لین و [القلم:۵ ۳]» لا جوز هذا خلاف حكمة الله» أن يسوي بين 


السلم وبين الجرم فالسلم له الثواب؛ والجرم يستحق العقاب. ومثل قوله 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
مڑےہ: سے 


7 1 کی سے مگ ےس۶ سے کے سے سیر رک رما نر صرح شرع کس مر 
تعالى: ۾ آم حب لین اجترحوا السات أن عله ْكالْذِسنْءامنوأ وعیلوا لت 


سوا اهم ما مهما كوي ¥ [الجائیة:٢۲]ء‏ هل حسبوا ذلك؟ هذا 
حسبان باطل» كيف حسب الذين اقترفوا السّيئات أن نجعلهم مثل أهل 
الحسنات والاعال الصالحة؟ هذا خطأء ولا يكون آبدّا. 

هذا كله من مقتضی قول الأشاعرة أو المجبرة الذين يجعلون لله التسوية بين 
الفاجر والمؤمن» ولذلك رد عليهم الشارح بہذہ الایات: ج وما افا السماء والارض 
٠.٣‏ 7 یک ی رت 


لع ل ر 


وم لصحت کالمقیییه ف الک امل سانجا چ [ص:۲۷» ۲۲۸ آي: 
سعدای وخلق هؤلاءِ وحکم علیهم بالشقای وهؤلاء يستحقون النصر والتمکین 
في الدنياء وهؤلاء یستحقون الخذلان والعذاب في الدنياء وفي الآخرة فریق في 


الجئة وفريق في السعير. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال سے 


س وس ری و 


دَرَوَى أَبُو ناوت و ام في المسْتَدْرَك من حَدِيثِ ابن عَبَّاسِ» وعبادة سن 
الصایت ورن ثابتٍ» ڪن اي 2 وا الله لوعت ئل سكوك وال 
کو لاع سا هم و ون ره وم ں 0ص لعفي 3 0 
آرضب ل تم وشو یه قالع وتز رهم كانت رنه را شم من 


اغا ۷ 
7 ہمہ َ ٴ' فل ابرط 
يب َو ول ! 
1 لاس به اَل اس لین ماو بالتضییی, وَعَلِمُوا مِنْ عَظَمَةٍ 
کھت ا اق فط یی 
01ص0 ] دقع هل السَمَوَاتِ وَالَْرْضٍ أَنْ 
بُطاعَ فاا بعص ويکر فاا يُنْسَى ء نکر قلابکقی وَتَكُونَ قوب 
الاب واسرکل ۳ شي ور وف والرجای يها يها مُتَوَجهَةَ ی 
وَمُتَعلَقَ ب یت کون الت عاکفا عل یه وليه بل عل ناد بلَلِكَ 
اسان بسا عل ذفرو رایخ نا عل طاعته. ۱ 
لات ان مامت درز دا اام ار 


عل مَرَاتِبَ ب لا یه الا اللہ و المطِيعِينَ ليع تشح بو تسه من وج 


.)۳۷۳ تقدم تخريجه (ع/‎ )١( 


جج تعليقات على شرح الطحاوية 


إن انی به مِنْ وَجْهِ حر فان الذي لا تَمَعْ مه اه تام مرا الله وما تب 


: ۶ 5 7 5 پا ور ۳ :ا مره لع 
مِنْڈ؟ ار 0 


اة ما یر تب لب ین کی واغترافه وبول الب ة نض فَضْله 
سای ول فلز لب هعلق چا یکن عاب ولو نر له تات‌منها: 


و کے وه ۶ و ور ار ۵ ما مر ری 9 
لَكِنْ أؤْجَبَ عل تسه ۔ بمُقَتَصَى فضله وَرَخَید أنه 4 لا يعذت من تات وقد 
تب عل فو ارخ لايس اخلایق الا ر هروه وال عمل اح 
کے پوین ار اوت ۱00600 لاس رب 


یم عمد وا هم تَمْظِيًا رب و ورجلالا: لن يجي أَعَدَا مِدْكُمْ عم 


7 
7 


َانُوا: ولا أَنْتَ با وضو اللَّه؟ فَالَ: «رلا أنَاء 


وت 
و 


ہے و ات 31 ور 
وصأله الصديق دعَاء يَذْعُو بو نی صلاتی فتال: ۳ الله له إن ا 
ضري طلا کیب لاوز الوب إلا آمت ماغیزپ عفر من نو 


7 


اي ك لت الو الرَّحِيمٌ ر۸ 
قاذا كَانَ هدا کال الصدیقء ۳۹۹ هو الاس : مس انان 


() تدم تخريجه .)۳٦٦ /٤(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (٣۸۳)ء‏ ومسلم (٣۲۷۰)۔‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 5 
8 ب 44۱ اس 


الرس لین ا ان بسو؟ بل إا صَارَ صديقا و هذا ت000 
ََِقَة تقصبرو. فَسْحْفَا مان رَعَمَ أ الَخْلُوقَ يَسْتَغْنِي عَنْ مَغْفِرَو ره 
ولا کون ہو اجه له ! وَلَيْسَ وراء دا ال الہ وحقّه عَائَة!! نان 
يسع قَهْمكَ ذا ء انزل إل وطاو ام وَما عَلَيهَا ین اخقوق وَوَازِنْ ین 
شرا ارہ فيك تنم له باه وعدت هل عرف ررض 


7 ص0 


قال الشیخ: 

خلاصة هذا الکلام دائر حول هذا ا حدیث الذي أورذه الشارح» وهذا 
احدیث آنکر ته العتزلف واحتخت ره القدريّة ولكنه حيجة لأهل السنة. صحیح 
ناه تعالى لو عذّب أهل سمواته وأهل آرضه لعذَّهم وهو غير ظالم هم؛ لا ما 
عملوه من الاعمال» فهو بفضله فهو الذي هداهم» وهو الذي اعطاهم وهو 
الذي خوّهم» وهو الذي سخ رم إذن فإذا عذّبهم فانه لا بذ أن يعم على 
شیء من التقصی حى ولو كانوا مؤمنین ومتّقين؛ لأن هذا الإيمان وهذا التقی 
محض عطاء الله ومحض فضله؛ ولذلك يقول النبی بيا «لَنْ ينجي أَحَدًا منم 
ص0 فأعالنا لا تدعلنا لمت بمحضهاه حتّی يهنا له معها» یدخل ات 


.)۳٦٦ /٤٥( تقدم تخريجه‎ )١( 


تملیقات على شرح الطحاوية 


7 


برمتہ من یشاء یقول تعالى: بل من که فى یی لمآ 
[الانسان:۳۱]. 

را کان العباد مهما عملواء فإتہم بحاجة إلى رحمه الله علم أتہم دائمًا 
سالوارهم آنیمتهم براسم رحته» وهو سبحانه آرحم ين من آبائهم 
وأمهاتهم. وقد أخبر ای ية أن رحمة الله تعالى واسعة یرحم بها عباده» فقال 
3 جع الله لوحم في ئ زی انس عند ینم وسين بجزءه ول في 
الارض جْزْءَاوَاجدًا, الو ذلك از راحم الق حتى تفع الْقَرَسُ خافرعا 
عن یفن ٩4‏ وهذا معنی کونه كتب على نفسه الرحمةء وقال 
ذ: ای الله اق نب اب نهر عنده وق الکزش: ۳ 
تب عْضَبِي )99 ولاجل ذلك كان من آسائه الحسنی الرحمن الرحیم» وآخبر 
آنه يرحم من عبادہ ال را وقال يكل :0 حون يرهم ره ازکثوا من في . 
الأرض ض یر کم من في الا آوقال: من لایَرحم لایر زگ فكل ذلك 
دليل على آنه تعالل يجود على من يشاء ویر مهم ۱ 

ولکن أعمالهم مھا كانت ومھما كثرت فهي تقل عن أن يستحقوا بموجبها 


.)۳۱۰ /۳( تقدم تخریجہ‎ )١( 
.)۸۲ /۲( تقدم تخريجه‎ )0( 
.)10/۱( تقدم ری‎ ( 


(4) آخرجه البخاري (۵۹۹۷) ومسلم (۲۳۱۸) من حدیت أن هری کا 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


ولأجل ذلك لما نزل قول الله تعالى: لمجا الین امن وله ماه 4 [آل 


و 


عمران:۱۰۲] استثقلوا هذه الآبة» حتى أنزل الله قوله: ۶ الله ما سطع £ 
[التغاين:١].‏ وقد فسّر عبد الله بن مسعود تفه حَ تایه چ قال: «أن يطاع فلا 
يُعصى» وأن يُذكر فلا ینسی» وأن يُشكر فلا يُكفر)”". 

فالإنسان مخلوق للعبادة» مأمور بأن يشغل کل آعباله وكل أفكاره وكل 
جوارحه بعبادة الله» ونظره وبصره يجعله كله عبادة» فلا ينظر إلا نظر اعتبار ونظر 
رحمة وإذا نظر فی| يضرّه أو نظر إلى ما لا يحل له فقد عصى الله هذا النظر 
وكذلك السمع الذي جعله الله واسطة يسمع به الأصوات نعمة من اش مأمور 
بأن لا یستعمله إلا فی ينفعه من العلم والوعظ والخير والإرشاد والتوجيه 
والكلام النافع» ولا يستمع به ما يضره من اللهو واللعب والضحك والباطل 
والغيبة والنميمة» ومن استمع إلى ذلك فقد کفر هذه النعمة» وما شكرها. 

وهكذا یش نعمة النطق هذا اللسان الذي جعله الله معيرًا عن حاجته 
فیجب آلا يتكلم به إلا بخير ويجعله مستعملًا في الذكر والشکر وني الأمر با خیر 
والدلالة علیه» والنهي عن الشر وكذلك الامر بالعروف والتهي عن النکر؛ 


هم رم 


والاصلاح بين الناس وغير ذلك کا قال تعالی: إلا حبر صر ین جوم 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۹/۱ ۰۱۲ والطبري (۶/ ۲۷ وابن آيي حاتم (۸۳ ۷۲۲). 


تعليقات على شرح الطحاوية ۱ 


لمن أمَرَبِصَدَقَةِ أو معروف ا کچ بترت )لاس که [الساء NNE:‏ 

فإذا فعل ذلك كان شاکزا هذه النعمة» وان تكلّم فے| لا يعنيه» أو لا يجوز له 
أو ما لا فائدة فيه» يكون کافرا هذه النعمة. 

وهكذا يقال في التفكير والعقل الذي من الله به على الإنسان» فيجب أن 
يستعمله فيا يفيده» فیفگر في خلق الله وني آیاته» وتدبّر آياته وتدبّر أوّل الأمر 
وآخره فإذا فعل ذلك كان شاكرًا هذه التعمة» ولکن إذا صرف شيئًا من ذلك فے| 
یضرّه وجعل تفكيره وعقله في الأشياء الدنيئة» أو في ضرر الاسلام والمسلمين؛ أو 
و تھی پھر ات O‏ و 
النعمة. ۱ 

ومکذا يقال في نعمة ال حوارح: فالیدان يشكر ربه إذا استعملهما وبطش مسا 
في الثيء الذي یقربه إلى الله» والرجلان يسير با في الشيء الذي ينفعه» وهکذا. 

وقد عرف أن الاس قد يقعون في آخطاء فكيف مع ذلك يزكون أنفسهم 
ویدذعون أئهم من المقرّبين» ويدّعون أتہم مستحقون لكذا وكذاء وأن حمًا على الله 
أن يعطيهم» ونه إذا لم یعطهم كان ظالًا هم وأنّه إذا عاقبهم وأجدب عليهم 
وسلط عليهم الفقر والفاقة فهو ظا مم منه» ونحو ذلك. 

نقول: إن هذا سوء ظنٌ بالله تعالى» وآن القائلين بذلك أحسنوا الظن 
بأنفسهم» والإنسان عليه أن يعود إلى نفسه وأن 5 التقصير 


إليهاء وأن يحاسيها آشد الحاسبق بذلك يكتبه الله تعال من آهل ال رحمة والثواب 


م تعلیقات على شرح الطحاوية 
ا 5 
وأخذ يمدح نفسه» ويرفع من شأن نفسه ونحو هذاء فإن هذا يسبب بطلان 
عمله ورده علیه» ی ا كان نكا ا یعترف باد لا بدخل هو الكنة الا آن بره 
۳1 فیقول: رلا آنا إلا أن يمن الله بر یه ول »۳ 

وكذلك الملائكة» فمن الملائكة من هم سجود من حين خلقوا إلى يوم 
القيامة؛ فإذا كان يوم القيامة» يقولون: یا رب سبحانك ما عبدناك حن عبادتك. 
فكيف بنا نحن الذين أضعنا الوقت الكثير من حیاتناه ونحن الذين اتبعنا کٹا 
من أهواتنا: ومع ذلك بر کی آنفسناه وله تما رل 6۷ مرا لطس مرکا 
تن اق * زالنجم:۳۲]؛ لان الله سبحانه هو آرحم بعباده» فيأتي العبد بأسباب 
الرحمة» ویعتقد بأنّه إذا لم تعمّه رحمة الله فإنّه خاسر وأنّه جعل للرحمة آهلا فقال 
تعال: رحس میت تک تو اا دی يرن یوت ارك 
لت شم ینوت ج [الأعراف:١٥۱]ء‏ إلى آخر الایات. ذکر أهل الرحة 
فليس كل من تمتاها حصل له وإذن فليس کل واحد يجيه عمله إلا برحمة الله 
ورحمة الله ھا أهلهاء وأسباب رحمة الله سهلة يسيرة على من يسر ها الله علیه. 

نسأل الله سبحانه أن يُوزعنا أن نشكر نعمته التي أنعم علينا وعلى والديناء 
ونسأله أن يعاملنا ب رحمته ولا يعاملنا بعدله فَإنّه سبحانه هو النعم بكل أنواع 


(۱) تقدم تخريجه (۳/6). 


Cer (4‏ تملیقات على شرح الطحاوية 
الإنعام» فهو الذي آعاننا على ذکره وشکرہہ وهو الذي هدانا وما كنًا لنهتدي ولا 
أن هدانا الله فالهداية فضل منه ونعمة» وكذلك الاعطاء والمتة والإلهام» کل ذلك 
مخض فضله على عباده» ولأجل ذلك عباداتهم |ام منه وتوفيق» فهو الذي أعانهم 
ووفتهم وسددهم وقواهم وجعلهم مطيعين له» ولو شاء ا جميعًاء ولو 
شاء داهم جميعاء وله المشيئة النافذة» وله الحكمة البالغة» ولا يسأل عا یفعل» 
وهم یسآلون ونعمه على عباده لا تحصی. وأياديه علیهم لا تستقصی» وإذا مهم 
بخير فهو حض فضله وإذا مهم بضر فهو ابتلاء منه وامتحان ونی الصی على 
ذلك آجر عظیم. ولذنك یقول بعضهم: 
إا گان شكري نم له یمه لهي نما مب الشکر 
تكبف بیغ الشکر لا بفضله .وین طالت کم ول شنز 
نس پالصراء رورا ون مس اشوا تیب لب 
وتا نها الا وله فیس مد يق چا لام لالخ 
فالعبد إذا قال: ا حمد لله فهذه نعمة آهمه الله وأعانه أن دم فهذه النعمة 
التي هي الإهام» تحتاج إلى نعمة أخرى يشكرها بباء فإذا قال أشكر الله ود الله. 
فهذه نعمة أخرى يستحقٌ أن يشكرهاء وإذا قال: ربي لك امد فهذه نعمة 
أخرى تستدعي الحمد. وكذلك إذا ذكر الله وکتره وهلله وسبّحه واستخفره فكل 


( الأبيات لمحمود الوراق» أخرجها البيهقي في شعب الإبمان (4/ ۰ء ءوابن عساكر في 


تاريخ دمشق (۵/ ۱۹۰). 


۲ تعلیقات على شرح الطحاوية 


هذا من فضل اللہ وکلها نعم ھا أن تشک ولاجل ذلك كانت لله النعمة على 
عباده» وله الفضل علیهم. کا مر بنا نی الحديث: من وس 
ول آرضه لملم وهو َر ظَال لهم وَلَوْرَحَهُمْ هم گات رنه هم ترا ین 
خافن وذلك ٤7٤ھ‏ ات ولا یعذیم إلاعلى تقصير منهم أ 5 
تقصير في شكر الربٌ» ولو حاسبهم على أعاهم» ولو كانت أمثال الجبال» لم 
تقاوم أصغر نعمة علیهم» سواء أكانت نعمة حسّیّة آم معنوية؛ كهدايتهم 
وتعليمهم وفطرتهم ا حسنة» ونحو ذلك. فإنّه لو حاسبهم على هذا العطاء 
ي ا 
ومن أجل ذلك يقول النبي ية في الحساب اليسير» بأنَ ذلك حساب 
العرض؛ أن تعرض عليهم أعمالهم دون أن يناقشوا فيهاء ومن أجل ذلك یقول 
لئ ×من توقش اشسات غُدبت». . من ناقشه الله ا حساب على دقیق النعم 
وجليلهاء ودقیق الأعمال وكبيرهاء فبّه لو كانت حسناته آمشال الجبال» لا تقوم 
آمام أصغر نعم الله ۔ عر وجل عليه» فان حاسبهم حسابًا شديدًاعسيرًا لابد أن 
یعذہم. فالني يكل يقول: ان لح نکم اه بقلم . قالوا؛ ولا أنت يا 


ال :ول آنا إلا أن تکاله بووین وَقَضل»”. وهذاوهو 


(۱) تقدم تخريجه /٤(‏ ۳۷۳). 
(۲) تقدم تخریجه .)۲٥۹ /٤(‏ 
(۳) تقدم تخريجه /٤(‏ ٣٦۴)۔‏ 


تملیقات على شرح الطحادية م 
ا می ہت 
تخر وهو الذي تفطرت قدماه لطول قيامه في الصلاة» ویقول: «لا أَكُونُ عَبٌْ 
ا يعترف بأنّه بحاجة إلى رحمة اللہ فنحن أولى بأن نحتقر أعمالناء وأن 
نظهر فقرنا وفاقتناء ونحن أحرى بأن نتضاعف عند ريّناء ونظهر العجزء ونظهر 
اذل الذي نحتاج معه إلى التقوية» ونظهر الذنوب التي نحتاج معها إلى المغفرة» 
فلو م یأخذ عباده بعفوہ لحلكوا. 

ولذلك لا ينبغي لنا أن نزكي أنفسناء ونتباهى بكثرة أعمالناء ونقول: نحن 
أكثر عملا من فلان ونحن آکثر حسنات من هنذا وهذاء فإن هذه التزكية قد 
تکون سببًا لأن يحبط الله العمل» ولذلك یقول تعالى: ۴ ألم تر ای الین رو 
نشم بل الله ر میاه ي [النساء:44]. فهو الذي يمدح من یربد ومن 
نت وھ چٹ وت 
فا هه اکا سس اب انا ا رقف رکا نان 
عند المتكسرة قلومهم من آجله. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱۳۰)» ومسلم (۲۸۱۹) من حديث المغيرة بن شحبة 5. 


2 
11 


2 
Du 


تعلیقات على شرح الطحاوية 0 و ہچ 


قال الطحاوی 
وني عاء لیام وَصَدَكَامْ مق نوات 
قال الشارح 


3 


2 : ما تَسَبّبَ هلت في خیانه. 
ولا دعا ال وَاسْيَفْمَارُهُمْ ل واه راسي عل نزاع ف 


لس وم و 2 فو 


تیل زوین تراب الح و رجه الله دح 


او ر 


000,0 
واختلف في الْعِسَادَاتٍ ال ؛ گالصوم: ؛ وَالصَّلَاق وقراء الْشرْآنِ 


7 ی رد و هرز السلّب ال ضري والشهود ملأ 


لكت تشم من أَمْلِ انگلام 0 22 
2 2 ہم ےم 
ا الدعاء وَلَا غَيْرِه ۔ وَتَوْمُمْ مز دو ” بالْکِتاب وَالسُنَة لک اند لو لته 


شین وله تعال ۰ 7 لاما سی 4 [النجم:۳۹]ء و ۳ وله یا 


َو لام ما تون یت «ot:‏ وَقَرّله: هاما سیت وکیا ما 
میت کہ [البقرة:85؟]. 


س_ تعلیقات على شرح الطحاوية 


فأخير أنه إا ينتفع بَا گان تَسَيِّبَ فيه في الاق » وَمَا يكن تعيب يدف اد 


ل 


ره وتم 


وَاسْتَدلٌَ اون على وُصُولٍ الْعِبَادَاتِ ت التي تَدْخُلّهَا الاب كَالصَّدََةِ 
27 بل التو الذي لاتذغله الاب یال گالاشلام الصا 0 
وَقِرَاءَةٍ ال آن نه تصش واه باه لاه کیا نی ایا و یله اكد عن 
ا يه ولا ینوت فیه عَنْ قاعله عه 7 ھت E‏ 
باس ۶ عن اي کار أنه قال: : لابُصلي أحَدٌ عَنْ اَحَبٍ وَلَايَصُومٌ احَد عَنْ 
اع وکین به عت گا کلب این نط 

قال الشيخ: 

بعدما انتهى الكلام على القضاء والقدر جاء الطحاوي ذه العبارة ردا على 
المبتدعة» وهي: هل ينتفع الأموات بشيء من أعمال الأحياء أو لا؟ 

صحيح أن الأموات قد طُوِيَثْ صحف أعرالهمء وقد ختم عليه 
فلا يستطيعون زيادة الحسنات ولا نقص السیئات؛ لأتہم آنهوا حیاتہم ودخلوا في 


(۱) أخرجه مسلم (۱۱۳۱) من حديث أب هريرة طظ4. 
(؟) في السنن الكبرى (۲۹۳۰) موقوفا على ابر عباس رضی الله عنهما. 


م_تعليقات على شرح الطحاوية 


ا عم سس ا 9 
عالم البرزخ الذي هو أوّل منازل الآخرةء فكأئهم ختم على أعاهم» ولکن الاحیاء 
قد یہدون إليهم بعض الأعمال» هذه الاعمال التي هدیا إليهم الأحياء قد تکون 
أعمالّا بدنية أو أعمالّا قوليّة أو أعالَا ماليّة. فالاعال البدنيّة: كالصلاة والطواف 
والصوم وما أثسبههاء والأعال الماليّة: کالصدقات والتفقات والأضاحي؛ 
والأعمال القوليّة: کالذعاء والذكر والاستغفار وما أشبهها. 

ولا شك نهم يتفعون بالدّعاء» بأن يدعو هم الأحیاء قال تعالی: إو 
جاو ن دوم يفلو ربا ارآ کاو خوت الب سب الایکن »ال شر: 
وبينهم مئة سنة أو آکثر. 

وكذلك ینتفعون بالصلاة عليهم» وأوها: الصلاة على الیّتء ولو لم يكن هم 
بها نفع لم تُُشرع. وكذلك الاعمال التي کانوا سبّا فيها ییقی حم أجرهاء فإذا 
تصدّق أحدهم بصدقة واستمرّت تلك الصدقة يبقى ذلك الأجر مستمرٌاء 
وذلك مثلى: الأحباس والأوقاف التي ينتفع اء فهذه يصل أجرها إليهم. 
۱ وكذلك البيوت التي ينتفع بهاء كالمساجدء فإذا بنى مسجدًا فانه يأتيه آجره ولو 
بعد موته بمئة سنة أو أكثر» ما دام بصب في هذا السجد. وكذلك إذا بنى مدرسة 
لتحفيظ القرآن وطلب العلم النافعء فإن ذلك آیضا يجري عليه أجره؛ وهو من 
باب الصدقة الدارية وکذلك غلات الأوقاف» ذا جمل هله هذا الوقف . 
صدقات أو في جهاد كان ذلك أيضًا من الصدقة الجارية التي يأتيه آجرها بعد 


تملیقات على شرح الطحاوية 


موته. وکذلك إذا كان قد آورث علا ينتفع به» وألف كتبًا کتبها وجعل فیها 
علومًا نافعة» فإته مادام يقرأ فيها ویدعی له فأجره علیها مستمر إن شاء الله. 
وهكذا إذا نشر علا أو طبع مصاحف أو آنفق على کتب علم ونشرها» وصار 
یتفع بها وتقراً ویدعی لمن نشرهاء فهذه من الأعمال الماليّة التي ينتفع بأجره 
منھا بعد موته. 

وكذلك کل إنسان کان متسيّبًا بعمل من الأعمال النافعة ذکروا من ذلك 
مثلا: الأحباس التي في الطرق وینتفع بہاء كالمياه التي يتتفع بها ويشرب منها أبناء 
السبیل» وکذلك حفر الآبار التي ينتفع ما المارّة ونحوهم» وإجراء الأہاں 
واصلاح الطرق التي یمر بها السلمون وينتفعون بہاء وإضاءتها إن احتاجت إلى 
ذلك وجعل الرافق فيها كالمياه مثلاء کل ذلك من الأعمال الخيريّة التي إن فعلها 
احتسابًا كان له أجر. وكذلك إذا جعل غلّة أوقافه في تجهيز اليش للجهاد, أو 
تجهيز الاموات فان ذلك أيضًا من الأعمال الصا حة» ويستمرٌ أجره عليها مادام 
ينتفع بہا؛ لان هذا ما أنفق فيه. . 

ما الأعمال البدنيّة فقد اختلف فیهاء وقد ورد في الأثر: ١لا‏ يُصَل أَحَدٌ عَنْ 
اح وَلَايَضُومٌ أَحَدٌ عن أَحَدِء ولکن بطم عنه مَكَانَ کل وم مد من لطا 
وق لاك عد سل اس ۶ از 
ينوب عن أحدء فلا تقول لولدك: صل عني الظهر أو العصر ولو كان ولدك؛ ان 
هذه العبادة تتعلّق ببدتك» فلا ينوب مها عنك أحد؛ وكذلك لو أحرمت بسك 


فلا تقل لولدك أو عبدك: طف علي طواف الإفاضة؛ أو قف عنّي بعرفة؛ لأتها 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


عمل بدن لا يقوم فيه أحدٌ عن أحدٍ. وكذلك لا تقل لأحد: صم عني هذا 
الشهر فان هذا لا يجوز ذلك. 

ولا جوز التوكيل في مثل هذه الأعال؛ لأنها متعلّقة بالبدن, ولان الحكمة 
فيها أن يفعلها العامل ببدنه» ويشعر بذله وضعفه بین يدي ره فإذا كان المتذلل 
غیرہ | یتأتر بذلك؛ فالحكمة في شرعیّة الصلاة: أن المصلي يخضع ويخشع 
ويتواضع؛ ولا حصل له أجر إذا تواضع غیره ولو قال المصلي: أهديت صلا 
لك ۸ يبز ذلك؛ لأنّه لا بد وأن يكون هذا العمل من نفسه. وكذلك الحكمة في 
الصيام: حصول ألم الجوع والجهد والصبر على ذلك فإذا كان هو يأكل ویشرب 
ويتمتم» والذي صام غيره» فلا تحصل المصلحة التي هي تأثره بهذا الصیام؛ 
فيكون أجر الصيام لمن صامه لا له. وان كان في ذلك استثناء کیا سیأتی. 


3 


ما الاب فقال تحال: لیے جاو من بتدوع بٹراررک را اف تا 


مرجم سے لك رت تم کی 1 گے ۳۳ 
وخرت الب سَبَقُونا بالايمكن سسشر:۱۰]. فسانتی عَلَيْهِمْ بانتغفارهم 
ری من تلهم قل على انِْمَاعِهِمْ باشیققار الْأَحيَاء. وقذ دل عَل ایام 


A‏ شود كو کی ماك e e‏ را ا سای قوف ور 
اميت بالدعاء ام الام على الذعاء له في صَلاة اْتارق وَالادعة التي وَرَدَثْ 
- 5 


5 و 59 کے صس سم میں ود و یا ر ٩‏ کی ا 33 4 72 
با السنة في صلاة الجمَارَةٍ مُسْتَفيضّة. و کذا النَعَاء لَّهُيَعْنَ الدفن: ففی شتن 


1 2 ۵ مر : و کے و کن رو et‏ مره و رن که 2 و8 
آي داو د“ من خدیت ععانَ بن عفان ظ4 قال: کان النبي 5 (ذا فرع من دفن 
0027274 سره fa‏ و چ و ا E‏ و الله د و ر 
اميت وقف عليه فقال: «استغفروا لاخیکي واشألوا له التشیت. فانه الآنَ 
وک 


وَكَذَلِكَ الدّعَاءُ هم ند زيار وره گتانی اصجح مشیم" ین 
حَدِيتٍ رن حصيبه قَال: كَانَ رَسْولُ الد یمهم ادا حَرَجُوا إل 
ابر آن بقولُوا: لام لیم أَملَ یار من الُْمِينَ امین وَإِنَا ِنْ 
شاءٌ له کم حون تسا الله ا نکم الْعَافِيَةً). وی «صحیح مل 


(۱) برقم (۳۲۲۱). 
)٢(‏ برقم (۹۷۵). 
() برقم (۹۷۰). 


نضا عَنْ عَائَِةَ .رضي الله لها .: سات ای ل کف تقول لا 
اسْتَغْفَرَ ستَْقَرت لام اور ؟ ال اولي ی من یت سر اون 


اس 


ا وحم له سیم ما والْستأحرین وا إِنْ َاءَ له یم 


سر عه ۳ ا ۶ 3:3 سے 07 
واما وَصول ثواب الصدقة في الصجيحين“ 8 عائشة رضي الله 


عَنْهَا .: آن رجلا أ تی ال بای فقال: بَا رَد و مي فتلت تَفْسْهَاء 


ر‫ ر م2 
و توص وا نها لز کلمت ت تاا ۶21 إِنْ تَصَدَّقْتٌ عَنْهَا؟ قَالَ: 


وني «صحِيح لحار عَنْ ال باس رضي الله عَنْهها .: 


6 ے وم ور یت عه ف ےج مياق کے1 و 
أن سعد بن عبادة وفيت امه وُو اب عنهاء اتی ال هک تاو 
5 6 ون شاه راي 32 

الله ان مي توت وَأَنَا غَائْبٌ عنهاه هل يَنْمَعْهَا ان تَصَدَقْتُ؟ قال: «َعَم» 
م ے و مه ۔ر ہی کے ہد وڈ 

قال: فإ أشهدك أنَّ حائط ي اضرا صد عَنْهَا. وَأَمتَال دك كَثِيرَة في 


۳۳ ا وضو زاب الصو فو قفي «الصحبحَین» کن غان ق رض ال 
انر سول اللہ ل فَال: ی ت وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنة ولیه» .وَل 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۸۸)ء ومسلم .)٠١٠٤(‏ 
(۲) برقم (۲۷۵7). 
(۳) أخرجه البخاري (۱۹۰۲)ء ومسلم (۱۱۷). 


3 کہ عو ر 


جي ابن بام ي ام ۔ وَالْكَلَامُ عل ديك معروف في كتب الفروع. 


2 
4 


ما وُضُولُ توّاب ای فقي «صجيح اي * عَنٍ ابن عباس 


۹ا 


۳1 2 سر سر ےم و 


رضي الله نها : أن اما من جُهََة جات إلى ال 5 ٠‏ فقَالت: إن مي 
٠‏ 2م صوع E‏ 


َرَت أن تچ ذلم تح حنّى مائٹ ماحم عَنْهَا؟ قَالّ: e‏ 


1.71 کو انك کن نت قاضٍ کۂ؟ افضوا الله مادا اه 
بالوَقاء» ٦یپ‏ 26 کر 


حق 


۳ 


َأمْمَمَ امسلِمُونَ على أ أن ی لطا تر کے رت فان 
يەر E‏ کی و رس اي ل اع 
آجتبي» ومن بر رکه 0 ۷" 


2 


الاين عن اميت فلا قَضَاهُمَا قال ال كة: «الْآنَ بردت علیه جلد . 
وک دك جار عل راع لزع وَهُوَ ض لاس 3 لاب خن 
الالء لا و و ا و سیم یم مِنْ ذلك کم یم مِنْ هبّة مالونی 


مسر اس عبن 


حَيَاتَه وَإبْرَائِهِ لَه مه بَعْدَ وان 


.)۱۸۵۲( برقم‎ )١( 

(۲) آخرجه أجد (۳/ ۰ء والحاکم (۲/ ۵۸)» والدارقطني (۴/ ۷۹ والییهقی (5/ 4 7) 
من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال الحيشمي في جمم الزواند (۳/ ۳۹): (رواه 
أحمد والبزار» وإسنادہ حسن». 


تملیقات على شرح الطحاوية "E‏ 
وذ به الشّارِعٌ بوَضول لواب الصّوْم على وُصُولٍ تواب الْقِرَاءةٍ وَنَحْوِهَا 
بی ادات الگ يوَضحُة: لصوم كف تفس عن نطاب بالق وذ 


قال الشیخ: 

هذه الأدلّة لمن قال باه ينتفع الميّت بأعمال الحيّ التي مهدا إليه. 

فانتفاعه با لاقوال مثل الذکر والاستغفار والدعاء له وما آشبه ذلك» نت 
هذه الأحاديث» ولو كانت جاءت في الاستغفار للأموات؛ لان دعوة السلم 
لأخيه بظهر الغيب مستجابة» وقد قال رسول الله ياة: «دَعْوَةٌ ا الم له 
770 جنک ول ۶/۹ ٴ "۷ 
کل بے: آمِينَ؛ وَلَكَ بیفل:۳. وسواء کان ذلك الذي دعوت له حیّا أو مین 
وكذلك أيضًا آخر الله تعالى بأن اللائکة تستغفر للمؤمنين» e‏ آم 
ینتفعون بفعل غيرهم؛ لأنّ هذا العمل الذي دى إليهم ید تبرَعًا من ذلك 
العامل» فإذا دعا لك» واستخفر لك فانه متبرع لك» ولا يدخل ذلك في الآية التي 
استدل بها المانعون من المبتدعة» وهي قول الله تعالى: +( وآن ب لضن اما 
سم [النجم:۳۹]. كثيرًا ما يستدل بہذہ الآية امانعون الذين يمنعون الإهداء 


إلى الأموات فیمنعون الأضححية عھم ویمنعون القراءة هم أو نحو ذلك ۱ 


.5 آخرجه مسلم برقم (۲۷۳۳) من حدیث أي الدرداء‎ )١( 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


والآية انا ھا اللکية آي: لا یملك الانسان لا سعیه أا سعی غبره فلا یقدر 
عليه» ولا یقدر المت أن يأخذ من أعمال آولاده» أو أعمال زوجاته» ولو کانوا 
بّونه» ولعل هذا آیضّا نی الذار الآخرة» کہا ورد في تفسير قول الله تعالى: 
ی بر له من یه( وم وای © وی ويه ھا لکل آنري نهم ومین ان 
یه 4 عبس:۳4. «٩۲۳۷‏ الوالد يتعلق بولده يوم القيامة» فیقول: يا بني» أي 
والد كنت لك؟ فیثنی خيراء فيقول له: يا بنی» إنى قد احتجت إلى مثقال ذرة من 
حسناتك» أنجو ہا ما تری» فيقول له ولده: يا أبت» ما أيسر ما طلست ولكنى 
آتخوف مثل ما تنخوف» فلا أستطيع أن أعطيك شیفاه ثم يتعلق بزوجته فیقول: 
يافلانة» أي زوج كنت لك؟ فتثني خيرّاء فيقول لها: ٍني أطلب إليك حسنة واحدة 
تهبيها لي» لعلي أنجو بها ما ترين» فتقول: ما أيسر ماطلبت» ولكني لا أطيق أن 
أعطيك شیاه إني أتخوف مثل الذي تتخوف!''۔ وهكذا. ففي الدار الآخرة 
ES‏ ای رس ھت سا 
یتصذق عنهء أو يدعو له؛ حيث إنه تبرّع بذلك. 
وقد وردت الأدلّة في الدعاء للميّت في « سنن أبي دواود»" " بسند صحیح أن 
میت رات اوس ا 


(۱) آخرجه ابن أي حاتم (۳۱۷۸/۱۰) عن عکرمة رحه الله. 


(۲) برقم (۳۱۹۹) من حدیث أي هريرة ظ. 


تعلیقات على شرح الملحاوية 


رسول الا وك على جنار فَحَفِظتٌ من ذعانه وهو يقول: : «اللهم الَف له 
رازکف رانو اغف عده رم وومع مذعله, وَافلة اقا ولج 
ار وت من اعلايا مایت الق ایض من اس بل را ترا من 
دار فلا برا من اَم وروجا خرّا من روج وله له ات وقي َه الق 
وَعَلَابَ التار» قال عَوْفٌ میت ان لو كنت أنا لت یداو رسول الله وَل 
على ذلك الست ‏ وهذا تعلیم منه لامّته أن يدعو بمثل هذه الدعوات على ذلك 
اليت» وإن لم تكن معيّنة خصّصة» بل يدعو بها وبا ياثلهاء ولو كان ذلك لا ينفع 
اتال تشرع صلاة الحنازة. ۱ ۱ 

وكذلك بعد الوت وبعد الدفن» مر بنا أيضًا أنه ب كان يأمر أصحابه أن 
يسألوا له التثبيت» ويقول: اکن مُشَال»”. أي: أن يقولوا: الله ته بالقول 
الثابت في ا حیاۃ الدنيا وفي الآخرة, أو أن يقولوا: اللهم ثبت عند اللقاء وما أشبه 
ذلك. فدل على أنه ينتفع بذلك. 

وكذلك أيضًا مر بنا الدعاء للأموات عند زيارة قبورهم وآنہ و كان يعلّم 
أصحابه إذا زاروا القہور أن يقولوا: «لسَلام عَلَیْكُم شل الدَّيَارِ من امن 


7 0 


کر يت تر 1 کو ہہ ےئ ج2 ۳ عرش میم () بی ۔ 
وَالمسَلِمِينَ» وَإِنَا إن شاء الله للاحقون سال الله لنا وَلَكُمْ الْعَاقَةًه'”. فهذا دعاء 


.)7 717 /۳( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)401 /1( تقدم تخريجه‎ )۲( 
.)40 ٤ / تقدم تخريجه (؛‎ )۲( 


تعليقات على شرح الملحاوية ۰ 


هم بالمغفرة والعافیق ما يدل على أنهم ينتفعون بذلك» وأئهم يحتاجون. إليه وأتہم 
يأتيهم من دعوات الأحياء حسنات كثيرة» يزدادون مہا حسنات. 

والقتصص في ذلك كثيرة مشهورة؛ أشار إليها كثير من العلیاء ومن أراد 
التوسّع نی هذا فليقرأ كتاب «الروح» لابن القيم رحه الله. له استوفى ما يتعلّق 
بهذه المسائل» ولعل الشارح لص هذا منه. وكذلك لتلميذه ابن رجب كتابه 
الذي سّاہ «أهوال القبور»؛ وکلها موجودة مشتهرة؛ وقد تكلم فيه عن هذه 
للسائلء وآوضح ما يقال فيها. 

كذلك مرّت بنا الأعيال البدنيّة» التي يعملها الحيّ عن الیّت: ون انتفاع 
اميت بها خلاف: فقد ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه آنه لايُصام عن الميت إلا 
التذر» أي: لا يُصام عنه أيام رمضان؛ ان في الحدیث أن امرأة قالت: و أشي 
ات وَعَليْهَا صَوم تذر أَنَاَسُوغ عنها؟ قال: أربت لو كان على مك ی 
تَتَضَيييه ار يودي ذَلِتِ عنها؟» قالت: نعم قال: افَسُومِي عَنْ ایل 
فشّبّهِ الصوم عنها بالدّين؛ ول كان صوم نذر خضّه أحمد بالنذن ومنع صيام 
الفرض» واستدل بقول ابن عباس رضي الله عنھا .: لا يضوم أَحَدّعَنْ 
”” وقد عرفنا أن هذا الحديث محمول على الأحياء» بمعنی: لا یصوم حيّ 


عن حي ولا صلی حيّ عن حيّ. أما في الأموات فقد صح هذا الحديث» وصح 


أحد) 
2 


(۱) آخر جه البخاري (۱۹۰۳)ء ومسلم (۱۱6۸) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهيا. 
(۲) تقدم تخريجه .)٥٥٤(‏ 


م_تعلیشات على شرح الطحاوية 
0095 12-2 
ولم بخص ذلك بنذر ولا بفرض: فدل على آنه من المشروعات» فیصام عنه القضاء 
ونحو ذلك. وإذا آطعموا عنه أجزأ عنه ذلك؛ سواء آکان الصوم عليه نذرا آم 
فرضا. 

آما النفل عنه: كأن تصوم يومًا نفلا وتقول: آهدي ثواب صیام هذا الیوم 
لوالدتي. ونحو ذلك. فهذا محل حلاف أيصاء ولعل قباس الأدلة أنه جائزء ما دام 
سقط عنه الفرض بتطوعك عنه» ولعل السبب في ذلك آنك مأجور على هذا 
الصيام» ولو كان عملا بدني وقد آهدیت لقرييك هذا تطوعَا واختیاژا» فیا الانع 
أن يكون أجره له؟! فهذا يقال في الصیام» ویقال آیضا في الصلاة إذا أهدى صلاة 
له وإن م يكن ذلك مشهورا. 

وأمّا الصدقات: فلا شك في وصوهاء سواء كانت من الميّت کالأحباس التي 
يوصي بهاء أو كانت تبرّعًا من اللحيّ» فلا شك في آنه يصله أجرها إذا تصدّقت عنه 
صدقة خخاصة» كصدقة الأضحية» وكذلك الصدقة في رمضان بطعام أو حم أو 
كسوة على مستحیّء أو نقود ينتفع بہاء وأهديت أجرها لأخيك أو لأبيك فإنّه 
يتتفع بذلك ويصل إليه أجرها. وكذلك کل الأعال الماليّة ونحوها. 

آمّا العمل الذي یتکون من العمل البدن والمال» مثل: اج فالبدني: ركوب 
الحاج وتعبه في بدنه وإحرامه وطوافه ووقوفه ورميه» وما أشبه ذلك. آما المالي: ۱ 


(۱) تقدم قرع (4/ 100). 


تعليقات على شرح الطحاویڈے 
فنفقته في ذهابه وإيابه» وذبيحته التي يذبحها فديةً هذه أعمال ماليّة. فان كان هذا 
الملل من الیّت أو من تركته إذا أوصى بها أو نحو ذلك فن أعمال هذا العامل 
تكون لهذا الميّت؛ لأنه وصل إلى تلك المشاعر بسبب هذا المال» وكأنّه لم يكن يقوى 
على الوصول إليها لولا ذلك الالء فكان العمل متسيبًا عن ذلك الالء فكان أجره 
لصاحب ذلك المال. ولذلك يقولون: تصمٌ الاستنابة في اج والأجر 
للمحجوج عنه الذي دفع ا ال. والناس على هذا. 
ونقول تعلیقا على هذا: إن الذي يحج عن غيره با يأخذه» لا يجوز ذلك له 
إلا إذا كان عاجرا عن الج باله» كالفقير الذي لا بستطیع الوصول إلى احج 
لفتره» فيأخذ هذا ا مال ويستعمله ليصل إلى المناسك» فيؤجر على حجه» ويكون 
الأجر الأصلّ لصاحب ا ال. 
آمور العقيدة تتعرّض لكل شيء فيه حلاف مع المبتدعة» ولو كان من 
الفروعء ولو كان المخالف فيه مالقا لنصّ ظاهی ولو كان المخالفون فيه قلیلا. 
ومن ذلك: مسألة وصول الثواب إلى الأموات. كالأعيال التي يعملها الأحياء إلى 
الاموات» ويسمّى: إهداء الاعمال إلى الأموات. وقد ورد ما یدل على وصول 
بعض الأعمال» وخصّها بعضهم با تسبّب فيه البّت؛ كقرله با ١إِذًا‏ ات 
الإنْسَانُانْقَطمَ عَنّْهُحَمَلَة إلا من لاگڑ: لا من صَدَقَةِجارِيَق از عِلْم یم ہہ 
من بدو أو ود صالح بذعو هه . ۱ 


.)٤٥۰ /٤( تقدم تخریجه‎ )۱( 


تعليقات على شرح الطحاوية "ES‏ 

فالصدقة الجارية: كالأوقاف والأحباس التي وقفها في حياته» كبناء 
المساجد» وعمل سبل الاء ينتفع بها ابن السبيل» وبناء المدارس» وكذا الصدقات 
التي فيها غلاّت» كوقف ثار النخيل على الفقراء أو ا حجّ أو الجهاد. ونحو ذلك. 

وأمًا العلم الذي ينتفع به: فهو الكتب التي كتبها وألّفهاء أو العلم الذي 
علّمه من يوصله إلى النّاس. فَإِنّهِ ما دام ينتفع به يأتيه أجر. 

وأمّا الولد الصالح: فيعمٌ الذكر والأنشى من ذريّته وذريّة ذریته الذين 
يدعون له. وأصل الدعاء: سؤال الله للميّت مغفرة ورحمة وثوابًا وتخفيف 
حساب» ونحو ذلك. ۱ ۱ 

والأحياء يدعون للأموات» وأوّل ما يدعون له في صلاتهم على الجنازة» 
عندما یقڈم الميت بين يدي المصلين» فیدعون له بالرحمة والمغفرة» وبتکفبر الذنب؛ 
وإدخال ا جحنّق وما آشبه ذلك. وهو ينتفع بذلك؛ لأن هذا من الستة. 

وأما بقيّة الأعمال: فاتفقوا بآن من تبرّع بصدقة عن میّت يصله أجرهاء سواء 
كانت عيئًا أو طعامًا أو تًا أو كسوة» كل ذلك داخل في قوله :لا من صَدَفَةٍ 
جاریة» ےت وهو الي يرانك سوه از 
تصدّق مها عنه ذريّته» أي: تبرعوا عنه بیال یتصدّق بغلّتہہ فینتفع هو پتلك الصدقة 
التي تصدّقوا مها عنه» وجعلوا آجرها للمیت» ویدخل في ذلك الأضاحي إذا 
ارس را أذ محم عي ففرا رھ ات 

وأمّا الصدقات الأأخرى: فيصل أجرهاء فإذا تصدّق عنه ولده أو قريبه؛ 


صدقة على فقير أو مسکین: أو ابن سبيل» أو على ذي حاجة» قريب أو بعید شم 


تعليقات على شرح الطحاویڑے 
820 للمیّت» نفعه ذلك. وکذلك إذا آطعم الطعام» أو كسا کسوة» ونوى 
مِ'"" لأنّ هذا كله من الصدقات التي إذا تبرّع بها ونوى أجرها 
للميت» وصل آجرها بمجرّد النيّة. ویدخل في ذلك أيضًا الصدقات التي يتبرع 
مها غير القريب» كأن يتصدّق عنه أحد معارفه؛ لاہ نفعه» أو لأنه نفع غيره من 
السلمین» فان ذلك يصل إليه. 

ولا شك أيضًا أن الدعاء يصل إلى الأموات أجره وقد علمنا النبی كل 
الصلاة على الميت» والدعاء له وكذلك فعل ذلك بنفسه فدعا ہذہ الأدعية 
للميّت» ودعا بالدعاء العام كقوله: «اللهم افر كينا واه وصفی رن وَكبيرِنَه 
گرا ۳ وشاهدتا ایت . ولولا أنه ينتفع بذلك كا شرع هذا الدعای 
وکذلك الدعاء [ذا زار القبور فقد علّم الصحابة أن یدعوا للأموات: «السَّلَامُ 
َلَيكُم اَل ار من وت وَالْلمِينَ ول إن شاه الله تلاحفوت ال الل 
نا وَلكُمْ لا ". والسلام وحده دعاه» فيسألون الله هم السلامة من العذاب» 
والسلامة من الافات ونحوها. 

وکل ذلك دلیل على آنه يصلهم الدعاء؛ لأنّه سؤال من الله» يسأل العبد ربّه 


)١(‏ أخرجه آبو دود (۳۲۰۱) والترمذي (١۱۰۲)ء‏ والنسائی في الكبرى (۱۰۸۵۲)ء وابن 
ماجه (۱۹۸) وأحمد (۲/ ۲۱۸ وابن حبان (۳۳۹/۷ وا حاکم (۱/ ۳۹۸ من 
حدیث أب هريرة ذة. 


(۷) تقدم تخريجه (4/ 406). 


۾ تعلیقات على شرح الطحاوية 


أن يرحم الميّت ویتجاوز عنه» فالله تعالى إن استجاب لهذا الدعاء» وصل أجره؛ 
ووصل أثره إلى ذلك اليّت: وانتفع بهذا الدعاء فكان للميّت آجر وللحيّ 
۶ سے 8 ۶ 
الداعي أجر آیشّاه کما یکون إذا دعا للغائب؛ لقوله كلا «دَعُوَة المَرءِ المشليم 
أيه بط لیب مُسَْيَابَة عند راو ملک دعا ایِک قال 


اك لک بو:آمین وَلَكَ بینْل۷'. وکذلك الدعاء للمیّت. 

کذلك أيضًا بقيّة الأعمال ولو كانت بدنیّة الراجح أنه يصله أجرهاء وقد 
يستثنى من ذلك بعض الأشياء التي يكون فيها العمل لغير اش أو العمل غير 
امخالص. ۱ 

فمثلا: يكثر التساهل في إعطاء الانسان أجرة على أن مخ عن الست» فهل 
يصل الثواب إلى الحجوح عنه» أو لا يصل إليه؟ 

نقول: مختلف ذلك باختلاف حالة الحا الذي أخذ هذا المال لیحج به» ننظر 
في حالته إن كان قصده المال» فلا حم له» وان کان قصده اج فله حمّ. وكيف 
کن اللال؟ إذا كال معلا وريد آن باعل لال کتجاری آو ک را بال أو 
یتروج به لا آله يريد أن ينفقه في اچ حتی یتیتر له الحجّ. فالذي يقصده بأخذه 
المال أن مخ ويقول: آنا عاجز عن ا حجّء وعاجز عن نفقه الحج» وأحبٌ أن 
أحج» وأتمنى أن أقف في تلك الشاعره وأن تعمّني ال رحمة» وأن تنزل عل ا لمغفرة» 
وأكون من يباهي الله بهم الملائكة» وأتذلّل لله تعال بإظهار الذل والاستضعاف 


.)10۷ /4( تقدم تخريجه‎ )١( 


® تعلیقات على شرح الطحاوية 
بين يديه» ولكن يعوقني الال» ولا آجده لفقري وفاقتي» فآخذ هذا المال» وأنفق 
منه على أهلي وولدي» وأنفق منه على سفري وطريقي» ولا أجعل الباقي زياد 
ولا آخذ إلا قدر الكفاية. فمئل هذا يقبل حجّهء ويكون له أجر على حجّه؛ ويكن 
للمحجوج عنه أجرٌ الحجّة التي هي ما دفعه إل 

ما إذا كان قادرًا على أن يحي بواله» وليس له رغبة في اج ولكن ما آراده 
هو أن يأخذ هذا المال» ليزيد به ماله إن كان له مال وم يكن من الذين يشتاقون 
إلى الحج» وإلى الوقوف في المشاعر؛ ولا همّة له في ذلك نا هنته هذا المال الذي 
0 له وانذي آعذه فتراه مثلا: يكفيه لذهابه وإيابه ألفان» ولكنّه یزاوده 
ویقول: فلان يعطي خسة آلاف» وفلان يعطي ثانية أو ستة أو نحو ذلك؛ وکاله 
ما يريد هذا احج إلا هذا ا مالء فیدخل فيمن يريد الدنیا بعمل الآخرة. ویدخل 
في قول النبيّ ياو تعس عبد الديتارء عبد ال م۷" أي: أنه عبد هذا الال؛ 
a E ee‏ ابتناه هن انلذي 
عبده وهو المال» فهذا ولو أعطيته عشرة آلاف فأجر حچته ناقص» ویدخل في 
الذين ذتهم الله تعای بقوله: # منکن بريد لح دیا وزیتا نوف لیم تلهم 


ے‫ 
هر رت یا اچ جا بے 


فا 4 [هود ۰ وفوله : # من کات بد ڪرت ا لاخر رد لد وب ہے 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸۸۱) من حدیث أبي هريرة طه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


31 
فليتفطنٌ من يدفع آجر حجّته» وليسأل ذلك ا حاج: ماذا تریڈ من حمّتك؟ 
امال أو الحیٌ؟ فان كنت تريدٌ الح مشتاقًا إليهء فلك أجرك» وان كنت ترید 
الالء فلن يكون لك أجر ذه اج وخير لي أن أتصدّق بہذا ا مال على الفقراء 

والمساكين. 

أمَا إن كان هذا الذي يريد أن يحي فقیرّا؛ ونويت بالزيادة أن تتصدّق عليه؛ 
لكونه من الذين تحل لحم الصدقة, فلك أجر على هذه النيّة ولو كانت نيته هو غير 
اج ووجدت آنه قد ينتفع بهذا اج وإن) قصده المال» وهو من آهل 


الاستحقاق» كان للمیّت أجر الصدقة» فينتفع ا ّت سواءً بأجر الصدقة وأجر 


الحج. 


تعلیقات على شرح الدلحاوية 


ٴ2 


0 ۳ 


واخوات 2 سے قولو تعال: ۶ وان ان إلا ماس »4 
3 00 بأجوة: أصَحُهَا جَوَابَانِ: 


ل بسَعبه و ص_ عِفْرَّتِه اسب الادقا وَأَوْلَدَ 


ہی میں عم 


۳ و وآستی اکب تقد مس تون وما 
لَه وَأَهْدَوْا له اب الطاعَات کان دَلِكَ آتر سنیه بل حول نیم مع کا اة 
المسَلِوِينَ في ء قد الام م من أت لباب ق ول تل کون ی 
إل صاجبب في از ود ايو وه وین تيه من ورام 


ا :أن الله ای جع ان سب لالْداع صاحبد بدعَاء واه 


من | میت وَسَعْيھغ, قدا آقی به ققد کی في اسب الَّذِي بُوصل إِليْهِ ذَْكَ. 

الثاني وَهُوَ وی منه.: أن القرآن لیب الماع اج بسني ند ونم 
22 سر ضرم پا چم دع )> 6ه 

7 ی ملک یقت شی نامر ارق ما لا یی فا شاه 


2 
ڈ کا ا نوك رت 


ایمیک ولا سنبك وکا سم عاو نهر لك لعفي ان نْ شاء أن بل لقره 


اعرف 


؟ ۶ی رھ 
ون شاءَ ll‏ ببقیة لنفسه. 


له شبْحَائه: ( لژ وز ردک © وان نی لاکن لا ماس 4 


ي 


[ النيحم ۸۱۰ ۹] آیتان مان تیان عَدْلٌ الرّت تَعَالٌ: 


ور 
و سم ۶ کے 


الول تَتضی آنه لا باب أحَدًا بجزم یرو ولا باه بجریرة عرو 
م یب 


5 روو 2 ۳ 
گیا يَفْعَلْهُ ملوك الدنیا۔ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


۳ 


ولا تقتضي هفخ | لا بعَعله: 0 
رسمه تاف کت غلیه أ سکاب الط الاب وهو شاه هيقل 
یلاها سی 


۳ 


و لی کا نهد 


7 
۳ 


مرفي ےم ه اڈ جج کات چا ہر گم ا 20 مرفي 
وام اتلام د بقوله گلا : 0 7 مله فاشیذلال 


.رون ]لاما کن عمو ۳ ل بذ ل فلع 


¥ س 


سافط ان يك انم النَاعْهُ و 2۷ 


هر امه فان وب 4 وَصَلَ یه توا ا 
هذا کال وه الْإِنْسَانُ عن عبر بان وین لیس له کا و الم 


{f2 


ما قري من فَرّق بَيْنَ الْعِبَادَاتٍ ید ول ققد د شرع التي گیا 


3 


لصم عن اب .کالم تو وت 


جابر 2 قَالّ: ات م ا الله عل ا ید 8927 ذَلََاانْصَرَ ف آتی 


سے 


كيش بح فَقَال: پم له ولد ۳۳ ال هذا عي وَعَمَنْ يصح ین 


2 


2 7 ہے 
3 رو ەگ م2 م2 2 
. آمت ی ۷. رواه امد وَأبو دَاوت وَالتَدْمِذِي 


(۱) تقدم تخريجه (6/ .)٥٤٤‏ 


(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۳۵۲ وأبو داود (۲۸۱۰) والترمذي (۱۵۲۱). 


وی لکش لین قَالَ ني آعرجت: هم هداع عَنْ امي یکا 
وني الا خر ر الله دا عن مد و آل محمد روا خم . فة في الْأضْحية 
إرَاَةُ الم وق جعلها لو 

ود باه اج زیت ولق اال دک فيد وم هو وسیلة ألا تَرَى 
أن کی یب یب له اج ار حل اي إل عر قات ین غَبْر شوط الال 
وَعَذَاهُوَ لْأَظْهَنُ آغني أَنَّ اح عبر ؛ E‏ بدن خض گا 
كذ ص علیہ ماع ین اضحَاب اَي تا فا 1 
از ال ررض اایاب: كيف ام یانش عن الباقين؟ 
قاد هدا إِهُدَاءُ اب وی من ن ياب البق 3 3 الاجر 2 لسن 
له آن میت سیب اتا گا جر ود شاه 


5۹ 


قال الشیخ: 

تقدم أن مذهب الجمهور أن اميت ينتفع بأعمال الحيّ إذا أهداها إليه وان 
هناك بعض البتدعة الذين أنكروا الانتفاع كليّاء وهناك البعض منهم فرّق بين 
الأعمال البدنية والاعمال الماليّة والأعمال القوليّة: فأوصل ثواب الأعمال القولة 
کالدعاء وا الیّة کالصدقة ومنع وصول الأعمال لبدنية كاحي واطهاد والصلاة 
والصوم. 


(۷) المسند (۳۹۱/۷) من حدیت أبي راع مول رسول الله ا 


٭۔ تعليقات على شرح الطحاوية 


۱ تھے :راک سام‎ BAS 

والذين منصوا استدلوا بقوله تعالى : +1 اواز ودای (ج) وآن سن 
تن الا ماس ک [النجم:۳۸ ۹ء فقالوا: معنى قوله: 7 وان لس نان ِب 
ماس که آي: لا ينفعه إلا سعیه وعمله أما سعي غيره وعمله فلا ينتفع به 
ولیس له. هکذا قالوا. 

وأجاب العلماء بجوابین: 

الأول: أن الإنسان:إذا اكتسب بأفعاله» وبحسن معاملته الأصدقاء» فک أتہم 
له ينتفع بدعائهم؛ لاتم من سعيه وکسبه وكذلك إذا تزوج الزوجة فقد 
اكتسبهاء وأنجب الأولاد فالأولاد أيضًا من كسبه وسعیه فأصدقاؤه الذين 
اکتسبهم فی حياته» بدعون له فینتفع بدعائهم؛ وینتفع بصدقاتیم» وكذلك آولاده 
الذين یدعون له ویتصدفون عنه» مقابل تربيته هم ومقایل به سم وحنانه 
وحدبه عليهم؛ وكذلك زوجاته وبناته ونحو ذلك: كلهم ما آنه أسدى إليهم 
معروفا؛ وفعل معهم خبرّا: فان عملهم یکون مقابل ما عمله فذلك یکون في 
سعیه وني كسبه» ويدخل في قوله: +( ون لضن إلا ماس 4. 

. والثاني: أن الآية ليس فيها نفني الانتفاع» ولكن فيها نفي الملكء والعنی: 
ليس يملك الانسان إلا سعيه» أما سعئٌ غيره» فإنّه ملك لذلك الغير. فالغير هو 
الذي يملك عمله فنقول: أنت الذي تملك دعاءك وأنت الذي تملك عملك» 
وأنت الذي تملك صدقتك. وتملك بدنك ومالك. فإذا أهديت لذلك الیّت الذي 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


نلک وینه قرابهوآش رکه بعملك وبدعانك وبصدقك» فقد آعدیته له ES‏ 
به. ولیس في الاية إلا نفي الملكيّة؛ لا نفي الانتفاع» ول یقل: لیس للانسان أن 
ينتفع إلا ہما سعى» بل قال: ۷ ون للوشتن امس بھء أي: لیس يملك 
الإنسان إلا سعيه. وبذلك يعرف أن الاية نص في أن الیت ينتفع أو ليس فيها 
نفي الانتفاع بعمل غيره. 

وقد ذكرنا الحديث: 1 مات الإنسَان الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ ...۳0 أي: عمله 
البدن؛ انقطع ذكره بلسانه» وانقطع صومه ببدنه» وانقطعت صلاته ببدنه ولكن 
لا يتفي أن غيره إذا أهدى إليه شيعًا من الاعمال فإ ينتفع بذلك. 

وقد ذكروا أن الأعمال إِمّا أن تكون بدنيّة محضة؛ كالصلاة والصوم وحم 
أهل مكّة إلى عرفة على آقدامهم. فهذا عد عملا بدنیّا حضاء وهناك عمل مالي 
محض كالكفارات والزّكوات والصدقات. فهذا عمل مال عض. وهناك أعمال 
قوليّة؛ کالدعای والأذكارء والقراءة» والأورادء والأمر بالعروف والنهي عن 
انکر وما أشبه ذلك. وهناك أعمال مركّبة من القول والبدن؛ كالصلاة فان فيها 
ركوع وسجود وقراءة وأذكار» فهي قوليّة بدنيّة. وهناك أعمال مركبة من ا مال 
والأعمال البدنيّة كالحج؛ إذ فيه الطواف والوقوف بعرفة والسعي» والرمي» والمالي 
من نفقته على نفسه وأجرة رکوبه» ونفقه أهله في غیابه وذبح فدیته وما أشبه 
ذلك من الأركان الماليّة. وكذا الهاد» فهو مركب من ا ال والبدن» كبا قال تعالیل: 


(۱) تقدم ریه (5/ .)٥٤٤‏ 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


مَجَنهَدُوا مهم وأنشسیم في سي لاله ¥ [الأنفال:۷۲]» فهذا من 02 
الواحد. 

والأصل أنَّ الجميع سواء في إهدائها للمیّت» وقد دل على الإهداء الال هذه 
الأحاديث في الأضاحي: قد مر بنا أن النبي :ی بكبشين. أحدهما عن 
محمّد وآل محمّد والثاني: عن أمّة محمد أو عمّن لم يضم من أمّة حمد. وهذا دلیل 
على انبم ینتفعون مبذه الأضحية التي ذبحها عنهم نبيّنا يك سواء كانوا أحياء أو 
أموانًا. فا للانع من أن تكون الأضحية للمیّت من ملة الصدقات یصل إليه 
دک اس ا آجر الصدقة التي اراتا فور از سا انت له 
صديقه بأضحية» أو بعض أضحية» استفاد من آجرها. 

ومن هذا الحديث أخذوا جواز الاشترالك في الأضحیة؛ لأن النبي 26 جعلها 
عمّن م يضح من أمته» ولو کانوا مئات أو آلوفاه فجعلها مشتركة بينهم. وكذلك 
التشريك للأحباء يعني اتا إذا ذبحها عن أهل بيته» وصل إليهم أجرهاء ولو 
EEE‏ مهم ینتفعون بعمل غيرهم» وبزال غيرهم. . هذا بالنسبة إل 
الأع ال الالبة. 

وقد تقدّم قول النبی لاز امَنْ مات وَعَلَيْهِ صِيَاٌ صاع عَنْهُ ويه . مع أن 
الصيام عمل بدن ولا يخسر الصائم مالاء نا عمله كله بدني. وقد يقال مثلا: إن 


المصلٌ يخسر مالا إذا استأجر من يركبه إلى المسجدء أو إذا اشترى قيمة الوضوء 


(۱) تقدم تخریچه (٤/٤٥٥)۔‏ 


تملیقات على شرح الطحاوية , 
کرد أو احتاج إلى سترة يستر بها عورته للصلاةء فإنّهِ يحتاج إلى المال. فإذا 
صح أن یصوم ويهدي صومه للمیّت» أو أن يقضي الصیام عن الیّت» إن كان غلى 
اميت صيام کالکفارة والنذر» وهو بدن حض» فبطريق الأولى أن تصح بقيّة 
الأعمال البدنيّة إذا تبرّع بها. 

ویقال هذا أيضًا في الأعيال القوليّة؛ قياسًا على الدّعاء فإذا ذكر الله وأهدى 
ثواب هذا الذكر للمیّت» أو ما أشبه ذلك وصل إليه هذا الأجر. 

وكذلك إذا تبرّع ا حيْ للميّت بالعمل؛ إلى أبيك أو أخيك أو صديقك 
وحبيبك الذي له حقّ عليك وله منّة عليك» فأنت تجازيه بأن تضحّي عنه أو أن 
تح عنه» أو أن تبديه ثواب عمل لكء أو تتصدّق عنه» فلا شك آنه ينتفع بذلك» 
ولو كان عمل غيره. 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

یھ وس و کاو رگ و انح ال ساب تور و رو ره ا ا ۳ 

وَأَمّا اسْیْفْجَار قوم يقَرَءُونَ القرآن وَیدونه لِلمَيّتٍ!! قَهَذًا لإيَفعَله أَحَد من 
سے حم 7 خص فيه. 0 جو 


سد 
۳1 


۱ إل ال قوت ممل ات رک 
العمل یوعد يق غ باصن فَلَا بَكُونُ وب با ینتی إل الوتی! 


ودا ايقل أحد: 5 ري من شو يلي وينيي تراب کیت إِلَ المت 
2 
کر دا أغطى نی ن بر مرن وله وله 2 وه هل الْقُرْآنِ عَلَ دی 


گان هذا مِنْ جنس الصَّدَئَةِ عنه جوز 
وف الاختیار: 2 وی 3 یخی تي ین تال یر رد عل مب 
ودک اراد نی« هو وَقَفَ على من یفجن یرو قافن 
2 


2 مو چ کی گر > سوه o‏ 7 © متا 
فان قیل: هذا لیکن معروفا فى السلفي. ولا آرشد له النبي 8و؟ 


)١(‏ هر: «قنية المنية لتتميم الغنية»» لأبي الرجاء نجم الدين ختار بن حمود الزاهدي الخنفي» 
المنوفى سنة مان و سین وستائة. انظر: کشف الظنون (۲/ ۱۳۵۷). 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


فَالَوَابُ: إِنْ گان مُورِدُ دا الوا مُمتركًا بوْصُولٍ واب اليج وَالصّيّام 


داي قل 4: ما ترفن ذلك وي وضول كواب قراءة الفزآن؟ ول 

کون ال يَفْعَلُوه حُجّة یعدم لوصول وین أبن لا هَذًا ال الْمَاهُ؟ 
فان قیمل: قرش ول ال دهم إلى لصوم واج وَالطَدة دون 

الراءو؟ قیل: هو کل[ هم بدك بل حرج ذلك ينه خر امراب له 


کر کر عم کپ مه ہو کم سرك ل ےہ o‏ سفق Srl‏ 
فهذا سَاله عن ا حج عن ميتو فان له فی وهذا ساله عن الصوم عنه فاون له 


متسر 


21 
| 


۳ معان هه و یم لاق مر وھ موس و و 58 32 کا وم 
قف 4 ا يه" 3 ۲ ت9 الیل 
ہے معو ا صر ےہ ی درو ون وصول توا وڈ 
سه کے یی 


رَد وَِمْسَاك ‏ وَبَئنَ وُصُولٍ توّاب الْقَرَاءَةٍ والذکُر؟ 


قال الشیخ: 

يقع في بعض البلاد التي يغمرها الحهل؛ أو تكثر فيها البدع» إذا مات الميت 
في اليوم الأول والثاني والثالث» أو نی الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث» ام 
يجمعون عشرة أو عشرين من القرّاء» ویقولون لهم: اقرؤوا القرآن» وأهدوا ثوابه 
إلى أبينا أو أخيناء ولكم بكل جزء تقرؤونه كذا وكذا من المال!! آولئك القراء 
لم یقرژوا له وانا قرؤوا للمال» وإذا كانوا قرؤوا للدنیا والال فهل لهم ثواب؟ 
من قرأ من أجل الدنيا ليس له ثواب فإن لم يكن له ثواب» فماذا للدذي مهدونه؟ 
ليس له شيء؛ لأنها قراءة لأجل الدنیاء وليست لأجل الله ولا الثواب. 

فلاجل ذلك يقال: هذا من البدع» ثم هو من الضياع ثم هر من إقرار 
الشركء فان هذا الذي قرأعمل عملا أخرويًا لأجل الدنياء فيدخل فيمن أراد 


م_تعلیقات علي شوج الطحاوية 


الدنیا بعمل الآخرة. فهذا لا جوز. 
فلو طلب منك شخص أن تقرأ ختمة من القرآن وتجعل ثوابها لوالده أو 
والدته مقابل مبلغ من المال» فلا تفعل؛ لأنك تکون قد قرأت القرآن لأجل هذا 
الالء لا لأجل اللہ ولا لأجل الحسنات» فقد عملت لأجل الدنيا عملا أخرويًا. 
فأولًا: مثل هذا ل يفعله السلف» وم ينقل عن العصحابة والتابعين والأئمّة 


الأربعة. 

وثانيًا: فيه هذا المقصد السيىء. الذي هو العمل.لأجل الدنياء مع أن العمل 
من الأعمال الصا حةق فلا يكون للميّت أجر على هذا. بخلاف ما إذا قرأت ختمة 
أو جزءا أو أجزاء وقلت: اللهم اجعل ثوابها لوالدي أو لوالدتي» أو لجدي أو 
لعمّيء فلا مانع من وصول الأجر؛ لأنّك ما قرأت من أجل الدنياء ولكن قرأت 
من أجل الآخرة» عملت عملا أخرويّء ثم تبرّعت به لقريبك المتوق فلا مانع من 
وصول الثراب إليه. ۱ ۱ 

وید على ذلك أن النبي ية شل عن اج عن المت أو اج عن العاجزء 
فا ذلك؛ کیا ورد في حدیث الخئعميّة التي قالت: یا سول الله إِنقرِيضَةً الله 
على عباده في الج أَدرَكَتْ آي میا کیا لا یت ث على الراحت أَقَأَحُجٌ عنه؟ 
قال: «نعم». فهذا دلیل على جواز اج عن الأب ونحوه. 

كذلك المرأة التي قالت: ل أي مات وَعَلَيْهَا صَوْم تذره أَمَاَصُومٌ عنها؟ 


(۱) خر جه البخاري (۰)۱۵۱۳ ومسلم (۱۳۳۶) من حدیث أبن عباس رضي الله عنه|. 


حچ 


قال :ریب لو کان على 00 دي و بن فقضیتیه ان يُودي ذلك عَنْهَا؟» قالت: 
نعم» قال: اهصُوبٍي ع 0 مرها بأن تقضي الصوم عن والدتها؛ لأنه دين 
لله كما یُقضی الدّین الاي عن العباد فين الله أحتی بالوفاء. 

وكذلك أمر بالصدقة» لا جاءه رجل وقال: إل أي التب تفشهاه و 
تُوص» وَأَظْنْهًا لو کلمت تات ال له ۷ تَصَدَّفْتٌ عنها؟ قال: نم 

فهذه الأعمال أقرّهاء ومع ذلك ل ينف غيرهاء بل ظاهره أَنَّ ما يشبهها یلحق 
بہاء فيلحق بذلك بقيّة الأعيال بدنیة أو ماليّة. 

وقد مر بنا هم اختلفوا في التعليم بأجرة» وهو تعليم القرآن: کمن استاً 
EI as‏ و ل 
الأطفال لا شك أنه ييذل جهدًاء ويقطع وقتّاء ويتعب نفسه في تلقين هذه ای 
وي تصحيح هذا الخطأء ولذلك فالتعلیم يعد عملا. ولمذا أقرّ النبيّ كل الذين 
أخذوا الأجرة على الرقیة فقد مر تفر من کاب النبي ول اء فیهم لي 
فعض شم رَجُلُ من أَهْلٍ ای فقال: هل فِيكُمْ من رَاقٍ؟ إِنَّ في الَاءِ رجا ییاه 
قطن رَجُل منهم ۳ے الاب على شاي برا َجَاءَ بالسّاء ء إلى آضتایی 
فَكَرِهُوا ذلك» وَقَانُوا: آغذت على کاب الله أجْرًا؟ حتى قَدِمُوا لک تا 
یا و الله اد على كاب اللو واه فقال رسول الل لو:درن أَحَنٍّ ما 


(۲) تقدم تخريجه /٤(‏ 455). 


تملیقات على شرح الطحاوية 
۶:۷۹ 


انم عليه راکنا الا" فاقزهم على ذلك وقال في رواية أخرى: «قد 
َصبم ايوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سا٠٠‏ تطیبًا لنفوسهم. فيعدٌ أخذ الأجر 
على تعلیم القرآن كسائر أنواع التعليم» وقد ثبت آنه لا جعل تعليم القرآن ایا 
مقام الهر قائلا: قد رَوّجْنَاكَهَا با مك من الْقَرْآن)*". كذلك يقال في تعليم بقيّة 
العلوم: يجوز أخذ الا جرة على التعلیم؛ لاه مقابل التعب؛ ومقابل التلقین» وما 
آشبه ذلك. بخلاف العمل الذي يعمله لله تعالی» والذي يبتغي الأجر به. 

وتقدّم أن الب يلق ہی عن أخذ الأجرة على الأذان فقال: ايد وکنا 
لَايَأحُذْ على دنه جا“ ومنعوا آخذ الأجرة على الاعمال التي تختص صاحبھا 
أن يكون من آهل القربة» وإنَّا رخصوا فیا يبذل من بيت الال» مقابل الالتزام 
بتلك الأعيال» كعمل الحسبة» وعمل الامامق وا خطابة والدعوة» ونحو ذلك. 
فلا يدخل ما يبذل لهم من بیت الال» في ام عملوا عملا صا حا ما يُبتغى به وجه 


اش ول یعملوه لا للدنيا. 
. وبكل حال» فإهداء الأعمال التي يتبرّع مها صاحبها يصل أجرها بإذن الله إن 
لم يكن عاملها قد آحذ عليها أجرًا. 


() أخرج البخاري (۵۷۳۷) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) آخرجه البخاري (۲۲۷) من حديث أبي سعيد الخدري طه. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۳۱۰) ومسلم )١475(‏ من حدیث سهل بن سعد الساعدي 5. 
(6) أخرجه أبو داود (۱ ۰۵۳ والترمذي (۲۰۹)ء والنسائي (1۷۲)» وأحمد (۲۱/4) والحاكم 


(۱۹۹/۱) والبيهقي (4۲۹/۱) من حديث عثمان بن أي العاص #5ه. 


تعلیقات على شرح الطحاوية ۴ 


تقول: إن مسألة إهداء الأعمال إلى ات وانتفاع الّت يها تلحق بالامور 


العقديّة؛ لأئها: آولا حالف فيها البتدعة وثانیا أتہا من الأمور الغيبيّة؛ لا 
الأموات في عالم غير عالمناء في برزخ بين الدنیا والآخرة» وانتفاعهم مها غيب عتاء 
لا ندري ولا يظهر لنا وجه الانتفاع جليّاء ولأجل ذلك اعتمدنا فيه على اندلیل؛ 
والأدلة التي اعتمدنا عليهم وان لم تكن قطعيّة الثبوتء لکنها ظدَيّة أوغالبيّة 
فلأجل ذلك جعل هذا الباب في باب العقائد. وتقدم ذکر الأمثلة» وكذلك ذكر 
ا خلاف: والجواب عرّا استدل به المخالف» وذلك لأن الخالفین من البتدعة 
اعتمدوا عل الآبة السي ف سورة ال نجم: ‏ وان ندشن ما 
[النجم:۳۹]ء فقالوا: لیس للإنسان إلا ما سعی» ولیس له إلا عمله. 

وأجيب بأَنْ الانسان اکتسب الأصدقاء والأقارب ونحوهم. فاکتسابه هذا 
يعتير من سعیه فإذا تصذقوا عنه أو دعوا له أو حجّوا عنه» فذلك من آثار سعيه 
وکسبه؛ لانه أحسن في حياته إلى صدقائه وأقاربه» فأحسنوا إليه بعد موته جزاء له 
على إحسانه هم في حياته. 

وجيب أيضًا: بأن الآية في ملكيّة الإنسان لعمله وکسبه» ولا يملك سعي 
غیره وحمله ولو کان من آقرب الا قارب له لکن إذا تبرّع به كان ملگا لمن برع له 
به» ویقاس ذلك على الال الذي تکتسبه فهو ملکك. ولکن متی تبرّع لك 
OES,‏ 4۹ى ۷۹۹ " 
وتدخل في ملكك» وتنتقل من ملكه» وكذلك إذا عمل عملا صا حا کح 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


وجهاد وصدقة ودعاء ونحو ذلك. وآهداه إلى فلان الیّت أو الحىّء وجعل ثوابه 
له» فهذا في منزلة اطبة والعطيّة» ویصبح ثواب هذا العمل له بمنزلة مال الحديّة 
الذي يدخل في ملكه. 


وا الحديث الذي اسدلوا به وهو قول الب 4 ی «إذَا مات الِنْمَان 
انقطع َه َمل إلا ین تلا الاین 9+ 
1 لصاح بذعو لَه“ . فهذا أيضًا ظاهر الدلالة» ولکن لیس الراد آنه 
لا ينتفع إلا بهذه الثلاثة» ولکن الراد آنه لا يجري عليه ولا يملك الا همي: ولکن 
متى تبرّع له ولده أو غيره بشيء فهو له وكذلك إن تبرّع له صدیقه بحبجّة عنه أو 
صدقة عنه أو بجهاد أهدى ثوابه إليه» فا المانع من وصوفا إليه؟ ولا شك أن 
ذلك يصل إليه. 

وقد افق السلمون على آنه ينتفع الميت بصلاتهم عليه ودعائهم له وزيارته 
في قبره» والدعاء له فالأموات ينتفعون من دعوات الأحياء بأشياء كثيرة» تنوّر 
عليهم في قبورهم وتزيد في حسناتهم» وتخفف من خطاياهم ولولا ذلك لما 
تصدق أحد عن آبویه ولا تقرّب عنھما بشیء. وهذا ظاهر وال حمد لله في أنه ينتفع 
بها هدى إليه من الأعمال. 

وقد مر بنا الخلاف في إهداء الأعمال البدنیّة والانتفاع بها؛ كالصلاة والصوم 
الذي هو عمل بدن محض» وقد ذكر بعضهم أنه لا ينتفع أحد بذلك من صلاة أو 


(۱) تقدم تخريجه /٤(‏ ۵۰). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


صيام أو حج؛ واستدلو بأثر إن عباس - رضي الله عنھم| : الَايُصَلٌ أَحَدٌ عَنْ 
وک تے وین سول عَنْهُ ان کل یم این 
حتت 0 الاتفاع الصوم في توله 3 امن مات وَعَلَيْهِ 
عون ولا جاءت امرأة وقالت: إن ۳ مات وَعَلَيْهَا صَوم 
ده كَأضُومٌ عنها؟ قال: « ریت لو كان على ۳۳ دين فَقَضَيتِيه أَانَ بودي 
َلك عَنها؟؛ قالت: نعم قال: «فُضصُومِي عَنْ مك“ *. فأمرها بأن تصوم عن 
أمهاء وسواء أكان هذا الصوم فرضًا أم نذرّاء فإنّه آقزها عليهء بل أمرها بذلك 
وشبّهه بقضاء الدين. 
وعل هذا فمعنى قوله: «ا يْصَلٍ أَحَدّ عَنْ آعیه أي: لايصل أحد عن 
أحد وهو قادرہ أي: لا يوكّل أحد أخاه أن يصلي عنه فیقول: صل عني صلاة 
الغرب أو العشاءء أو أن تصوم عني هذا اليوم من رمضان وهو قادرء فهذا 
لا جوز؛ لأن العبادة وجهت إلى الإنسان القادر» ولذلك لا يجوز له أن ينيب 
غيره» أو أن یوگل من يعمل عنه ذلك العمل وهو قادر؛ ان الحكمة في هذه 
العبادة ظهور العبوديّة على الفرد» فأنت یبا العبد مكلف أن تعبد الله وهذه 
العبافةمرجهة إليك» ولا بد أن تظهر آثارها عليك» فالصلاه ةع ل 


.)٥٤٤/٤( تقدم ترجه‎ )١( 
.)4 تقدم تخريجه (5/ 0ه‎ )1( 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


يتذلل ويخشع ویتواضع» ویظهر عليه الخشوع بين يدي رب وهذا لا یکون له 
إذا وگل من یصلى عنه فلا ينتفع بہذہ الصلاة؛ ولا يحصل له بها نذلل 
ولا خشوع ولا تضرع ولا مسكنة بين يدي ربه. 

وكذلك الصیام شرع للامتشال بترك الشهوة لله سبحانه» وترك الطعام 
وال رات وا دص رای نمی لھا 
فأکل والتاس ینظرون في رمضان مثلاء كان غير متقبّل لأمر اللہ ول زی عنه 
توکیله بل لأجل ذلك قالوا: لا يوكل في العبادات البدنيّة» التي الحكمة منها 
إظهار الاستكانة واخضوع بين يدي الرب. 

ويلحق بذلك حح الفريضة للقادرہ فإذا كان الإنسان قادرًا على احج بالبدن 
وبا مالء فاته في هذه ا حالة یکلف بفعله ولا یوگل فیه ولا ینیب فيه حتّی ولو 
من ماله؛ ان الحكمة تقتضي الأمرين» تقتضي إنفاق الال في هذا السبيل» وتفتضي 
عمله ببدنه هذه ا مناسك» والأصل هو الأعمال التي كلف بهاء وا مراد من شرعيّة 
ا مج أن يظهر أثر هذه الأعمال على المكلّفء ولا یحصل إذا وكل غيره فمثلا 
امحاخ إذا أحرم خضع وخشع: وتمسكن لله بلباسه الذي فيه تجرد عن لباسه 
العتاد» ولا تحصل له هذه المسكنة إذا وكل غيره؟ وإذا أخذ يطوف حول البست 
العتيق» يحصل له استضعاف وتذلل» ويحصل له دعاء وتضرّع وحصل له 
إخبات بين يديّ ربهء وهذا لا يحصل له إذا وكّل من مج عنه ! وكذلك إذا وقف 


بعرفات وقف وهو خائف راج؛ وهو ذليل متواضع» وهو خاضع رأسه متذلل 


۹ تعليقاث على شرح الطحاوية 
وا ۶ )ا یقات على شرج ئا 8 


لرته» هل تحصل هذه ا حالة إذا وکل من ينوب عنه؟ فالحجٌ في الأصل هو العبادة 
البدنيّة. وعرفنا أنه يتركب من ا ال والبدن ولکن قد یکون بدنيًا حضا؛ کالکي 
الذي لا يقدر على أن يستأجر دابّة أو سيارة يركبهاء ولکنه يقدر أن يمشي إلى 
عرفات وإلى منى ومزدلفة» يكون مکلفا بأن بح ولا يسقط عنه اي وحجّه 
بدن ليس فيه شيء من المال؟ فدل على آن الأصل في العبادة تحريك هذا البدن في 
طاعة اللہ ومن أجل ذلك لم يصح أن يوكل فیه ولكن إذا حجٌ فرضه مع القدرق 
ثم تبرع له ولده» أو تبرّع له آخوه بأن أدى عنه حجة أخجرى. وأهداها إليه» أو 
طاف عنه طواف تطوّع فلا شك آنه ينتفع بذلك ولو كان قادرًا. 

ما إذا عجز عن الحجّ: إمّا لعيب في بدنه أو لقلة في ماله» أو للصعوبة والمشقة 
بينه وبين ارم فهو معذور إن وکل غیرہہ أو قام غيره مقامه في هذا العمل» أو 
و سو 

عرف بذلك الفرق بین العبادات البدنيّة المحضة» وهي الصلاة وا حجّ لمن 
هو نی مکةء وكذلك الجهاد إذا كان في البلد بالبدن فمثل هذا يكون مکلَمًَا إن 
كان فرضا أما إن كان تطوّعًا فأهدي إليه» فلا مانع من آن ينتفع به. 

ما الأعمال الأخرى» فإتہا تدخلها النیابق ففي الأذكار» يصح أن يفعلهاء ثم 
یہدیہا إلى آخیه أو قريبه. وکذلك الدعاء فالإنسان مأمور أن یدغو لاقاربه أو 
يد ني لالدو الہ امل اس وطن الريك مقا 


ينتفع بذلك» وهکذا بقيّة الأعمال. 


0ت 

ان قیل: ما د تَقُونُونَ في لاد دا إل سول الله كو؟ 

قیل: من این من ابه مهم هن ره بدْعَةً؛ ان لصحا 3 
َکُونُوا علوت ولا لأ تنل اجر کل من یل یزاین أده 


۳ 


۴افز فر قیر ی کہ لزي فل اه كل ال 

تنل نات کیت تم راء اران نت باغوؾارِ سَماعِهِ کلام الم 

ایح عن اعد ین ال اکشهورین. ولا مك في تعاعی وَلكِنَّالتفَاعَهُ 
الام لیخ اب الاشهاع تشروط ایا اه عمل ایا ری ود 
لقع بوت بل رب رر ود َا بکوبه نکیل آزامر او تام آز 
لگونه لیرد من ار 

امل العلا ني قرع امرآن عند الور على اة أَقوَالٍ: ل تحرف 
م لا باس چا وفت له وتكْرَهَْدَهُ؟ 

من ال بِكرَامَتِهَا کي یی وَمَالِكِء وَأَحَد نی رِوَايَةٍ 
ده ترذ به اس وَالعراءة تنب اللا وا لصَّلَاةٌ عند لور مهي 
تکیت زرم 

تن فل: لا باس با . کمک بن امن وقد في روا .انوا عا تقل 
عَن ان غُمَرَ رضي الله نها ی ی ڈو 
شووة البقَرَ وَحَوَاۃٍ ھا وا عن بنض الاجر قراءة سُورَة لته 


تملیما۔ شرح الطحاوية 
کر يقات على شرح وی 
سے 5 )1 0 5 2 0 ب ورس ا ا دم و رات ع م کے 
ومن قال: لا س ما وقت الدفن فقط .و روايّة عن اد ۔ أخذ با نفل 


ہے مسر و 


عَنْ حُمَرٌوَبَمْضٍ لها جری 

رالات این یاو لماع نف فَهَذَا مروف 1 
ا یل عَنْ اح من الب مثل ذَِكَ آضلا. 0+00٣‏ 

پت 0ت 


ا 


8 


ا 


قال الشيخ: 

أما ما یتعلّق بالإهداء إلى رسول الله بلاق فقد بن الشارح. رحه الله ا لمكم 
فیه» وذكر آنه لا یشرع أن تعمل عملا وتقول: أجره لرسول الله ا سواء أكان 
قراءة آم ذکر آم جهاداء أم غير ذلك. 

واحتج بدليلين: 

الأول: آنه لم يفعل في عهد النبيّ ليف ولا ني عهد الصحابة رضوان الله 
بت ہو لرسول اله 3 
ولو كان خيرًا لسبقونا إليه؛ لا نهم أعرف به» وأعرف با یکون في شريعته» وهم 
الذين يحبّونه ويؤثرونه على آنفسهم وهم الذين صحبوہہ وأحبّوہہ وقاتلوا مع 
وعرفوه» وتلقوا عنه السنّق وهم الذين يقدّمون حه على کل محبّة ویفدونه 
بأنفسھم: فكيف لم يهدوا إليه ثواب صلاة ولا صدقة ولاغير ذلك من الأعمال؟ 
لا ما روي عن عل #ه أنه ضتی بكبشين» وقال: رس الله يك زان 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


2 


أن ا لا وا ضحي عن ولو أن انيت فيه ضعف. 
وعلى كل حال» فهذا دليل واضح على عدم إهداء السلف للرسول ويا 
والدليل الثاني: أنه ياء لا حاجة به إلى إهداء تلك الأععال؛ لأنَ اللہ سبحانه 

يكتب له مثل عمل العاملين من أمّتهء مهما كثر العاملون» ومه) كثرت الأعمال: 

ما ک یھ ۳ 0 5 ۶ 
ET‏ «من دعا إلى هُدّى كان له من الْأَجْرِ ونل ور من تمه 

قش فلك من ورون شين ن ا إلى لا کان حلبه من الوم 1 


و6 


و > ایض ذلك من هم شيئا» . وقال: لمر“ ES‏ 
جر قاعله». آلیس نشا لا هو الذي دل على الاسلام» وهو الذي دل على 
الحسنات والصالخات» وهو الذي دل عل الصلات والقربات» وهو الذي دل 
على الخيرات كلها وحذر عن الشرور؟ 

فأنت متى صلّیت صلاة» کتب لك أجرها تاماه وكتب له َة مثل أجر تلك 
الصلاق وإذا جاهدت کتب لك أجر جهادك کاملاه وكتب مثله للنین يكل لأنّك 


اهتديت بدعوته» وإذا دعوت الله» أو ذکرته» أو قرأت في کتاب الله عر وجل؛ 


(۱) أخرجه أبوداود (۲۷۹۰)ء والترمذي (١٤٢۱)ء‏ وأحمد (۱/ ۱۰۷ وا حاکم /٤(‏ ۲۲۹)؛ 
٠‏ والبيهقي (۲۸۸/۹). قال ابن حجر في التلخيص الخبير (۳/ 44): وی إسنادہ حنش بن 
ربیعق وهو غير حنش بن الحارثء وهو مختلف فیه وكذا شريك القاضي النتخمي» وفال 
ابن القطان: فيه أبو الحسناء لا یعرف حاله». 

)۲( تقدم تخريجه (4/ ۳۲۳). 


(۳) أخرجه مسلم (۱۸۹۳) من حديث أبي مسعود الأتصاري طاه. 


تمایقات على شرح الطحاوية . 


كتب لك أجرك تاماه وكتب للنبيّ ل مثله. 


إِذَاه فهذا فضل الله له فلا حاجة أن يهدى إليه ما دام أن الله ۔عرٌ وجل ۔قد 
أعطاه. ۱ 

وأيضًا فأنت أحوج إلى عملك؛ لأنّه عليه السلام قد غفر له ما تقدّم من ذنبه 
وما تأخر ما أنت فإك بحاجة للأسباب التي تغفر بها حطاياك وتمحى بها 
سيّئاتك» ويثقل بها ميزانك» فأنت أحوج إلى عملك» وهو غنيّ عن إهدائك 
وأنت تترك حاجتك؟! هذا فيه شيء من الخطأ والغلط. 

نما المسألة الثانية: فهي القراءة عند القبور. وقد مر بنا أن فيها ثلاث روايات 
عن الإمام أحمد: رواية: أنه يجوز وقت الدفن فقط ورواية: آنه يجوز مطلفًاء 
ورواية: أنه لا يجوز مطلقًا؟ والأرجح أنه لا جوز قصد القبور والدعاء والقراءة 
عندهاء ک) لا يجوز أن تقصد للصلاة عندها. وثبت أن النبيّ و نہی أن تتخذ 
القبور مساجد؛ فقال: «ألاوَإِنَ من كان قَبَْكُمْ كَانُوايَتخِدُونَ تور أنَائهمْ 
وصاعیهن ساج ألا فلا توا الور مَمَاجت ناکم عن ذلك)”". 
وثبت عنه للا آنه: ی عن الصلاة في المقبرة» في أحادیث كثيرة» وقال گا 
ااا 

والعلة في النهي عن الصلاة في المقبرة: افة الغلق أو اعتقاد أن الذي يدعو 


.4 خر جه مسلم (۵۳۲) من حديث جندب بن عبد الله‎ )١( 


(۲) آخرجه مسلم (۹۷۲) من حديث أبي مرئد الغنوي ذه. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 

د لقاو ار آزد ات aR‏ او رون e‏ 
ومضاعفته وقبوله. ويكون ذلك وسيلة وذريعة إلى الاعتقاد في صاحب ذلك 
القبر. 

ومعلوم أن الاعتقاد في أن أصحاب القبور ینفعون ویشفعونء ويرفعون 
الاعمال تارق رجہ اعتفاد في خلوق قدانقطع عملهء والتفاد في غلوق 
لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرّا» فکیف يملك لغيره؟ فیکون ذلك من وسائل 
الشرك وهو الواقع» فن الذین صاروا يعظمون القبور» ویطوفون بهاء ویعکفون 
حوهاء ويقرؤون عندهاء كانت ايتهم أن عبدوا تلك القبور» وخیّل شم أن 
اُصحاہا من الاولیاء. ۱ 

وکان أوّل ما عملوه أتہم تردّدوا إلى ذلك القبر لمجرّد الزيارة» ثم بعد ذلك 
ظتوا أن الأعمال عنده أفضل منها عند غيره» ثم صاروا يفضلون الصلاة عند 
القبر على الصلاة في المسجد؛ ویفضلون القراءة عند القبور على القراءة في 
المسجدء ویفضّلون الدعاء عند القبور» عليه في الساجده ثم اعتقدوا أن للقبور 
تأثبرا؛ وأن للأموات تأثيرّاء وأن الأموات يضاعفون الاعمال» أو یرفعوغہاء ثم زاد 
الأمرإلى أن أصبحوا ینادون الیّت وم‌تفون باسمه, ويقولون مثلا: يا عیدروس؛ 
يا عبد القادر» يا نقشبندي يا جيلاني» أو ما أشبه ذلك من الأساء التي أصبحوا 
یعتقدون فيها. 

إذّا الصواب: هو النم مطلقّا من قصد القبور للقراءة عندهاء ولعل الدليل 


عليه أنه قول ا لچمھورہ وهو قول أبي حنيفةء ومالك» وأحمد في الرواية المشهورة 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


عنه» وكذا عند أصحابه» ور جحها المحققون؛ كابن تيميّة وغره فذكروا آنه: 
لا تجوز القراءة عند القبور بأيّ سبب» وبأيّ نیّة وبا معتقد مخافة أن تكون 
وسيل إلى دعاء الأموات والاعتقاد فيهم. 

وأما ما نقل عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهیا بأنه آمر أن تق رأ عنده فواتح 
سورة البقرة وخواتيمها: 

فأولا: قد تكون الرواية عنه غير صحيحة ولا ثابتة؛ لا لم تشتهر ول يشتهر 
العمل زا ۱ 

وثانيًا: لعله آراد في حالة الدفن» أن يكون ذلك بمنزلة الدعاء فان الدعاء 
للميت عند القبر مشروعء كرا كان النبي ب إذا مات الميت ودفنه» قام على قبره 


و 


7 مہ 7 و ےہ گ2۶ 1 e‏ ۳ ہے 3 
وقال: «اسْتَغفروا لأخیکم وَاسألوا له التشیت. فانه النَ يُسَال۷'''۔ يكون ذلك 


سر ص رس 


من باب الدعاء له؛ لان هذه الایات فیها دعاء مغل قوله: با لا تادان 
E EH EE‏ و و کا 
[البقرة: »]۲۸١‏ فكأنه آراد آنکم تدعون ها فتقرؤونہا وتجعلوتها دعاء له 
فلا یکون القصد منها رای ات له» سواء قبل الدفن أو بعد وسواء 
اعتقد آنه ينتفع بهذه القراءة أو أن القاریء ينتفع بهذ القراءة. فالقول باه ينتفع 
۹ ٭٭ؿ 8ھ لاه لو كان مباحًا لفعله الصحابة رضوان الله عليهم. 


وأيضًا القراءة في الساجد وإهداء ثوابها له آکثر جرا من القراءة عند القبور» 


.)4 ٥٤ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 


م_تعلیقات على شرح الطحاوية 


فان الساجد مأمور بالقراءة فيهاء والقبور منهي عن الصلاة ا ال عاق 
الساجد آفضل من الدعاء عند القبور» وكذلك الصلاة في السجد مأمور مها 
ومنهي عنها عند القبور. فعرف بذلك أن القول الصواب هو قول اخمهون 
وهو: أنه لا یقصد القبر للقراء: عنده بل إذا آراد أن هدي للمیت فراءة أو 
ذکراء قر آها عند آهله أو في بيته ونحو ذلك. ما أن یقصد القر ويتحرّاهء فهذا 
لم يكن مشروعاء فلا یکون جائزا. 

والسلم عليه أن تب الدليل» وعلیه أن يأخخذ بقول جماهير الأمّة ويترك 


الأقوال الشاذة» ولو رويت عن بعض العلماء» ونحن نحسّنٌ الظنٌ ہہمء ونقول: 

آولا: إتہم عتهدون؛ ولیس كل جتھد بمصيب. 

ثانيًا: تیم ولو كان عندهم شيء من الاجتهاد ونحوه فإتہم عرضة للخطأ. 

ثالثا: م يكن عندهم من الاعتقاد ما عند من بعدهم» بل هم مأمونون أن يقم 
فیهم هذا الخطأ. والدلیل على ذلك: أتہم لم يقع منهم الغلو الذي وقع من 
المتأخرين في القرن الشامن» ول القرن الثالث عشر في هذه البلاد» بل إلى هذا 
القرن في كثير من البلاد سیب غلوهم في هذه القبور دعاؤها من دون اللہ بل 
وأص بحوا يعتقدون تلك القبور آلحة مع الله وسبب ذلك تساهل عل‌اتهم 
بقصدهم هذه القبور» فاقتدی مهم السفهاء واعتقدوا أن صاحب القبر له تأثیر» 
فكان ذلك الشرك بالله صركًا أو وسيلة من وسائل الشرك. 


5 
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DL 
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مر تمليقات على شرح الطحاوية 
قال الطحاوي: 


الل تال يسْتَحِيبُ الدّعَوَاتِ وَيقْضِي احَاجَاتِ. 


قال الشارح: 


ال تعال: وال e‏ لح [غافر: ۱۰ ولا سالک 
عباوی ی إن ریت یب دغو 7 ردان [البقسرة:187]» وَالذِي عَلَيْهِ 
مر الق ین الم وا رل الوم نالعا ین آقوی الْأُسبَابٍ . 
في جلب نع وفع ال صا ود حبر تعال عن كار أ إا سهم الضرنِ 
خر دوا الل ا ماك رکه ال َعَاء جيه أو قاجا 
از .رجا ال لدُعَاءِ الد شن گان أو گافراء وَِعْطَاؤهُ سول ین جنس 
ره لَهُمْ تلم . وهو ما وجبة الربُو ب لد فطلقه مق کون یات 
تی حقو مقر َي إذ گان مره وف و ا ہہ 
اجه من حَدِیث أب هْرَيرَة ف قال: قال رَ كنول الله 8-2 من یال له 


۵ مر 


سوا موق مه hora‏ شاه مهم ركوس ۳۹ 
عضب عليه . وق نظع بَعْضهم هَذَا للعتّی فقال: 
و توش هقی شاع و0۶۰ مور مد 4 من 
ارب يفضت ان تر کنت سوال وی آدمَ حین شال یفص" 


(۱) خر جه بلفظه: الترمذي (۳۳۷۳)» والبخاری في الأدب الفرد (ص۲۹۹). وأخرجه 
ش‌حوه: : امد (۲/ ٤۳‏ 4): وابن ماجه (۳۸۲۷ وابر ن أي شيبة .)٢٢ /٦(‏ 


(۲) ذکره ا خطابی في کتابه العزلة (ص )٦۷‏ ونسبه إلى اطنزيمي. 


تعلیقات على شرح الطحاویة 
= سے تھ ج سل ۳ پچ 


ق ب الله نہ ما إلى | الدعای وني دك مَعَان: 


٦ 
A 


5 
8 
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قال الشیخ: 

هذا بحث جدید يتعلّق بحكم الدعاء وبشرعيّته من العبد لربّه» وبفائدة 
الدعاء. فذكر أن الله تعالی يجيب من دعاه» ويعطي من سأله وآنّه سبحانه يفرح 
بدعاء الداعي» واه یستجیب دعوتهم. 

ذكر أن المشركين قبل الاسلام كانوا یدعون اه یقول تعالى: ۰ امک 
ألم في لبر حل من مك ِا که [الإسراء:31]» أي: ذهبت عتكم آشستکم؛ 
وأصنامكم» وسن تعبدون من دون اش ول تسذکروا إلا الربّ تعالى» الذي 


امبو UE‏ الخال من الضرورة وال لاله 


۶ 


سبحانه وتعالی. ويقول نی آية آخری: +( فا رڪب الب دعو له یت له 
لیف مهم إلى ابر هم يكن [العنكبوت:70]؛ دعوا الله في حالة ما 
يكونون على خطر الحلاك. ويقول في آية أخرى: +( مت كلل دعا 
الله لصن له ارين € [لقمان:۳۲]؛ والموج تدفعه الريح» فيرتفع فؤق مستوى 
البحر» فإذا جاءت الأمواج إلى السفينة اضطربت» وكادت أن تغرق» فإذا رأوا 
الأمواج تضربٌ السفینق + حافوا من افلاك ورفعوا آیدییم وقالوا: : يارت أنجنا 
من اللاك فلا یذکرون إلا الله. 

ذ: الله تعالى يستجيب لهم مع آتہم كمّار؛ لأتہم أخلصواله الدعاء 
والمسلمون أولى بأن يدعوا الله في ال والشدّة والرّخاء» والله سبحانه يحب من 
یدعوه ویبخض e‏ وقد مر معنا ا حدیث الذي يقول فيه رسول الله پل 
«من يشال الله يصب عَلَيْه). 

مانحب أن يغضب الله عليناء بل نريد رضاه» ورضاه یتوقف على المسألة 
والدعاء نستعینه عند العجز» ونستنصر به عند الخوف؛ نطلب منه أن یومنناه وأن 
یقوّینا؛ ویغنیناء ويعزّناء ویغفر لناء وتطلب منه کل حاجاتنا» ونرغب عن غيره من 
ذکر أو أنئى» ونجعل رغبتنا إليه سبحانه. وقد قال الشاعر: 

ا سال ی آم اج دسل اي وت 


مر 


از وس ان تفت جز ۳ رکے موھج بس لمت 


5 تملیقات على شرح الطحاوية 


ا وت رشن ھی 
حفنة تراب» اليس يغضب منك ويَمَل» ویقول: أتعبتني! لا شك أن ذلك يكلّفه 
أن ينحني ويناولك التراب. فبنو آدم لو سُئلوا ترابًا كَلُواء فکیف إذا سلوا شيئًا 
يملكونه؛ أو لهم فيه نفع؟ 

فلذلك على الإنسان أن يعلق رجاءه بربّه» ويطلب منه حاجاته كلهاء 
ولا یسال غيره. يقول بعضهم'': 
لاق وكباب كيك ا غ سول داره 
رتسول اسان سو :گلا موب رایت ار 
EE E E CR Er‏ 
إذا قصدت ارت سبحانه وتعالى» وأنت صادق خلص قضيت حاجتك. 
سواء کانت مععلقة بانسان آو لت اك وين الرت. 
حكي أن إبراهيم بن آدهم ‏ رحمه الله اشتکی إليه بعض أصحابه جوعًا بهم؛ 
لأئّهم لا يكتسبون. فعند ذلك نظم أبيانًا يقول في أوحا": 
أنَاعايد أناكاية نام ناخ آنا جار آناغاری 
ِي یتنا الم بِيِضْفِهَا كَكُنِ الضَّدِنُيِصْفْهَايَابَارِي 
م یتعلّق إلا بره کب تلك الأبيات» ول اطلع عليها بعض المحسنين» 
)١(‏ ذكر هذه الأبيات أبو طاهر الأصبهاني في معجم السفر (ص ۳۸۲) ونسبها لمجير بن محمد 
الصقل۔ 


(؟) أخرجه آبو نعیم في ا حلیة (۸/ ۳۸). 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


أعطاهم ما يسدٌ حاجتهم فالربِ هو الذي يسر هم هذا الرزق بيد هذه الانسان» 
ول یسالوه ول يسألوا إنساناء وعلّقوا قلوهم برئهم. 

نقول: عل الانسان آن نهد فى دعائه ل سبحانه وتعاق» وأن سال ريه کل 
حاجاته» ولا يترك حاجة يظنّ أنه سیحتاج إليها في يوم من الأيام؛ إلا ویسأا 


0 


ربه. : 

يقول بعض العلماء: سل الله كل شىء حتّی ملح طعامك: فإِنّك بحاجة إلى 
آن یمد رتك كل قو فأنت مأمور بان تسأله» وتفعل السبب» وتعرف أن الله 
تعالى يبسّر لك هذه الأشياء» ويجعلها مفيدة ومؤثرة. 

الأدلّة كنيرة على أهميّة الدعای كقوله تعال: # وال رم نون أَسْتََحِبَ 
سو مک ص مرچ سج ر ب ےم مرا ا یر ص 5 58 
۳0۳۹ زیمت د ِرون عن عبادق سید خلون جه ځ داخری > »# لغافر: ۰ ]. 
وورد في ا حدیث أن البی و قال: (اللعَاءُ هو العبَاد(» وقرأ هذه الآية. 


مس مر یر مر 


۰ 7 ۲ ع اس عم بر و ۶ عر 
فجعل الدعاء عبادة. ومثل ذلك ایضا: # أدعوأ رب بط 


خر دردمہ ےر یم22 
عَاوَخْفية ات لاب 
کح سے پھر ہے ہم و م رصم 921و سر مر س سح مم بر و ےکر ےم ر ے٣‏ ے روصم سے 
المعکییت :)ولا سد وأ ق الارض بت اصلجها رادغوه حوفا و إن مت 
الله قرب مر الْمْحَسِينِينَ )4 [الاعراف:۵ 01۰۵]. 


والدعاء ینقسم إلى قسمین: دعاء عبادة» ودعاء مسألة. وکل منهیا ملازم 


(۱) حر جه أبو داود (۹ ۱۷ والترمذي(۲۹۹) والنسائي فی الکبری ۱۱۶۰۰ وابن 
ماجه (۳۸۲۸)ء وأحمد (4/ 7۷ وابن حبان (۳/ ۱۷۲ والحاكم (4۹۰/۱) من حدیث 


النعمان بن بشير ذ. 


للآخر. فالمصل في صلاته يدعو ربه في كثير من أركان الصلاة وھیئاتہاء يسأل 


ربه؛ ففي الفاتحة یقول: ۾ امه ےط الْمَنتَيم £ [الفاتحة:1]» وهذا دعاء. وني 
الرکوع وني السجود یقول: سبحانك اللهّم رينا وبحمدك الله اغفر لٍ» وهنا 
دعاء. وبين السجدتین یقول: رب اغفر لي» رب اغفر لي. ويكزر ذلك وهذا 
دعاء. وكذلك في السجود مأمور بأن یکثر من الدعای وكذلك في آخر التشهّد 
مأمور بأن یدعو. فالصلاة فيها دعاء وكذلك الحجّ فيه دعاء في الطواف والسعي 
والوقوف والرمي. وذلك دلیل على ن الله يحبّ من عباده أن یکثروا من دعائه» 
وأنْ لا يملّوا من هذا الدّعاء» وأنه سبحانه لاب وأن يجيبهم إذا تمت الشروط. 

مر معنا كلام ابن عقيل على هذه الأدلة» وقد استدل بها على أن الله موجود 
فن العدوم لا يُدعى» وآله سبحانه قادر» والعاجز لا يُطلب منه شيء وله غني؛ 
والفقير لا يطلب منه شيء» ویستدل على آنه كريم» فالكريم هو الذي يجود. وهو 
الذي یہب ما عنده فهو الذي لا تغيض نفقته؛ ولا ينقص ماعنده. کےا يقول 
الب کا د الله مکی لا تنیضها ماه الیل وَالنَّهَانَ وقال: أَرآبتُمْ ما 
مه سض ل ل 
دو یزان فض ويرف ۷ 

ور مھ تر أن لحم وَآخْرَكُمْ 
سکم وَنَكُم قامواني صعید واج سلوي قاطت کل اسان مشا 


(۱) تقدم تخریجه (۲/ ۲۸۸). 


3 تعليقات 7 انملا ية 
۳4 14۸ تھ ای اس تو 


مَانَقَضَ ذَلِكَ عنيي إل گم ینقض اْضیط رن ااا والکیات 
والأحاديث والأدلّة على هذا كثيرة. 

العقيدة: هي ما يعقدٌ عليه القلب» وتشتمل على أعمال بدنیّة وأعمال مالیة 
وتتفاوت فيا بينهاء فمن الأمور الاعتقادية: ما يكمّر بمخالفته: ومنها ما لا يكمّر 
بمخالفته» وتقدم لنا في هذه العقيدة ذكر المسح على ا حفین: وهو من الفروع» 
ومن الأمور العمليّة» ولا یکفر الخالف فيه» فقد خالف فيه بعض الصحابة 
رضي الله عنهم؛ وبعض الا ولكنّ استقرٌ قول أهل السئّة على القول به. 

وقد جاءتنا مسألة أيضًا فروعية» وهي مسألة إهداء الأعمال إلى الأموات أو 
الأحياء» فهي فرعيّة» ولا يكمَّرُ الخالف فيهاء ولو كانت ما ذکر في العقيدة؛ 
وذلك لسبيين: 

آولا: أن هم شبه الدليل» وهو تَسّكهم بقول الله تعالى: ۴ وآن لس لضن 
اما م4 [النجم:۳۹]. 

وٹائیا: أن هم عملا يرونه» واجتهادًا اجتهدوه فلأجل ذلك ل یکشروا 
بذلك. ولکنهم يخطئون. 

و إهداءٌ الأعمال في باب العقيدة؛ لأنّ ا لاف فيه مع الخالفین في 
العقيدة. 


معلوم أن العقيدة هي الإیمان بالأسماء والصفات. والبعث بعد الموت» 


() تقدم تخريجه (۱/ 475). 


, تعلیقات على شرح الطساوية 


[ ۹۹ @ 
وش اس و یا موی می 
الاعتقاديّة» ولکن يلحق ما آیضا آمور عملیّة وتعطی حکم العقيدة» وان كانت 
ليست من العقيدة التي یعقد علیها القلب» بمعنی آله یمن بها وان ل يرلا 
دلالات» وقد یکون إدخال الأعمال إلى الأحیاء أو الأموات في العقيدة من باب 
آنه آمر غيبيَ. ولكن کا جاءت الشواهد والدلائل تدل على أنه ينتفع الت بعمل 
ا حيْ إذا أهداه إليه؛ قام بذلك أهل السنّة. فنراهم مثلا: يصون على الأموات؛ 
فالأموات ينتفعون بصلاتهم عليهم» ونراهم يدعون لهم: فیدعو الانسان لأبويه» 


والدیه کانا مسلمین. 

وكذلك التي عن الاستففار للمشرکین» ولو كانوا أولي قربی؛ ما يدل على 
أئْهم لو کانوا مسلمین لانتفعوا بهذا الاستغفار. وقد ثبت عن النبيّ یه أنه حضر 
زمن موت عمّه أي طالب» وطلب منه أن ينطق بالشهادة فلم یفعل؛ وکان آخر 
كلامه أن قال: هو على ملّة عبد الطلب وأبى أن يقول: لا إله إلا الله ! فقال النبيّ 
و تفرد لَك ما أن عَنْكَه”". فأنزل الله: ( ماکاک کي والب 
اموا کنیا لفحي ود کال فک »4 [التوية:؟١1].‏ 


ومفهومه: أنهم يستغفرون للمسلمين» وثبت أن التي ول قال: (اسْتَأََنّتُ 


)١(‏ رواه البخاري برقم (۱۳۰) ومسلم (۲6) من حديث المسيب بن حزن #5ه. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


ے 


0 


و ور کی کو ہم یرو و ۸ 3 
ن شتنفر لامي فلم یادن لی واستادنتة آن آرور قَبرَهَا فَأَوْنَ ی یعنی: 
بعموم هذه الآية: ۶ وڙ ڪا اولي رگ £ [التوبة:۱۱۳]. فهذا يفيد همم 
يتتفعون بالاستغفار إذا كانوا مؤمنين» ولا ینتفعون به إذا كانوا مشركين. ومعلوم 
أن الاستغفار دعاءء فإنّهِ إذا قال: رب اغفر لي» فقد دعا اللہ ثم يقول: ولوالدي» 
فقد دعا اللہ ثم يقول: وللمؤمنين» فقد دعا الله لنفسه ولوالديه وللمؤمنين» وهذا 
الدعاء یفید وینفع. 

وقد اشتهر أيضًا الاستدلال بعموم الآیات» مثل قول الله تعالى: +( وال 
جاو ین بَحْدِهِمْ بفولورک ربا آمْفِرْ اوخوا ال سَبَقُويا بآلایتن ‏ 
مس 0 سی نقوله: ندعو لاخواننا الذین سبقونا بالاییان» قدیا وحدیثاه 
فندعو للصحابة رضي الله عنهم - وبیننا وبینهم عدد من القرون وللتابعين 
وللعلاء في كل زمان إلى أن تعم هذه الدعوة آباءنا وأمّهاتنا وأبناءنا وأصحابنا 
وأصنقاعنا من المؤمنين الذين سبقونا بالإيمان» وهذا بإذن الله ینفعھم۔ 

وحكي أن إنسانًا رأى میا في منامه» فأخبره باتهم يأتيهم من دعاء الأحياء 
آمثال الجبال من الحدايا التي هي دعاء وصدقات: ونحو ذلك: تنوّر عليهم 
قبورھمء وتزداد ها حسناتهم» وتخف ہا سيّكاتهم, وينتفعون بہاء ویزاد بها في 
نعيمهم. والأعمال التي تہدی إليهم ثبت منها الدعاء ولا شك فيه. ومنها الصدقة 


(۱) آخرجه مسلم (۹۷) من حديث أب هريرة 5ك. 


وا حج لصوم کیا و ذلك في الأحادث اي نکر وبا قصة رل 
سر TD ST‏ 
اتب على الرَّاحِلَ مج عنه؟ قال: «نعم»(» 

وحدیث الرأة التي قالت 2 در أَفَاَصُرمُ عنها؟ 
قال: (آَرَآ ن لو كان عل لب نی اکان ُي لِك ی عَنّْهَا؟» قالت: 


0 


نعمء فال : افَصُومِي عَنْ امَك 
7 ۳ 

وحديث الرجل الذي جاء على النبي ول وقال: إن آي افت تفشهاء .و 

توص» َا 25 ۳ أله أ إذ تفت عنها؟ قَال: سم 


.)٦۷۷ /4( تقدم تخريجه‎ )١( 
۰6۰ /4( تقدم تخرعبه‎ )۲( 
.)٥٥٤ /4( تقدم تخريجه‎ )۳( 


قال الشارح: 
ر 32 مي ی سم 
دعب قَوْمْ ین املف وَغَالِيَةِ | ا لصو ٍل أن الدعاء لا فده فِيو! 


و رز 


مھ 20 تو سے خر مس مر 4 ر اص 8 2 .8 
قالوا: لا له الا إن اقتضت وُجُوۃ الوب تلا حَاجَةً إلى الدعَاعء؛ وَإِنْ 
و مہ 


فض تلا اة في العاء وَكَدْ بحص بَعْصَهم َلك خواض ارف 
یل لاه ول في مام الحوَاصٌ !! و من غاب بَعْض الشیوخ. قك 
e‏ تلو الْمَسَادٍِالصَرُورَةٍ 


نے سس 


لفل رن مَْمَعَة الدّعَاءِ أَمْرٌ 8 قث عليه تارب ام حى إل لاه 


رو و 5 3 7 سج 
تقو ضَحِبجٌ الأَصْوَاتٍ في قیال المیادات» نون اللَقَاتٍء ملل ما عَمَدنه 
ەور و هقرع 


RR RES‏ رق دو 
7 سی ہہ" 


وَجَوَابُ له بعنم ادن قن قَوْلَهُمْ عن الَضِيئَة الاب إا اَن 
کش سے اا یک وه اک ۳۹ 
تَقَتضِيَةُ أو لا م قش ی وَهُوَ: أذ تیه برط لا فضي مع عدو كذ 
و و كم ھھ۔۔ 


کون الذّعَاءُ من رط گیا ُوجبٍ الاب جح العمل الاي وت 


و حے ہہت 
حُصُول الْوَلَدِ الوط وَالرَرْعَ بالبَذُرِ. تدا قُدّرَوُقُوعٌ اكَدْعُوٌ بو بالدقاءِ 


7 ان مُقَالَ: لا اد فى الدعای کا لا مُقَال: لا فَائِدَةً فى الأكْلٍ والشزب 


۳ 7 
سر ر 


ولبذر وَسَائِر اباب قل عولای کا آنه شالف نلشزع قَھَوَ حالف 


3 


یاب شرك في الوجید! ونو الأسباب 


و مرو 
أن 


نت ون أسْبَايّء تق تفص في العقل» 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


والاغزاش عن الْأَسْبَابٍ کنخ في الشَّرْع. وَمَعْنَى لوغ وَالرجَائ 
یف من وُجُوب التوجیدوَلَْقل والشزع ۹ 

وا لك 37 لالتقَاتَ إلى لكب م ات عَلَيْه وَرَحَاوٌَءُ 
لاه ولس في الَخْنُوقَاتِ مایت ی مَذًا؛ له لیس بمستقل ولا بد 
4 من شر گاء وأضداد. ومع دا ُلك ون بسک سو مو مُسَبْبُ اماب سر 
ا 7 کیو ٭ َو" 97 
اج ج یز بل عضیعو ری اجا وجل ول مضه 


۲ 


من جلب تاف وَدَفْع مضا کم نه عَليه ال يك بل ا بُمَجْلُ لِلْعيْكِ ین 
و 7 +١١۶‏ 6 فدص ان ده 
معرفته بربی واقراره بوه وبانه سَمَيْعْ قريب قير علیم رجيم وافراره بفقرہ 
۳ و واضطرّاره إ ای مایب ی من الوم الم الا وال ی الک اي 
هي ین أَعْظَم الطالب. 

لن قيل: إا كان إِعْطَاءٌ الله مُعَلَّلَا بفنل الب اقل من 

سے خر 2ے 2 7 7 

المْسْئُول ل کک e‏ 

2 du اس‎ 

قلتا: الب 


عَلَيْه. کا قال غُْمَرُ طله: ی ۽ ابق وا ای مس 


اف 


3 


جوم مال 


0 اة مَعَهُ. ول هدا وله تعال: + يالا 


نٹ و f‏ و کے سے سم و سے ہے عو م 
۳ بے مداه ا سر مو وت 
مور وا kg‏ و 22 ۳ 

خر بات آنه یعدم ہے یتم 00ھ 
شَيْحَائَهُ هو الذی بقذف فى تا الْعَبْدِ عَرَكَة رای رت چم 


98 
۳ 
تح وی 


3 
تن 
2 
ع 
0 
جو 
یم 
اما ها 
ہا 
ا 
0 
م 
Ê‏ 
سح 
اها 
ز3 
١ 39‏ 
عم 
. 
9 کے 
اها © 
نگ ا : 
7 
مہ 
ہا 
:2 


7 


وصو کم :۰ 
+ من انل قاع فوج ما یله سیب صا قا 
من شک أَحَدُ یم ابو -: تَعَرْتٌ فى هذا الآئرء فَوَجَدْتٌ مداه 


من الله وَعَامَهُ عل الله وَوَجَدْتُ يلاك دا الدِّعَا عاء. 


اما 


یی 


قال الشیخ: 

وهذا يتعلّق بالدّعاء الذي أمر الله بەہ وحث عليه النبيّ كه ونہج عليه علماء 
الأمّة ورغبوا فیه» وهو سؤال الله تعالى» وطلب العبد حاجاته من ربّه» وآن ينزل 
العبد حاجاته بربّہ: وأن يسأله قضاءهاء وأن يرغب إليه في أن پیشر له کل عسیں 
وأن يعطيه کل مطلب. 

وقد تقدمت أدلة تفيد الأمر بالدّعاء» واحث عليه» مثل قوله تعالى: ۶ لیب 
دوه نیع إ5ا دان )4 البترة:۱۸]. هذا كلام الله لما قال الصحابة رضوان الله 


عليهم .: یا رسول الله! أقريب ربّنا فنناجیه أم بعيد فننادیه؟ فأنزل الله: ۷ ود 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


و ۳ عه م 


مالک اوی کی فَإِقْ کرت آچیثِ دعو الداع لا دعان چ . فهذا خبر من ربّنا 


تعالى أنه قریب» وأَنّه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه . وكذلك آمر بالدعاء بقوله: 


يب 


وال ریک عون سیب لک [غافر: ۱۰ وهذا أمر بالدعاء وخبر بأنّه 
يستجيب الدعاء. وقد حت النبي بلا على الدّعاء؛ وقال: «الدّعَاُ هو لاد 
وقرأهلهالآية: ل وَمَالَرَيُصكُم ادعو سل هه وك ذلك 
حتٌ ‏ عليه الصلاة والسلام . على الإكثار من الدّعاء. 

وإذا قيل: إن الكثير قد يدعون ولا يرون آنرّا للاجاب فأين معنى: 8 وال 
رکم نون سحب لک )ہ؟ نقول: رٹ سی ھی 
یو بدَعْوَة ليس فيها أثم وَلاقَطِبِعَةرَ جم إلا أَعْطَاه الله بها خی نَلثِ: ۳ 
أن کل له دغر وتا آن رها له في ارت وا آن يضر فَ عنه ی السوء 
یلها قالوا: إذّا كی قال: «الله اکر 


فلا خلو من ثلاث حالات: [ما أن تجاب دعوته عاجلاء ویری آثرها. ولا 


(۱) آحرجه الطبري (۱۵۸/۲). وابن أبي حاتم (۱/ ۳۱6 وأبو الشیخ في العظمة (۲/ 0۳0) 
عن الصلب بن حکیم عن أبيه عن جده طه. 

(۲) تقدم تخريجه .)٦۹٤/٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۱۸/۳) واللفظ له وابن ن أبي شيبة /٦(‏ ۲۲ والبخاري في الأدب الفرد 
(ص۲۸): وعبد بن حميد (ص ۰۲۹۲ والطبراني في الأوسط (۳۳۷/6) وا حاکم 
)4٩۳/۱(‏ والبيهقي في شعب الایمان (4۸/۲) من حدیث أبي سعید الخدري 5. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


أن یدفع الله شرا عنه بسبب هذه الدعوة كما یدفع بالأعبال الصالحة. وا أن 
یڈخرھا له الله في الآخرة» فيثيبه علیها کیا يثيبه على الأعمال الصا لحة مشل الصلاة 
والصدقات والحج والجهاد ونحوها. 

ومعلوم أيضًا أن العاء . وإِنْ أجيب الداعي وأعطي سؤله في الدنيا فان لله 
بكرمه يثيبه في الآخرة؛ بمعنى آه: يدفع عنه السوء» أو يعظم له الأجرء أو جزل له 
الثواب؛ لأنّه قام بدعاء ربّه. وسبب ذلك: أن الإنسان الذي يعلم أن ره هو الذي 
يقضي الحاجات» وهو الذي يفرّج الكربات» وهو الذي يجيب الدعوات» يعلم 
ذلك ثم ينزل حاجته بربه» فهو بذلك يكون قد عبد ربّه» فيكون بدعائه متعبّدًا. 
فأنت إذا رفعت يديك تدعو الله تعالى» وم تعلّق قلبك بأيّ خلوق» فهذا دليل على 
آنك عرفت آنه الذي يقضي حاجتك» وه الذي يملكها وحده وآنه الذي يفرّج 
الکروب: وأنه علام الغيوب» فهذه عبادة قلبية» ألا یستحق الداعي ثوابًا على 
ذلك؟! 

ذا فالدعاء يقاب عليه في الدنيا بأن یاب دعاؤہ وني الآخرة بأن ثجازی على 
عبادته ومعرفته. 

وتقدم اعتراض الفلاسفة والقدريّة ونحوهم» وقوهم: إن الدّعاء لا فائدة 
فيه» وقوم: إذا كان هذا الأمر قد قذر الله أنه يأي» فإنّه سيأتي دعوت أو ل آدغ. 
وإذا م يقدره الله لي فلا یأتی لو دعوت ثم دعوت. فا الموجب لهذا الدعاء؟ هذه 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


لین ویزیل عنك هذا ام والغم» وآن بوشع عليك في رزقلك» وات يعافيك ن 
بدنك ويرزقك آلا وولدًا. یقول آحدهم: إن كان الله قد قدّر أنه يرزقني» وآنه 
يأتيني رزق» فسوف يأتيني دعوت أو م أدعٌ» وان كان الله لم يكتب لي هذا الرزق» 
فلا فائدة في هذا الدعاء. هل هذا القول صحيح؟ 

نقول: لیس بصحيح؛ لأننا نقول: إن ربّنا سبحانه» قد قدّر لك هذا الأمر» 
ولكن جعل له سبّا؛ يعني: قدّر لك رزقّا؛ وجعل سببه الدعاء» وقدّر لك صحّة 
وجعل ها سببًا هو الدعاء فكأنه كتب في الأزل اك تدعو فتصح: ولو م تدع ۸ 
تصيّ» وكأنّه كتب في الأزل آنك تدعو فترزق» ولو لم تدم م ترزق. فيكون الدعاء 
سببًا من أسباب هذا الأمر الذي حصل لك. 

ومعلوم أن الأسباب مرتبطة بمسيّباتهاء وأن الله جعل في هذه الدنيا أسبايّاء 
وأمر العباد بمباشرتهاء وجعل لتلك الأسباب تانر وان كان قد قدّر ذلك ارت 
وكتبه في اللوح الحفوظ. وقد تقدّم کلام الشارح في الأسباب الحسيّة, والأسباب _ 
الحسيّة لا ینکرھا منكر. 

فمن العلوم أن الإنسان لو ترك الأكل وهو ينظر إليه ويجده حتى مات» يعد 
قاتلا لنفسه؛ الله تعالى جعل هذا الأکل سببًا في بقاء الحياة» وقتر أن الإنسان يأكل 
من هذا الطعام فيعيش» وأمر بذلك بقوله: © وڪاو وأشْرنواولا شرا £ [الأعراف: 
۱ وقدّر أن الشراب سببٌ في بقاء هذه الحياة» ولو تركه الإنسان وهو قادر على 


أن پشرب» فیات» غد قاتلا لفسه. وكذلك الأسباب الأخرى مشاهد نها م رة 


تملیقات على شرح الطحاویة_, 


في مسببّاتہاء فالنکاح سبب في حصول الولد والله آمر بذلك فقال: چ نکم 
اب لك من السك [النساء:۳]» وقال: چ وکا یی سک راصح ین او 
وميم پ4 [النور:۳۲]؛ لأن النکاح سبب في حصول الولد؛ فلو قال ٍنسان: 
لا آتزوج إن كان الله قدّرلي أولادًا حصلوا وان لم أتزوّجء وان كان ل يُقدَّرلي 
أولادًا فلا فائدة في الزواج. 207 

نقول: ليس كذلك. فالله إذا قدر لك ولد فإنّهِ لا بد له من سبب» جعل من 
سببه التكاح» فأنت افعل هذا السبب حتّی يحصل ما فدّره» عليك أن تفعل والله 
هو الذي يقدّر ذلك. 

ولو قال إنسان مثلا وهو يملك آرضا: لا حاجة لي أن أبذر في هذه الأرض 
أو أسقيهاء فإن كان الله قدر أن ينبت فيها قمحًاء أو زرعًا حصل ذلكء وان 
م يقدّرء فلا فائدة في الژٌرع. هل هذه المقالة صحيحة؟ لا شك آتہا باطلة؛ لأنْ الله 
تعالی قد آمر بهذا السّبب» وهو بذرٌ الأرض وسقيهاء وهو إذا شاء جعلها مشمرت 
یفسول تعالى: ۴ یم ما روت نتر وه ام تن عون 4 [الواقسة: 1۳ 
٤ء‏ آثبت لهم حرئاء نم آخبر باه هو الذي ینبته» ولو شاء مانبت» ومن أجل 
ذلك قال: جر لَوْمْنَآهُ لحعَلَه حطما 4 [الواقعة:10]. فهذا بيان آن الاسیاب شا 
فائدة» ولو كان ذلك مکتوب آزلاء فإِدًا: الدعاء سببٌ» كا أن الزرع والتکاح 
والغزو سبب» وما آشبه ذلك. فهذه الاسباب تؤثر بان اشا ` 

هناك من یعتمد على الأسباب كلا وتقدّم أن الاعتماد على الأسباب» 


تعليقات على شرح الطحاوية CS‏ 
والاعتقاد رأن السبب هو وحده المؤثر بعد ٹم کا باله؛ لاله جعل لغيره تأثيةا 
لم يجعله بتقدیر الله. والله تعالى آخبر بأنه هو يخلق الخلق» وهو یرزقهم: ۴ ریم 
نون ا مسر هه تقو 4 [الواتعة:۰0۸ ۹٥]ء‏ لو قال إنسان: إن 
الإنسان هو بخلق ولده؛ لآنه صبّه في الرحم, نم تكوّن إلى أن يكون ولدًاء 
ول يجعل لله سببّاء كان ذلك کنرا؛ لأنَ الله هو مسبّب الأسباب. 

وقسم ثانٍء وهم الذين يعرضون عن الأسباب. ولا يلتفتون إليهاء وهذا 
نقص في العقل» فلا يليق بالعاقل أن يترك الأكل ويقول: إذا قذر الله أني أعيش» 
فإني أعيش ولو لم آكل. وكذلك أيضًا يترك التكسّب وطلب الرزق» ويقول: ينزل 
عل من السماء طعامي وشرابي وكسوتي وحاجاتي» وان ل أتحرك ول أطلب. 
فذلك نقص في العقل. إذن الاعتماد على الأسباب يعد شركًا وقدحًا في التوحبد» 
وترك الأسباب نقص في العقل وقدح في الشرع. 

. وبكل حالء هذا الدعاء أمر الله به» وحث عليه» ورغب فيه» وأخم بأنّه 
بحب الذين یدعونه. وقد قال النبي ی من بل ا 
السلم على أن يدعو اللہ حتى حصل على رضاه. وقد قال بعض السلف: اسألوا 
اللہ حاجاتكم كلها حتّی الملح للطّعام. وان كان ذلك يستدعي أيضًا أن الانسان 
يفعل الأسباب» مع عدم اعتمادہ عليهاء ومن جملتها أن يدعو الله تعا ی. والدعاء 
حصل خيري الدنیا والآخرة» ويعلم آن أمور الدنيا والآخرة بيد الله» ويعلم أنه 


.)۶۹۲ /6( تقدم تخريجه‎ )١( 


تملیقات على شرح الطحاوية , 


ورا ويس عباده ولا فد عزاه مهم آفق نہ اكه 
دید ال مگ ل 00×“ تم ماه الیل ولا وقال: ار سفق ند 
قاس ررض فإنه ميض ما في يدو گان عرش عل الاي ویو ران 
فض یرتم ۹ 

وكا في الحديث القدسی: ایا عبايي لو أا E‏ 
وا في صَوبد وَاجد سوه غیت کل زنسان شاف ما تقص ذَلِكَ عنيي 
7 کیا تقض المخيط 2 00 ا2 و 

وقد وردت أحاديث كثيرة حض على الدعاء وتحثٌ عليه» وقد أسلفنا أنْ 
الدعاء فيه فائدة كبيرة بتعجيل استجابته في الدنياء أو الثواب عليه في الآخرة» أو 
دفع شر بقدره. ولو يكن فق الدعاء إلا تذل الانسان ار نة وخضرعة له 
وتضرّعه» و غسکنه بين يدي ربّه؛ لكان فيه خيرًا عظييًا . وهذا رد على من آلخی 
فائدة الذعاء. 

والواقع يشهد بفائدة الدعاء فالنبيّ و لماسئل مرّة وهو على النبر أن 
يدعو الله تعالى بالغيث» رفع يديه» وقال: «اللهمٌ آغشا» مرتين أو ثلانّاء 
فاستجاب الله دعاءه» فنزل المطر في ذلك اليوم؛ واستمرٌ نزوله أسبوعًاء وفي 
ا لحمعة الثانية دعا بقوله: «للهم حَوَالَينَا ول عَلَينَاف 080 السماء وأصبيحت 


.)۲۸۸/۲( تقدم تخر مجه‎ )١( 
.)8۲7/۱( تقدم تخريجه‎ )( 


الدية نی مثل الاکلیل استجابة لدعوته(؟. فدل عل أن الدعاء يوار ويفيدة لاسا 
إن كان من مسلم مستجاب الدعوة» ومن تتم فيه الصفات التي تجعله هلا أن 


تهاب دعوته» ويقوم بشروط إجابة الدعوة؛ فان ها شروطًا مذكورة في الكتب 
المطوّلة. 

وقد جمع العلاء ما صحٌ عندهم من الأدعية؛ ففي (صحیح البخاري» كتاب 
اسمه كتاب الدعوات. أورد فيه الكثير من الأدعية المرفوعة تتعلق بأمور الدّنیا 
والآخرة؛ طلبًا أو منعًا؛ فالطلب: مثل سوال اطنة وسؤال الخير وعو الشر وما 
آشبه» والنع مثل الاستعاذة من الشرور ونحوها. وكذلك في (صحیح مسلم) 
کتاب الذكر والدعاء جمع فيه أيضًا أدعية كثيرة. وأخرجت الأدعية في كتب» من 
آوسعها کتاب «الدعاء» للبيهقي» و«الدعاء» للطبراني. واهتمٌ بذلك العلماء 
لمتقدّمون والتأخرون وکل أخرج ما اطلع عليه» وما عنٌ له من الأدعية. وذلك 
كله دلیل عل فائدة الدعاء. 2 


)١(‏ ار جه البخاري (۱۰۱۳)ء ومسلم (۸۹۷) من حديث انس بن مالك ذه. 


تعلیقات على شرح الطحاویۃ _ 


مر وم کو 5 ۳ 2 o2‏ 5 
وَهُنَا سوال مَعْرُوف وَهُوَ نی لاس مَنْ كد ينال الل لا بُنطی 
20 و ہن 3 ريه 2 
سنا و غ ما سال؟ و قد فد آجیب عنه ضوبق فیها لا آجوبة مق 


اَحَدمَا آن له صن عَطِبَة السّوَالٍ مُطلَتًاء وَإنَّهَاتَصَمّنَتْ إِجَابَةً 
لد اجي: داي َعَم من السّائِلٍ؛ اجب لداعي عَم من (غطاء السٌائل. 
و ذا ال الي يه : لوبق ات انیا بقُول: : من يعون 


ع6 


ا شتجیب له؟ من يسا دَأَغْطِية؟ من بغرن كاعر 9052 


or مہ‎ 


0 ہپ 
صوص 2 نَع لك لت وَمُو نوع مِنَ السَائِلء ف الْعَامَ نْمَ ت 
احا تم اش 8 ۶0+" الذَّاعِيء ۳ 
رب ونم یکتم ین شرا تی س ‏ تی دُعَاءٌ 
لاني حال وَدُعَاء لسن حال وَكَكَعُوا يها نی کال ؛إذا لَدعَاء اشم 
يجْمَعٌ الیبادة والاشتعانة وقد فعر توله ول ریم ان انب لو 
[غافر: 1۰ء پالذعاي الِّي هو لاد وَالدعَاءِ الَّذِي شو الطکّت. وَكَوْلُهُيَمْدَ 
لك : ا الیت کک ردد عن مادق یسید وانرد )4 [غافر: »]٠‏ 
وږو 2 * یم 


بويد العتّی الأول. 
2 :ربب ب دعَاءٍ سول عم من إِعْطَّاءِ عَْنِ السُوَال ك 


( اخرجه البخاري (١٢۱۱)ء‏ ومسلم (۷۵۸) من حدیث أبي هريرة 46۔ 


27 رہ الي كا ره نیم في «صحبحوه أن ايك قال: ما من رح 
يَدْعُو الله بدخوة یس فيه نم ولا قَطِِعَةُ زجم إلا أَعْطَاهُ با اخدی ثلاث 


خضال: إا أن جل له دوه أو بحر له ین اخنر مِنْلهَاء أو يضرف عَنْه مِنَ 


25 ۳ ہے e E:‏ و مک ؟ و کرو رم کے 
الم مِعْلّهَاك ہے ل الله نی قَالَ: «اللَّهُ اتر . فد هم 
الصَایق السْدُوق 1 ۳ نو الخالية نا نون بن! غ اغطاء السُوَّالٍ 


0 آن الدع ہس شتف یل الوب وال ےک 


۳ 
او ان ُو یرس و 


ریغ حصا مرو وات تون حَصَلَ الطلوب ولا 


پہ مه و 


لا نضل دلت ات بل ند عض 3118 وکا مار ت الات 
من الذکار ال ورو من عَلَيْهَا جَلْبُ ماف از 5نغ مَضَانٌ فا الْكَلَِاتِ 


0 ان ید المَاعِلِء تختیف باختلاف قُوَتَهِ باوكا نها ود بمارضها 


اع ِن الَوايع. وَنُصُوص الْوَعْد ولد ۔ الَعَارِضَةِ في الاهر مِنْ هَدًا 
الْبَاب. راما تد أَدْعِيَةً دَعَا يبا قَوْمٌفَاستْحِیبَ ٣ ٠‏ فد اف 
بالداء ور ضاحبه وله عل الله آز حَسَئةٌ لقع ینف جَعَلَ اللّهُ 
سُبْحَائَة إِجَابَةً دعوتو شکرا مستي آز ادف وَفْتَ إِحَابَوِ توت 
َأَحِيبَتْ دونه فيظن و السّرّ في دك الدُعَاءٍ أده رد عن بلك الور 
التي قَارَتَنَهُ من دك الدّاعِي. 


)١(‏ تقدم تخريجه (5/ 2605 وم يروه مسلم في صحيحه. 


و ارت 


مک اسْتَعْمَلَ جل درا ناما في | لوف الّذِي یف 3 


قَظَنَّ آخَرُ أنَّ اشیمال هَذًَا الدَّوَاءِ جردو اف في خضول الطلوب. گا 


عالطا 

وَكَذَا قَدْيَدْعُو باضطرار عند ی اب في أن السّرّ للق وَلیذر 
1 اسر لاضطرار وق ال إل اللو تال فا حصّلَ یت نیت ین 
یوت الله تا گان فص وَأَحَبٌّ لاله تعاق. 

قَالْددْعِيةٌ ودب وی بعنرلة اشلام. وَالسَّلَاحُ بضاربه 
قط فمتّی گان السّلَاحُ دا تاش وَالْسَاعِدٌ سایدا تون وَالَحَل قابا 
ھت 008 
ا نی نف عبر صایح. اي 1 
00 من الإجَابة ال ار 


۲ 
C1 
6. 
0-7 ١ 
ال‎ 
ا‎ 


قال الشیخ: 

هذه الأجوبة قد تقدّمت الاشارة إلى بعضها. والسوال: أن بعض التاس 
يدعو ويكرّر الدعای ومع ذلك لا يستجاب دعاژه فكيف وال تعالى يقول: 
دون أَسْتَحِبَ لک [غافر: ۹1۳۰ قد يقول: لماذا لا یستجیب وقد وعد 
بالإجابة» وكذلك قوله: را ری یب ددع5 ان 4[البقرۃ:٦۱۸]ء‏ 
کیف ام حصل الاجابة؟ 


تعلیقات علی شرح الطحاویة سے 
سس 5 010 


ذکر الشارح عذة أجوبة» ومنها: القول بأن الاجابة أعمٌ من الاعطاء فقد 
قال تعال : منتَجت لح ول آجیب دوه الداع د اما 4ء ول یقل: أعطيه 
مطلبه! فالإجابة یدخل فیها الثواب» ویدخل فيها التلبية لطلبه» ونحو ذلك. 
والسّماع: أي ٍنه سمع دعوته سماع قبول. فیقول: هناك فرق بين إعطائه سول 
وإجابة الدعوة» والّه تعالی ذکر إجابة الدعرة» وم يذكر إعطاء المسؤولء فلا يكون 
هناك اعتراضص ا 

وقد رت : يقول تعال: امَنْ يَذْعُونٍ نات 
ا و ا مر تا 
ففي السوال قال: آعطیه» وني الذعاء قال: أجيبه» والاية فيها: أجيبه. فان أجابه 


۳ 


بأن سمع دعاءه» آو قبل دعاءه» صدق عليه آنه آجابه فقال: آنت من قبل الله 
دعاءك وان لم يعطك سُؤلك. 
ما الجواب الثاني: ففيه آن الدّاعي لا يعدو أن يكون من هذه الثلاث: الأولى 
أن يعطى سوله في الدنيا.و الثانية: أن يدّخر له إلى الآخرة. والثالثة: أن يصرف عنه 
من الشرّ مثله. فهو رابح بکل حال. 
۱ آما الجواب الثالث: فهو ا أن الدعاء قد ا لان 
الإجابة لما أسباب» وها موانع» فمثلا: الانسان السلم المؤمن صحیح الاعتقاد؛ 
هذا يعد سبیّا من أسباب الإجابة. كذلك اللحٌ في الذعاء» حاضر القلب» الذي 


اجتمع قلبه ولسانه على الدعاءء وكذلك المضطرٌ غاية الضرورة» الذي وقع في 
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الضیق فالتجأ إلى ربّه صادقًا في دعائه» وكذلك استعمل أدعيةً مأئورق ومرويّة 
وجامعة ومانعق وكذلك تحری أوقات الإجابة» وتحزی أماكن الاجاب تحزی فيه 
الأسياب» فأعطي سؤله. 

وإذا سمع بذلك آخرہ فقال: فلان أعطي سؤله لما أن دعا فاستجيب له. وأنا 
دعوت ولكن لم يستجب لي» فأنا لا آزال نی شدّة» ولا أزال في كرب! 1 

نقول: تخلف فيك سبب من أسباب الإجابة» فلو اجتمعت فيك أسباب 
الإجابة» أجيب دعاؤك» ولكن لعلّه تخلف فيك سببء أو وجد فيك مانع. 
كارتكاب شيء من الذنوب أو تقصیر في شيء من الأعمال» فيكون مانعًا من 
الإجابة. 

وقد مثل الشارح . رحمه الله لذلك بإنسان دعا عند قبر» ولكن دعا وهو 
مضطرء ودعا وهو صادق الرغبة» فظن أن إجابته بسبب ذلك القبر» فسمعه. 
الآخرون وقالوا: هذا القبر تستجاب عنده الدعوة. وليس کذلكء بل الأمر إما 
حصل مصادفت أو حصل بأمر سماويّ, أو حاجة ما۔ فا حاصل أن الإنسان يجب 
عليه أن ينظر ويأتي بالأسباب التي تكون مفيدة في إجابة الدعاء. 

الآيات كثيرة في أمر الله تعالى عباده أن يدعوه. وقد عرفنا أن الدّعاء هو 
النداء» فإذا قلنا: الله اغفر لناء الله ارحمناء فهذا يستدعي منا نداغ لريّناء العنی: 
يا الله يا ربّنا. وكذلك ني الأدعية التي في القرآن: 8 ربا لا موا صا ان تا آڑ 


لكأن )4 [البقرۃ:٦۲۸]؛‏ التقدير: يا ريّنا. 
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وقد ذكرنا أن الدّعاء ینقسم قسمين: دعاء عبادق ودعاء مسالة وان کل 
منهما يلزم منه الآخر» فدعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة» ودعاء العبادة یتضتن 
دعاء الساألة ودعاءٌ العبادة دخل فیه کل العبادات» فیقال: الصلوات دعاء 
عبادةء والأذكار دعاء عبادق والأوراد دعاء عبادة» والصدقات والصلوات وال 
ها جو رت 
ترك المنكرات» دعاء عبادة كلها. ولكن هي في الحقيقة تتضمّن دعاء المسألة؛ لأن 


العابد ريّه ما قصد إلا المسألة» فکانه يقول: أقصد من صلاتي الأجر» وأقصد من 
صدقتي الثواب» وأقصد من دعائي ومن ذكري الحياة الطيبةء كآنه يقول: أصلي 
لك یا رب وأحجٌ لك؛ لتغفر لي» ولترزقني» ولتصلح أحوالي» فإذًا هو داع في 
حقیقة أمره» ویقصد الأجر على هذه العبادة. ۱ 
وقد ذكرنا أن الاشتغال بالثناء والذکر یقوم مقام السؤالء ولأجل ذلك 
وردت أدعية في القرآن؛ لفظها لفظ الدّعاء ولکتها ذكر وثناءء مثل قول الله تعالی: 


رم کر سے رم سے اہ ص مر رتم 
ل و الماك دده وع الک یتن كَنَاه 2 


ر هن یسر ےر 


ود ۳ تک عل کل کر نوء وی )د تولج الل ف النھار ووج اهر 
ہو وو تد ھت 
عمران:٢۲‏ ۲۷]» لیس فيها سوال إِنّا فیها ثناء على الله ولكنّ هذا الثناء يستلزم 
الدعاء. نقول: هذا هو حقيقة الذعاء. 

وهناك من ینکر الذعاء؟ مثل فرقة من القدريّة الذین يقولون لا فائدة في 
الدّعاء؛ لأن ما کتب لك سوف يأتيك دعوت أو م تدع وإن كان لم یکتب لك 
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فلايأتيك دعوت أو لم تدم. 


والجواب: أن الله كتب لك هذاء ولكن کتب له شرطاء والشرط هو الدعاء؛ 
يعني: جعل لك رزفا يأتيك بشرط الدعاء» وقدّر الله أك تدعوء وقدّر آنه يجيب 
دعوتك» وأمرك بأن تدعوء وأخبرك بفائدة هذا الدعاء ولو كان ما قالوه 
صحيحًا لم يكن في العمل كله فائدة. ونحن نعترف بان الأعمال الصالحة ها تأثير» 


ل ماص 


والأعمال السيّة آیضا ها تأثير. وعلى هذا فالدعاء له فائدة» کم أن العمل الصالح 
له فائدق وفائدته الحياة الطيّبة» کا قال الله تعالى: ۷ من عي صلخا من کر 
نی وهو مهن که وه طبه النسل:۹۷]. فعرفنا بذلك آثنا مأمورون 
بالدعاء وآنه يجيب الدعوات. وآنه قدّر أن يوفق الداعي بالدّعاء» ويلهمه الله 
ذلك» فیحصل له فائدة. 

كذلك أيضًا: قد بقول بعضهم: انا ندعو دائّا ونکثر من الدعای ولا نری 
له فائدة» ولا یستجاب لنا؟! ۱ 

۵۶۳ ۶+9گک+ٰ9ٰ9 ۶ھ 
أسباب» وقد سمعنا أخبارًا عن الصالحين الذين استجاب الله لهم وعل الأخص 
في وقت الشدَّة» وسمعنا كثيرًا عن الصالحين الذين اشتدّت بهم الأزمات» 
وضاقت بهم السّبل» فدعوا الله وأخلصوا له الدّعاء» فاستجاب الله هم وفزج 
عنهم. ۱ 

يذكر بعض آبائنا أہم کانوا مسافرين للحج في زمن شدید القحطء وأن 
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الطريق الذي سلكوه ليس به ماء» فساروا نحو خسة أيام م أو ستةء لم يردوا موردّاء 
واشتد عليهم العطش حتى كادوا يموتون عطشّاء ول آیقنوا بافلاك ألهمهم الله 
الدّعاء» فتضرّعوا لله وهم في شد ما يكونون من الحرٌ؛ فأرسل الله عليهم سحابة 
أمطرت عليهم قدر ما شربوا ورووا إبلهم وملؤوا قربہم» وأزال عنهم هذه 
الشدة یر رر ۲۰ 

یی 000۳۷" 001-0 9 
نج رتا له في خر وتان يضرف عنه ین السو ونلا قالوا : إذَا نکر قال: 


(اللہ ۳ آي: أكثر أجرًا وثوابًا. 


(۱) تقدم تخريجه (4/ 006). 


و 
هو 


مم 
LDA‏ 
AA‏ 
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004 و و نے E‏ یر 2 و م ۳ سن اواك و 
وَیَمَليك كل شيءء ولا بَمُلکه شئء. ولا غنی عن اللو تعال طرفة ین 


وَمَنِ اسْتَغجَ ڪن اللو طرفة عَيْنِ فد كَمَرَوَصَارَ من آغل الَيْنِ. 


قال الشارح: 


ف اق ی وله مه 1 ين #1 
کلام حن ظَاهِرٌ لا حَمَاءَ فیه. وان بالْمَنْح: الا 


قال ا لشیخ: 
قوله: (وَيَمْلك کل تن ولا ای تی »كلام ظاهر يدل على أن اللہ 
تعالى هو المالك لكل شی كما أخبر الله تعالى بقوله: ےلعش وه لد £ 


سر سر می مر جا" 


[التضابن:١]ء‏ ری هملك پ4 [اللك:٠].‏ والللك: اسم من أسماء الله 
وکذلك من أسمائە المالك» الذي يملك التصرّف الكاملء فهو مالك الدنیا 
والآحرة؛ ومالك العباده ومالك البلادہ ومذلّل الصعاب» مالك كل شيء» 
ولا يمكله شيء تعالى الله فهو الخالق وما سواه خلوقون: وهو المالك وما سواه 
علوکون. ۱ 

هذا معنی هذه ا حملة: الاعتراف بأن اللك ملکه وبأن العبید كلهم وما 
لا یملکونه استفلالاء وهو ملك موْفّت. فان قلت: هذه الدولة یملکها فلان» أو 
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فو فلن کشر 0× إن سا شام رت مسق کات معا 
يملكونها ملكا خاصًا وموفتا» ربا تنتزع منه» أو ينتزع منها» أو يموت ویترکها. 
فعرف بذلك أن الملك الحقيقى هو ملك الله سبحانه الالك: ۶ سبح نی یو 
رس و مقر ہر 

وأمّا قول الطحاوي ‏ رحہ الله : (وَلَا غِنَى عَن اللو تَعَالَ طَرْفَةَ عَیٰن) فقد 
تقدّم ذلك في الجمل المتقدّمة والتي ذكر فيها أن العباد بحاجة إلى ربمم وآتبم 
مضطرّون إلى سواله بل هو بحب منهم أن يدعوه ويسألوه» ويرغُب عباده أن 
يسألوه ويستعطوه من فضله» مع کونهم بحاجة إلى عطائه» وهو ني عنهم؛ قال 
تعالی: يكام تاش اسم مره ائی آنه ره هرال اليد 4 [ناطر:ه۱ وقال 


3 7 ۳ 
+ شرع رب ررر ۾ سے ہے سح ساح ہے سوک سار 
5 2 0 8 


تعالى: اوا الم وتسم لفق ره یت ولوا سبل فوما غرم و [آحمسد:۳۸]. 
فو صف نفسه أنه الغتی» والعباد فقراءُ إلى الله. 

وقد ورد ی احدیث القدسی: ایا عِبَادِي كُلَكُمْ ضال إلا من هديق 
فاستهدونی هري يا عبادي: لحم جَايْعَ الامن َطعمْتَه فاستطعمونی 
4 2 59 3 کہ 
أَطْعِمْكَمْ يا عبادي کم عار إلا من كَسَوْئُهُ فاستكسونى أَفْسُک. 
فلا يستغني أحد عن الله طرفة عین» والذين يظهرون آتہم في غنى عن اللہ هم في 
الحقيقة فقراء» ولو حصل لهم ما حصل» ولو ذلّلت لهم الدنیاء وضحکت شم 


.)٦٤٤ /٤( جزء من حديث تقدم تخريجه‎ )١( 
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8 سنس 
حياتهم» حتى انخدعواء أو انخدع كثير منهم. 

وذكر أن بعض الكفرة الذين کانوا بین السلمین لا قبل له: اعبد اش فان الله 
هو الذي رزقك. أنكر ذلك والعياذ بالله . وقال: إا رزقتني يميني. فاعتمد على 
أنه هو الذي یکسب: ونسي أن الله هو الذي حن عليه أبويه في طفولته: ووكّل به 
من يطعمه ویسقیه في حالة عجزه» حتی اشتد عوده» ونسي فضل الله عليه» ولو 
شاء الله لسلبه ما أعطاه. فعلى هذا يعترف الانسان أله فقير إلى اش وان العباد 


لاغنى لهم عن رتهم طرفة عين. 


٦ 
092 
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قال الطحاوي: 
۳ یفص و وی لا كَأْحَدِ من ال 


قال الشارح: 


می 


َال تَعَال: ینعم 4 (آمائد::۱۱۹)ء لد رضم ال عن ايک 


کک گت اجره 


اموت شجرة * [الفستح:۱۸]» وال تحال e‏ 


[امائدة: ۰٦ء‏ چ وع ب ال لومت 4 [النساء: 197 #( ویاو پتضہر قت 
له 4 [البقرة: 1 وَتَظَائْرٌ دك كثرة. 

و ا بات صِلَةِ لغب وَالرّضَىء وَالْعَدَاوَق 
الوا واب وَالْبُفْضٍء وتو ذَلِكَ ین الما لّيي وَرَدَيبَا الْكِنَابُ 
وس ونم ول الَّذِي یَضرفها عَنْ حَفَاتِقِهًا اللَاِقَة بل تعال. کم 

ولو مل ديلك في املع وَالبَصرِ والکلام وَسَائِرِ الصَّقَاتِء ك اسار از 
الشَّيْحُ فيا ّم بقوله: :گان وبل ی رتیل كل تغتى بات بل 
الريوبية: رل اليل 27 ليم وَعَلَيِْ دين الْسِْمِينَ). 

ل جواب تام یب هني الا وّاء كيف قال: «الاشیواه 


2 سروو 


لو کت کرت وو اع اها فق فا 


(۱) ر 
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فون لھا وروا وق ال ". 
وک َال الشّيْح ‏ رجه ال ف تلع (مَنْ لَ‌بَتَوَة ق الَفَيَ وَالَشْمِيهَ 
یب النزیه. وی في كلدي أ الإشلام بی لو تفص وین 
انب وصنعیل. 
َل الم . رال (لا قاد نَ الْوَرَى» في التشبیه. ولا یقال: 


۳ 
2 م7 


إن الرضی ار را الاخسان» وب اراد الانیتام 20 مد في للم وَقَدِ 


افق أمْل الستة عَلَ أ ام الله ا2 ربا عه ريصا وَإِنْ کان لا یره وَلَا تاو 
سے فاعر ص یم E f‏ سروه 
وتنهى عم سحطه و قرف ویتیضه وب عل اجلو ون گان قذ شاد 


7 


راد فد یب عِنْدَهُمْ ویر ما لا بريد وَيَكْرَهُ وشا سط وَيَقْضَبُ لعا 
4 ۱ 
وتان ان باون وی والرضی بإرَادةِ الإِحْسَانٍ E‏ دك لاد 
۳ ٦ک‏ پت َلك لب 
الله تََالَ! یال :ان دم الب نی الام آنز نا خن هلعش 
ر و 


لاه الْمَضَْثُ. ونقال له أئِضًا: : وَكَذَّلِكَ الإرادةوَالَيئةُ ذياء قهی م 2 
۹ ۰+ ل 


ب الس 
N‏ 
6 


() تقدم خرجه (۱۹/۳). 
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5۵ 
سَوَا قان جار هذا جار داك وَإِن امْتََم هَذَا اتم دك 
َإِنْ قَالَ: رده اي یُوصفٗ له ا َلِمَة را الي بُوصَفُ با 


7ل 7 5 4 وي لساك ل ےی ۳ 25 3 
له وَإِنْ كَانَ كل منهع) حقیقة؟ فیل لَه: فقل: إن الْقَصَبَ وَالرَّمَى الذی 
ف الله به حالف لا یو 2 ون كَانَ کل متهم سق حَقِيقَة. اد 


گان ما يَقُولَه في الارائة ینکن آن يقال في هَذِءِ الصّفَاتِء ل ین التأويل» َل 


یٹ تزه أك تنك ین الالء وم ایشا ین تنطيل تى أشماء الله 
تعال وصفازه بلا مُوجب. فَإِنَّ رف امن عَنْ ظاهرو و حقبقته بعر ُوجب 


3 
2 


یس ےمم 7 


تد سے 
بقُول: إ إن عله کے بل 2ا 
ها 9217 3 ال م 3 
a ENS aS‏ رکز کال 
به فَجُوده تال یستجیل عَلَبْهِ الَْدَمُ وَوْجُو د الَخُلُوقٍ لَايَسْتَحِيلُ عَلَيْ 
ہبی وجني ب لوگ يل اي تلم ار 
کل وتا معان کم نيع 
ےد کت وی ۱ 
کہ جو N‏ لا بج نی ا حارج مشمرگا؛ إذ ذِالعْتی 


دی 


لش الل لَابُوجَدُ مُشْتركًا انی الْأَدْمَانِ وَلَايُوجَد في اخارج !] کے 
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وہہ برجمو هو روڈ دعر سر ر۹ كمي 5 کے ِ 2 

حتصَا. قبت في کل ینهع کیا بلیق به. بل لو قیل: عَخَبُ مالك خازن النار 
مه ھ وه e‏ ک پر مش ےئ سی س وی 73 وس عم يه 
وَغَضَبُ غتره من اللایگة: مب آن يكُونَ اثلا لِكَيفيّة غضب الْآدَويّينَ؛ لان 


اللايكة شیاین ال خلاط َع تی تیاه ویم کا یی م قلبِ 


الانسّان عند عضبه. فعض الله آولْ. 


قال الشيخ: 

هذا الكلام یتعلّق ببعض صفات الله تعالى» ومنها: صفة الخضب. والرّضى» 
و الفط و نتب اھ رما ماھت ناب فا رسب فيا 
تقدّم أن الصفات تنقسم قسمين: صفات فعلية» وصفات ذاتية. 

فالصفات الذاتيّة: هي الملازمة للموصوف» كصفة الكلام والحياة والوجه 
واليد والسمع والبص ونحوها. وَأمّا صفات العلو والتزول والكراهية والسخط 
والغضب والرّضی: فهي صفات فعلية» أي إن الله تعالى يفعلها إذا شاء. وقد 
تكائرت الأدلة في هذه الصفات. 

ففي إثبات الصفات الفعلية وردت أدلّة كثيرة في القرآن والحديث. وهذه 
الأدلّة مع كثرتها أنكرها الكثير من المبتدعة» فقد أنكرها العتزلةه مع أئّهم أنكروا 
كذلك الصفات الذاتيّة وغيرها. وأنكر الأشعريّة هذه الصفات الفعليّة. ولکن 
أهل السنّة لم يتكروهاء بل أقروا بها؛ لأتهم رأوا الأدلّة عليها واضحة من القرآن 


رم رکو مر حرم 


کی 7 ہیں کن اش کے سه س مک ہس ےا 
والسنة وهي متواترة. فقول الله تعالی: + وعوٍب أنه لهم ولعنهم واعد له جهنم 
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مر مرس چام 


وساءت مصيرا مصور 4 [الفتح :7 هل ننکر دلالة سر کت 


سر ص نبج لي اس بر ها مرک ست 


وقوله ۔عز وجل : ۷ وفيس ة أن غضَباهو عَا 4 [النور:9]؛ وقوله في القاتل: 
وض ت آله عَليد * [الساء:۹۳]ء وكذلك قوله تعالى حكاية عن هرد عليه 

السلام لس أغضبه قومه: : ۽ َالَ مد وق کم ین سن و 
[الاعراف:۷۱]» وقال في الیهود: ۶ وباءو با شب مت او ک4 [البفرة:1۱]) وكذلك 
آیات السَخط کقوله تعالى: ۴ کمن باء 2 مس نار )4 [آل عمران IY:‏ 
و لك آیات اف عار ورودها نی الق ا کے ال میج واه ٩‏ 
[نلانده:۱۱۹]. فتقول: لا شك أن هذا وصف ظاهر. 

وكذلك آیضا في الأحاديث» ففي حديث الشفاعة: اول [ 1 ی 
غَضِبَ الوم عَضَبًا يد ينحنت اام ون بصت عاو ودا یقول 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وأولوا العزم من الرسل؛ يقرّون بأن الله سبحانه يغضب في 
هذا اليوم غضبًا شديدًا. وهذا دلیل على أن الأنبياء والرّسل يعترفون لربّہم بصفة 
الغضب الذي يليق به. 

وعلل هذاء فلا بد من إثبات هذه الصفة ولکن إذا أثبتناهاء فإنّدا لا نكيفهاء 
ولا نقول كيفيّة الغضب كذا وکذا في حن الله» وكذلك ننزهها عن مشابہة غضب 


الخلوق. ولذلك يقول الطحاوي: الا كأحد من الوری»؛ أي: لا كغضب أحد 


(۱) تقدم تخريجه (4۳۵/۱). 
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من كلو فخضب له لیق به» وغضب المخلوق يليق به. 

وقد أنكر الأشاعرة هذه الصفة؛ وقالوا: إن الغضب الذي نعرفه: هو غلیان 
دم القلب لطلب الانتقام. وهذا لا يليق بالله» ولا يليق به أن يوصف بهذا الغضب 
الذي هذه الصفة. قال لهم أهل الستة: فبع تفسّرون الآيات والأحاديث التي فيها 
إثبات الغضب. فقالوا: نفسّره في حق الله بانه إرادة الانتقام. قلنا: كيف صرفتم 


غضب الله إلى إرادة الله أن ينتقم» أي ي: إلى إرادة الانتقام؟ ؟] وهم صرفوه لأتهم 
يعترفون بالإرادة» فهم یثبتون صفة الإرادة لله. فإذا قلنا هم: الإرادة: ميل النفس 
إلى المراد. قالوا: لاء هذه إرادة المخلوق. فإن قلنا: الغضب الذي هو غليان دم 
القلب بإرادة الانتقام» وهذا أيضًا غضب الخلوق. فأنتم فررتم من شيء ووقعتم 
في مثله» فالأولى لكم أن تثبتوا صفة الغضبء وتنفوا عنها التشبيه» وتکلوا كيفيّتها 
إلى الله تعالء کا تفعلون ذلك في ساثر الصفات؛ لان الخلوق قد وصف بكثير 
من الصفات التي هي من صفات الله» ومع ذلك يوجد فارق بين صفات الخالق 
وصفات المخلوق. 

فإذا أثبتنا صفتي السمع والبصر اللتين آثبتهی الله تعالى لتفسه کم في قوله 
سبحانه: چ وکن آله سيا بصا )4 النساء ٤ءء‏ وقوله: چ قد سی الہ ث2 ول اتی 
مرك فی زیجها وتنتی رک اوران لیم ما لئ" لس سیم : یر ب4 [المجادلة:١].‏ 


ا 


وكذلك یوصف ما الانسان» فيقول تعالى: ر 0 بَصِيرًا 4 [الاإنسان:٢]‏ 


« أي ور [مریم:۳۸]. 
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فإذًا: الانسان سمیع والله سمیع» هل یل ام شاه ین سمع نی وسمع 
الخلوق؟ معلوم تما اشترکا في معنی عام. فإذا قیل ما هو السّمع؟ نقول: هو 
إدراك الأصوات. ولکن سمع الله لا حجبه شيء» فهو يسمع دبيب النملة 
السوداء على الصفاة الصّنّاء في اللّيلة الظلاء وسمع الله لا تخت ف عليه 
الأصوات. ولا تغلقه كثرة المسائل مع اختلاف اللغات. وسمع المخلوق ليس 
كذلك. فأنت إن تكلّم عندك اثنان ماه اشتبه عليك ما يقول هذا بم| يقول هذا. 
ا الب تعالى فلا يشغله سمع عن سمع. فإذًا حصل الفرق. 

وكذلك البصرء الاشتراك في العنی العام وهو أن يقال: ما هو البصر؟ 
نقول: هو إدراك الصور والأشباح. لکن بصر الله غير بصر المخلوق. فالله تعال 
موصوف بالبصر ولا یستر بصره حجاب. أما المخلوق فلا يخرق بصره 
الحجاب: ولا یری ما يبعد عن مدى بصره فهناك فارق. 

وكذلك نقول في الغضب والرّضىء وفي السخط والبغض والكراهية 
والمحيّة. فتقول: ان بين محبّة الله وعبّة الخلوق فرقًا. ولا نقول: إن محبْة الله هي 
ميل النفس إلى الملحبوب. أو الانعطاف نحو الشخص المحبوب. 

۱ و تس ا ري مت ازشُوا من في الأرض 
یر جر کم من في السّمَاءِ»” “. رحة الخلوق معناها عطفه وحدبه على هذا الضعیف» 


لي ا ی 


(۱) تقدم ره (۱/ 210. 
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الإنسانيّة. ولا رأى الصحابة رضي الله عنهم مره من السب تبتغى صَبيًا لها 
في السَّبِيء فلا وحَدته 00 له الصف يها ارصع فقال رسول ال لة: 
رن هذه ار رح نی النَارِ؟؛ قالوا: لا واش وهی َير على أن 
لا برح فقال: رسول اللہ وكةِ: اللہ 4 أَرْحَمْ باه من هذه يوَلَدِهَا". فالام: 
تحب ولدها وترحمه وتشفق عليه» وإذا بكى رفعته وقبلته» وألقمته ثديها. هذه 
رحمة جعلها في قلوب عباده والل تعال موصوف باه رحيم وأنّه یرحم؛ ولكن 
هل رحمة الخالق مثل رحمة الخلوق؟ ليس بينهم| تقارب؛ فالله تعالی رحيم بعباده» 
ولكن لا يلزم أن تكون من باب الرقة التي تكون للمخلوق أو نحوهاء فرحمة 
المخلوق تليق به» ورحمة الخالق تليق به. نما تشتركان في أنهم| تتعديان» فرحمة 
المخلوق تصل إلى الضعفاء» ورحمة الخالق تصل إلى عباده» ير همهم بمعنى: أنه 
ينقذهم من الشدائد وي رحمهم بمعنى: یغفر لهم ويكفر عنهم سیٹاتہمء ويدخلهم 
جنته» ومن آثار رحته آنه ينزل الغيث. 

فیقال كذلك في الغضب والرضی. وقد مر ذلك في كلام الشارح أن غليان 
الدم في القلب ليس هو حقيقة الغضب. ولکنه أثر من آثار الغضب. فعندما ياي 
الإنسان ما یخضبه يشت غليان قلبه» ويحنق ويحقد على هذا الذي أغضبه فإذا 
غضب آثار ذلك حماسته» حتى اندفع بأن ينتقم منه. فتراه مثلا قد حمر وجهه 


وتدتفخ أوداجه» وذلك أثر. مثل الاحمرار والانتفاخ والشذة نی الکلام» 


.)۳۷۳ /4( تقدم تخريجه‎ )١( 
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والانطلاق في السّباب» وليس هذا نفس الغضب. ولكنه أثر من آثاره» فيقال 
مثلا: من آثار غضب الله أنه يعاقب العصاة العتاة» وآنه يريم بأسه وشدته» 
ويرسل عليهم العقوبات؛ جزاء على كفرهم وعنادهم. ويقال: أغضبوا ال 
بمعنى: آم خالفوا آمره» وعصوہ أو نهاهم عن شيء فأتوه» وهذا يسبب غضب 
الله عليهم. 

فلو أن الإنسان أمر ولده فعصاه لغضب علیه؛ ومن آثار غضبه أن يضربه أو 
يؤدّبه. الرب تعالى يأمر خلقه الذين هم عبیده» وهو المنعم علیهم ولا غنى لهم 
عن رتهم طرفة عين» ومع ذلك يعصيه هؤلاء» وهذا يسبب غضبه علیهم» فإذا 
غضب عليهم عاقبهم» کا هم إذا أطاعره رضي عنهم: فرضاه له آثار» آثاره أن 
يفرّج عنهم ا هموم والشدائد وينصرهم ويعطيهم سؤطم ویجیب دعوتهم؛ 
فيقال: هؤلاء قد رضي الله عنهم» ويثيبهم في الآخرة» فيكون ثوابه ثرا من آثار 
رضاه عنهم. کا يقول تعالى في أهل اپ رس الله عم ووضواعنة که 
[الاندة:۲۱۱۹. وكذلك يقال في العصاة: هؤلاء الذين غضب الله عليهم. من آثار 
غضبه: أن سلما ...همهم على بعض, وأن أوقع بينهم الفتن والصائب؛ وأن أحل 
مهم التکبات والعقوبات» ونحو ذلك. 
۱ تقول: علينا أن ثبت هذه ال صفات كما أثبتها اللہ وألا نسلط عليها 
التأويلات؛ كقوهم: الغضب: إرادة الانتقام والرّضى: إرادة الإنعام» ونحو 


ذلك. حيث وقع هؤلاء في مثل ما هربوا منه» أو أنكروا صفة أثبتها الله لنفسه» 
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فإذا أثبتوها وقالوا: نثبتها کی بليق با ونفوّض کیفیٹھا إلى لله ولا سلط عليها 
التأويلات» ولا نتکلف في صرفها عن ظاهرهاء سلموا من الاعتراض. وهذا ما 
سلكه أهل الستة. أمَا أهل البدع فإتہم تشدّدوا وتکلفوا حتّی حمّلوا الآيات 
والأحاديث ما لا تطيق» وجعلوها خارجة عن معناهاء ولو وفقوا وسلكوا طريقة 
أهل الستة في الرّضی والتسليم لم يقعوافي مثل هذه الخالفات. 
ومن البدع أيضًا: التعطیل؛ أي: تعظيل الله عن صفات الكمال؛ لا الذين 
روّجوها وأدخلوها كأئّهم اكتسبوا الناس بالعقولء وأقنعوا من اتصلوا به أو من 
دعوه إلى أن آدلتهم عقلیّق وأن العقل هو الأصل في التقل» وأتہم ما عرفوا صدق 
۱ الرسل إلا بالعقل» فلا يمكن أن يصدّقوا الرّسل في] يخالف العقل» أو فيا لا يقرّه 
العقل» هکذا روجوا ودعوا وموهوا. 
ومعلوم أن المعطلة يقال هم الجهميّة؛ لأن الهم بن صفوان هو الذي نشر 
بدعة التعطيل» وأوّمم هو الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري» 
ثم تبعه الجهم بن صفوان الذي قتله سلم بن أحوزء ثم انتشرت هذه البدعة 
وصارت عقيدة لطائفة تسموا بالمعتزلة» آنکروا صفات الله تعالى» بل أنكروا 
أسماءه» وزعموا تا أعلام لا تدل على صفات فقالوا: إن الله عليم بلا علم» 
سمیع بلا سمعء بصير بلا بصرء رحيم بلا رحمة. وأنكروا أيضًا صفات الأفعال» 
وصفات الذوات. فأنکروا علو الله تعالى على خلقه» وأنكروا ما آثبته لنفسه: 


كالوجه؛ بقوله تعالی: چ وَببعَهوَمَهرَيكَ 4 [الرهن:۲۷]» واليدين بقوله: ۴ بل یداه 
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رح 


ور 


منوا که [اماندة:74]) والعين بقوله: ۶ تر ییا 4 [القمر:ء۱]. كذلك نفوا 
سا انين دا هقی ل كين روت ری 

ووافقهم على هذا النفي طائفة متأخرة تسمّوا بالأشاعرة» انتسبوا إلى أبي 
ا حسن الأشعريٌ» ولكنه تبرأمنهم ورجع عن طريقتهم» واعتقد معتقد آهل 
السنّة ومعتقد الإمام أ مد ومن كان على طريقته. لکن هؤلاء الذين تسمّوا 
بالأشاعرة أخذوا طريقة عن الأشعريٌ كان رجع عنها. ومن عقیدتہم نسم 
لا يثبتون إلا سبع صفات؛ ومن عقيدتهم أَتہم ینکرون صفات الأفعال: فأهل 
السنّة يقولون: إن الله يغضب لا كغضب المخلوق» ويرضى لا كرضى المخلوق» 
وجحبْ لا كمحيّة المخلوق» ويسخط لا كسخط الخلوق. وهذه صفات كال 
ولو كانوا يتوهمون تا مستحيلة. 

ولکتّنا نقول: نا نثبت أن الله عضت من ہکا و لب لیک 


کر بان 
30 


سم 


رک ف یل پ14 صف٤٤]ء‏ وثست أن الله يرضى: ازى له عم 
وَيَضوأْعَنْه * [المائدة:9١ ١‏ وشت أنه يغضب: # وَعَضِ ب اله علتهم ولنه رآ 
[الفتح:٦]ء‏ ونثبت أن الله يكره: #وَلكن سکره هام [التوبة:41]. 
نثبت جیع هذه الصفات» ولکن ننزه الله أن تکون صفاته مشابہة لصفات 

٠‏ المخلوقين» بل صفات ارق تتهسبه» وصفات الخالق تتاسبه ولا تفسّرها 
تفسيرًا أكثر من إثباتنا وحقيةتها. 


ولكن الذين نفوها قالوا: لا يتصف با إلا المخلوق» وأنه يلزم من إثباتها كذا 
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وكذا من المشابية التي لا يليق أن تكون في الخالق. ولكن عمدتهم - كما یقولون - 
أن العقل يستبعدهاء ونه لا يمكن أن يتصف ہا ا خالق عقلاء فقدّموا العقل على 
النقل» واعتمدوه دلیلا. 

ويقال لحم: ما دمتم اعترفتم بان الرّسل صادقون» وأن عقولکم دلّت على 
صدق الرّسل» وعلى صدق ما جاءت به فعليكم أن تتقبّلوا كل ما جاء عنهم 
وأن لا تردوا منه شیئاه فان رددتم بعصا دون بعض» فقد صدّقتم بشيء وکلبتم 
بخیء فتكونون كالذين قال الله شم: م[ نب اجب وككثروت 
بِبَعْض فما را من يَفْعَلُ دلت لِك منم ولا خی ف ال لیا و نت 
ون ال اي یھ نود بت یذ 

وبذلك نعرف آننا يجب أن نومن بجميع ما جاء به النبي پل من الاسیء 
والصفات والعبادات والعاملات وساثر الأحكام. آمنًا بالله» على ما جاء عن الله» . 
وعلی مراد اللہ وآمنا برسول الله وبا جاء عن رسول اللہ على مراد رسول الف 
وآمتا بالکتاب كله ول نقبل بعصا ونرد بعضاء ووكلنا مالم نعرف تأویله إلى عالهه 
وترکنا تلك التأویلات التي یتأوفا الذین بحرفون الکلم عن مواضعه وصرنا 
بذلك مؤمنين بکتاب الله متّبعین لرسول الله یا مصدٌقین لا جاء به. وهذا هو 
الایمان الذي أمر الله به وأمر به رسوله» يؤمنون بالکتاب کلّه ولا يفرّقون بین 
أحد من رسله. فم عشرون مع سلف الامَة وأئمّتها. 
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قال الشارح: 

و ا ۶ 0+ هر يار 
وقد نمی ا هم وَمَنْ وَاقَقَهُ کل ما وصف الله بو نفسّه؛ من کلایی 
يي ا کم مر وا مهد رمع تاو مر و ی رت ور 3 2 
ورضاه وعضبی وخب وضو وَأْسَفق ونخو ذلك وقالوا: إنَا هي آموز 


لو َه منفَصِلَةٌ عَنْه لیس هو في تیه متصفا بقيء مِنْ ذلك!! 


۳ 


۰ے 0 ۷ ا 2 ہے 2 7 3 
رر ہے و کت 


م 2290 
الله ب ۶70 ین عنم اور ينات ارقا 


سے هه مرت 


مو رش 


دا قَدِيمَة ری قلاییرضی في رَفت د دُونَ وَفْتٍ؛ وَلَاِيَفْضَبٌ ني وَفْتِ دُونَ 
وَفْتِ. كا ال في عدیت الشَّفَاعَةِ: لد رن قد خَضِبَ الْيَوْمَ ضبا لیب 
له مه ولن تق د م وَل اب أي اسعید 
ہے عن ال گر «إنَّ ال تایب يمول لهل اَن :یا ال اس 
يَقُولُونَ: لب رتاو تيك شون تنل تضول: هل رجيم 
٦ھ‏ وا ا ی با زت؟ وقد مت غطتتَا ما نحط آحذا من خَلْقِكَ 
۰ ۹ با َب يم اھ من 
لک یول: أجل عَلَِكُمْ ضاي نلا حط ی بَعدَهُ اه 
رز 


۱ یل ب عل نحل ضْرَائة في وف دون وف وه قد ل رضواة 
ا r‏ ص ۳ 
نم د کیل السّخَط نم برمی, لَك مَولاء أَحَلّ عَلَيْهِمْ رضوا 


(۱) تقدم تخريجه (6۳۵/۱). 


(۲) خر جه البخاري ٩(‏ 18 ومسلم (۲۸۲۹). 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


یر یھ ہر ںہ میہ؛: ا يار کب 01 
وَھُمْ قالوا: لا یکلم ذا شاء ولا يَضْحَكُ دا اع ولا يَغْضَبٌ رد شاه 


۳ 
۶ 0 


وى إا اء بل ما أ وا ری وَالْمَصَبَ واب وَالْبْفْضَ هُوَ 
ارات آز رعا صقات أ أخرَى» وَعَلَ التَيرَنٍ قلا یی يمن لت 
لا بمشیته ولا بقذر» ذو علقت بت ان لا ِْحوَاوثٍ!! نی ولاه 


ضقان نیڈ الذي ينا الأضل» كات رزیت الات طلقا پقزیم 
لَيْسَ لا یلاشراض. وقَذ بمَا :بل هي انال وا سی حوراو کم 
شمیت لك صقا تم غراضا. وق و تقَدَّمَتِ الاشاره رل مَنَا الى 
ول المع 1 تنه الله ٠‏ سم لام نی الصَّمَاتٍ ني الُخْتَمَر نی كان 
واج ذلك اللا نیقی ور یفن ف قيب . 

وا اف تب لب كِتَابُ آضول این رتسب جوّاب ال 
ريل عَلَيْه السلا اه عن الامان: قَقَالّ: ١أَنْ‏ 2 بالل وَمَلَائْكَتف 
وتو وَرُسْلف وَاليوْم لاخ وَالْقَدَرٍ) "ل ۳ دا بالگلام عل الو جیدِ 
َالصَفَات وت ین 9 نون پل آخرو. 


قال الشیخ: 


يتعلّق هذا الکلام بالرّد على هؤلاء الذين ينفون الصفات أو الذین یعون 


(۱) تقدم تخريجه (۲/ 40۷). 


. تعليقات على شرح الطحاوية 
09+0" 
وعلّة النفي عندھم إِنّه لیس علا للأعراض؛ ویقولون: نا نترّه الله عن الحوادث 
والأعراض وما أشبه ذلك. 

وهذا قول بعيد عن الصواب؛ لأننا لا نقول بالأعراض» بل نقول: إن ارب 
سبحانه واحد بصفاته فليس هناك أعراض» ولا أبعاض» ولا حوادث ولا غير 
ذلك. فهؤلاء الجهميّة الذين نفوا الصفات کلها. 

ما الأشاعرة؛ والكلآبيّة» فيسمّون الصفاتية» وسمّتهم المعتزلة بهذا الاسم؛ 
ا آثتوا سبع صفالت» وهي: العلم والارادة والقدرة واياة والسمع والبصر 
والکلام. ومولاء هم أتباع محمد بن سعيد بن کلب والأشاعرة أتباع أبي ا لحسن 
الأشعريٌ» وهؤلاء أنکروا الصفات الفعليّة؛ فأنكروا قول الله تعالل: رن 
الله کَتہُمْ £ [الاشدۃ:۱۱۹]ء وقوله: ۴ وَحَضِبَأّهُ ليهر م4 [الفتح:]؛ وقوله: 
# فلع ءَاسَفُونَا 4[الزغخرف:٤٥]‏ وقوله: مت الله أ کبر من میک 
أَنمْسَحكُمْ 4 [غافر:١٠].‏ فأنكروا: الحب والقت» والغضب والرّضى؛ 
وک از یی 09 
هکذا یقولون» ویعآلون بهذا التعلیل في کتبهم قديًا وحدیثاه کا كان من آخرهم 
زاهد الكوثري الذي مات في أوفسط القرن الماضي» في تعلیقانه على كثير من 
الکتب رن تقيقه لا یتکر هذه الصفات؛ ویرد ويعتل: تأت جعلوا اشعلا 
للحوادث؛ أي: حدث عليه الرّضی بعد أن لم يكن راضیّاء وحدثت عليه المحبة 


تعليقات على شرح ی 
بعد أن لم يكن محبّاء وحدث عليه السخط بعد أن لم يكن ساخطاء والكراهية بعد 
أن لم يكن كارمًا. ونحن نقول: ليس كذلك» بل الله تعالى بحب إذا شاء ویبغض 
إذاشاءء وله المشيئة لام کم في قوله تعالى: وا مود رل" أن بسا مهب 
[الانسان:۰ ٩۲۳‏ فجعل له المشيئة التَامّةء والإرادة متى شاء وأخبر بانه یکره من 
پشاء ویغضب إذا شاء» ومح متی شاء. 

وآخبر النبي و بان الله یغضب في وقت دون وقت» في حدیث الشفاعة 
بقول الرسل إذا جاءهم النّاس یطلبون منهم الشفاعة: (إنَّرَيّ قد عغضب الْيَوْمَ 


00 


عضا يَعْضَبْ قَبلَهُ مله وَلَنْ يَفْضَبَ بَعْلَه يئلَه''۔ وهكذا يقول آدم وأولو 
العزم من الرسل» فيثبتون أن الله تعالى غضب ذلك اليوم غضبًا شديدًا على أولئك 
الذين وافوه بالكفر والشّرك وبالعاصي والمخالفات» فغضب عليهم؛ لمقابلتهم له 
هذه الأحمالء فلا بد أن ينتقم منهم وأن یعلٌہمء وأن ينزلهم دار عذابه التي 
يستحقونها. هكذا ورد في هذا الحدیث: فدل على خالفة قول ابن کزام ومن معه 
من أن الغضب لا يحل ني وقت دون وقت. هؤلاء الصفاتيّة يقولون: هذه 
الصفات لا تتغيّر» فان کان موصوفا بالغضب. فالغضب صفة له دائمة وإن كان 
موصوفًا بالرّضىء فالرّضِى له صفة دائمة فجمعوا بین النقيضين» ويجعلونها 
صفات ملازمة لہ هكذا جعلوهاء وخالفوا الأدلّة كا مر بنا. 


ومن الأدلة التي وردت في هذا الحديث الذي في أهل النّة؛ حيث يسأهم 


(۱) تقدم تخريجه /١(‏ 470). 


تعلیقات علی شرح الطحاوية ہے 
تعالی عا یتمنّون بعدما آناهم جتته» فلا یدرون ماذا يقولون! فيقول تعالی: «جل 
عَلَیْکُمْ ا ےط عَلَيِكُمْبَمْدَه لب فدل عل آنه رضي عنهم 
رضي مستمرّاء وأنَّ هذا الْرّضى هو الذي أحلَّهم في دار الکرامة وهو أكبر نعيم. 
قال تعالى في سورة التوبة: ۶ ورضون یرک نکر و [لتربة:۷۲) أي: أكبر 
نما هم هو هذا الرّضى عنهم. فالله تعالى يرضى إذا شاء ويغضب إذا شای 
وكذلك نقول في بقيّة الصفات. 


(۱) تقدم تخريجه (6/ ۵۳۵). 


ا 
۱ لیر دزن وی 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


قال الطحاوي: 


ا 5 


کے رر عا ع ری 0 0 6 8 5 
ود تی بس و رک ی 
وو 
۰۲ 8 رف 
بخ وحم دِینْ وان واِخسَان؛ وبغضهم كُفْرٌ ونفاق وطیان. 


8ئ 

بر الشَّبْحُ ‏ رَه الله إل لدع الروافض وَالتَوَاصِبٍ. وَكَد ی الله 
ال عل الصَّحَابَة هُوَ وَرَسُولَهُ و له وَرَضی عنهم وَوَعَلمُمْ لی 

کیا تال تعال: ولک یثوت رود ین المیکجرت والاتصار وا لزب اوشم 
اخسن رو الله عنہم ورضواعتھ کک کک کنر کیا هدر ررب 
فا آبد مھ #[التوبة: ۱۰۰]. 

وقال تعالى :ا مد رمول ال والین مه ایک لال کار يحي ترم رگا 
سعدا 4 [الفتح: ۲۹] إلى آخر السورة. 

وقسال تمسال: آذ زغر له عو انڑوت ذ بولک جر 
[الفتح: ۱۸]. 

وقال تعالى: 2 إ۵ الاموا وماجروا وجه دوا راوه و 


اه وا اور َو لك بحسم كم : 520 ۷ إلى آخر السورة» 


و 


وقال نعالى : ( لامتری مدق من َل القت ول ولیک آغظم درم نا 


CD 


تاد اوعد نی راک یه مرت وه 4 [الحديد: ۲۱۰ 
ج ررر ےو 


وقسال تعالى: کے ان ت انرجا من یکریع وآموله رو 


کے گے سم اج سرک مر ہک گر 9 ۳ زان کی 


فضلا من اللو ورضونا ویتصروت الله ورب شوک شرفت )وال بن می والدار 
راک ین تور مت من هماج یم ول ینوت تروص وت ۶ 
وبروت مل انش وو گان كاف وا شم الود 71+ 8 هم 
ميمت (رد) والمت ماو ین بتیوم بٹراررے رتا اغف راولت 
ليت ت سب نکن ولا تم فى تاها نامثأ رات زمرت تن 4 
[الحشر لم١ .]1٠١‏ 


وَهَذْهِ الاب د 


3 222 


من لته عل اجرب وَالْأنصَان وغل جوا 
من بَعْدِهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ [ هم ویاو اه لا ْمَل في فلوم لاب 
کے كَمَنْ اف قلبه غِل لین آمثُوا 
وة بستغفر لَهُمْ لا يَسْتَحِن في ای د شی تَصیبًاء نص لقن 

وني (الصٌحِِحَین؛”'عَنْ عَنْ أي شید ا در 4# قَالَ: كَانَيَيْنَ خالد بن 
دوع رن بن عَوْفٍ َي فَسَبَهُ خاد قال رَشول الل لة: 


۳ 
سے تم ار مس 6 مس مر 


ال تسوا حداین أَضْحَابي» ان أَحَدَكُمْ لو لور دب ما رد مد 
آَحیجم وَلَانَصِيِنَك .مرد مُسْلِمٌ ب زكر سب حال لعب الرَّحْمَنء دون 
البخارئ. 


"0۷ 


.)۲٥٤١٢( أخرجه البخاري (۷۳٦۳)ء ومسلم‎ )١( 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


الي ی يمول سال وَتَحْوهُ: لا سبوا ضحا» يَعْنِي : : عبدالر هن 


۳ 


"5 


اه هت تخ ع یش لو ومع یآ 
لاح واو وفع أخل بیع الَضوَانِ تم فصل وأحصٌ رطخي ین 
انح يدايع مون رهم الَِّينَ الوا بَعدَ ادبي یمد مُصَالَةٍ الى 
کے 5 آغل مع یمین وی وه أشي ین تأر رَإِسْلَامَهُمْ إل 
تنح مک وشوا الا منم ابو شفیان واه ید وَمُعَاویَة 


قال الشیخ: 

هذا ابتداء کلام في فضل الصحابة د وا حامل على الکلام في الصحابة آنه 
وجد طوائف یطعنون في الصحابة رضوان الله علیهم» ویرصونهم بالتفاق» 
ویرموغم بالرَدةه ويتبرّؤون منهم بل ويشتمونهم ویلعنونهم قديًا وحديئاء 
وهولاء الطواتف فرقتان: الروافضء والنواصب. 

الروافض: هم الذین یغلون نی أهل البيت. في عل #5ه وذریّتے فقطء 
ويزيدون في حبهم وم بقيّة الصحابة 4 أو أكثرهم» فاإتہم یکفروهم. 

وأمًا التواصب: فهم الذين یضللون عليًا 4 وذريّته» ومن كان قريبًا منهم؛ 
ويميلون إلى بني أميّة» أو إلى من والاهم وسمّوا نواصب؛ لأتهم نصبوا العداوة 
لأهل البیت. 

ولكن الرافضة هم الذين تمگُنوا وکشرواء فأصبحو! يتشر ون في الأرض» 
وتقوى شوكتهم. 


نقول: لاشك آن حب الصحابة د من الإيمان؛ لهذا قال النبی ئل في 


در مع 


الأنصار: لا مهم إلا مین ولا هم الا شاف 2 من أَحبَّهُمْ أَحَبَه اه و 
همه اه" ومعلوم أن الهاجرین آقدم وأفضل من الأنصاره فقدّم 
الله تعالی ذکرهم في الا یات التي ساقها الشارح هناء ومع ذلك فان الأنصار هم 
میزتہم؛ وهم فضلهم؛ وم مکانتھم في السبق والفضل. 

كذلك أيضًا قد أثنى الله تعالى على جميع الصحابة رضوان الله عليهم كا مر 
معنا في الآبات: + درل رن مد )ا [الفتح: ۰۲۲۹ میخض الله بعضهمء 
کل الذين يجاهدون معه والذين يجلسون معه» والذين يصلّون معه مدحهم الله 
بقوله: +( شاه لال تار رما تم کو[الفتح: ۲۹] وھذایحب أن یکون روَا 
لنباعهم: فیجب آن تکون صا رحیا مم السلمین؛ شدیدا عل الکافرین: 
یم گ4 يعني : تبخضهم» 0 و1 ۳ القول» 


ے کے صے 


و مرح وم سر رف 


جهد الکمار والمکفتین وأغلظ عم 097 الله الصحابة 
رضوان الله علیهم بأتہم أشذاء على الكفار» وکأنه یمدح الذین کانوا على هذه 
الطريقة في الشدّة عليهم» ومدحهم بأ بام رح اء بينهم» أي برحم بعضهم بعضاء 
وما أجلّه من وصف أن يكون المسلم رحيًا بإخوانه» مشفقا عليهم» مبَّالم؛ 


(۱) أخرجه البخاري (۳۷۸۳) ۰ ومسلم (۷۰) من حدیث البراء بن عازب . 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


لأئهم مسلمون» ووصف الله سبحانه الصحابة لہ بقوله: و ره رک یں 


سور سر من کر 


ید لقن و زرضونا ماهم فى رهھ رار سور [الف عم: 0۷۹ 
دات يشتغلون بالرکوع والسجود تظهر علامته على وجوههم من آثر السجود 
وهذا دلیل على أن من أخل بهذا الوصف أو ترك الصلاة والسجود والرکوع؛ 
إن خالف لطريقة الصحابة رضوان الله علیهم» وخالف لطريقة الأمّة. 

وصفهم الله بأتہم يبتغون فضلا من الله ورضوانا» ووصفهم في آخر الآية 
بقوله: كزوج آخرج سمه اوه تفط توا عل سوق يجب لم يقي یرم 
الکتار 4 [الفتح: ۲۹]» فتقول لمن يبغضهم: إِتہم قد غاظوك فأنت داخل في هذه 
الآية» کل من أبغضهم فقد صار في قلبه غيظ عليهم وحقد وشنآن وبغضاء 
هكذا حالة من يبغضهم» فهو داخل في هذه الآية» من غاظه الصحابة فهو كافر. 

وكذلك مدحهم الله تعالى بالسبق: ۷ ورک اروت ب4 [التوبة: 
۰ السابقون: المتقذمون الذين أسلموا قدیّا من الهاجرین؛ ومن الأنصاں 
ومن الذين أسلموا بعد امجرق ومن الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة؛ 
مدح الله الجميع بق وله :ولک شیک آل دوو من لمرن راتسا ربوم 
بسن وضو لله عنم ورضواعته رادم جک تبحر نها اھر #[التوبة: 
۰ وذلك فضل من الله تعالى. ۱ 


وی ار من هتم 
0 


وکذلك مدحهم في سورة الأتفال:2 إن ینمرا وهابروا وجهذوا 
حهم في سو 1 


بامولهم رسیم في سلاو “4 [الأنفال: ۷۲]؛ آمنوا لیا راسحًا في قلوبهم» 


| تعلیقات على شرح الطحاوية 


وجاهدوا بالأموال وبالانفس» هولاء هم الهاجرون وَآلْذِينَ اودأ را که 


هؤلاء هم الأنصار» ثم قال بعد ذلك: ۲ کیلک هم منوت كا )4[الأتفال:04] 
مدحهم 9 حماه وقال بعد ذلك: غ مم 
مَجَھُدرا مع 2-7 من [الأتفال: .هذه كلها مدائح هؤلاء الصحابة 
رضوان الله عليهم» ولكنّ الرُوافض قوم لا یعقلون: قوم لا خلاق شم!. 

وكذلك آیضا الاية التي في سورة الحديد وهي قوله تعالل:۴ سی ینکر 
تن نی ین کل القت ول ولیک عم درم لین نون بت تکار ود 
اه لی [االحديد: ۱۰]. وعدهم الله الثواب العظیم والثواب الکبیر للجمیع. 

وكذلك أيضًا الآيات التي في سورة الحشر لا ذكر الله تقسیم ا خلق في هذه 
السورة» وأوشم الفقراء من المهاجرين في قوله تعالى: له ألْممَْبِرنَ £ 
[الحشر: ۸]» يعني: الفقراء الذين هاجروا بأنفسهم وتركوا ديارهم وأموالهم 
وعشاثرهم وأهليهم» ونجوا أفسهم ون م 1 [الحشر: ۸]؛ لما ضيّق 
علسيهم هرب وا رم ین دروم وآمولهن ره خان او ررضو 


متا 


ر یار سے کے مر فاص مر ی ۰ 5 ر 

وَسَصَررتَ روک هم الصَدفونَ [الحشر: ۸]ء ثم قال في الانصار: + وال 
سا يم ین یں کے مساك مرو 

ون المهاجزين إليهم» وا دوہ فى صُدُورهِمٌ حا َء وما ونوا امن الفىء 


ومن الغنائم» بل يوافقون على ذلك وروت عل اشم چ أي: ویقدمونهم 


بر ولاز والایکن من هر عون من عَاجر لیم [الحشر: 4 أي هؤلاء الأنصار 


تملیقات على شرح الطحاوية , 


ف ر وا می د 


على آنفسهم ولو کانوا 7“ ۴ وک هم حصاصة ومن توق شح فيه 


لک هُمَالْملِْحوتَ پھ ومن جاء من بعدهم من آواخر الصحابة 4 الذین 
أسلموا بعد الفتح فهؤلاء منهم بشرط أن يدعو لهم ۴ وال جَآءو من بندهم 


مرو و 


بفولورت ربا آغف رتاو نينا المت سيك لان ولا سمل فى كلو تايلا 
انوا 14ا شر: ۲۱۰ ومن كان في قلبه بغض وحقد وغل وشنآن» فاه 
بريء منهم؛ ولذلك استنبط العلماء أن من لديه حقد على الصحابة ش4 ولا يدعو 
هم أٹہم بلا شك ليسوا من أهل الفي» ولا يستحقون أن يعطوا من بيت المال؛ 
وذلك لحقدهم على المسلمين» وبالأخصٌ الصحابة 5. 
yS‏ ورد 
علیهم ولكن ذلك خر للصحابة #؛ لا نهم قد ختمت آع‌اطم بعد الذي 
حصلوا عليه من الثواب العظيم. ولكن هؤلاء الذين يسبونهم كأئهم یہدون إليهم 
وقد روي عن بعض السلف أنه قال: ما أرى النّاس ابتلوا , بست الصحابة وه 
لا ليجري عليهم عملهم؛ أي: ليكون عمل الصحابة و مستمرٌ غير منقطع» 
وليأخذوا من حسنات أولئك الذين یسبّونہم؛ فكأئهم یہدونہم حسناتهم وکأتہم 
لا حقدوا عليهم رأوا آتبم ضلال وکفار فعاد الضلال والكفر على هولاء 
والعياذ باللہ ودخلوا في قوله تعال: لَِمِيظ مالقا [الفتح: ۲۹ وهذا 


الوصف یعم الهاجرین والأنصار والذین اتبعوهم بإحسان. 


تملیقات على شرح الطحاوية 


وبلااشك أن الصحابة ہچ یتفاوتون كما في قوله تعالی: + لايس تی کت 


هّن من مَل لفح ول أك عم رة لین متا ِب كترود 

اَی [الحديد:١٠]»‏ أي: لا يستوي الذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية» 
مع الذين أسلموا بعد القتح» فنحن نفضّل الذين آمنوا قبل بيعة الرّضوان» الذين 
رضي الله بها عنهم؛ وأنزل الله فیهم: :ا الیک ے عونك نما یباهو الله ید أنه موق 
يديم * [الفتح: ایس سس 
وزيادة» وکلهم بايعوه على أن يقاتلوا حتّی یتصروا ولا یفرّوا حتّى الموت. 


و سر سر گرھ او ا یه 


وصدقوا في ذلك. قال تعال زس ین الم لصو ما عله دوا هه ينهم من 
قضیٰ بش وم مر پ4 [الأحزاب: 417۳ صدقوا في هذا أتمّ صدق» ووفوا نی 
هذه الہ لبيعسة» ورضي الله عنهم فقال في هذه السورة: : تد رمک امه عَنِ 
مومت إذ ایک تحت الج رة ملم ماف وريم 78-7 07 
با )4 الفتح: ۱۸]» ومن رضي الله عنهم يعلم أتہم یثبتون على هذا الرضی» وأنه 
لا يسخط عليهم وقد علم أنْهم أهل للرّضى» كيف يرضى عنهم وهو يعلم ثم 
سيرتدّون؟ أو سیکفرون فی بعد ما استثنى الله أحدًا من أهل البيعة. وقد ثبت 
آنه ول قال: «لا یل ار إن شاء الله من آضکاب الشکرة أَحَدٌ الَذِينَ ايوا 


تا أي: كلهم من أهل اجنّة. 


.)٦/٤( تقدم ریہ‎ )١( 


وکذلك قال للذين أسلموا بعد البيعة: الا سبوا أَحَدَا ین آضحخاییه فلو آن 
أحدّكم لفق بل خر دعب ما أدركَ مد أَحَدِهِمِ ولا تَصیفّڈا'"۔ المدّ: هو رب 
الصاع» والنصيف: نصف الدّ. فکیف بمن أنفقوا أكثر أمواهم أو كلّها في سبيل 
الله. رضي الله عنهم وأرضاهم؛ فهم عدولٌ لا يدخلهم طعن؛ ومن طعن فیهم» 
فقد کذب خبر اللہ ومن کذب خبر الله يُعد كافرًا؛ لأنه خالف كلام الله وطعن 
فیما آقر الله بء فهو يعلم ما كان وما يكونء يعلم إیمانہم وما في قلوبهم» ويعلم أن 
قلوبہم مطمثنة بالإيهان. 

دا الذين طعنوا فیهم یطعنون في الله تعالیء وأنه لم يعلم أتہم سبرتدون» وهذا 
معتقد الرافضة فهم يقولون: إِنّ هذه الصفات التي ذکروا بها كانت من قبل» 
وبطل مفعوها بعد أن ارتدّوا. هكذا یقولون ویکفرون أجلاء الصحابة رضوان 
الله علیھم؛ فعلى هذا يكونون قد طعنوا في حبر اللہ وقالوا: إن الله لم يعلم ما فی 
55 ۱ 

م یزل المسلمين يحبّون الصحابة له ویجلونہمء ويعترفون بفضلهم؛ ويعرفون 
أن الله اختارهم لصحبة نبيّهِ يت ويعلمون آتہم خيرة الأمة» وصفوة قرون هذه 
الأمةء ون هذه الأمّة خير الأممء وأزكاها عند الله تعالى. ى) قال يك نحن 
الآخرُونَ السّابِقُونَ يوم الْقَِامَة("؛ الآخرون وجوداء والسابقون یوم القیامة 


.)۵6۱/6( تقدم تخريجه‎ )١( 


(۲) آخرجه البخاري (٦۸۷)ء‏ ومسلم (۸۵۵) من حديث أبي هريرة ظ4. 


فھذہ الأمّة تسبق الأمم غيرهاء ولا شك في أن خيرها صحابة اي 26 وقال عل: 


اَی الناس فزني نع لین لوب کرو ۾ فخیر الناس من 
الأولين والآخرين القرن الذي بعث فیهم رسول الله نٹ من المؤمنين» وهذه 
تزكية من النبی کل هم» ولا قال لاصحابه: دوَالّذِي تفيي بيده إني اجو اَن 
تَکُونُوا رع ال اه كبرو فقال: «أَرْجُو أن تَكُونُواتُلْتَ ال اه موه 
فقال: دَرْجُو أَنْ تَكُونُوا صف هلا" فكَبّروا. 
کر( یمن لحرن ¥ [الواقعة:۱۳ 
6 یراد بالأولين على الصحيح: الأولين من هذه الأمة أي الصحابة» فذكر أن 
أكثر السابقين الأولين من الصحابة» وكذلك من تبعهم وسار على نہجھم. 

لقد فصل الله سبحانه هو لاء الصحابة وذكر ميزتمم» وذكر فضلهم فقبل 
المسلمون خبر اللہ تعالى» وقبلوا ما جاء به رسوله ‏ وفضلوا هؤلاء الصحابةوك؛ 
لأثہم هم الذين حملوا هذه الشريعة» وهم الذين بلّغوا القرآن كلام الف وهم 
الذين بلغواسئّة النبيّ #6 لمن بعدهم؛ وعملوا بقوله 88 ولل لاد 


سے مھ 


میب" وقوله 4: مَلَفُوا عَتي ولو ايه » فحملوا الستة وبلغوها. 


رار سام 


وقد زگاهم الله سبحانه: ین 


(۱) تقدم تخرجه (۱/ ۰۱۱۲ 
(؟) آخرجه البخاري (4۸ ۰۳۳ ومسلم (۲۲۲) من حدیث أبي سعید الخدری ہ٭4. 
(۳) آخرجه البخاري (۷)ء ومسلم )۱٦۷۹(‏ من حدیث أبي بکرة 5ه 


)٤(‏ آخرجه البخاري (۳۶۱۱) من حدیث عبداله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


سے تعلیقات شرح الطحاوية 
و ریہ یس ۶ا اکم انی 


فان کانوا کا تقول الروافض ۔ كفارًا فكيف يقبل خبرهم؟ وكيف یقبل 
تبلیغھم؟ 

ومعنى کلام الرافضة أن دين الله مغتّر» وأنَ كلام الله مبدّل» وأنّ شريعة الله 
غر عقو أن الله ما صدق في کلامه :ا ان رلت کر ول 4 وت 4 
[ال حجر:۹]ء لم يحفظه؛ بل وكل أمره إلى كفرة فجرة في زعمهم - غيّروا فيه وكتموا 
وزادوا ونقصواء وحرّفواء وقالوا ما يريدون» هذا مقتضی قول الرافضة فا حفظ 
الله الشريعة» ولیست هذه هي الشريعة الاسلامية في زعمهم. 

فالطعن في الصحابة رضوان الله عليهم طعن في خبر الله وطعن في 
الإسلام» وطعن في القرآن» وطعن في الستة» وفي الأحاديث النبويّة؛ وني 
الأحكام؛ وني الأوامر والئواهي» وطعن في کل ما جاء في هذه الشريعة. 

ولكن ‏ بحمد الله أن الله تعالى قيضهم حتّی حفظوا الشريعة وبآغوها؛ 
وفيض شم تلامذة یتقبلون منهم ويأخذون عنهم السئة» وقيّض للآخرين 
تلامذة إلى أن حفظت الشريعة الإسلامية» وحفظت بالأقوال وبالأفعال. وصدق 
کلام الله في هذه الآية في أنه يحفظ شريعته عن الضیاع؛ لتقوم الحجّة على العباد؛ 
على الآخرين کا قامت على الأولین ‏ قل اة له 4[الأنعام: ١٤١]ء‏ 
وليس للعباد» فان كانت ا حجّة لله فإن كلامه لم يتغيّر لتقوم الحجّة علينا وعلى من 
بعدناء وعلى الخلق كلهم حتى تقوم الساعق وحتّى لا يقول النّاس: ما جاءنا بشير 


ولا نذير» بل جاءكم بشير ونذير يحمل الشریعة قيض الله له صحابة أتقياء آنقیاء 


م تعلیقات على شرح الطحاوية 


اعترفت الأمّة بفضلهم» وفضاتلهم التي اعترف بها الجميع» وألفوا بها الکتب 
والژلفات فتجدون كتابًا للإمام أحمد في فضل الصحابق وکذلك في (صحیح 


البخاري» تجدون کتاب فضائل الصحابة يبدأ بالخلفاء الراشدین» وكذلك في 
«صحیح مسلم» کتاب فضائل الصحاب وکذا آکثر المؤلفين رووا فضائلهم 
بالأسانيد الصحيحة الثابتة» التي لا طعن فیها. کل ذلك اعتراف منهم بان 
الصحابة ل هم أفضل هذه الأمّة. وأجمعت الأمّة على تفضیل الخلفاء الراشدین 
فیهم ثم العشرة البشرین بالجئة» وهکذا بقيّة الصحابة طل وم تزل الأمّة تترضى 
عنهم» والل تعالی قد رضي عنهم بقوله: ۶ لد رض اندع المت )4 [الفتح: 
۸ وإذارضي الله عنهم فمتى علمتم يا أا الرافضة أنه سخط عليهم؟؟! 
يجب على المؤمن أن يعرف فضلهم وأن يعترف بفضائلهم» وأن يصدّق ما 
جاء في كتاب الله ونی سنة رسوله يِه وأن یترضی عنهم وآن يحبّهم» وأن ینشر 
بين المسلمين فضائلهم وأن جذر من الرافضة الذين يطعنون فيهم ويكفرونهم؛ 
ويطبّقون عليهم الآيات التي جاءت في المنافقين» ويجعلونهم منافقين أو مرتدين 
بعد النبيّ يك وبذلك تعرف طريقة أهل السنةء وطريقة الرافضة. الذين سمّوا 


آنفسهم شیعةً 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


وَالَفُصُودُ آنه ی من له ا صحخبة رل 
0-02٦‏ .20 ہر کے 
.×× من الصُحبة ب لَايْنْكِنُ آن يَشْرَكُوَهُمْ فیه دی لو فی 
خد َمل خو دكب ابل ف أدج وک تیب 

اذا گان مداخل الذي نَ أَسْلَثوابَمْد ايق 1۳ كان بل تنج کته 
7ہ مس من | 7 لصَّحَايَةِ بای الم لصَّحَابة؟ رَضِيَ ال هم أممَعِينَ. 

ميرم 2 Rl‏ + عات د كه ...+200 و کہ 

وَالسّابِقَونَ الاوّلون ۔ 2۶79ھ ۳ 
دف > a‏ 1 9 کے و جو ٦‏ ور یں 8٤‏ 
امتح وَفَاتلواء ول ب َيْعَةَ الرضوان مم مِنْهِمْ وَكَانوا ات من الف 
دزي 


2 


30 


کی م 32 ےہ شم اھ ہن و مر حر صر کر م یو 
وف : إن السابقين الاولِينَ من صلی إلى القِبلتئن» وَهَذا ضعيف. فان 
الصّلاة رل الْقبلَِ السو َة لیس جردو فَضِيلَة فَضِيلَة؛ لأن النشخ لَيْسَ ین نله 
ید على التفضیل به دلیل شرع 5 گیا دل عَلَ التفضیل بِالسّْقٍ إل اماق 
ا ہت 
س ا و کے e‏ 
زی عن اي 5 أنه كال: : صا ضحي جوم بام قتدیتم 


۳ یکرت تر كال ال ا صح عَسنْ 


فک و 


سی سے 


سول الله ل" ويس هوني کش ۳۲ یھ 
( قال امن حجر فی التلخیص ا حببر (5/ ۱۹۰): «رواه عبد بن حميد في مسنده من طريق حمزة 


النصيبي عن نافع عن ابن عمر؛ وحمرة ضعيف جداء ورواه الدارقطني في غرائب مالك من 


م تعلیقات على شرح الطحاوية . 


و اصح E‏ ہت ہت ار 


۳1 


ما - 1 7 27 3 
اسَايَََاونُونَ أَضْحَاتٍ رَسُولٍ له او عتّی آبا بكر وَعْمَرَ! فَقَالَتْ: وَمَا 
کت تنجو یز للع لیم فلع لآ ای عتمم یر 


مگ > وم 


وَرَوَى ان بط إا صَحبح: عَن ان عباس آنه قَالَ: اب 
صاب مد ہے لات 


1 و و وم 7-02 اسه د ا یت 3 ۳ھ ر م عمس 
اح د كم أرَبَعِينَ سنه. وفي رواية وكيع: حر من عبادة اح ۾ 0 
۳ 


أ 


مه راز سر 0 و ور E‏ اک یہ سم کت ہیا 5۱۔2 ل ال 
وی ان من سويب فمران عن خصين و مر ان رسول الجر 


طريق جميل بن زيد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر» وجميل لا ُعرف ولا أصل 

له في حدیث مالك ولا من فوقهء وذكره البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن 

سعيد بن المسيب عن عمر؛ وعبد الرحيم كذاب» ومن حديث أنس أيضّاء وإسناده واه» ورواه 

القضاعي في مسند الشهاب له من حدیث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» وفي إسناده 

جعفر بن عبد الواحد اماشمي» وهو كذاب» ورواه أبو ذر امروي في كتاب السنة من حديث 

مندل عن جویبر عن الضحاك بن مزاحم منقطعًاء وهو في غاية الضعف. قال أبو بكر البزار: هذا 

الكلام لم يصح عن النبي که 

(۱) آخرجه ا خطیب في تاريخ بغداد (/۲۷) وابن عساكر في تاريخ دمشق (44/ ۳۸۷). 
والذي أخرجه مسلم (۳۰۲۲) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «آمروا بالاستغفار 
لأصحاب النبي ی فسبوهم». 

(۲) أخرجه ابن أي شيبة ٠5 /٦(‏ 5)» وأحمد في فضائل الصحابة (۱/ /01)» وابن ماجه (157)) 


وابن أبي عاصم في السنة (۲/ 4۸4) من قول ابن عمر رضي الله عنهما. 


تعلیقات على شرح الطحاوية ۲ 


وا قال: :حب اس کناب ون تم ی لو هه قال عمرانْ: 
فلا آذري گر بعد قرنه كرتن او له 00۲ 

ہے میج شنم" عَنْ جابر طف أن لس پل ضال: 
شار اك بام حت اجره 

وقال تَعَال: ‏ قد کاب له التي الم جرت والأتصار الب 
تبعوه ف ساعة | مسرو [التوبة: ۱۱۷] الآيات. 

ہد وو یہ NE‏ 
في لوب الاد ُوَجَدَ لب مد کر تلوب الماد كَاصْطَفَاه لیب واه 
رسال تلوف قوب فونه قلب ند َوَجَدَ قُلُوبَ أَضْحَابه 
قزر قوب لیبق عله م را نيه باون على ديو فعا ره المسْلِمُونَ 


2 ےج 


حَسّنا فهو ع )ا خض 6ا ران میا هو ند اهب ۳۳۶ 


عم ] 7 و ام ہے 5 س هر وه 2939 3 
وف روایة: : وقد رای آضحاب تحَمَدٍ کییقا آن سفوا آبا بکر*. 


.)۱۱۲ /۱( تقدم تخرييه‎ )١( 

(۲) برقم )۲٥۹٢(‏ بنحو هذا اللفظ. وأخرجه بلفظه: آبوداود (٤٤٦٦)ء‏ والترمذي )۳۸٦۰(‏ 
والنساتي في الکبری ( ۱۱64 وأحد (۳/ ۳۵۰). 

(۳) آخرجہ أحد (۰)۳۷۹/۱ والبزار /٥(‏ ۲۱۲)ء والطبران في الکبیر (۸۵۸۲) قال اميشمي 
في جمع الزوائد (۱۷۸/۱): «رواه آحد والبزار والطبرانی في الکبی ورجاله موثقون». 

)٤(‏ آخرجه أحمد في فضائل الصحابة (۱/ ۷٦۳)ء‏ والطبراني في الأوسط (۲/ 6۳۶۱ والحاكم 
(۷۸۳) 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


مق ان مَسْعُوو: من گان نگم مشا ینت بن ق 
مات لح ند ول الب : تع ال وَاسلَاعَةَ). 

و ری وروی موی و 
بعد اين بل قد فَضَلَهم الود والتضاری بِحَضْلَةِ قیل یه ود: مَنْ 
ا أَضْحَابُ مُوسَى. ل ای 2 2 من کا فر یز 
قَانُوا هس ( ول لرافضح فضة: مر من َو آغل بِلَيِكُمٰ؟ قَانُوا: > ات 
مور بقل یمن رف عن هو کیک انكر 
بأضعاف ناه 


و سس ے 


ول : (ولا قرط في حُبٌ آحد مهم آي: : لا اور اد في ححبٌ اَمَو 


کی سے سر ور 


نم گیا تفْعَلُ الشَّعَةُ قَتَكُونٌ من لدب ينَّ. قَالَ نَعَا َال یم السوتب لک 
لوا فى دیزکم که [النساء: 1۳۷۱ 


قال الشيخ: 
فضائل الصحابة اه أكثر ی بو مو ابي 
كل «لا کم ہوا أدًا من أَصْحَابي» فلو أن آحدکم الق یل ددع ما أرق 


۳ 
3 


مد 


e 
احد‎ 


ولا تَصِيفَةًا''۔. وكذلك هذا الأثر الوارد عن ابن عباس -رضي الله 
E‏ و 2 ا مات عمّد فلمقام مُ أَحدِهِمْ ساعَةٌ امن 


(۱) تقدم تخريجه (۵۶۱/4). 


هل 000 ۲ تعلیقات على شرح الطحاوية 
تسس 

ور فد ترفو و ا ود هم 7 ۳ 

عمل احذ کم اربعون سُنة», اي: خير من عبادة احدکم اربعین سنة. 


وما ذالك إلا أئّهم آمنوا في وقت آزمة وشدّة وني وقت کفر وضلال» وفي 


وقت شرك وعبادة أوثان» فآمنوا واهتدوا» وفارقوا اللأهل والبلد والمال» 
وأخلصوا دينهم ی ووفرت عحبّة الله وحبّة الرسول پل في قلوبیم» وثبت الایمان 
في قلوبهم ورسخ حتی كان آرسی من ال جحبال: ثم ظهرت علیهم آثار ذلك» 
قفدوا رسول الک بآبائهم وأمهاتهم وأنفسهم وأموامم وأنفقوا جل ما 
یملکون في طاعة الله وطاعة رسوله واجتهدوا بالعمل الصالح وتفوّقوا على من 
بعدهم بأضعاف مضاعفة الذین ولدوا في الاسلام ونشووا فيه» ولو کانوا آکثر 
منهم عملا ولو کانوا آقوم منهم أعمالام ولو کانوا أكثر منهم جهادا أو نفقةً. 

وقد جاءت الدلائل التي تدل على الرّضی عنهم: فقد قال تعالى: رى 


تاو مج ی سے ق مس 
۱ ی 1 


له نهم ورضوأعنه £ [التوبة: "٣‏ وهذا مدح هم وإخبار برضاه عنهم؛ وف 
قوله:۴ وا جلت ت رى نها الأنهدر 4 [التوبة: ۰ وذلك إخبار 
باتهم من أهل ات وخبر الله تعال صدق» ومن أصدق من الله حديثاء وفي قوله 
تعالى :+ لد اب له اتی والعهیریرت والأتصار اليرت لبود في 
سام لسر 4 [التوبة: ۱۱۷]؛ يعني في غزوة تبوك وهم أربعون ألما أو 
نحوهم ذکر أنه تاب علیهم كلهم م يستثن منهم أحدًا. وكذلك ما ذکرہ الله 
تعالى من رضاه عن أهل بیعة الرضوان في قوله تعالى:8! مد د امه من 


یمک إذ اموك عت اجره )4 [الفتح: ۱۸]؛ وأخبر بأن بيعتهم كأنها بيعة 


تعليقات على شرح الطحاوية 
سس ۷" 


سے ماهر 


دا ری یوم [الفتح: ٩0۱۰‏ وحاشاهم أن ینکشوا 


أن لا یفروا. 


2--88٦ الله:‎ 


پر حر مم مر 


وقد ذكر آنه ما نزل آول سورة الفتح» وفيه قوله تعال: انا متا َك تما 
تیا ا روص له تما عَزِيرا 4 النتح: ۱ ]4 فقال الصحابة: هنیا مريئاء فا 
لنا؟ فأنزل الله: امین ومست جت ری ین ری بج 

ولکن الرّافضة لا أن الله طمس قلوہم وأعمی بصائرهم» صُدّواعن هذه 
الآبات» وم يتفكّروا فيهاء وأخذوا يُقَبِون في الآيات التي وردت في النافقین؛ 
وأخذوا يطبقونها على الصحابة» َال انکر وکن تابالق في 
سور چ [الحج: ٤٤]ء‏ والا فنحن نقول لحم: متى سخط الله عليهم بعد الرََضى؟! 
ومتى لم يتب عليهم بعد أن تاب؟! والله تعالى لا خلف وعدهء وقد صدقھم ما ش 
وعدهم. 

وقد مر کلام ابن مسعود 5» من أن الله سبحانه نظر في قلوب العباد؛ 
فاختار قلب محمّد َك ونظر في قلوب الأمم» فوجد قلوب أصحابه بر وأزكى 
وأطهرء فاختارهم لصحبة هذا النبيّ يك مما يدل على أن الصحابة هم 


(۱) أخرجه البخاري (4۱۷۲) من حدیث أنس بن مالك . 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


خلاصة الأمم» وهم صفوة الأمّة. ومر قوله آیضا: من كان مستنًا فليستٌ بمن 
مات. أولئك أصحاب عمد يل بر هذه الأمّة قلوبّاء وأعمقها علما» وأقلّها 
تلف اختارهم الله لصحبة نیہ يك فاعرفوا لهم حقهم وفضلهم فإتهم کانوا 
على الهدى» وهذه شهادة منه ده بأتہم كانوا على امدی» وأن من خالفهم وخرج 
عن طريقتهم ليس على الهدى» بل هو على الضلال. 

الأدلة الواضحة من الكتاب والسئة شاهدة بفضائلهم خ4 وهي أكثر من أن 
تحصر. ولكن کم قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في الآثر الضابق الذكر: أنه ملما 
انقطع عملهم بموتہم؛ أجرى الله لحم حسنات غيرهم. فهؤلاء الذين يسبوهم 
يعطونهم من حسناتهم» فهؤلاء الرافضة والحاقدون على الصحابة ‏ يدون 
إليهم أعالاً كثيرة» فیصلّون ويتصدّقون ویصومون ويذهب ثوابهم إلى غيرهي 
فيأخذها الصحابة الأبرار. 

وروي أيضًا عن الإمام أحمد: ل ار لاس ابوا بسبٌ الصحابة إلا يجري 
اله م عملهم؛ لاه «إذا مات الانسان قمع عَنْه عَمَلَهُ إلا مِنْ تلا ۳۰ ولكن 
إن كان هناك من يسبّه فته يأخذ من حسنات الذین يسبّونه» وتضاف إلى حسناته. 
ويكون ذلك زيادة في حسناته» ورفعا في مكانته. 

وقد مر قول أبن مسعود #: (فا رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن»؛ 
يعني: الصحابة. وقد رأى السلمون أن أبا بكر له أولى بالخلافة» فاتّفقوا عليه 


.)]٥٤/٤( تقدم تخرجه‎ )١( 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


[ 04 نچ 
وولوه آمر السلمین كا سيأتي. وذلك بلا شك اتفاق منهم على أهليته وافضلیته 
وأحقّیته بامخلافة؛ و فاا سوه حليفة رسول اله كلق وهر لا شك آنه آمل 
له ا خلافة وقد قام بها خير قیام» وصمد وصبرء» وعمل با كان یعمله 
رسول الله پیا 
مر أيضًا ما يقال عن اليهود والنصاری وأنهم خير من الرافضة؛ فاليهود 

يقولون: أفضلٌ بني إسرائیل أصحاب موسى عليه السلام» والنصارى يقولون: 
أفضل أتباع عيسى ‏ عليه السلام ‏ أصحابه الذين هم ا حواریون. آمنا الرافضة فهم 
يقولون: شر هذه الأمّة أصحاب مد فتفوقوا على اليهود» فصاروا أكثر من 
اليهود كفرًا؛ لأتہم جعلوا أشرٌ قرون هذه الأمّة وأكفرهاء وأکذہاء وأبعدها عن 
الق أصحاب النبيّ يك فهم من زین له سوء عملهم فرأوه حستاء وم يستثنوا 
من آصحاب انب يا إلا عددًا قلیلا؛ كع وأولاده» وعمار وسلمان وخباب 5 
ونحوهم» وكذلك آقارب النبيّ که القدامى مدع وسار ما ية 
أصحاب النبی يكل فهم عندهم ضلاّل وكفار, قاتلهم الله أنى يؤفكون» فلا يُغترٌ 
بقوطم. 

. وبذلك نعرف أفضليّة الصحابة رضوان الله عليهم؛ مع أن أهل الستة 
لا یشون بذلك» ولكن من باب التأكيد والتذكير. 


۳ 
o 


ری ا e‏ 
:ولا تبن أحد ينهم کا عت اه نف لا ولا إلا 
بای آي: لا یر ط8 


1 0 ۳ 


٦‏ "0ت مک ورلو مم مهم الي يَسْتَحقُو قوتباء بِالْحَدْلٍ 
وَالإِنْضَافِء لا باهوَى وَالتَعَضّبٍ. إن دك كُلَه من اي الل قراو 
لد كه فا تعای: عم مهولا بد مجاهم الا باتهم )4[الجائية: 
۷ وَهَذًا مَعتّی قول مَنْ قال من المَلَف: الشَهَادَة بدْخَش وله دة ٠‏ وی 
دك عَنْ حمَاعَةٍ من اَل .من الصَحَابة والتابیین منهم: بو یبد اخذری» 
e‏ 
وَمَعْتَى الشَّهَادةِ: نهد عَلى معن من امون أن ته ین آَل ال 
اؤہ بون لوي عا 2 
وَكَوْلَهُ: ین وان وَإِحْمَا 
مِنَ النُصُوص. وروی زين عَبْدِ اللو بْنِ مُعَفّلِ؛ قال: مَسمِعْتٌ 
شول اللہ گلا یو فول: ان آضکا ادوم قرض بنيي تن 


۳ قبي عم وَمَنْ أَبْمَضَهُمْ فضي نس وَمَنْ اَدَامُمْ فَقَد داي 


ا 


وَمَنْ عہ الل وَمَنْ آذی الله فک ۳ 
2 2 لمر وف 72 کس ها م2 
تَسمِيَة حب الصحابة ماه مُشْكِلٌ على الشیْخ رجه مه اللة؛ لأن ا لحب 


16 ا اتال لمر الله ۵ فيا 3 


( برقم (۳۸۱۲). 


تملیقات على شرح الطحاوية 


۱۷ھ 
مر ا مر کم مر ر تام کے ی 700 2 8 o2‏ 
َمل الب وَلَيْسَ هُوَ لتضییق. کون الْعَمَل داخلا في مُسَّی الایعان. وَقَدْ 
هدم في کلابه: آن الایمان مُو الاقرار باللسان وَالنَضْدِيقٌ باغتان. و ْمَل 
لْعَمَلَ داخلا ني مُسمّی الایعان» وَعَدا هُوَ العْرُوفُ من مدهب آهل لت إلا 
م ا 32 ت2 1 1 
أن تكو ن هذه اي ازا. 
ره لق ره هه او شاوی مط ہے و وو کار ایو دز ری وي هس 
وفوله: (وبخضهم کفر ونمای وطغیان)» تقدع الکلام في تكفير هل البدع» 
رد رک 9 رت 27 :امه مس ر کے مھ بح 
وَهَذَا الکفر بطر الكفر المد کور في قوله تال :وس لم بتکم يما ازل َه 
کیک هم الگفزرت )4[الائد: ٤٤]ء‏ وذ تقد اكلام في ذَلِكَ. 


قال الشیخ: 

نقول: إن حب الصحابة من الإیمانء وبغضهم من التقاق» فقد ثبت في 
#صحیح مسلم» أن ای قال: ١الْأنُصَارُ‏ لا خم إلا موم ۶ءئئئم) 

ويُقال كذلك أيضًا في الهاجرین» فهم أقدم من الأنصار وأفضل» فبخضهم 
نفاق وکفی وحبّهم زيادة في الایمان وقوّة فيه» وباعث على الأعمال الصالحة» التي 
تنبعث من القلب. 

ومن الأسباب الباعثة على حبهم: 

أولاً: سبقهم .أن قبلهم ولن بعدهم فهم الذين سبقونا بالایمان» فتقول: 


.)6 ۳ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


اس 


را انز کےا وخوت ال مش یکی ول نی فتاه 
ءامنوا # [الحشر:١٠]؛‏ آي: طهر قلوبنا من أي حفد أو غل أو بغض هم» فهم 


الذين تقذمونا وكانوا مؤمنين. 


انيًا: نحبّهم؛ لأن لهم المنّة علينا؛ لأتہم حفظوا الشريعة» وبيّنوهاء وبلغوها؛ 
ودعوا إلى الم وجاهدوا في سبيل الله» ونصروا الله ورسوله» وانتصر بواسطتهم 
الإسلام. 

ثالثا: نحبّهم؛ لأثهم أهل الأعمال الصا حة» وأهل الأعمال في سبيل الله. 

رابعًا: نحبهم؛ لأئہم أهل الایمان القويٗء وأهل التصديق القوي وهم أولى 
با محبة من سمّوا أنفسهم شيعةء وادّعوا هم يوالون ويعادون» ونحو ذلك. 

مر معنا قول الرافضة: لا ولاء إلا بالبراء. ومعنى ذلك: أن من تول أهل 
البیست لزمه أن يبرا من غيرهم» من الخلفاء الثلاثة» ومن غيرهم من 
الصحابةرضي الله عنهم!! لابد من الولاء والبراء. هكذا عندهم؛ نحن نقول: 
لا ولاء إلا ببراء. وهذا كلام صحیح ولكن من الذي نتولاه؟ نتولى الصحابة ويك 
كلهم ومنهم أهل الييت» ومن الذي نتب منه؟ نب" من المدافقين» ومن 
الکافرین؛ ونتبرَأ من آمرنا بالبراءة منه» ولو كانوا أقارب. کما قال إبراهيم . عليه 
السلام - j:‏ 2 امک وما درد ين دون و ک4 [الممتحنة: ٤]ء‏ ھؤلاء هم الذین 
نتبراًمنهم ولا ولاء إلا ببراء ولاؤنا للمؤمنين ومن جملتهم الصحابة تب 


وبراؤنا من الكفار ولو كانوا أقارب» ولاونا لأولياء اش نم یت 


5 تعلیقات على شرح الطحاوية 


۳ [البقرة: ۷ وتبرٌّونا من أعداء اللہ ومن جملتهم أولیاء الشيطان» الذين 
قال الله  :‏ دادم کرو الب آژه م أله دَعُوتٌ گ4 البقرة: ۲۵۷]. 

وأمًا الرافضة؛ فعندهم الولاء لعل وذریّده وزوجته وأمّ زوجته التي هي 
خديجة رضي الله عنهاء وأما البراء» فهو من أبي بكر وعمر وجابر وأنس وابن عمر 
وابن عباس وأبي هريرة... وهم أجلاء الصحابة رضوان الله عليهم. ما معنى 
البراء منهم؟ يقولون: نتبرّأ منهم؛ لأئہم مرتدون خارجون عن الإسلام؛ وأهل 
السنّة يقولون: تحن نحبّهم ولا نغلو في حبّهم» لا في حب الخلفاء الثلائة ولا في 
حت آهل البیت» بل نکن لهم حا متوسطاء لي بس فيه غُلوٌ فالرافضة غَلّوا في حب 
أهل البيت حتّی رفعوهم عن قدرهم» وأعطوهم شيئًا من حى اللہ بل صاروا 
يعبدونهم من دون اللہ ویدعونهم في الشدائد» ويدعونهم في القربات» وأمّا بقيّة 
الصحابة و فقد جفوا في حقهم» وضلّلوهم وبدّعرهم وکفروهی فقد جمعوا بین 
الو والجفاء» لم يتوّسطوا في واحد منهیا توسّط أهل السنة» وخیر الأمور - كما 
يقال أوساطها. 

وقد هلكت في علي 45 طائفتان: طائفة غلوا وطائفة جفوا. 

. فالطائفة الذين جفوا هم النواصب. والخوارج. فإن الخوارج خرجوا على 
عل و وكفروه» وقالوا له: حكّمت الرّجال. وقالوا له: لا حکم الا . هكذا 
يقولون. وقاتلوه إلى أن قتله أحدهم» وهو عبد ال رحمن بن ملجم؛ زعم آنه مرتد 
لتحكيمه الحکمین. واشترطوا في رجوعهم فقالوا لا نرجع إليك حتى تعترف 
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آّك قد کفرت. ون اناك وجهادك که باطل» وتعترف باتك تستقبل عم لا 
جديدًاء وتبطل ثوابك كلّه. هؤلاء ماذا نستیهم؟ نسمیهم جفاق جفوا في حق آل 
البیت؛ ونسمّيهم هالکین؛ لاتهم كفروا أجلاء الصحابة رضوان الله عليهم » ومن 
كان في جيش عل من رضي عنه» وقد كثر ذلك المذهب في القرن الأوّلء وهو 
مذهب أولئك الخوارجء الذين یکفرون علیّا ۵ك ويمدحون من قتله. 

ورُوي أن عمران بن حطان كان من أهل السنْة وقد روى أحاديث عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها وغيرها من الصحابة» نم تزوج امرأة من النواصب؟ أي: 
من الخوارج» ورجا لذلك أن يؤثْر عليها حتّى ترجع وتكون من أهل السنةق 
ولكتها أثرت عليه» وأدخلته مذهب ا خوارج: فأصبح منهم لکنه لیس من 
المقاتلين» ولكن من قعدتهم؛ وهو من مدحوا ابن ملجم بأبيات قال في بعضها”": 

-٤‏ - - 99 دا ایلع من ذِي الکزش رُضْوَانا 


إن دیون اسب اوق الرْبَةَعِنْدَاللْوِمِيرتَا 
یمدحون الذي قتل عليًا ه» وهؤلاء لا شك طرف هالك. 
ما الشيعة فمذهبهم معروف» وهو الرفض الذي هو الترك ومنه: رفضت 
هذا القول» أي تركته. وهؤلاء الرافضة خرجوا في عهد عل 8ہ وسبب ذلك أن 
يهوديًا يقال له: عبد الله بن سباً دخل في الإسلام نفاقًاء أظهر الإسلام ولكن باطنه 
الكفر» وأراد بذلك آن يشكك نی الإسلام» ويدعو إلى أسباب الانحلال فهو من 


(۱) أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق /٤۳(‏ 1۹0). 


۔ تعلیقات على شرح الطحاوية 


الذين دعوا الثوار إلى قتل عثان ذه فهو جمع ا جموعء وأثار من أثار حتی 
اجتمعت عصابات خرجت من مصر ومن العراق» وحاصروا عثان طب حتى 
قل شهيدًا نه. وكان من أسباب ذلك هذا المنافق. ولا استشهد عثمان لہ وتتت 
البيعة لعل 4# ورآى عبداللہ بن سبأ أن علیّا #» حبوب عند أهل العراق» حيث 
استقرٌ عندهم» أراد أيضًا أن يبطل إسلامهم» وأن يوقعهم في الکف فدعاهم إلى 
أن يغلوا في علي» فبدل ما هو خليفة وإمام يجعلونه ربا واشاه فزيّن هم وقال شم: 
عل هو الربٌّء وهو الاله. وانخدع به خلق كثير» واعتقدوا هذا الاعتقاد الفاسد» 
فقال: ابدؤوا بعبادتہ فخرج عليهم عل #5 مرّة وهم صفوف أعداد هائلة» 
فخْرّوا له سجّداء فقال لمم: ما هذا؟ قالوا: أنت إهناء فتعجّب من ذلك ودعا 
أكابرهم ليتوبواء ولكن أصرّوا وم یتوبواء ثمّ اشتهر آله آحرقهم» وحفر لهم 
أخاديد» وأضرم هم النيران» فکان يدعو آحدهم ویقول له: تب» فمن لم یتب» 
لقي نی تلك الأخادید. وهو ينشد القول: ۱ 
3 ریت الَْرَآَمْرَا مُنگرا مت ت تاري وَدَعَوْتَ کے و 
وس ا e U‏ 
الآن عرفنا نك الرّب؛ لأنك الذي ترق بالتّاره ولا یعتّب بالتار الا رت الثان 
فقتل من قتل منهم» وتمسك الباقون بها هم عليه. 
وقد أنكر ابن عباس على علّ © الإحراق» وقال: لو كنت انال 


نال أَحَر 


(۱) أخرج ذلك الأثر الدينوري في الجالسة وجواهر العلم (ص ۱۸۷). 
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ا لبي لذ قال : لا توا بعّاب »نم کیا قال البي 3 من مَنْ بدا 
یت اتوم . ل مت 
غلا الرافضة الذين جعلوا عليًا # هو الإله» هم أتباع ابن سبأء ولا يزال کٹ" 
منهم على هذه العقيدة» غلاة الباطنیّة والغرابية. ويحفظ من شعرهم: 
أشن هدأن لاإل_ إلا حیسدرہ الانسزع البطسین 
ولاحجحساب عليه إلا محمدالصادق الأمين 
ولاطري قإلي « الا مسسلمان ذو القوؤةالمتين” 
لا كان سلیان له من الفرس؛ جعلوه هو الحاجب على اللہ وحيدرة هو 
اسم عل ؛ لأنه كان يقول في خير ": 


4ک ا ر 


آنا انذي سس آتي نه 
كَلَِسِثتِ عانات تِ کریسه اللظره 


2 


تیه بالضّاع كيل السّنْدّر 


.)۳۱۵( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) ذکره شيخ الاسلام في منهاج السنة النبوية (۵۱۲/۲). 

(۳) هذا الرجز آخرجه مسلم (۱۸۰۷) في قصة فتح خيبر. 

(۶) ا حیدرہ: الاسد» شمي به لغلظ رقبته. انظر: النهاية في غريب ا حدیث والگثر (۳۰6/۱). 


)٥(‏ أي: آقتلهم قتلا واسمًا ذريعّاء والسندرة: مکیال واسعء وقیل : هي شجرة يُعمل منها النبل 
والعصي. انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر (۲/ 4۰۸). 


>۔ تعلیقات على شرح الطحاوية 


@ 

فصار هذا الاسم علًا عليه» فهم یقولون: لا إله الا علٌء لا إله إلا حيدرة. 
ومشهورٌ هذا الاعتقاد فيهم» وهؤلاء هم بقیّة ورثة ابن سبأء وهم السبئیون 
ویقال هم: الغلاة. لما تل عل 5ه اعتقدوا آنه م یُقتلء بل قالوا: إل رفع في 
السحاب واعتقدوا آنه سوف يرجع؛ فلذلك يقال لأحدهم: فلان يؤمن 
بالرجعة. ولا يزال كثير منهم یمن بالرجعة إلى الیوم. 

يذكر أحد أصحاب دور الكتب آنه جاءه أحد علماء الرافضة» وقال له: ان 
ألفت كتابًا. قال: في أيّ شيء؟ قال: في الرجعة. فقال: كيف تكون الرجعة وقد 
تل علي ذه وكيف برجم وقد قال الله: ۶ وین تفسا لد جاه َلهأ واه 
یريم تعملونَ ب4 المنافقون: )]۱١‏ فقال: قد آمن مها مشاخنا؛ وقد كتبوا فيها. فقال: 
کل ذلك خطأ. فقال: بل أنت الخطیم. فلا رأى آله مشدّد في الإنكار» ذهب ذلك 
المؤلف وهو يقول: واإسلاماه! بمعنی: آنه لم يجد من يؤيّده على الایمان بالرجعة. 
فهي عقيدة لا تزال موجودة» یمن بها الکشیر في العراق» وني إيران» وكثير من 
البلاد التي يكثر فيها الرافضة. 

وهناك أيضًا طائفة منهم غلوا في عل ذه ولكن جعلوه هو الرّسولء وادّعوا 
أن الرسالة له وأنَ جبريل ‏ عليه السلام ‏ أخطأء كان مأمورًا أن ینزل على علّ 
ضيه ولكنه خان ونزل على محمد ی فع أحق بالرسالة من محمد یه ولذلك 
يقول أحدهم: خان الأمين وصدها عن حيدره. 


فهذا جبريل ‏ عليه السلام ‏ الذي سمه الله أمينًا في قوله تعالی: ‏ نل ید اریخ 
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من 4 الشعراه: ۱۹۳ وقوله تعالی:۳ ملعم مين )4 [التكوير: ۲۱]» ونه 
هؤلاء الباطنية» وهم موجودون أيضَاء ویعتقد هذه العقيدة كثير من الرافضة في 
العراق وإيران بل في المملكة» ذكر لنا بعض الذين نقلوا عنهم من رافضة المدينة 
أثہم قبل التسليم من الصلاة يضربون بأيديهم على ركبهم ويكرّرون: خان الأمين 
خان الأمين. ثم یسلمون. 

وأا أكثريّتهم: فيقال لهم الإمامية» يسمّون نفسهم الإمامیّق وهم في الحقيقة 
الرافضة. هذا هو الحق» وعقيدتهم: آن علا له هو الإمام وأنَّالأئمّة قبله 
مختصبونء وأن أبا بكر 5ه مغتصب للخلافة» وكذا عمر وعثمان رضي الله عنھماء 
وكذا من تول الخلافة غير عل 5 وذريّته» يعتبرون عندهم مغتصبین لا ليس طم. 

وهؤلاء أصل تكاثرهم في العراق» ثم انتشروا في غیره» وسببه ‏ والله أعلم ‏ 
ما حدث من بعض غلاة بني أميّة» في وسط القرن الأوّل» لما تولى ابن زياد على 
العراق» وسبّب قتل الحسین لہ واستمر فبها إلى أن قُتل ابن زیادہ ثم مات بعده 
یزید فتول العراق بعد ولاية ابن الزبير الحجاج بن يوسف الثقفي في ولاية زياد 
وني ولاية آبیه: ونی ولایة الحجاج» كان هؤلاء الثلاثة يميلون إلى بني أميّة» وني 
أنفسهم حقد على عل رین لهم آنه من داهن في قتل عثمان ب ويقولون: إِنّه 
قادر على أن ينصر عثمان ضيه فلماذا لم ينصره؟ فكانوا يسبّونه نی الخطب على المنابر 
في العراق وفي الشام. 

ولا شك أن في العراق كثيرًا من ا محبّين لعل طك ألفوه في حياته» وأحيّوه 
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LAS ESR‏ من ایام 
الغلاة إذا سمعوا هو لاء الخطباء یلعنونه على المنبر» استاژوا لذلك فیحبون أن 
یکون لهم أتباع» وآن یکون لهم على ما هم عليه من يشتجعهم فإذا سمعوا ذلك 
أخذوا في مجالسهم یذکرون فضائل عل ه» فدخل بينهم الغلاة» فصار آولشك 
الغلاة في مجالسهم الخاصة التي هي من مجالس المحبين لعلي هه يكذبون ويغلون 
في الکذب ويولّدون» وبدل أن يذكروا فضائله الصحيحة ومدائحه التي مدحه 
بها النبيّ يله صاروا يضيفون إلى ذلك أكاذيب ليست بحقيقة. 

ولع 4# فضائل» مثل قول النبي لا له: دا تَرْطَى آن تَكُون مني بو 
هَارُونَ من مُوسَى»"". ولكن الرافضة ‏ بلا شك .م يقنعُوا بذلك» بل صاروا 
يدون . فصاروا لا يذكرون في مجتمعاتہم إلا فضائل علي طت فلا جدون من 
يقتنع بقوهم» فيذكرون أكاذيب. 

قمثلا: حدیث غدير حمٌء الذي يجعلونه عیام يزيدون فبه. وفيه أنه ا 
ور رت یت : ما بَعْدٌ: ألا أا الناس َا أنابَمَرٌ 
یو نی رسول ی یب ادا فيكم كن وم کات الله فيه 


ره 


ای وّالتول فَُخُدُوا بکتاب الله وَاسْتَمْسِكُوا به» تم قال: ٦‏ یت 


کلام شيع الاسلام فی ره ابستدلاهم هذا امیت ق ضیرع الفتاوی (4۱3/4).. 
(۲) انظر کلام العلماء في بطلان هذه الزیادات في جموع الفتاوی /٤(‏ ۱۷ ۹6 


۹ 7 تملیقات شرح الطحاوية 
هس 0۷۰ 1 3 على و 4 8 


الله فی هل بني رک هنیآ بت گرم الله في اَل ييي هذا هو 
الثابت. ولکن ما اقتصروا عند هذاء فصاروا يُضيفون إليه زیادات مکذوبق حتی 
آلفوا كتبًا في هذا ا لحدیث: وجعلوه بألفاظ عديدة فقالوا: انه قال: امَنْ کت 
مول فان عل مولا الهم وال مَنْ رالا ماد من عَا5ا4:» وذکروا من 
قافو أن الس عل ك مکترب عل اة فرش رت من خلقه اه وقرنه 
باسم محمّد یاو وفضله على خلقه» وآنه وزوجته مکتوبان في غرف اة کلها. 
هذه الأكاذيب التي یرو جونبا ویقولونہا إذا سمعها تلامیذهم وأحباهم؛ 
أخذوا یروونہاء وإذا سمعها الآخرون فاذا يقولون؟ كيف تكون هذه مزاياه» 
وكيف تكون هذه فضائله؟ ومع ذلك يتقدّم عليه غيره» كيف قدّم عليه أبو بكر 
وعمر وعثمان ده لا بد أن يكون هو الأفضل وهو الامام ولا سمعوا تلامذتهم 
ومن كان حوهم وهم یتکلمون بهذاء أرادوا أن یسکُتوهم فلم مجدوا إلا أن 
يكذبوا أكاذيب يسكتون بها من حولهم حتى لا ينكروا عليهم ماهم فیه فکذبوا 
أكاذيب لفقوها ورموا بها أبا بكر وعمر وعثم|ن وبقيّة الصحابة #ه » وادّعوا نم 


)١(‏ أخرجه مسلم (10؟) من حديث زيد بن أرقم ه. قال شيخ الإسلام في جموع الفتاوی 
: بے ٤‏ 
(۶۱۸/۶): «وآما قوله يوم غدير خم: در کم الله في هل بَیجي)ء فليس سن ا محصائص: 
بل هو مساو جميع أهل البیت وأبعد الناس عن هذه الوصية الرافضة فإنهم یعادون 
العباس وذريته» بل يعادون جمهور أهل البيت» ويعينون الكفار عليهم». 
(۲) آخرجه الترمذي (۱۳ ۳۷ رأحد (1/ ۰ والطيراني في الكبير )١۹۹(‏ من حديث 


زيد بن أرقم ك 
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اس 


مختصبون: وادعوا أثہم خونة» وادّعوا أثهم ظلمةه فامتلات کتب الراف 2 
بالسبّ وا حمل على هؤلاء الصحابة ويد وهي أكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان. 
سببها ومبدأ أمرها التسكيت لتلامذتہم حتى لا ینکروا عليهم. 

ولا نتشرت هذه الأكاذيب فی بينهم» اعتقد تلامذتہم کفر أئمّة الصحابق 
واعتقدوا أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ليسوا على هدى؛ لأئہم بايعوا غير 
الإمام الحق» وخلعوا الإمام الح من إمامته وهو علّ #» وبایعوا أبا بكر ذه 
وهو مغتصبٌ ظالم» وبايعوا عمر ذه وهو ليس له حق ۔کما یز عمون -فجعلوهم 
بذلك مرتدّين» وأبطلوا بذلك فضائلهم التي ثبتت في كتب السنة الصحيحة 
وغيرهاء وقالوا: إن فضائلهم التي ذكرت في القرآن بطلت بسبب رفتہمء ارتدوا 
بعد موت محمّد گل وردّتهم آتہم منعوا عليًا وه من حقه في الخلافة وبايعوا 
مختصبًا ظانًا هر أبو بكر ظل! 

هكذا كانت أقوالهم» وهكذا رسخت هذه العقيدة في نفوسهم» وتوارثوهاء 
وأخذوا يتناقلون هذه الأكاذيب في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثانن» ' 
یتناقلون هذه الأكاذيب » ثم ينقلون فضائل علي #ه ويبالغون فيهاء ويذكرون 
فقا اور اس وتا اه وففاتل رين لانشن 
وأولادهم وأحفادهم» ويكذبون في فضائلهم أكاذيب لا تليق بعاقل» 
ولا يصدقها ذو عقل سليم. ولو قرأتم في كتبهم التي یتناقلونہا لعجبتم كيف 
يصدقون هذه الأكاذيب» وتنطلي علیهم ولكن سلبت عقوهم. ولأجل ذلك 
ذكر بعض العلماء تم ليس لهم عقول. والرّدود التي ردت عليهم لو قرأتموها 
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لعجبتم كيف لم یرتدعوا عن هذه الأكاذيب» ولا یزالون على هذا العتقد إلى 
اليوم؛ مع تفتح الثاس» وتبضرهم. ۱ 

ولا یزالون يروون ويتناقلون تلك الأكاذيب في كتبهم» وقد أوّلوا عليها 
الآیات القرآنية» وهناك تفسير لاحد أئمّتهم فسّر فيه قول الله تعالی: # مج رن 
يان 4 [الرحمن: ۱۹]ء البحران: علن وفاطمة يلتقيان بالتکاح. ۴ یج باب ال 
معا ب4 [الرجن:۲۲]؛ هما ا حسن والحسين. هکذا راجت هذه الأكاذيب 
بالنسبة إلى مديحهم. 

أمَا بالنسبة إلى ذمّهم فمثلاً فسّروا قول الله تصال: َو اجب 
موب £ [النساء:٥٥]؛‏ الجبت: هو أبو بكرء والطاغوت: عمرہ رضي الله 
عنهماء قاتلهم الله أنّى يؤفكون. وكذلك فسّروا قوله تعالی: ‏ تَبَّتْ یدای لھپ 
تب ب4 [السد:١]ء‏ يدا أبي هب» يقولون: هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهبا. 
وف روا قوله: پان الہ مر أن بت #لالبقرة: ۷٦]؛‏ البقرة: هي عائشة 
بنت أبي بكر رضي الله عنها. أعاجيب وأكاذيب راجت علیهم؛ لأتہم شابوا 
العقل والعرفة» وما یزالون مُصرّين على هذه العقيدة. 

في آخر ولاية بني أميّة خرج رجل من ذرَيّة عل وهو آخو زین العابدین 
وهو زيد بن الحسين» ولا خرج دعا الناس إلى بيعته» فجاءه الرافضة فقالوا: 
نبايعك على أن ترآ من أبي بكر وعمر رضي الله عنھم؛ لأنهم قد ارتسم في 
أذهانهم أئّْبم أكفر من أي جهل وفرعون فلا بد أن يتبرّأ منهماء ولکنه 5ه قال: 
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هما صاحبا جدّي» ولا أتبرّأ منهماء قالوا: إِذًا نرفضكء فرفضوه. ومن هنا عرفوا 
بالرّافضة. وهذا اسمھم؛ وهم الآن لا يعترفون به» ويشنعون على من سّاهم بهذا 
الاسم مع أخهم هم الذين سموا آنفسهم وسّاهم به زيد أخو زین العابدين أحد 
أَئمّتهم؛ وزين العابدين.هو أحد الأئمّة الاثني عشر. والذين بايعوا زيدًا سمّوا 
بالزيديّة» وهم الذين يوالون أبا بكر وعمر وأكثر الصحابة رضوان الله عليهم 
ولکنهم يتبرّؤون من بني أميّة. 

ما تسميتهم بالشيعة» فهم يتمدحون بهذا الاسم ویقولون: نحن شيعة عل 
يعني: أنصاره» الشيعة في الأصل: الأنصار والأعوان. مثل قوله تعالی: ۶ ور من 
شد هیر # [الصافات: ۸۳]» وكا في قوله : © هلذّا من شيعو وهذامن َو 
کته لِك من يكي عل الى من عَدُویہ مھ [القصص:۱۵) يعني: أتباعه» ولکنهم 
نی الاصل نسمیهم نحن شیّم» ولا نستیهم شيعةه فاي هي الفرق الا 


5 رم ۶ 


الذین ذمّهم الله بقوله تعالی: ۷ من الب نان رام دج جرب 
ِمَا لدم فرحو [الروم:۳۲]. 

وا حاصل تم فرق كثيرة متشعّبة؛ منهم الباطنيّة الذين ظهروا في أواخر 
القرن الثالث واستولوا على شرق الحزيرة العربية» القطيف والأحساء والبحرين» 
وما اتضل اء وصار لحم قوّة ونفوف وهم الذين قتلوا اجاج سنة سبع عشرة 
وثلاثائة من امجرة في الحرم» وهم يطوفون بالبيت» دخل كبيرهم وقائدهم على 
أتہم حُجَاجء ولا توسّطوا ا حرم سلوا سیوفهم وأخذوا يقتلون الحُجَاجٍ في 


تعايقات على شرح الطحاوية _ 


داخل الحرم» وجعل اشجَاج يلوذون بالكعبة» ويتعلّقون بأستارهاء فجعل 
زعیمهم يقتلهم وهم كذلكء ویقول: ۱ 
آنا لوالا مخلقٌ الق وأفنيهم أنا 

وأخذ کسوة الكعبة» وشققها بین أصحابه» وقلع الچ الأسود وذهب 
به إلى بلاده القطيف» وبقي عندهم إلى سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة من افجرت 
حيث ضعفت دولتهم» وقويت دولة الإسلام فهددوا إن لم یرڈوہ بغزودولة 
الإسلام هم فردّوہ وهم كارهونء والحمد لله". 

وهذه الطائفة من أكفر الطوائف وأخبئها. يقول العلماء: إنْهم یظهرون 
الرفض وهم كذبة» فظاهرهم الرّفضء وباطنهم الکفر الحض. وما تزال طائفة 
سو مس بین السلمین: بظهرون أو |خوانته ویذعون إلى ھت 
أتہم على الحق» وأن مذهبهم الذي هم عليه كسائر الذاهب الفرعيّة کالشافعیٌ 
ومالك وأحمدہ فکذبوا بذلك؛ رك خانفون للمسلمین نی العقيدة التي هي 
الأصل والأساس» فكيف يجتمعون مع المسلمين؟ وكيف يأمنهم السلمون؟ 
وهم يضمرون للمسلمين العداوة والبغضاء؛ فهم أعداء لله وللإسلام 
والسلمین» فلا يغترٌ بدعوتہم إلى ما يسمّونه التقریب» فإن هذا الاعتفاد كفر 
وضلال» فلا ينخدع السلم بدعاياتهم وأعاهم» بل نأخذ حذرنا منهم. 

والعلیاء الأولون کانوا منتبهين هم ولکن مع الأسف ‏ كان هوّلاء الرافضة 


(۱) انظر : البدية والنهاية (۱۷۱/۱۱). 


, تعليقات على شرح الطحاوية 


متسترین في ذلك الوقت و لقرن لكر وانني والتالث ول یکونوا یظهرون 
آمرهم وتولوا ولایات ووثق مهم آکثر العامق وصاروایروون عنهم الأخبار» 
وصار منهم آخباریون» وان م یکونوا من غلاتهم؛ فدخل الکذب في کتب 
التاریخ بسبب الرواية عنهم. 

فتجدون مثلاً في کتب التاريخ ‏ حتى التني یکتبها أهل السئة ما يدل على أتہا 
من وضع الرّافضة؛ فمئلاً من الشهورین بالأخبار شيعيّ» ولکن یقولون إنّه 
[خباري يروي الأخبار ويجمعهاء يقال له: لوط بن يحيى» ویشتهر بأبي خنف» 
يروون عنه في كتب التاريخ» فيقول ابن جرير: قال أبو خنف» وروی أبو مخدف. 
هذا.الراوي يظهر أنه من أهل السنةق ولكن يميل إلى الشيعةء ودليل ذلك: آنه 
يتتبع أخبار أهل البيت» ويبالغ في نقلھاء ويطيل فيهاء ويستقصي أخبارهاء فمثلا 
في تاريخ ابن جرير: مقتل الحسين» قصة واحدة قُتل فيها الحسين ومعه من أهل 
بیته نحو الأربعين» فعادة مثل هذه الواقعة يكفيها ثلاث أو أربع صفحات لکن 
استغرقت هذه الحادثة أكثر من نصف جلد أكثر من خمسين ومائتي صفحة من 
تاريخ ابن جرير. وابن جرير ‏ رحمه الله من أهل السنةء ولكن بلاده ‏ طبرستان - 
كانت مليئة في زمانه بالرافضة» فكانوا يدخلون عليه شيئًا من آخبارهم وإن كان 
دنا ومفسّرًا وإمامّاء نه قد ینخدع بهم. 

قفي خبر غدير حم أف مجلدين» یقول أبن كثير عن ابن جرير:إنه الف کب 
ذكر فيه ما لا يصلح أن یذکر حشد فيه الطيبٌ والخبیث: والصحیح والسقیم 


استوفی فيه ما سمعه وذلك دليل على أنه قد كثرت عنده تلك الأخبار» ما يدل 


تملیقات على شرح الطحاویةے 


ESOL E‏ داش و 
في القرن الرابع استولى على العراق؛ بل على مصر وإيران دولة يقال مم: بنو 
بویه وهذه الدولة رافضية» وکانت ا خلافة لبني العباس» ولکن هولاء بمنزلة 
السلاطین الذین يديرون الدولةء آعلنوا مذهب الرافضة وزادوا فيه ونشروه» 
وتكن في العراق؛ لأنها وطنهم» وإیران وما حوفا. وصاروا یشجعون ویمکُنون 
كل من اعتنقه» ویولونه الولايات» ول تمکن هذا الذهب ا حخبیث وکثر معتنقوه 
صاروا يحشدون من الکتب في تقرير مذهبهم ویولشون المؤلفات في معتقدهم» 
فانتشرت الکتب وكثرت» ویوجد منها الآن ما لا حصيه العدد فتمکن وقوي 
مذهبهم وانخدع به من انخدع» ولا یزالون إلى الآن مخدعون الناس بمذهبهم 
الباطني» ویتقزبون إلى التاس بحسن معاملتهم وملاطفتهی ومدحهم لأنفسھم؛ 
ویقولون: إن معهسم شيئًا من الأخلاق والادب والصدقء فیجتذبون التاس 
بالمعاملة الحسنة ولا فالاصل أن معتقداتهم وأخلاقهم سيئة. 
ولا أتجرأ أن أذكر الحکایات عنهم التي حكاها لنا بعض من عمل معهم 
با منطقة الشرقية من الجزيرة العربية» وما فيها من احتباهم على أهل السئة» 
ومقتهم وبغضهم وحقدهم علیهم» وحرصهم على أن يصلهم كل شر وکل 
سوء ولكن ينخدع الكثير بهم. وقد ذكر لنا بعض المشايخ الذين ذهبوا إلى 
الأحساء أن منهم من يظن تسم مسلمون. ولا يفترقون عن المسلمين الا کما 
يفترق من يقول: أنا شافعي» وأنا حنفي» وم يدروا آتہم صلال وكفار حتّى ظهر 


٭. تعلیقات على شرح الطحاوية 


ولا كان كذلك» اهتم العلماء بذکر فضائل السلف» وفضائل الصحایة 
واهتموا بذکر ذلك في عقائدهم» كا فعل ذلك الامام الطحاوي رحه الله. وکا 
ذکر ذلك أهل العقائد نظا ونتزاء يقول آبو الخطاب الکلوذاني في عقیدته" مبيئًا 
فضل الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم: 

يعني: أبا بكر #» ذكر ذلك في عقيدته. ثم ذكر خلافة من بعده من 
الخلفاء. إلى أن ذكر خلافة علي ذه بوصفه رابعًا للخلفاء الراشدين : 


الوا ربعم لت یبا مَنْ حار دوم أَحُوَه َد 

فمن هنا اهتم الأئمة بذکر فضائل الصحابة» لأننا لو تنزلنا على عقیدتهم 
لرددنا الکتاب والستّة فمن أين جاءنا الکتاب والأحادیث. فإذا کانوا كفارًا كا 
یقولون؛ فان آخبارهم لا تقبل. 

آما شبههم التي يرمون بها أهل الستَّة فإن الآيات التي نزلت في النافقین 
يحملونها على الصحابة و فقوله تعالى في معركة بدر: ۴ كما أحرجك یکمن 
تیال ور تر ای زین لگرشرة © بتر وه السك بن ایی کا 
افو ال وت وه روت [الانفال:, 1]؛ یقولون: هؤلاء جادلوا الرسول؛ 
کان یساقون إلى الوت وهم ینظرون. هؤلاء کفروا بذلك» ونقول لمم: إن الله 


تعالى ما کفرهم بذلك بل سمّاھم مؤمنین # و ربا وین لَكَرِهُونَ کہ 


۵ 
0 


(۱) لسماحة شیخنا عبدالله بن جبرين ‏ حفظه الله شرح كامل على منظومة أبي الخطاب الكلوذاني. 


تملیقات على شرح الطحاوية _ 


ا RES REE gi‏ 
وا مسلمين» ومعهم الرسول و ومعهم خيار الصحابةء لكنّ الله تعالى نصرهم 
وأيدهم» وسبب هذه الكراهية وهذه الجادلة أهم يقولون: لو ذهبنا إلى العبر. 
فهل هذا القول يخرجهم من الاسلام؟ كلاء لم خرجهم» بل ساهم الله المؤمنين» 
فهذا هو معنی الجادلة والكراهية؛ ولكن الرافضة جعلوها دلیلاعلی أئّهم کار 
وکفروهم بمثل ذلك. 

وني آية آخری وهي قول الله تعالى: ‏ وَإِدَا را ره او نونکا 
یریم [ا لحمعة:١١]؛‏ يقولون: هؤلاء الذين انفضوا عن الرسول بي وهو 
تخطب. ارتوا بذلك. لکن الله تعالى لم يكفرهم على ذلك» بل عفا عنهم. نم 
نقول: من هم الذين بقوا ومن هم الذين نفرواء معلوم آتهمم خرجوا ینظرون إلى 
هذه الإبل» ثم عادوا لِيتمّوا صلاعبم» ولا يليق بهم أن يتركوا الصلاة مع النبي 
ع که تک کون سک سیآ لیک تا کون حي مھ اون 
يمدحونهم کعمار وصهيب وسلمان رضي الله عنهم؛ فلذلك لا دلالة شم في 
الایات التي یستدلون بها. 

ثم لو قدر أ ہم صادقون» وأن هذه الاشیاء وقعت منهم حقيقة» فلا يليق أن 
تكفرهم بهاء وهم من السوابق ما یعفو الله به عنهم إذا ظهر منهم ذنب من 
الذنوب» ولا شك أنهم قد تابوا منه» والتوبة تجب ما قبلهاء أو حیت عنهم بثواب 
أعاهم السابقة التي ضاعف الله لهم حسناتهم فيهاء وقد قال رسول اللہ يَكِ: 


تعلیقات على شرح الطحاوية ۱ ےج 
2۷۹ 


دلا سبوا این ضاي فلو أن کم لقن آٍ دعب ما در مد 
دهم ولانَصِيبَهُ”". فا سنات یذھین السيئات؛ فکیف ننسی فضائلهم 
السابقة وجهادهم ونذكر لهم ذنبًا صغیرّا تابوا منه؛ على حد قول بعضهم: 

مر دار RE‏ ات 

فعلى السلم أن تکون عقیدته نحو الصحابة رضوان الله علیهم: محبتهم 
والترضی عنهم. والثناء عليهم» وذکر فضائلهم» والاعتراف با هم من المزية 
والسّبق» ومعرفة آتبم حير قرون هذه الأمّةءلم يكن ولا یکون مثلهم, وآن 
فضائلهم لا يدركها غیرهم. فإذا اعترفنا بذلك» عرفنا کفر من کفرهم وضلال 
من ضللهم وكرههم» ونصب العداوة هم ولن والاهم من آهل الستّة فما علینا 
إلا أن نشهر فضائلهم وننشرها كما نشرها الأئمّة قبلناه فالبخاري في صحیحه 
جعل كتابًا لفضائل الصحابة بدأ بفضائل الخلفاء الأربعة» وهکذا فعل مسلم في 
كتابه» وهکذا فل الترمذي» وألف الامام أحمد کتابه الشهور «فضائل ‏ 
الصحابة)» وهكذا الكتب المؤلفة في ذلك» كل ذلك بالثناء على الصحابة رضوان 
الله عليهم وأتباعهم» فإذا قرأ المسلم تلك الأخبار وعرف صحتهاء عرف فضلهم 
وقدرهم؛ وعرف بأن من عاداهم ضال مضلء طاعرٌ في الله وني شرعه» وطاعن 
في أصل الإسلام والسنة. 

أما هؤلاء الرافضة وآعياهم فهم في ضلال. نبرا إلى الله منهم ومن عقائدهم 


تملیقات على شرح الطحاوية , 


السيئة» ونسأل الله أن يحيينا على محبّة الخير وأهله» ويميتنا على الإسلام والسنة. 


إسلامهم» وأدركوا حياته» ورأوه وهم مؤمنون مصدقون به» وقد اشتهر آم 
جاهدوا معه وأنفقوا أموالهم في سبیل اللہ ونصرة لرسوله اف وقد مدحهم الله 
تعال في القرآن الکریم بقوله تعالی: پر مرول رات مه ادا لال گتار 


خر مسر مسو کی و ک2 ا م العامة 5 بر معط 7 
مد 7 


رحا يهم ترم تون فلا من نم ورضونا سیماهم في وجومه ,من اثر 
. السجرد ‏ [الفتم:٤۲]ء‏ وهذا الوصف يعم جميع الهاجرین الذين ذكرهم الله تعال 


الع سیا مج و مر 01 0 o‏ سر سے ہے کک نے 


بقوله: چ لِلفقرآء مه نجرن الذِبنَ اَخجُوأ من ديدرهح وأ مو لهم يحون فضلاینَ له 


24 


مر و ہ ہے و کو 
7 


ورضوانا وتصرون الله وَرَسُو 


و 
0 


وک سیف 4 [الحشر: ۸]ء فإنهم تركوا بلادهم 
وعشائرهم وأموالهم؛ حبًا لله ورسوله كَل وتصديقًا بالرسالة» مع ما لقوه قبل 
الحجرة من الأذى والعذاب في الله تعالى. 

ثم تكبدوا الصعوبات في سفر ال حجرة» وركبوا الأخطار ثم إن العرب جميعًا 
رمتهم بالعداوة» وقاطعتهم» فتعرضوا مرب العرب وغيرهم» وكان ال حامل على 
ذلك هو قوة الإيهان» واللجزم بصحة ما هم علیه والثقة بنصر الله تعال الذي ذكره 


7 
رر قرو ر ہر ما ا م وى 


في قوله تعالى: + وعد اله زین مامتوا تک وي أو اليلحت لست طفنه في الرض 


خرس ھرے ر و کر ر ر م كوم لام کوم 1 وور 


کا تخت امک ین لهم و لیکن هم ديهم لف ات لمم من 


بت کوفهع متا 4(لنور:ه)» وقد آخبرهم قبل ذلك بأنهم سوف يُبتلون ویختبرون» 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


الكِتب ين فلکم وم ارت أشْركرا أذ كيا [آل عمران:٦۱۸]؛‏ ولهذا 
ما تسلط عليهم الأحزاب وضيقوا عليهم» ثبتوا وقالوا: هنذا ماوجدة أله وسوا 
سم رے 7 یو ہہ و 2 


وصدق الله ورسوله, وم راهم إلا ایس وا 4 [الأحزاب:27]» وأخبر الله تعا ی أنه 


قد رضي عنهم ني قوله تعالى: #والتیفور کت رون من مين والصار راب 
اوم ہخسن رض ال عقوم وش واه ونم کی تج ری تا نهر 
کرت فيا مدا 14التوبة:١٠٠]»‏ ومن رضي الله عنه فقد غفر له ورضي عمله 
فلا یسخط بعد ذلك عليهم» بل يوفقهم ويحميهم ویتوفاهم على الا سلام. 

وورد في السنة ما يدل على فضلهم على من بعدهم في قوله : خر الاس 
قرني الِب يلوي م الذِينَ و ويريد بالقرن: آهله ففضل أصحابه 
على من بعدهم وكذا نبى عن سبهم في قوله :لا سبوا دا ین أضكابي» 
فلو أن أحرّكم فی ا دا اور مد دمم ولا تصیفه»۳. 

وروی مسلم" من حدیٹ أي نردة 5 قال: ع الَمْرِبَ مع رسول الله 
یاف ق :لو جستا حتی نصل معه لماع قال فَجَلَسْنَا فَخَرَجَ یه فقال: 
«ما مها هنا؟» ف: یا رَسُولَ الله لیا مَعَكَ الفرب: ثم فنا نَجْلِسُ حتی 


نصبل متك العقاء» قال: دحتم أو اَصَيْتُمْا قال: رقم ا إلى السَّمَاءِء وکان 
(۱) تقدم تخريجه (۱/ 6۱۱۲ 


(۲) تقدم تخریجه (041/4). 


(۲) برقم (۲۵۳۱). 


تملیقات على شرح الطحاویڑے 
كیا ما رقم رأة إلى الساءء فقال: «النجوم آمنة سای فإذا عبت الوم انی 
السّماء ما نوف وأنا آمنة لِأَضْحَايِء فإذا عبت آنی ضاي مايُوعَدُونَ 
وَأَضْحَابٍ آمنة لی فاذا دعب ضاي آتی يي مایوعَدونَ» أي: من الفتن 
وا خلاف وكثرة البدع. 

وقد شهد النبي واه للعشرة بالجنة» وهم: أبو بكر» وعمر» وعثان» وعلي» 
وطلحة والزبير» وأبو عبيدة» وسعد بن أبي وقاص» وعبدالرهن بن عوف: 
وسعيد بن زيد”"» كما ثتت الشهادة لجاعة آخرين بالجنة» كثابت بن قيس» 
وبلال» وعمارہ وسلمان”", رقال گیا دلا يَدْخُلُ ار إن شَاء الله .ین أَضْحَابِ 
اه لیم وا ها وقال: «ومایُذریك لعل الله اطَلَعَ على آل 
بَذْرِ فقال اعْمَلُوا ماش تم ققَذ َمَرْتُ لَك" وکانوا ثلاثمائة وبضعة عش 
وأهل البيعة آلف وأربعمائة وزيادة. 

ثم اتفق السلف على أن أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة» وهم: أبو بک ثم 
عمره ثم عثمانء ثم علي رضي الله عنهم جميعًاء وجمهور أهل السنة على أن ترتیبهم 
في الفضل كترتيبهم في الخلافة» وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على تقديم أي 


.)6 /4( تدم تخريجه‎ )١( 
.)۵ /6( تقدم تخريج أحاديث المبشرين بالجنة‎ )۲( 
.)1/1( تقدم خر‎ )۳( 
.)1/5( تقدم تخريجه‎ )٤( 


تملیقات على شرح الدلحاوية 


وت سس EAU‏ نی متا میدز 
واعماله» ثم إن النبي بيا قدمه ليصلي بالناس في أيام مرضه؛ فصل بهم تلك 
ایام" فبایعوہہ وقالوا: رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله 235 لدینتاه فهو ليس 
أكثرهم مالك ولا أقواهم بأسّء ولا أعزهم عشيرة» فلم يبايعوه خوفًا من سطوته 
وقهره وسلطته وإنا عرفوا فضله وسابقته» وما تمیز به» وتذكروا الإشارات 
الدالة على أنه أولى بالخلافة مثل قوله يكل (اقْتَدُوا لین من بَعْدِي: آي بَكْرٍ 
مرا وقوله يَلِِ: عا کم بستني وس لام یی الرَاشِدِينَ تَسّكُوا 
يبا وَعَضُوا لا ال اجذ! ۷ء وثبت في «الصحسین»* عن أبي سعید 45 أنه 
و طب ني وت : من المع في طسب وم ماه ابو بكر وَلَوْ 
گنت نذا لین بي لذت ابر ولین اوه لونلم زونه 
ی یقن في الجر با لاد لباب آي بَکر . وفضائل آں بکر وعمر وان 
وعلي وبقية الصحابة رضوان الله علیهم كثيرة مشهورة ومن آراد الاطلاع 
فلیراجع كتاب الفضائل من كتب السنة. 

(۱) كما ورد في حديث عائشة . رضي الله عنها ‏ الذي آخرجه البخاري (٤11)ء‏ ومسلم (۱۸ ۶). 
(۲) أخرجه الترمذي (577))؛ وابن ماجه (۹۷) وأحمد /٥(‏ ۳۸۲ وصحح ابن حبان 
(۱۰/ ۳۲۷) وا حاکم ( ۷۵/۳ )۰ ووافقه الذهبي» من حديث حذیفة بن اليهان 053 

(۳) تقدم تخريجه (81/1). 


 .)۲۳۸۲( أخرجه البخاري (٤٦٦])ء ومسلم‎ )٤( 


جر لئ 
۱ لیکو دزن (زوئيس 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


2 


بَعْدَ وشول الله يوا أي بكر الم لین اه ء تَفُضِيلا لَهُ 


rear 


قال الشارح: 

اَلَف آهل الم نو نی خلافة ال دی 8ه: مل گات بالتّص» أو 
بالاخییار؟ فَنَعَبَ الحَسَنُ البضري وَعِمَامَةٌ من آهل ا یی إِلَ ات 
ال اي الوا تیم عن ال پاش ال 

دعب عِمَاعَةٌ من هل ا یت والترلة وال شرب إلى ما تبت 
بالاختیار. 


ل ا د م و 
ایلع ابص با 


ےت 1 2 س٠8‏ 7 کا ہے ۳ رد پ 0 

مِنْ دِكَ ما أَسَْدَهُ ابا ي ڪن جر بن م عم قال: نت امرأة النبىّ 
0 لين ل ل نل اق 2 0 ل و راف “ل 

يك فامرها أن ترجع لیف قالت ریت إِنْ جنت فَلُمْ أجذك؟ نبا ترید 
رر سے <o‏ 7 رره سر ا اط و رر تا 
اموت قَال: دن تجیینی اي آبابکر. وکر هس خر" وآحادیث آخَرٌ. 


وَذَلِكَ نض عَل مامت 
کہ ےا و لک جک ام و ٴ 
وحییث خُلَيقَة بن الاب قال: قال رشول اللہ و «اقَْدُوا لین من 


(۱) برقم (۳۱۵۹)» وأخرجه مسلم 0 
(۲) أخرجه البخاري (۷۳۲۰). 


اه و شرل الو نم يُدىّ في فَقَالَ: اذعی لى اباك وَأَحَاكِ خی 


نی روّائة: قاک: «اذعي لي َب رن بي آي بكرء لالب لاي بر كتابًا 
لا تلف عَلَهِ ثم ال: «مَعَادٌ الله أن کلف الو نون في أي بکر. 


۳ ۲ 1 3 وو حا و و 
عاویث نیمه في الصَّلاةٍ مَشْهُورَة روت وهو یقول: «مزوا بابک 


7+ مَرَهبَعْد عرص بیغ ده ترض ال 
وی «الصحیحبن» عَنْ آي هُرَيْرَة قال : صوفث وش ول الل فو ل 
(۱) تقدم تخريجه /٤(‏ ۵۸۳). 


(۲) آخرجه مسلم (۲۳۸۷)ء وبنحوه أخرجه البخاري (151 ۰۵ ۷۲۱۷)۔ 

(۳) آخرجه أحمد ٦/٦(‏ ۰ وابن سعد في الطبقات (۲/ ۰۲۲۵ وابن ن أي عاصم في السنة» 
والطبرانی في الأوسط )٤۳۳١(‏ » وابن ن عساکر فی تاريخ خ دمشق (۳۰/ ۲۲۷ وقي سنده 

2 مقالء لکنه يتقوى بالروايات الأخرى المخرجة ني الصحيحين. 

)٤(‏ أخرجه الطيالسي في مسنده برقم (۱۸۰۵) » ومن طريقه ابن سعد في الطبقات (۱۰۸/۳)ء؛ 
وابن أبي عاصم في السنة (١٦١۱۱)ء‏ وي إستاده محمد بن أبان» وهو ضعيف. 


)٥(‏ أخرجه البخاري (176) ۰ ومسلم (4۱۸)من حديث عائشة شة رضي الله عنها. 


تعلیقات على شرح الطحاوية , 


یا نا نایم رآيتتي على قلیب. عَلَيْهَا دلو فرعت منها ما شاء الله مُه اعدا 
و و 2 قحا سے ور هو عو فر 
ہے َك رع نها وبا ڑ دلیف ون كعد شف وله 4 


ستَحالت غا فادها ابن الطاب قَلَمْ ار را ین الناس يري ری 


1 مرت الاس بعطن »۲۳ 
وني (المٌحیح؟'' أنه يا قال َل منرء: «لَوْ نت مُتَخِدًا مِنْ آمل 


لاه أي بر 
وني نآ ارت وَعَرو“ مِنْ حَدِيثٍ الْأَضْعَثِ عَن اسن عَنْ اي 
تی TEL E‏ کک یل 5 
کان انآ ین السا نت آنت وأو بخ قزء رجخت آنت باي بَكْرء ثم 
,ہہ 


ےر 


وزن عَمَر ابو بكر رج َو بک وَوُْنَ عَُر وَعْثَانُ رجح عم نم رفع 
ليران ریت الْكَرَامَةَ فی وجو الس ف كَقَالَ : اخلاقة توق نم يُؤْتي الله 


.)۲۳۹۲( و ۰0۷۰۲۱ ومسلم‎ ۳٦٦٣( البخاري‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (43۷) من حدیث ابن عباس رضي الله عنھماء ومسلم (۲۳۸۲) من 
حدیث أبي سعید الخدري ه. 

.)٦٦٤٤ ۰1۳ 4( برقم‎ )۳( 

)٤(‏ آحرجه الترمذي (۲۲۸۷) وقال: «هذا حَدِيتٌ > عَسَنٌ صَحِيعٌ » وأحمد (٥/٤٥)ء‏ والحاكم 
(۳/ ۷۱۰۷۰ ) جیعهم بدون زیادة: «خلافة نبوة...»: وهذه الزيادة لها شاهد من حدیت 
سفينة ف وسیأتی تخر يجه قريبًا. 


" تعایقات على شرح الطحاوية 


اک مَنْ ياء . 


کس ہر 7 ا در ۔ رھ ر ےھ > 
رشول اللو يق أ وأ كلا کت ند دك مُلْك. 
9 کے رل طب لان 1 يتمع 


فيد 2 


للم فیه خلاقة اة ولا الْلّكُ. 


رھ سے 


هج 
9 
١‏ 
31 
ما 
ما 1 
N‏ 
5 
2 
ی 
3 
2 


ا 


1 5 2 
وروی نو تاو فان خابر طناك آنه 
ال ا بنا یت 
غ عند رسو ل الل بف قلنا: نا 


۳ 


۳ ۳ 7 ار ۲ و 7 
الرَّجُل الصَّالِحُ فَرَسُولُ اللو ی وما الوط بَعْضُهُمْ ببَعْض فَهُمْ ولاه دا 
لان الاق لةه 


وَرَوَى أنو داو به عَنْ سَمُرَةَ بن جخناب: أن وشلا قال: يا سول 
اللو رأیت نَ دلوا ل م من الاي قجاء و یراد بعراقیها فشرت 


بعراقیها شرب حَتّی صل م جَاء لد بعراقیها؛ فاَشطت منه 
0 

یی E‏ انه می و میں کہ وت ل سی ہر ہہ کے 
وعن سعید سَعِيدٍ بن عُْهَانٌَ عن سفینة قال: قال رَشول الله ىة (اخلافة 


() برقم .)٦٦٤٤(‏ 
(۲) برقم (1۳۷). 


تعايقات على شرح الطحاوية 


قال الشیخ: 

۳“ 01م" 
ص0 8 E‏ ملك بشي وش نما 
اهنا اشدین كرابا وعضواعلیها لاحت" فجعلهم خلفاء 
والخليفة: هو الذي يخلف غيره» وسّاھم راشدين» والراشد: ضد الغاوي؛ أي 
تم على رشد» ووصفهم با حداية» أتہم مهتدون غير ضالّین؛ هذا ما بخص خلافة 
هؤلاء الأربعة» وكذلك من اقتدى بہم؛ أو سار على نہجھم؛ فقد قيل: إن عمر بن 
عبد العزیز من ا خلفاء الراشدین؛ لاه آشبه سيرتهم. ۱ 

كذلك آشار النبيّ يك إلى التلافة نم الملك» كما في حدیث سفینة: «خلاقة 
الو اون سذ ثم يؤْتٍ الله مُلْكَهُ مَنْ بشاء»؛ وقد وقع ذلك؛ فخلافة أبي بكر 


4 سنتان ونصف. وخلافة عمر 5ه عشر» وخلافة عثان 5 اثنتا عشرة سنة» 


(۱) أخرجه أبوداود (4747:437457).» والترمذي )۲۲۲٢(‏ وقأل: هَوَمَدًا حَدِيتٌ عَسَنٍہ 
وأحمد (۰)۲۲۱-۲۲۰/۵ وصححه ابن حبان (۱۵/ ۳۹۲ والحاکم (۳/ 1/١‏ )2 ووافقه 
الذهبي. 

() تقدم تخريجه (۱/ .)٤۳‏ 


تعلیقات على شرح الطحاویة 


فهذه آربع وعشرون سنة وخلافة عل ويه حمس سنين إلا بعض سنة»؛ وتتمتها 
خلافة الحسن» فأصبحت هذه ثلائین سنة أو نحوهاء فهذه هي الخلافة التي آخبر 
النبي 35 بأئها خلافة نبوق نم بعدها يكون ملك؛ لأنّ اللك لما انتقل إلى بني 
أميّة» أصبحوا کأئہم یعملون عمل الملوك ولو كان فيهم شيء من السيرة ا حسنة 
والحهاد» ولكن عملهم ليس كعمل الخلفاء الراشدين؛ لأنهم جعلوها ورائت 
وصاروا يعهدون بالخلافة إلى أبنائهم أو من يقرب منهم. 

وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على تقديم أي بكر » وفيهم آهل 
البيت» وفيهم عل وا حسن والحسين والعباس» وابن العباس» وآل 52 وآل 
عمر... جمیع الصحابة اتفقوا على خلافة أبي بكر كه والل تعالى لا یجمع 
الصحابة على ضلال» ولا يجمعون إلا على حق» وهذه حجّة قويّة على خلافة أي 
بكر» أين الرافضة من هذا الإجماع؟ فالرافضة يقولون: إن أبا بكر مغتصبء وإنّه 
تج رأعلى ما ليس له وان الصحابة خانوا هذه الأمانة التي هي عهد لعل وأن 
النبي و2 عهد إليه بالخلافة» ولكن خانوا وکتمواء وبايعوا أبا بكر ظ4 خيانة 
وضلالاًء هکذا قالواء وهذا مت تی سراف لسن الظلم وحاشاهم 
من ذلك! 

ولا شا أثہم عندما بایعوا أبا بكر عملوا بتلك الاشارات التي 
وجدوهاء فان النبىّ و ما قالت له تلك المرأة: أَرَأَيْتَ إِنْ جعت فلم جنله؟ 


کاتہا 6 الَوْتَ» فمن آتي بعد لقضاء حوائجي؟ فقال: نز جيني فآ 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


أبا بابر فمعنی هذه الاحالة أن آبا بكر یکون الخليفة بعدي» وهذا ما کان. 


كذلك الحديث الذي روته عائشة وهي من أمّهات المؤمنين رضي الله عنهن» 
لا یمکن أن تكذب في حقٌ أبيهاء ولا غیرہ. ذكرت أن النبيّ َة أراد أن یکتب 
كتابًا بالولایة لأبي بکر؛ (حتی أَكِتْبَ لي بر کتابا»» أي: اقول کات اکب 
کر وف جو پ ہی 

لکتابة ثقة بیا کانوا علیه من معرفة حقّه وقال : ابی الله واْسلمون الا با 
حا نهم یعرفون أحقيته وأقدميته. 

وقد عرف أن النبيّ يل قذمہ في الصلاة لا تقل عليه مرضه» وصعب عليه 
لايعو تلا رع ریت ادا وط دک رگن الي يسمي 
بالمسلمين أبو بكر رضي الله عنه ما قال: ١‏ را بیرض بالًّاسي؛! فقالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها : هرل رقي لا ماع مَقَامَكَ 1يَسْتَطِعْ آن بصل 
بالًاس+ قَالَ: «فزوا با بکر فيصل لئاس فَعَادتْ تقال: «مري ابا بكر دصل 
بالتاس اکن صَوَاحِبُ کر پ فاحل آن انا بكر هو الذي یصلح أن 
یکو ماما وقد تول هذه الامامة التي هي الصلاة في حياة النبيّ یلا فلا أن 
توفي النبي و نظر الصحابة في ی خخلافة أن بکر ف فقالوا: رضینا لدننا من رضیه 


(۱) تقدم تخريجه (ع/۵۸6). 
(۲) تقدم تخريجه (۵۸۵/4). 


(۳) آنعرجه البخاري (۸ 1۷ ومسلم (۶۲۰) من حدیث أي موسی الأشعري #ه. 


تعلیقات على شرح الطعاوية 


یا لدیتتا. نيا و رضیه[مثا لته هيه لدیتا ولیصل ارت دلیل من 
أفضليّته؛ ولذلك نرضاه أن یکون إمامًا لنا في هذه الولاية التي فيها اصلاح دنیاناء 
وضبط أحوالنا. 

وقد ثبت آن النبيّ يك خطب في آخر حياته» قبل مرضه بقلیلء فقال: (إنَّ 
عدا مه له ی أن یه من ره اللنیا ما شاء ويا ما عد قاشتار اع 
فبکی بوک ظلہ وقال: هیا باباڑتا هیناه فعجب النّاسء أن النبي 95 
يخبر عن هذا العبد الذي ختره الله» ون آبا بكر يبكي ویقول هذه المقولة! فليا قال 
ذلك قال النبی پا :إن أن اداس عل في كاله ہش تس وش 
تيلا لإتخذت أب بكر ليلا وَين إخوة الاشلام لال قن في الجر حَوْحَة إلا 
وة أ بي بكر“ أليس ذلك دليلاً على آنه مقدّم في هذا الأمر؟ اة هي: المحبة 
التي تعخلل القلوب» إِنّه أحق أن يكون خليلاء وأحق أن تكون له الْةء ولو 
كنت متخا خليلاً لكان آبو بكر أحق أن یکون خليلاً. نم آمر أن تسد النوافذ 
التي تطل على السجد إلا نافذة أي بكركك. فقد كان الصحابة قد بنوا بیوتًا فتحوا 
منها أبوايًا على الحرم» هذا الباب يدخل منه فلان» وهذا باب لفلان فأمر بأن 
تسد تلك الأبواب التي تُسمّی خوخات» وتبقى خوخة أبي بكري وني ذلك 
إشارة إلى آنه سيتولى الخلافة بعده؛ وأنه سيحتاج إلى أن یدخل المسجد ويتكرّر 
دخوله أليس هذا دليلاً على آنه سیتولی الخلافة» وعلم النبيّ وك آنه سيكون والي 


(۱) تقدم رید (4/ ۵۸۴). 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


السلمین بعدی فأمر بإبقاء خوخته حتّی لا تتغيّر. كذلك قد مرّت كثيرٌ من 
الإشارات» ولكن مجموعها يكون صرئجا: 

الاشارة الأولى: قصّة القليب: يقول لا «بَيْنا داع راس على قب 
والقلیب: البثر التي فيها ماء» اعَلَيْھا دلو فرعُت منها ما شاء الله» أي أجتذب 
الماء بالدلى انم ٤‏ أخدّها این أ تُحاقَةً جعل آا بكر ظط هو من أخذها بعد 
«فرّعَ منها نویه أو دون وني رعو ضَعْفٌء والله يَغفِرٌ له أي: ذلك لقصر 
خلافتہ 2 اشتحالت عَرْبَاء فادها ابن الطاب »» والغرب: هو الدلو الكبير 
الذي يُستقى به من الآبار قدیاء «فلَم أرَعَبِعَرِئَا من الناس يَفْرِي فریك عتّی 
ضرّبَ لاس بعطن" * وذلك لأنْ مدّته طالت عشر سنین» وفی مدّته اتسعت 
رقعة الاسلام وکثرت الأموال في بيت المال. 

أليس في هذا دليلاً على أن من يأخذ الخلافة بعده هو أبو بكركه؟ ولكن 
لا تطول مدته ويأخذها من بعده عمر 4ه فتطول مدته. 

أما الإشارة الثانية: فهي قصّة ذلك الدلو الذي تدلى من السماء يقول 
الرجل: درَآَبْثُ كان دلوا مل من السّماء» فجاء ابو بكر فأَخلٍِ بعراقیهاه فشَّربَ 


اسنا ين جاء غُمّر فاد بعراقیه تشر عَتّی تَضَلَّمَه نم جاء غُان 
فاد بعراقيها قرب حَنَّى تلع ثم جاء عَل فاد بعرایهافانشیطث یناه 


(۱) تقدم تخرعه (085/4). 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


بر ر 


فانتضح عَلبه منها قَء. آلیس ذلك دلیل على ترتیبهم بعد النبيّ ی 
هذه الإشارات الت ما حقيقة واقعة أو نها رويا فيها دلیا واه 
/ ي هي اما حقيقة واقعة أو آنها رؤيا فيها دليل واضح على 
ن هؤلاء يكونون خلفاء بعد رسول الم 


رر ےد س صریح عل 5+7 
قلم آبا بكر #5 وجعله خليفة بعده. 

تأتي بعد ذلك قصّة بیعته وتولیته الخلافة؛ وکیف اجتمع الصحابة رضوان 
الله عليهم على بیعته وفشلوه ومعلوم آتبم لم يختاروه إلا ليزة یز بہاء آلیس هو 
7 ۶ ۶" 

الوا من بَعد اليِيٌ حَلِيفَةٌ فلاا ن 

حَامِيهِ ني بَوْم العریش وَمَنْ له في القار أَسْعَدَ یا لَهُ من مُسْعَدٍ 

oN‏ راهطا 
موثوقًا کامل العقل» لما عرض النبيّ يك عليه الإسلام» لم يتوقفء بل بادرہ وقبل 
الدعوق ودخل في الاسلام» ولا دخل في الإسلام صار آیضا داعية لأكثر 
الصحابة الذين أسلموا في مكة» فأسلم عثمانء وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن 
عوف» وأبو حذيفة» وسعدء كلهم بدعوة أبي بكر رضي الله عنهم. 

أليس من فضائله أن يكون رفيق النبيّ ی وصاحبه في الهجرة» فقد اختارہ 
الب لصحبته بعد أن كان استعد للهجرة فقال له النبيّ يَلِ: «أَقِمْ فقال: 


(۱) تقدم تخريجه (087/5). 


تعلیقات على شرح الطحاویة. 


با شوگ للا لا یود لَك فان رَسُولُ الله يك یول: دإئی لََرْجُو فى 
سے ك e‏ ¢ 
ھت "0" یت EA‏ 


الذي قال الله تعالى فيه :لا له روه شخ کک کے اکنا 1 
که روا كان أنين لد هما ف الْمَارٍ اد يفوا 
الله معنا [التوبة:٠٤].‏ 

لا شك أن هذه الصحبة لا نال ما إلا مثله فهو 5ه جمع نفسه مع النبی وَل 
وعرّض نفسه للقتل» الهاجرون غيره هاجروا بحجّة أو بعلم» ول يتعرّض هم 
اش رکوہ ما بو بكر ضيه والنبي ويه فإن المشركين قد عزموا على قتل رسول الله 
يك فلا اجتمع معه أبو بكر 5ه عزموا على آن يقتلوا آبا بكر معه» وجعلوا لمن 
أتاهم بکل منهما مئة من الابل فعند ذلك أمرهما الله بأن يخرجا بخفية» فخرجا 
لك ودخلا في غار ثور ثلاثة أيام؛ ینیما عامر بن فُهيرة بخنم لأبي بكرقه » يحلب 
لما ويسقيهماء وكذلك يأتيها عبد الرحمن بن أبي بكر بالأخبار في الليل ثم پرجع. 

أليس مبيت أبي بكر ذف مع النبي و من التعرّض للأذى» ومن الفداء له 
بنفسه؟ هذه ميزة لا يلحقه مها غيره؛ وكذلك صحبته له من مكّة إلى المدينة» اثنان 
على راحلتين» ليس معها إلا رجل مشرك يدف الطرق. 

كذلك عندما خرج النبيّ بل في غزوة بدر ولا كانت الليلة التي وقعت 


(۱) آخر جه البخاري (4۰۹۳) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


0 ا 0ھ" 


قال: نيا تبي الله كقال مُنَاشدَنْكَ رَبك فإنه سَيْنْحِرٌ لك ما وَعَنَكَ'''. 

هذه من الميزات التي ميّز الله بها أبا بكر 4ه ليكون أهلاً للخلافة بعد رسول 
لله يَكِِ. والصحابة الذين بايعوه علموا أهليّته وكفاءته» فإذا نظرنا في سيرته طف 
وكيف ضبط الأمورء وكيف نظم الجيوش» فأرسل الرسل للدعوة وفي سنة 
واحدة كان ناس من العرب قد ارتدّواء وم يبق إلا آهل مكة والدينة والطائف: 
أما الأعراب حولهم» فقد ارتدوا لا ما شاء الله» كيف قوي أبو بكر ظ4 على ضبط 
هذه البلدق مع أن الناس كلهم قد رموهم عن قوس العذاوق ولكن حزمه 
وفطنته وسياسته وسيرته دلّت على آنه ذكيٌ عارف» ضبط الأمور إلى أن رجع في 
أقلّ من نصف سنة من كان ارد واجتمعت العرب كلهم في هذه السنة على 
الرجوع على الإسلام» وقاموا به بعدما كانوا ترکوه وذلك لفراسته القويّة التي 
تدل على حنکته وأهليّته وان اللہ تعالى ما اختارہ في هذه المرحلة الحرجة إلا 
لأهليّته؛ لذلك يقول العلماء: إن الله حفظ الإسلام برجلين: أبي بكر #ه يوم 
الردّة» وأحمد بن حنبل يوم المحنة. 

ولأجل ذلك سیّاه الله تعالى بالصّدّيقَ» وقد سمّي بالصَدیق أخدًا من قول 


اللہ تعالى 5 نيمو ره 5 الزمر 3 وزی ا ی و صَدَّفٌ بد #[الزمر: ۳ الذي 


. آخرجه مسلم برقم (۱۷۳) من حدیث عمر بن الخطاب‎ )١( 


تعليقات على شرح الطعاوية _ 


جاء بالصدق: النبيّ َك والذي صدّق به: أبو بكر #ه. فهذه بلا شك تدل على 
أهليته. وقد أجمع الصحابة على تسميته بالصّدَّيق مبالغة في الصدق» والصديقية 


هي الرّتبة التي تل البق قال تعالى: + ومن بع الہ ولسو مرک مع الدب نم 
میتی *[النساء:7]؛ بدأ بالصَّدَّيقين» ثم الشهداء 
والصالحين» والصديقون: هم المبالغون في التصديق» وأبو بكر #ه على رأسهم. 

فهذه الميزات والفضائل هي التي جعلته أهلاً لأن یتول أمر المسلمين» لکن 
طمس الله قلوب الرافضة» وأعمى بصاترهم» وحال بينهم وبين الحق فولدوا 
- أكاذيب في آنه مغتصبء ون الصحابة كلهم خونة؛ وأ علیّا مظلوم» وجعلوه 
أيضًا من الظالمين؛ لن آَقز بخلافة أبي بکرہ وبايعه» وصبر على خلافته في زمانه» 
ول يطالب بال خلافةء بل كان علي يصلي خلفه طيلة مدّة خلافته؛ وم يقل أحد أن 
عليًا كان له حراب» أو أنه كان يصلي وحدہہ وحاشاه ترك الجماعة» أليس في ذلك 
دليلاً على آنه أقرٌ خلافته» وأنّه رضي به کا رضي به بقيّة المسلمين. 

في القرون السابقة قد يكون الرافضة معذورين؛ لأنهم أ يطلعوا على سير 
الصحابة رضوان الله عليهم» ولم تنتشر کتب السلف» ول تشتهر الأحاديث التي 
فيها؛ لکونہا مخطوطة في المكتبات الكبيرة» فلا يمكنٌ انتشارهاء ولا يألفون دخول 
هذه المكتبات» ولا ینسخونها» وا ينسخون ما يناسبهم من مؤلّفات مشايخهم؛ 
ولكن في هذه الأزمنة لاشك قد قامت عليهم الحجّة؛ لأن ای قد استبان؛ 
ولکتهم عاندوا وأصروا واستكبروا عن الحق» وإلا لا عذر شم فالآن كتب 


السنّة وکتب ال حدیث وکتب السلف» بعد أن كان لا يوجد منها إلا نسخة أو 
اثنتانء توجد الآن آلوف منها في متناول الجميع, في إمكانهم أن يقرؤوهاء بل 
قرأوهاء ولكن أصرّوا واستكبروا. 

كذلك في هذه الأزمنة وجدت الأشرطة التي فيها سيرة السلف»ولکنهم 
اصرّوا واستكبروا على العناد والبدع الشنيعة» وكذلك تنشر سير الصحابة 
رضوان الله عليهم ومآثرهم في الصحف وف المجلآت وني الإذاعات» لا شك أن 
أولئك الشيعة یقرؤونہا ویسمعونہاء ولکتهم مع ذلك کله أصروا واستکبروا 
استكباراء وكذلك تدرّس فضائل الصجابة في الناهج الدراسيّة في الدارسء وهم 
پدرسونها ویقرؤونہاء وقد عرفوا صحّة ما فيها وثبوته؛ لأنه يعتمد على الدلیل» 
وعلى النقل الصحیح: ولكررّهم أيضًا أصرٌوا واستکبروا استكبارًا؛ فهم قد قامت 
عليهم الحجّة» وليسوا كقدمائهم الاولین» وتمکنوا يما لم يتمكن منه آولنك. 

آما بالنسبة إل افر ال فقد کانواني الزسان القدیم لا یقرژون کب 
الرافضة ولا يتمكّنون من الوصول إليها؛ لن الروافض کانوا خفونہاء بل يخفون ٠‏ 
عقائدهم ولا يمكّنون أحدًا من قراءتها؛ وذلك ما فيها من فضائح ومن أخطاء 
فاجشة» ومن ا حمل على الصحابة رضوان الله عليهم» ولکن فی هذه الأزمنة» 
م یقدروا على إخفائهاء بل طبعت کتبهم» وطبعت تفاسیرهم؛ واطلع عليها آهل 
السنّة» ورأوا فيها الفضاتح ونقلوا ما نقلوا منهاء وردّوا عليهم الردود الواضحت 
وجعلوها حجّة علیهم» وردّوا عليهم من كتبهم ذاتباء من تناقضهم» وأكاذييهم 
وترّهاتهم؛ وتأويلاتهم الفاسدة» وخرافاتمم التي يجعلونها أدلةء اتضح كذاء 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


واتشح لكل عاقل اتا بعيدة عن الصواب فبان بذلك کذمهم وتناقضهم 
راطع عل آسرارهم» ولکتهم مع ذلك کله آصزوا واستکبرو: 

في هذه البلاد معلوم أن المناهج موخدة بالشسبة إلى الستة والشيعة» ولکن 
علماءهم يحرصون على ألا يقع في قلوب أبنائهم شيء ها درسوه على مدرّسیھم 
من أهل السنة فإذا تعلموا ذلك من السنّة الصحیحة وسير الصحابة الأفاضل» 
عرضوا ذلك على شيخ أو كبير لهم؛ فيصوّب هذا ويخطى هذاء ويقول: هذا 
لا تقولوا به» وهذا لا تعتقدوه» وهذا ليس بصحيح؛ فهذا خالف معتقدكم؛ وهذا 
يخالف سیرتکم» حى يمحو أثر ما تلقى أولئك الطلاب من مدرّسيهم السئيين» 
وحتى يبقيهم على معتقد آبائهم وأجدادهم الباطل السيّىء» وهكذا سيرتهم. 

ذكر نا أحدهم أن هناك مدرّسًا من أهل الستة في إحدى البلاد التي يغلب 
على أهلها التشيّع. فلا توجّه أولئك الطلاب وتفتحواء ورأى فيهم ذكاء؛ رأى أن 
يناقشهم بالدلیل بالقرآن والسئّة الصحيحة وأخذ يجعل هم جالس أسبوعيّة 
يقزر هم فيها الق ويقول: نحن مع الق ینا كان» إن كان معكم اثتونا به» وان 
كان معنا أتينا به. واستمر معهم شهرًا أو شهرين» ولكن انتبه آباؤهم إلى أتہم قد 
اقتنعوا بعض الاقتناع من هذا الشيخ» وآثر قليلاً في عقیدتہمء فعمدوا إلى هذا 
الشيخ وطردوه وأبعدوه من بلادهم؛ لأن أبناءهم عرضوا عليهم توجيهاته؛ فلا 
وجدوا نها خجج قويّة تغلبهم قالوا: هذا سوف يفسد معتقدهم» ولا بد من 
إبعاده. 

وهم بالنسيّة ٍل لی بحاولون اضطهاد أهل الفیر» وجاولون ایکون 


تعليقات على شرح الطحاوية ® 

لأهل السئّة نو ولا ملكة ولا نفوذء ولا تسلّط على شيء فقد ذكر لنا بععض 
الإخوان من بعض البلاد التي يديرها مدرّسون من الشيعة قرب المدينة النبويّة» 
أن المدير شيعي» والمدرّسون كلهم من الشيعة قد اتفقوا على ألا يدرّسوا الأولاد 
في الرحلة الابتدائية إلا دروسًا قلبلة فلا یعلموهم هجاء ولا كتابة ولا قرآنا 
ولا تجويدًا ولا حسابّاه وأن ينجّحوهم كل سنة من دون أن يعرفوا شيئّاء فإذا 
انتهی أحدهم إلى الرحلة المتوسّطة وهو لا يحسن كتابة اسمه ترك الدراست 
ويبقون على جهلهم. وهذا من حیلهم ليضرٌوا أهل السنة» كما قال تعالى: 
+ شوت یت ور اهوم همم ورو وو کر الک کرو £ [الضف:۸]. 

فإِذَا من معتقد آهل الس الاعتراف بخلافة الخلفاء الراشدين» وآن ترتیبهم 
في الفضل کترتیبهم في الخلافة» فاشم وأفضلهم آبو بکر؛ ثم عمرہ نم عنمان» شم 
را ۱ 
باتباعهم» وستّاهم اخلفای بقوله چا : (اعَلَیْکُمْ ب سو رش E‏ 
الرَاشِدِينَ”"؛ شهادة لهؤلاء بأمّهم الخلضاء» وآتہم راشدون؛ وعلى الصراط 
المستقيم الذي سألوا الله أن بهدیهم إياه 

وسِيرةٌ أي بكر ذه معروفة» فهي أحسن السیر؛ لأنه اقتدى بالنبيّ وَل نی كل 
ما يفعل» فأنفذ جيش أسامة أوّل ما تول» وبعث الجيوش لقتال المرتدّين» فانتصر 


الاسلام بعد أن كان العرب قد رموا أهل المدينة عن قوس العداوة انتصر 


(۱) تقدم تخريجه (۱/ .)٤۳‏ 


تملیقات على شرح الطحاوية 


الإسلام في أربعة أشهر أو أقل» أرسل جيشًا لقتال بعض المرتدّين» فهدى الله طيئًا 


ومن معهم» فلا رآهم أولئك العرب والذين معهم فانضموا إليهم؛ ول يمض إلا 


شهران أو ثلاثة أشهر حتى بعث آبو بكر ستة عشر أميرًا أو سبعة عشر لقتال 
امرتين البعیدین» انضموا كلهم إلى الإسلام» ورجعوا إليه» أليس ذلك دليلاً على 
حنکته وفراسته وقوّته في أمر الله تعالى» ودليلاً على أن الله سدّدہ وهدى به» ونصر 


الرافضة بای ث شيء يطعنون فيه؛ ما أتہم رووا فیا يروونه أن عليًا هو الامام 
في الحدیث الذي یسمونه حدیث الغدير» مع أن آکثره کذب» وفیه: آنه له قال: 
«مَنْ کت مولا قن علي مولا الله وال نوالا وعاد د مَنْ عَادَاهُ »”"؛ نقول: 
هذا صحيح. إن علبّا من النبيّ يك بمنزلة هارون من موسى» وهو مول 
ال ا جج 
موالی المسلمين» وليست الولاية إلا ما تق تقتضي المحبّة» فإذا كان عل وليّا للمؤمنين 
وولا للنبي لق والنبي ول ون للمؤمنين أيضَاء فكذلك بقیّة الصحابة رضوان 
الله عليهم» ولیس هناك دلیل على أن عليًا ذه اختصّ بالولاية دون غيره» ودعاء 
النبي پا «اللهم وال مَنْ وّالاه وَعَادِمَنْ عاداه» دعاء صحيح إذا ثبت» نحن 
نوالیه ونحبّه» ولکن لا تقرط في حبه ولا نجعله أحق بالولاية من أبي بكر 5ه 
. وغيره من الخلفاء بل نجعلهم كلهم أهل ولاية وأهل محبّة وأهل تر وکذلك 


(۱) تقدم تخريجه /٤(‏ 0۷۰). 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


بقيّة الصحابة الأبرار» ونجعل من حقهم علینا أن نوالیهم وآن نحبّهم. 

طعن الرافضة في أبي بكر طعتًا واحدًا؛ وهو آنه: | بُعط فاطمة حقها من 
الميراث» ول يورّثها! هذا هو الذي طعنوا عليه فيه» وتحاملوا عليه تحاملاً شدیداه 
وأنكروا قول النبيّ و لا ورت مارکا صَدَفَة'2, مع ثبوته بطرق كثيرة» 
وجعلوا قول ذلك من أي بكر ذه کذبّاء مع آنه م ينفرد بذلك» وجعلوه و مهتا 
لا الدّنیاء وان الدنی أكبر هته» مع آنه يقول: «مالي لد ما مثلي ول لیا 
إلا كراب سار فييَوْمٍ صَائِفٍ ناسک مت شجرو ماڪ ین ار فم رلح 
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ومع ما ثبت عن ا حارث بن أبي ضرار أنه قال: دا رل سول الله ولا عِنْد 
مؤت وڑکنا ولا ییاز ولاعبذا ولا مه ولا یا لابنکه الِّضَاءَ وسلاعه 
وَأَرْضا جَعَلَهَا صَدَقَةُه*". فبأي شيء ینتقدون آبا بكر 4 ويقولون: اه منع 
فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ حقها من أبيها؟ 

او ال حور ا 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۹6) ومسلم (۱۷۵۷) من حديث عمر بن ا خطاب #5 وأخرجه 
۱ البخاري (۰)۳۰۹۳ ومسلم (۱۷۵۸) من حدیث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه مسلم 
(۱۷۲۱) من حدیث أي هريرة #. 
)۲( آخرجه أحمد (۳۰۱/۱)ء وعبد بن حميد (0۹۹)) وصححه الحاكم (۳۰۹/4) ووافقه 
الذهبي من حديث ابن عباس رضي الله عنها. 
(۳) أخرجه البخاري (۲۷۳۹). 


تملیقات على شرح الطحاوية 


وثانیا: الدنيا ليست ذات أهميّة عندهم حتی يخلّفوها لأولادهم؛ ویقولون: 
لهم أن یروا وهم أن يأخذوا. 

وثالثًا: الأرض نی جعلها صدقه قد صار عل كلامو افتول ا 
موت فاطمة. 

وبکل حال: فهذا أكبر ما طعنوا فيه» ولا قالوا هذاء أخذوا يجمعون 
ويلفقون عليه الأكاذيب» ويعيبونه بكل عيب» ويقولون: إنه قاتل السلمین وهم 
يقولون: لا إله إلا الله» محمد رسول الله. نعم» لكنهم لما فرّقوا بين الصلاة 
والزكاة» م یکونوا مقرّين بالشهادة حق الإقرارء فلأجل ذلك رأى قتالهم وسّاهم 
بالرتدین وآنه آقز خالدًا ذه على القتال» ویکفرون خالدًا 5ه بأمور أخذوها عليه 
نقول: نعم: أقزہ؛ لأنه رآه أهلّا للقتال» وليس خالد 5ه قريبًا له» ولا صهرّاء بل هر 
سيف الله الذي سه النبيّ يك فیاذا نقموا عليه حتّی یسبوه ويلعنوه ویشتموه؟! 

دا أبو بكر 5ه جعله النبيّ يل خليفة في الصلاة کیا سبق» وتقديمه بالصلاة 
دليل على أولیته» ودليل على هليه للإمامة» كذلك أيضًا هو دليل على ميزته 
وكفاءته» وفيه إشارة إلى أنه سیخلفه ويقوم مقامه» بدليل خوخته التي لا تسد بأمر 
رت السجد اولي الولایق وکذا مر فوله 
گا ادا لین من بَمْدي: آي بر وَعْمَرَا”" فبدأ ہي بكر ظا فدل على أنه 


یتو بعدم وهذا ما وقع؛ شم تولى عمر له 


(۱) تقدم تخريجه /٤(‏ ۵۸۲). 


تملیقات على شرح الطحاوية ری 
فإذا هذه الإشارات واضحة في أن آبا بكر هه هو ا خلیفة بعده. وكذلك 
حديث القليب الذي سبق ذكره'"» وفيه إشارة إلى قصر خلافة أب بكر يه ومدة 
خلافة عمر 5 الطويلة؛ وني عصره فحت البلاد: وهذا بلا شك ۔دلیل على 
یا خليفتان بعد النبيّية. وكذلك في الرؤيا التي رآها بمعض الصحابة في الدلو 
الذي حل من السیاء... وفیه اشارة ی توليآيي کر عمررضي له عنهیا" 
وكذلك کثر من الاشارات» كقول النبي 9۶: الو كُنْثُ مُتَخِداءِ ین أَمْلِ الأَرض 
یاک ات با بكر خليلا”" ویک تھی الاب الال الذي قرول 
اش الما وسار فیهم السيرة ا حسنة وبعده ‏ يول الخلافة لأولاده 
ولا لأقاربه ولم يحاب بها أحدّاء وکذلك في خلال ولايته لم يول الأمراء لأجل 
قرابتهم أو محاباق ولا اختار منهم من فيه الأهليّة والکفاءة» حتى ولو لم يكونوا 
من ف يني ارت عالت فعا وغیره زی 
دا نشهد أن آبا بكر 5ه أهل للخلافة» وأن الله عندما اختاره خليفة» وواليًا 
للمسلمين كان ذلك عين المصلحة؛ وهو الذي ثبّت الله به الاسلام» ورڈ به المسلمين» 
بعدما كادوا أن يخرجوا من الاسلام» وهو من سمّي بالصدیق» وهو الذي فتح الله به 
قلوب العباد» ورزقهم الإنابة إليه» والثبات على دينه. 


(۱) تقدم تخريجه [0/1/5). 
(۲) تقدم تخريجه /٤(‏ 087). 


(۲) تقدم تخريجه (1۲۹/۱). 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


وت قال: : إن لتر کلت تن قر زوين ؛ يعني : 
با یکی و لا تلف کم بستخلف مَنْ هو خر مي يَعْنِي سول الله 
لات( 
سرك 

ا غ بع ف وا اي کی من و ا ی ام ۲ 0 cos‏ وت 

وبعا روي عَنْ عَائشة ۔ رضي الله عَنْهَا ‏ آتہا شئلت من گان رَسُول الله 
مُسْتَخلِنًا لو ساف ؟”. 

والظاهد وا لله الم .نارآ ييف بهو تقوب و کب کے عَھٰدا 
کته لا بکر» بل قذ ارا کته نم رکه وَقَالَ: : ابی الله 51 
بکره۳. 

۳ ا rk‏ و سم 9 293 ا 58 ۳ 2 To‏ 

کان ذا الع ات 


0 


بر وَأَرْمَدَهُمْ له 7 رمع من آفواله وََفعَالِبِ وأخت بِخِلاقَيه اخبار 


محم 


ع 


ا E‏ 
وون عَليْه مر اكاب اكْيِمَاءً بِذَّلِكَ نم عَرَمَ على دك في مَرَضِهِيَوْمَ 
تير 2 


ویس تم تجا حَصَلَ لبَعْضِهِمْ شك: هَل دك اقول من جهة المَرَض؟ أَوْ هو 


و 


.)۱۸۲۳( آخرجه البخاري (۷۲۱۸)ء ومسلم‎ )١( 


(۷) أخرجه مسلم (۲۳۸۵). 
(۲) تقدم تخريجه /٤(‏ 086). 


, تعلیقات على شرح الظحاوية 


ول یب اباخ ترك لته یه یا عَم أ و الله مار ون من خلاقة 
آي بکر. 

زک شیم اص تین سو سس 
دلالات مُتَعَتَتَو على أَنَّ با بکر ال وَقَهِمُوا لك حَصَلَ القضود. وَیْذا تال 
مز في ييه اني بها بمخشم من الا رین والنصار: «آنت یرت 


7 
3 


لزق ر 47 شون ال توا نکر دك متهم اح وّلاقال دمن 
الصَّحَاَة ِن رآ بکرم لاجر یوعد بت بالتضوصي مارو عن 
لی با 

غ کار شرا اکر إلا سند بی جات رگن و اي گان 


و مام رف 


يَطْلْبُ الو لاب . َيل ین الصّحَابةٍ قط أ الب پل ت على خر أل بر 
لا عل ولا لعبّاس وَلا عَۂ یرما گیا ذال اَل الردّع!. 

دو رہ تو حم الهو 2 
ال الْحَسَنِء فَقَالَ : ل كان الب ول الف خا فَ أَبَايَكْرِ؟ فقال: ون لك 


صاحبل؟ نم واه ّي لاله لا هو اسْمَخلمَۂ شتخلفه له کان اک ان 


7 
حر r‏ وط (۲) 
ہے 


E" 


(۱) أخرجه البخاري (/7771) من حدیث عائشة رضی اللہ عنها. 


(۲) آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق (۳۰/ ۲۹۷). 


تعليقات على شرح الطحاوية 
> الي 


قال الشیخ: 

تقدُم القول الأول: أن خلافة 
فھما قولان للعلماء. 

الذین قالوا ٦‏ استدلوا بقوله يي «اقِتَدُوا این من بَعْدِي: أبي بکر 
وَعُمَرَ؟'”. فهذا نص» واستدلوا بقوله للمرأة التي قالت: اريت إِنْ جكتٌ فَلَمْ 
جذله؟؛ فقال: (إِنْ 1 تجديني أي أبا بر فن هذا هو الذي يتولى الأمر 


3 
۱ 
1 


بي بكر ذه بالنصضء وهذا قول تا بالاشارة. 


بعده. واستدلوا بكون النبيّ يك أمره بأن یصل بالتاس في مرضه”"» وهذا نص في 
أنه يكون إمامًا متبعا+ وها قالوا: رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله يل لدیننا. 
يعنى : من قدمه إمامًا علينا في الصلاة. 

ا القول الثاني: إنّه ى يستخلف» وإِنّها أشار إشارات: وان عمر هه قال: 
«وَِنْ لا أُسْتَخْلِف, فلم يَسْتَخْلِفْ من هو حر مِنّي يَعْنِي رَشول الله 5“ 
هكذا قالوا: إن عمر 5ه شهد بأن النبيّ و لم يستخلف. 

نقول: م يستخلف بالنصء فهو ل یقل: نا الناس بايعوا آبا بكر فهو 
خليفتي عليكم. لکن قد عزم على أن يكتب له كتابًاء وقال لعائشة رضى الله عنها: 
«اذعِي لی با بكر وخا حتی اكتب کتبا حتّی لا مختلفوا عليه ثم له ترك 
)١(‏ تقذم تخريجه (5/ ۵۸۲). 
() تقدم تخريجه (1/ .)٥۸٩‏ 


(۳) تقدم تخر جه /٤(‏ ۵۸۵). 
)٤(‏ تقدم تخريجه (6/ .)1١ ٤‏ 


م تعلیقات على شرح الطحاوية 


الكتاب» وقال: نان اه 07 و تشک اد 
أبو بكر خليفتي! لکن جموع هذه الاشارات ی صبح نصا ودليلاً واضحًا 
لا خلاف فیه. 

ومرٌ بنا کلام ا حسن بن علي 5ه الذي هو الإمام الثاني عند الرافضةء لا قیل 
له: هل أبو بكر استخلفه الرسول أو لا؟ قال: هو أورع من أن یتوئب عليها. 
يعني: لم يكن راغبًا بالولاية» ولا متعلَّا فيهاء ولكن لما اجتمعت عليه كلمة 
المسلمين» وجاءت هذه الاشارات باستخلافه قبلهاء والا فهو ورع وزاهد 
ولا یمکن أن یقبلها من دون أن یکون أهلاً لماء ومن دون أن يجمع عليه أهل 
الحل والعقد من الصحابة رضي الله عنهم. فالنبيّ 4 أشار هذه الإشارات التي 
تدلّ على أن أبا بكر ظلہ حق بالامامق وعمر #5 رأى آنه أحق بالولاية فبایعه 
وبايعه بقيّة الصحابة لم یتخلفوا في أول يوم. 

وقبل بيعة أي بكر وبعد موت النبيّ 2 اجتمع الأنصار في سقيفة بني 
ساعدة» وأرادوا أن يبايعوا واحدًا منهم أميرًاء وهو سعد بن عبادة »فا سمع 
بهم عمر وأبو بكر وأبو عبيدة رضي الله عنهم ذھبوا إليهم وخاطبهم آبویکر ما 
قالوا: 3 0 وَمِنْكُمْ ای بقوله: انَحَن ار واش الوََراء» » فتمت البيعة 


في السقيفة نفسها. فبایعوا أبا بكر واجتمعوا عليه" ول یتخلف أحدٌ منهم ۱ 


.)۵۸۵/6( تقدم تخریجه‎ )۱( ٠ 
من حدیث عائشة رضي الله عنها.‎ )۳٦٦۷( آخرجه البخاري‎ )۲( 


تعلیقات على شرح الطحاوية . 


وسعد بن عبادة ل يبايع تلك الساعة عسى أن يكون له شيء في الإمارة ولكنّه فا 
بعد بايع بيعة مختار راض» وكذلك عل كه قيل: إِنّه تأخر عن البيعةء نم بايع. 
والصحيح آنه بايع باختياره وطوعه ولا علمه من أهليّة أي بكر وأحقيّته ' 
بامخلاف وقد ثبت أبو بكر ظلدمن خلال أهليته وحنكته وسياسته فان الله اخشاره 
للوسلام والمسلمين في ذلك الوقت ا حرج الذي هم آشد ما يكونون حاجة إلى 
خليفة قوي حازم يقيم فيهم أمر الله تعالى» ويحكم أمورهمء فیس الله هم أبا بكر 
ا وأنعم عليهم بخلافته في ذلك الوقت. 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


ای و م مو عو کہ ےہ 2 2 رص کم دشن و ۶6 
الحملة عنه انه طلت تو لہ 1 ”یدک ححة 

وی اخملة: فجویع من نقل عنه انه طلب تول غثر ای بکر مم کر 
ده رع ولا کر مغر أ بر آفضل ین از أحق اء وَإِنَءَا تشامن 


الله و لہ سوج عه عَمْرو بْنِ العاص: دأ رشو ال تا 
عَلَ جَيْش دات السلاسل» ا تقلث: 7 التاس ات إِلَيْكَ؟ ال عَايْضَةٌ 
لت: من الرّجَالِ؟ قال: واه لت نم من؟ قال: غُمَرُ وَعَذّ رجَالا». 

وفیهعا آیضا عَنْ آي الدَرْدَاءء قال: «كُنْتُ جَالِسًا عند ال ك اذل 
ےر وت 7 
کیٹ تسه ی نیع لت ات ےا تب بک 
و وو ةاعدم ل E‏ کر کے کرت قر عن کے کر یک مق > 
تن ہر انم ابو بكر 2 یت 
ی تلم یی تجعل وج ال یتمعن اضق أو کر تج عل 
رکه فقال: یار سول الله وَالله آنا کت اَل ء 7 مرت فقال التي 35: إِنَ اللہ 
بَعتني إل کي تلم بت وَقال بو بکر: صتق وَوَاَانٍ ْو وَمَالِ هل 

2 2 


کم 


شم ار کو لي صاحبي؟ مرن ۳ آوذي ها 


(۱) آخرجه البخاري (۳۲۶۲) » ومسلم (۲۳۸6). 
(۲) آخرجه البخاري (۳۱۷۱) ء ول بخرجه مسلم كا ذکر الشارح. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


وَمَعْتّى: غَامَرٌ: ماب وَخَاصَع. وَيَضِينٌ هذا الختصر عن ر تصانله. 
نی «لصَحیحین» أَيْضَاء عَنْ مہ یح مت 
ان ۔ قد کرت اديت إل آن قَالَتْ وات تھا ر لسع 


سر سر ور 


بن عا في سَقِيَة ب نيال تلود ین وینکم بر اقب 1 


ه و کو 


هم بو 
بخ وشت ب تب ور تنل تلعب فد کی که او 
بَكْرِء وَكَانَ عُمَرُيَقُولُ : وال ما أَوَدْتُ بتک إلا يمن تفيي كَلَامَا قد 
أفجبتي» حبييث آنل العا بتکم ربخ ككل للع اس كال 
في کلام : تحن الک وا مورا فقال حْبَابُ ابْنْ ار : لَاوَالله لا قعل 
ما مر ویک امد ر ال بو بکر: ا وین الا 7-7 
ال مخ کش شرآ شیک نی ری کا شق کت 
ایک نت ا ا ا شول اله ب0 
نان الاش لت ماه فقال عْمَرٌ: فا( 

َالهْم: الْحَالِيكُ وهي حبيقة امب مَمْرُوقَة با 

قال الشیخ: 

معلوم أن التقدیم يدل على الفضل؛ والاختیار ید على الأهليّة. وهم ما 
و آنا کر إلا ماه را وی که له ره کر تما انت 


(۱) تقدم تخريجه (/۱۰۸) . 


. تملیقات على شرح الطحاوية 


ولذلك آجعوا علیه EOE‏ عل خطاً آو ضلالة سک 
العلاء أن إجماع الأمّة حجّة قاطعة» ویعترف بذلك الرافضة ولکنهم ها هنا 
خالفوا معتقدهم ونقول طم: من الذي خالف في بيعة أي بکر؟ سمّوا لنا شخصّا 
لم يرض مبذه البيعة فے| بعد؟ فعلّ الذي هو الامام قد بایعه وجاهد معه وصار 
مستشازا له وقريئًا له في كل تدبيراته» برجع کل منهی إلى قول ال خر وم ينقل 
عنه آنه سخط بيعته أو أنكرهاء فهو من جملة من بایع. ۱ 

وأمّا سعد بن عبادة الأنصاري #5 فقد كان هيا نفسه ليكون أميرًا للأنصارء 
ولكتّه لا تت البيعة لأبي بكر #ه بايعه» وكان كسائر القتدین بأبي بكر وكأحد 
اع 

في هذه الأحاديث دلیل على فضيلة أي بكر #5» وآن النبيّ له کان يحبّه 
ويقدّمه. فهذا عمرو بن العاص من أكابر قریش ما أمّره النبي يك على سريّة تُعرف 
بذات السلاسل» قبل أن يخرج جاء إلى النبي بل وقال له: «أَي الاس أب 
إِلَْكَ؟ قَالَ: «عَائِضَهُهه قال: دن الرجای؟ قَالَ: «أبُوهَاء. فهذا دليل المحبّة» وان 
او ب دج رعو ی 

وني الحديث الثاني أن النبيّ يق قال: إن الله بعتي إِلَْكُمْء فَقَلْتُم: بت 
وق ابو بکر: صَدَقٌَ» وَوَاَانٍ تیه تایه هَل لثم تا کول صاجي ٩‏ 


.)۸۲ /۳( تقدم الحديث‎ (١) 
.)٦٦۹/٤( تقدم تخريجه‎ )۲( 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
سح 


وذلك باه أوّل من أسلم من الرجال على الصحیح. 

ویقول الکلوذاني في عقیدته: 

تالواقمن بند ای حَلِيفَةٌ فلت الم افیا کل تون 

خایبه في یوم الَریش وَمَنْ له في الما سعد یا له من مسعد 

فا یی eS‏ 
فبمجرّد ما عرف الإسلام أسلم» ول يقل يقل دعني آنظر نی آمري كان رجلاً كاملاً. 
فليا دعاه إلى الإسلام قال: صدقت. فلذلك سمّي بالصديق. 

وكذلك أيضًاما ذكر في حديث السقيفة» فقد جاء إليها ومعه عمر وأبوعبيدة 
ہپ دہ کت ۲ 
مرا و شم لور وذکر شم أن النبی و4 آرشد أن الإمارة في قریش» فرضوا 
بذلك» ولا قال: «َبَايعُوا عَم و با هب الجرّاح» قال عمر ظه: لو يقل 
فان الا هنم ما کت لحك آن اکون والبا غل قوم فیهم ابو بکر آي 
لأهليته وأحقيته» فهم قدّموه لصحبته وعبنه عند النبيّ لہ وکونه صهراه وأهليته 
وكفايته وفضائله التي ذكرها الله في القرآن الكريم: لإ گت نون لد مُا ف 


الضار ر اد کٹل لصف اعرذ ات ال مها مَعَنََا #[التوبة:٠‏ 4]» وقوله تعا ی: 


- 


یج التق © مق ار ا ملک مت ین تور( 


ییاهر روک لع روف )4 [الليل: ۲۱-۱۷ وغير ذلك من فضائله 
الكثيرة» ومن آراد أن يتوسّع فیها فلیرجع إلى ترجمته وإلى ما کتبه عنه العلماء» ومن 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
مت 


آشهرها کتاب «فضائل الصحابة» للامام آمد. وهو مطبوع في جلدین. 
وفضیلته في حروب الرّدة معروفة للجميع» فبعد أن مات النبيّ يك ارتد 
الأعراب عن الاسلام» سى قال قائلهم": 
ا رو ای ان یت با وک او الله مالي بر 
يعني: ما لنا ولطاعته» نما طاعتنا للرسول ٹچ وهو موجود بینا. 
ولکن لا أن الله استخلفه على السلمین كان ذلك عين المصلحة التي أَيّد الله 
بها الإسلام في ذلك الوقت العصیب. والوقت الشديد» فقد سار فيهم السيرة 
الحسنة» وخلف النبيّ يل فيا كان يفعله لم يترك شا يفعله إلا فعله» مثل توزيعه 
اللغنائم» وتقسيمه لخمس الخمس» وإعطائه لمن كان يعطيهم النبيّ من سهم 
ذوي القربى» وتوزيعه للصدقات ول يأل جهدًا أن يفعل كفعل النبی ہل . 
ولکن نا لم يعط فاطمة ‏ رضي الله عنها . ميراثها من أبيهاء نقمت عليه 
الروافض, وطعنوا في خلافته وإمامته» وصاروا يسبّونه ویشتمونه» زعا منهم آنه 
خان الأمانة» وآنه أخلف ما جاء من سيرة من قبله» ومعلوم أنه ما م يترك 
تركة» وثبت عنه آنه قال يَل: اورت ما ركا دة" وتقدم 
حدیث اغارث بن أ ضرار له قال: ا زرلا چ عند م و ها 
ولا دیتارا ولا عب دا ولاامة ولا شب ِا بن پا واه حه 7 کا 


)١(‏ ذكره ابن عساکر في تاريخ دمشق (۱۲۰/۹) ونسبه إلى حارثة بن سراقة الکندي. 


(١ /٤( تقدم تخريجه‎ (¥) 


تملیقات على شرح الطحاویة_, 


1 فة" فهذه شهادة من هذا الرجل الذي لیس من قريش» ونیا هو من 
بني المصطلق» وهو أب لاحدی أمّهات المؤمنين» وهي جويريّة بنت ا حارث. 
وقد أخبر بهذا الب فدل على آله عليه الصلاة والسلام لم يكن وراءه تركة» حتّی 
لا يقول أحد إن أبا بكرظك لم بُعط فاطمة رضي الله عنها حقّھاء فیا أعظم فريتهم! 

وما هذا من شدة محبّتهم لفاطمة رضي الله عنهاء بل كان رسول الله و أشدّ 
منهم حبّة لفاطمة رضي الله عنهاء فهي بضعة من لو أراد أن يعطيها لأعطاها في 
حیاته فقد وود :وأن اطع لمتكت ما نی من اک تَا ھا أن 
سول الله 36 بسي فَأنَ سایقم فلم يعطها شيئًا من ذلك» بل باع 
السَبىّء وتصدّق به وأعطاه للمستضعفين من أهل لسداوفرعيور وت 
امي رك ہت : دن ذلك بر کک ينا 
ما 

فکیف يغار هؤلاء الرافضة لفاطمة والبي و يحرمها وم يعطهاء وقال يلها 
أيضًا : «سليني مَا شِْتٍِ من مالي لا َي لب ین لله ین . ولو كان عنده مال 
لأخذت منه في حياته» فكيف يقولون: إِنّه منعها من ميراثها؟! 

ومعلوم أن الأنبياء لا يورّئُون» والرافضة يتمسّكون بآیات فيها شيء من ذكر 


(۱). تقدم تخريجه (1۰۱/۶). 
)۲( أخرجه البخاري (۳۱۱۳)ء ومسلم (۲۷۲۷) من حديث علي بن أي طالب ذه. 
(۳) آخرجه البخاري (۲۷۵۳)ء ومسلم (۲۰) من حدیث أبي هريرة 5ه. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


الميراث» كما في قوله تعال: # وورت سیم داد #[النمل:17]. ويقولون: هذا 
دليل على أن الأنبياء يورثون! 

عجبًا هم؛ الآية نا فيها إرث النبوة» فهو ورثه في نبوته» بمعنى أنه ورثه في 
مُلکه» فکان نیا بعده» وكان ملكا بعده. ومعلوم أن داود عليه السلام ‏ له أولاد 
كثير؛ لأن له نساء کثبرات» فكيف خصّ داود سلیمان عليه السلام بالارث» انا 
هو رث النبوّة. وكذلك یستدلون بقصّة زكريّاعليه السلام: هب لی ين لک 
ولا ) يدق يرث منءال یَعَقُوبَ #[مریم:۰۰ 1]؛ ويقولون: هذا دليل على أن 
زكريًا ۔عليه السلام ۔ طلب ولدًا حتّی یرثه! وهذا تأويل منکر منهم! كآنه لا هم 
للأنبياء إلاً الالء لا والله! لیا أراد رثني في النبوّة ويرث علمي» ويرث العلم 
الذي خلّفه آل يعقوب. ما أن هتم بمن يرث ماله فحاشناه! ليست الدّنيا أكبر 
هنّه حتی يطلب من ربّه الولد من أجل ذلكء ومن آخبرکم بأن زكريًا عليه 
السلام ‏ كان ذا مال لكي يطلب ولا يرثه؟ 

فهكذا ينقبون عن مثل هذه ليطعنوا في أبي بكر ذه؛ ولأجل ذلك يكفرونه 
ویضللونه ويقولون إِنّه خان الأمانة» وأنّه خالف السيرة النبويّة» وم يقم بم قام 
به» وله حرم فاطمة حقهاء واه بخس عليًا حقه وهو الإمامة؛ لأنّه ‏ في زعمهم ‏ 
هو الوصيّ وغیر ذلك من أكاذيبهم. 


DA, 
فج ونس‎ | 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح 
أي: وت اخْلَاقَة بَعْدَ د أي بر لہ کر رضي اه ن کت 


۳ - 


27 2 م 2ه هم 


بکر الخاد ی وماق الْأمَة بَعْدَهُ عَلِيْ. وَفَضَائِلهُ حل آشهر من أن كى وا 


اس ١‏ ميلد د کی کے 1 ۳ 3 1 foo‏ 
تقذ ژوي عن ڪر ي اه قال: لت لا :با ابی مَنْ حبر الاس 
د رضولِ الف ق12 :با ی اوتا تفرت؟ قللث؟ لا قال: آبوبخره لثم 


۳4 
و وه 5 اه 


رات نم عثَانٌ! فَقَلْتُ: شم آنت؟ فقال. ما آنا إلا 
00 اه 

0 ۳ 3 دوا لین من يَعَدِي: آي بكر وَعْمَرَ”". 

وف «صضجیح مسل ۳ عَنِ ابْنٍ عباس رضي اله ن ال : اوضع عمَرٌ 
َل سير لتك ناش عون و ون له قَبْلَ أَنْ يُرْفَعٌ ون 
نيهم يلا برجل قآ بمنكيي ین وزاني ات له دا هُوَ 


(۱) أخرجه البخاري (۱ ۷ ۳). 
(۲) تقدم تخريجه ٤(‏ / ۵۸۳). 
(۳) برقم (۰)۲۳۸۹ وأخخرجه أيضًا البخاري (۳۱۸۰). 


ر تعلیقاتِ على شرح الطحاوية 


ل قرحم عَلَ عم وَقَالَ: ما خلفث أحدًا حب ال أنْ ألْقَى الله بمثل عَمَله 
0یب سب سس [|]تت '' پ 5 7 رواج ر رم 

منك. وَاْمُ اللہ إِنْ كنت ظن أنْ تخِعَلّكَ الله مَعَ صَاحبیك. وَذْلِكَ آئی کنث 
ہے و 2 000 2 0 چ ر رد ا ر 1 

گرا ما أَسمَع رَشول الله قل بَقُول: «جفث آنا وَأبُو بكر وَعُْمَرُ ود آنا 


١ 
3 
i 


و کر ور وَحَرَجُت آنا وأو بکر وَعْمَرٌ فَإِنْ کنت لارجو أو لأظن۔ أن 


7 el ٤ ۶ o (Nae 
عدم حدیث ابي هريره 4 في رؤا رول اه تزعو من القلسب. َم‎ 
E o ےم" هم عع‎ 


تزع آي بَكْرء نم اشتحالت اللو عرب لابن ااب لم ار عَْتِيامِنَ 


وی دالصٌحِِخَین:” من خدبت سَعد بن أبي وَقاص: قال: (اسْتَاَدْنَ مر 


۲ 


3 2 2 7 7 و 8 و ۵ هه مره رس ماس قر سو 
ان الخطاب على سول الله يي وعنده نِسَاءٌ م ش» ب عَالبَة 


آضواینٌ ..۸. احدیت. ونه معا زشول الله : «إيه يا ابْنَ اخطاب! وَالَّذِي 
تفیی بيد ما لَقِيَكَ الشَّبْطَانُ سَالِكًا قبا الا سل قبا غَيرَ فْحْكَ». 
ر 0 و ع لس 7 4 و مر ار هوق مه ےیمے 2۰ 
وي ایکا" أيضا ان الي آنه گان يقو جع ا 


دوس ى | 


کم حون فان ین في آئتی منهم اح انعر نطاب یه 


(۱) تقدم الحديث .)4٩/0(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۰)۳۲۹4 ومسلم (۲۳۹۲). 
(۳) أخرجه البخاري (7479) من حديث أب هريرة تب ومسلم (۹۸ ۲۳) من حدیث عائشة 


رضي الله عنها. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


رو سر 


2 و و موه سے ورت م 0 
قال این وَهُب: تفیسر«مدنون»: مَلهَمُونَ. 
3 


قال الشيخ: 

اتفق الصحابة رضي الله عنهم على مبايعة عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي 
القرشي ك؛ لأن أبا بكر ه قد عهد إليه» فلا مرض وأحس بالوفاة» استحضر 
عمر له وقال: «أنت الخليفة بعدي» وأرشد الناس إلى مبایعته وعهد إليه 
ہالخلافق فلم يختلف عليه اثنان» بل أجمعوا على مبايعته وأهليّته» فتمّت له البیعت 
وتم أمره. 

وفي ولايته ذه اجتهد فی توسعة رقعة الإسلام» حيث أنفذ یوش وبعتهم 
إلى أطراف البلاد» ففُتحت بلاد الشام في عهده وكذلك العراق ومصر وإفريقيا 
وخراسان» ووقعت في عهده وقائع كثيرة» مثل اليرموك والقادسية ونهاوند 
وغيرها من الوقائع المشهورة التي آعز الله مها الإسلام والمسلمين» وانتصر فيها. 
أولياء الله على أعدائه. تمّ هذا بتوصية من عمر #* وتخريض منه» ول يتوقف الأمر 
عند هذاء بل سار بنفسه إلى كثير من البلدان؛ ففتح بيت المقدس الذي هو 
(إيلياء»» والمعروف بلغتهم «آورشلیم» لم يفتح إلا بعدما غزاها بنفسه» ووقف 
علیها وحاصرهاء فبعد ذلك فتحوا له الأبواب» وفتحوا السجد الأقصى. . ۱ 

وبکل حال» فهو ثاني الخلفاء الراشدین, الذي وفق الله آبا بكر #ه لتوليته» 
ووفق الامَة لاختياره» فكانت توليته عين الصلحة ووافق على ذلك المسلمون» 


ویترضی عنه أهل السنة ويعترفون بفضائله» وبقوته وصرامته وحنکته» ومبيرته 


, تعلیقات على شرح الظلحاوية 


سح 


الحسنة التي ضرب المثل فيها بعدله» وتواضعه؛ وني منهجه وني سلوکه في الأمّة 


ولا شل آن هذا من توفيق الله تعالی للأمّة» حتّی قوي الإسلام وانتش 
ودخل الاس في دين الله أفواجّاء وذل للإسلام أعداؤه من اليهود والتصارى؛ 
وأعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ومکن الله للمسلمين في بلادهم» وحقق 
هم وعده في قوله تعل: "وو رحب ت 


رر مر سر سے مر ا 


ف الأ سكم اکنا لست بقلم وه 


کنن کم وب لیف ارس م 


و.- لے رع سے ی مر 


و من بعد بد خوفهج مت بعد ويف لا شرك ركد مان کر بد کلک 
قد AS‏ ذلك کل A EG‏ 
وبالأخصٌ في عهد أب بكر وعمر رضي الله عنهما. 

ولا شك آن اختيار أبي بكر لعمر رضي الله عنهیا لا بد أن يكون له مستند» 
فهو الذي قد صحب النبی يه وعرف إشاراته» ومیله وعبّته له وسمع منه ما ۱ 
وع تی جت جو 
ومن بعده کقول النبی ھچ «عَلیکم بسْتّي ومن الحلَمَاءِ لین ال اشدین. 
ولا شك أن عمر ذه منهم. وكذلك قوله: «اقتَدُوا لین مِنْ بَمْدِي: آي بر 
وعُمَرَا” سا مع من بعده باسمه الصریح وأمر بالاقتداء به؛ وذلك لاه آهل 


(۱) تقدم تخريجه (۱/ 4۳). 
(۲) تقدم تخريجه /٤(‏ ۵۸۳). 


بر .۲+ ۲ تملیقات على شرح الطحاوية 
ا ب وم من الشريعة ما مل. 

وني عهده ت#دكثرت المسائل الواقعيّة» فأفتى فيها بم قبله أهل السنةء ولاجل 
ذلك يعرف فقهه وفهمه وفتاواه؛ لكثرة ما نقل عنه ووقع له. كذلك أيضًا من 
الإشارات حيث تقدّم فيه ما یدل على أنه الخليفة بعد أب بکرشل4 فقد تقدّم قول 
النبي پ: ین أنا نایم ريشي على قيب > عَلَيْها دلو فتَرَعْتٌ منها ما شاء الله 
َم أخدّها اب آي قحا فترع منها دناه أو وه وني تزعو ضَعْف» واه 
بغر له نسحالث ره ناکما ابی اخطاب, فل أ عَبِقَرِيَا من الناس 
يَشْرِي ره حَنَّى ضرت النَاسٌ بعطن»؛ فأشار إلى خلافة أبي بكر #5 ون 
مدتہا قصيرة» فهو م ينزع إلا دلوًا أو دلوين. ما عمر ذه فجعل ینزع بهذه الدلو 
التي استحالت غربًاء وهي الدلو الكبيرة» حتى روي الناس وضربوا بعطن؛ 
إشارة إلى طول خلافته» وإلى امتداد الإسلام والدولة في عهده والانتصارات 
التي حصلت في خلافته. 

كذلك يعترف أهل ال بأفضليته. ومنهم عل كله الذي سه الشبعة 
وترفعه وتعلي من شأنه» وتغلو فيه عُلُوَا زائداء يصل عند البعض إلى العبادة من 
دون ال وتزعم اعدو شر اعقام وتزعم آن من وال علا لابا آنيمادي 
آبا بكر وعمرء فإتہم| ضدّان» ویقولون: لا ولاء إلا ببراء» ویقولون: لا یمکن أن 
توالي عليًا إلا أن تعادي أعداءه. 


.)085/5( تقدم تخريجه‎ )١( 


تملیقات على شرح الطحاوية 


ونقول: کذبتم بل هما صاحبان» وأخوان» آبو بكر وعمر وعشان وعلي. 
یوب وت سے وی 
ويحبّونه؛ ويصلٍ خلفهم ویتول ولایاتہم: ويأخذ آعطياتهم ويجالسهم 
ویژانسهم ویکلمهم ويصحبهم ول يظهر لهم عداوة» ول یت 
ولکنکم أا الرافضة نكست فطركم» ورأيتم الباطل حم والحقٌ باطلا وصوبتم 
ما كان خطّاء وزعمتم أن بين الصحابة عداوة ول نکن بل أنتم أهل الحقد وأهل ٠‏ 
البغضاء! 


پذکر العلیاء أن الآنان کسر ارہ أن عا هد كان شول عل ار وة 
٦‏ أبو يكرك مه “رضي الله عنهما. يعترف بذلك على المدبر» 
فأين عقول هؤلاء الرافضة من هذا الأثر الشهور غاية الشهرة» ومع ذلك 
تخالفونه نی هذین الغلیفتین وعثمان ویک ررم ویضللونبم ویشتمونهم» و[مامهم 
علي على زعمهم - يعترف بها ویفضله. فهذا محمد بن الحنفيّة ابنه وهم يغلون 
فيه أيضًا لاه من أولاد عليّ؛ ولكن يغلون كثيرًا في ا حسن والحسین. فهو يسال 
أباه فقول :يا أَبَتِء مَنْ حر الاس بَعْدَ سول الله و؟) فيجيبه أبوه مستغربًا: یا 
ی وم تَعْفُ؟» فيقول: «لا» فيقول: ١ہو‏ بكر» يعترف علي 2 بأن أفضل 
E‏ ا 00 


(۱) أخرجه أحمد »)٠١7/1(‏ وابن أبي شيبة /٦(‏ ۳۵۱ والطبراني في الأوسط (۲۹۷/۱) من 


حديث آی جحیقة۔ 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


يك قال: 3 من ال اعمَر ا هو ثانيه 5 الخلافة» وهو ثانيه 5 الفضل» قال: 
و یت يَقَولٌ: نم ان فقلث: ثم آلت؟» خنی أن يقول عش نطف 
وأحبٌ أن یکون لأبيه الفضل, ولكنّ عليًا 5 تواضع غاية التواضع وقال: دما أن 


3 


إلا رَجُلُ من لوين" مع أن له الفضل. وقد اختلف العلیاء من أهل الستة: 
ما أفضل؟ وال خلاف في ذلك لیس رجا من ال ولا يُضلّل به يعني في 
الفضیلة کما سيأتي. 

نقود: إن نضائل غمر كك اکا من أن غمی وقد آفردت بالتألیف قدیا 
وحدیثا؛ فابن کثبر رجه الله صاحب «التاریخ» کتب في فضائل الشيخين أي بكر 
وعمر رضي الله عنھماء وآفرد بعضهم عمر #5 بالفضل, وأشهر من کتب فيه 
ابن الجوزي «مناقب عمر) رسالة مطبوعة منتشرق ذکر فیها فضائله وأحواله وما 
بشّره به ابیت ۱ 

وقد تقدم آنه أحد العشرة البشرین بالجنة» وني حدیث أبي موسى هه قال: 
«أنَ الي دحل عانطا ‏ ومني بحِفْظ باب ا ائم فَجاء وَجُلُ ساون ال 
نله یره بای قآ بک شم جاء أو ساون ََال: ان له مره 
۳ 6 .2 


و ہے ے؟۔ ب و هو ر 
با هة عل بَلوی میب ِا عتاں بْنْ عفان»۳. 


۔)٦٦٦/٤( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۲۰۳( ء ومسلم‎ )۳٦۹۰( أخرجه البخاري‎ )۲( 


تملیقات على شرح الطحاوية 


وكذلك من فضائله ما تقدم في الحديث الذي آشار إليه الشارح: «اسْتَأدنَ 


عَمَرُ على رسول الله يُوَعِنْدَهُ نِسَاءٌ من ۳ کلمت ویستکیرته اله وان 
فل اعد عه فر رن اجات فاون له رسول ال کے ورس ول ال يد 
كفك فال > اہر تپ 
عَحِبْثٌ من مَؤْلَاءٍ اللاي كُنَّ عندي فلا سوم صَوْئَكَ رن الاب قال حُمَدُ 
فا را ا یت ال قال 2 أي عَدوَات لفون يي 
ولا من رس ول الله ؟ قُلْنَ: نعم أنت أَعْلَظ وا من رسول الله يق قال 
رسول اله :اي تي بیدہ مت الط ایکا إلا لك جا 
غير فّ۲" والفجّ هو الطریق» فالشیطان إن وجده هرب منه» وذهب إلى 
طریق آخرء وهذا دلیل على صرامته في الحق. ہو ی 
جس أي الملهمين. يقول ول: قد ان الم کم وه ون یک في 

مي نهم اح ن عمَرَبنَ الطاب من" 

بے تح 
قب أ وق تي في آلا کے یا رش ول له وات کرات 
پت نف اس 2ك نت فا فا ات ارات 
مین با لمجاب ۳ لله أيه ا لمجاب فَالَ: وبني مانب ی با نش 


(۱) تقدم تخريجه (4/ 68۱۷ 
(۲) تقدم تخريجه /٤(‏ ۰0۱۱۷ 


تملیقات على شرح الطحاوية 


وس وم 2 و کو لے و 


نسایه» قاع علیهن E‏ أذ لفن اع ات 
کی اٹ خی نسایه» عالت :يا مر آما نی رشرل اک ما بیط سا ى 
ی ال الله: چ عسی ریڈران طلَآن یل روا را مک مالس که 
[لتحریم:ه) له . 

فذلك دلیل على أنه ج كان من الحذئین الملهمين. 


ومن آشهر فضائله: آنه دفن مع النبيّ و وأبي بكر ذيه؛ وجمع بینه وبینھماء 
وذلك دلیل على اعتراف الصحابة بفضله ومزيّته» حتى قال بعض العلیاء في أي 
بكر وعمررضي الله عنھم|: منزلتهم| مع النبي ٹل في حياته کمنزلته| معه بعد ماته» 
فها قريناه في حياته» وكذلك بعد مماته» جعلا معه في الحجرة النبويّة» أليس ذلك 
دلیلاً على أفضليتهماء وتا صاحباه وحیبباہ المقرّبان إليه؟! شهد بذلك عل 5 نی 
الحديث الذي تقدّم ا مات عمر # دقرم عل عَم وقال: مَا عَلَنْتُ أَحَدًَا 
ا ےت 
إلا عمرظلہ ء وأنّه لا يتمنى أن يكون عمله إلا مثل عمل عمركه » حتی يلقى الله 
بذلكء فالنبی 4 كان يحبّهه ويحبّ أبا بكر #ه» ومن آثار تلك المحبّة أن جعا معه 
في المكان الذي قبر فيه ويقول: دای کت گنها کا أشمّعٌ رَش ول ال يد يَقُولُ: 
«جثث آنا وب بر وعم ودحلث آنا وأبو بر وَعْمَرُه و حرجت آنا وَأبُوبكْرِ 


سس س 


(۱) أخرجه البخاري )٦٥۸٤(‏ من حدیث آنس بن مالك ظ4. 


۰ تعلیقات على شرح الطحاوية 


وَعمَر ۷ ما جعله أهلاً أن یکون إلى جانب أبي بکرہ والنبی يك في الکان الذي 


دفنوا فیه. 

ومن فضائله آن له أوليّات كثيرة؛ فهو الذي آشار بجمع القرآن وكتابته في 
عهد أبي بكر» لما كثر القتل في القراء في وقعة الیمامة وقتل فيها خمسمئة من حملة 
القرآن» فخشي أن يذهب منه شيء فأشار بكتابته في ال صحف» ووافقه 
آبوبکر ك. 

وكذلك هو الذي وضع التأريخ» واختار أن يكون التأريخ بالحجرة؛ لأا 
التي أظهر الله بها الإسلام؛ فبعد ال هجرة بدأ الإسلام يظهر وینتشر وقد أجمعت 
عليه الأمّة بعده إلى الآن. 

وكذلك كان هو الذي سنّ هذه الأوقاف في الأرض المفتوحة عنوةٌ؛ مثل 
مصر والعراق والشام» فالأرض الزراعية المفتوحة» جعلها وقفا على بيت انال» 
تزرع وتكون أجرتہا لبيت المال تموّله عند انقطاع الفتوحات والغنائم» وآقزه على 
ذلك بقیّة الصحابة رضوان الله عليهم» ویستدل بذلك على معرفته بمهمٌ الأمور 
ومستقبلها. وقد كان في عهد النبيّ #جريثًا في إنكار ما رآه منكرّاء ولا تأخذه في 
الله لومة لائم. 

ولكنّ الرافضة يتتبّعون ما یظتون أن فيه شيئًا من العيب والقدح فیه 
فيجمعون أكاذيب ويجمعون أمورًا لا مطعن فيهاء وتجعلونها مطاعن في خلافته ٠‏ 


(۱) تقدم تخرييه (6/ 1۱۷). 


تمليقات على شرح الطحاوية 
سس تست( 


وأعلیّتہ وجعلونه مرتدا عن الاسلام» أو نحو ذلك. ۱ 

رو یھو لقو ور 9تون باب أَقتْبْ 
َك کتبا ۳ 1 7 .ھ2 
الله حَسْبْنًا”'© فعند ذلك قاموا وم يُكتب. فقال الرافضة: إِلّه حسد عليّاء وان علا 
كان هو الخليفة» وإن أبا بكر ليس بخليفة» وان عمر خاف أن يكتب النبی 8ل 
الخلافة لعلّ» فعند ذلك قال: لا تكتبواء فحرّم الكتابة ومنعهاء وتجرأء وقال: 
«وَعِنْدَنَا کاب الله حَسْيْناه. فهذا ما يطعنونه على عمر #ه» مع أَتہم غائبون 
لم يحضروا ذلك الوقت» ول يعرفوا الإشارات والقرائن» وعمر ذه عرف القرائن» 
وعل كان حاضرّا؛ ول بعترض ول خطر بباله نس أن له ولایة ولا أن عمر 
حرمه من الولایة أو ال خلاف فليس في هذا إشارة» ولو من ن بعیدء بأنّه حسد علیّاء 
فقال: لا تکتبواء فعندنا کتاب الله. 

والدليل على ذلك أن ابن مسعود #5 لا ذكر له أن النبی و آراد أن یکتب 
كتابة لانضلٌ بعدهاء فقال: «مَنْ مر أَنيَنْظُرٌ إل الصَحفة التي عليها حادم محمد 
نف هلها اناف ٦‏ أت سے سل ی 

سینا چ إلى قرله: كلك سکم پو ملک مرن 4 [الأنمام:۰۱۰۱ ۳»]۱۵۳ 
ےرت ۱ وت 


ج ال (Toye‏ وقال : «هذا یی خسن غَرِيبٌُ»» وابن أن حاتم /٥(‏ ۰۱4۱6 


ا بغ ب بع 

EE TO 
ولكنها وصيّة بديانة وبأمانة؛ ولذلك ليس فيها إشارة إلى خلافة عل د ولا غير‎ 
ذلك. بل تقدّم في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبيّ يك قال: «اذعِي لي باك‎ 
۰ؤ + اس لأي بر کته شم فال: تأي الله الو آبا‎ 
بَکْرا'”۔ فهذا دلیل على آنه لو کتب لول آبا بکر. فکیف یزعمون أن عمرٌ حال بین‎ 
عل وبين الولاية.‎ 

وكذلك لهم مطاعن كثيرة يجعلونها في كتبهم» ويذكرونما في خطبهم؛ 
ويرمونه رضي الله عنه بالفضائح والعظائم والله حسبهم ولكن ذلك لا یضر 
پل یکتب له آجره عند الله موفرا. 

وللعلاء في الخلفاء الراشدین مسألتان: 

المسألة الأولى: ترتیبهم في الخلافة» ومسألة ترتیبهم في الفضل. 

ففي الخلافة خلافًا للرافضة إجماع الأمّة الإسلامية على أن ا خلافة بعد النبيّ 
يل لأبي بکر ثمّ لعمر ثم لمغان ثم لعل رضي الله عنهم. وهؤلاء هم ا خلفاء 
الراشدون» ومن طعن في خلافة أحدهم» فهو أضل من حار آهله اتّفق أهل السنّة 
على أتہم الخلفاء على هذا الترتيبء إلا آن الرافضة زعموا أن آبا بكر مختصب 


للخلافت وكذاك عمر وعثان» وأئّم لا يستحقون الخلافة» بل زادوا أن کشروهم 
وشتموهم» وأخرجوهم من الإسلام؛ وطبّقوا علیهم الآيات التي وردت في 


سس 


(۱) تقدم تخريجه /٤(‏ ۵۸۵). 


هه 1 تعلیقات على شرح الطحاویة 
النافتین. ولکن بقي أهل السئّة على عقیدتهم الواحدة في فضلهم» وحقهم في 
الخلافة حسب ترتيبهم فيها. 

السسألة الثانسة: اہ جر يم و رش منز 
الذي تغلو فيه الرافضة ماس نها آب وب رم را “لم يختلف 
الصحابة في ذلك» وم ختلف أهل السئة في تفضيل آي بكر ثم عمرء ويروون 
ذلك مسندًا؛ فيروي عبد الله بن عمر -رضی الله عنهم| -: وکنا نک کے کن ی الاس في : 
رن ای نکر ابا بر عر بن دشاب فم انو دري اذ 
هم" فيبلغ ذلك النبي 36 فلا ينكره» أي: يعترف بهذا الترتيب. 

ورجح آهل السنة أن ترتيبهم في الفضل مثل ترتيبهم في الخلافة» ولكن وقع 
خلا نی الترجيح بين علّ وعثمان رضي الله عنهماء فقوم قدموا عثمان هه وهو 
القول الصحیح» وقوم قدّموا عليًا. . وهذه المسألة وهي: هل يُقدّم عثان على عل؛ 
آویقدم عل على عغان ۔رضی الله عنهیا في الفضل هي مسألة اجتهادية» 
لا يضال من قدَّء علیّا یه ولا یضلل من قدم عنمان 5ه. وأمّا تقديم الشیخین» 
فلا خلاف في تقدیمهبا؛ ويضلل من قدّم عليهما أحدًا من الصحابة أو من غيرهم. 


عرفا خلافة أي بكر وعمر رضي الله عنه) وآتہا منصوصة؛ لقوله ي 


(۱) تقدم تخريجه (۱/6 ۰1۲ 


)۲( آعر جه البخاري (۳۱۵۵). 


تعلیقات على شرح الطحاوية ا 159 ألم 
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ادوا لین من بَعْدِي: أي بكر مر والواقع كذلك» ولعل عهد أي بكر 
إلى عمر كان اعتادًا على هذا ا حدیث: ولعلّه كان اعتادًا على الأهليّة والكفاءة» 
وقد وافقه الصحابة رضوان الله عليهم على هذا التقديم» وذلك لأهليّة عمر لہ 
وكفاءته وزهده وعبادته واجتهاده وحنكته وحرصه وحزمه وقوته وإدراكه 
وجهاده. ثمّ ظهر ذلك جليًا بعد تولّيه الخلافة التي امتدّت عشر سنين» كلها 
كانت جھاداء يجاهد بنفسه وبآرائه» ويجهز جيوشه ويرسل إليهم التعلييات 
فيأخذون بہاء ويحثهم على الصبر فیصبرونء وكان من أثر ذلك انتصار المسلمين 
انتصارًا عديم النظير» وظهر أمر الله ولو كره الكافرون. وكان من آثار صفاته أن 
انتشر العلم فقد كان ظلہ من أوعية العلم وحملته» فأرسل الدعاة إلى البلاد التي 
فتحت في زمانه» وأخذ يراسلهم ویکاتبھم: وكل ذلك لأجل أن يظهر دين الله 
على أعداء الله ولو كره المشركون. 


2 
-7 


ك 
)١(‏ تقیم خریچه (4/ ۵۸۳). 7 5 


SEES 


